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اا ا لاخو ان ا بل راف 
راني لنخيل أن يژتي أكله حلوا كعذب كلامك؟ 
وآی روض نضسر شل "بسستانك" و"جلسستاناف" 
فإن عاست كل هذا فعندى» لا ريب غبطتى إياك 
ا ري ل اة لي ك ا 


سعدیا جون تو کجا نادره کفتاري هست؟ 
یا جو شیرین سخنت لفل شکرباري هست؟ 
یا جو "بستان" و "دل تان" تو کلرزارني هست! 
هجم ار نیست ت ناي تسوام بار تي هت 
مشنو أي دوست نه خير از تو مرا بارتي هست 


یاشب وروز تز فار ترام کاري همست 


شخميس لملك الشعراء بهار لغزلية سعادي ومطلعها البيت الأخير من هذا التخميس . 
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كلمة الأستاذ الدكتورطه ندا 
مدير معهد اللغات الشرقية - جامعة الإسكندرية 


ا ۴ 


رأى معهد اللغات الشرقية جامعة الإسكندرية منذ إنشائه أن حير خحدمة يؤديها للغات الشرقية 
هى الوصل والتقريب بين هذه اللغات ويتحقق هذا بالدرس المقارن. وتفرض هذا الاتجاه حركة 
التاريخ بين هذه اللغات؛ فقد تواصلت» وتفاعلت» وأثر بعضها فى بعض كما هى الحال بين العربية 
والفارسية والتركية والأردية. ومن واجبنا دعم حركة التاريخ بمواصلة التقريب بين هذه اللغات 
استهدافا لغرض أسمى وغاية أنبل وهى التقريب بين الشعوب الإسلامية نفسها. 

والمتأمل فى عوامل التقريب يرى أنها كثيرة فمنها العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية. 
ونستطيع أن نؤكد على أن العوامل الثقافية هي الأبقى على الزمن» وهى الأخحلد فى وجدان 
الشعوب وضمائرها. ومن هنا ثبت لدينا أننا بالدرس المقارن قد نصل إلى شىء مما نرجوه؛ وصل 
الشعوب الإسلامية بالوصل بين لغاتها وآدابها. 

وهذه الدراسة الممتازة التى كتبتها الدكتورة أمل إبراهيم شاهد صدق على ما نقول؛ فقد 
الترمت فيها كاتبتها بهذا ا منهج وربطت فى دراستها بين الأدب الفارسى والأدب العربى» ودرست 
الأديب الإيرانى الكبير سعدى الشيرازى دراسة موصولة بالأدب العربى فوضحت لدى القارئ 
الصلة بينهما والتأثيرات التبادلة. ودعت بهذا الشكل كلا من الشعبين الإسلاميين العظيمين: الفرس 
والعرب إل التلاقی والتفاعل البناء من جدید کما کان الأمر فى القدیم. وکان سعدی الشیرازی 
نفسه يمع إلى انتماثه القومى الإيرائى انتماءه أيضا للإسلام والعالم الإسلامى. 

والله أسأل أن ينع القارئ والدارس بهذه الدراسة العلمية المعخحصصةء وأن يوفق الباحثة وغيرها 
من الباحثين إلى مزيد من مثل هذه الدراسة. 

الإسكندرية 


۹4۲م 


الأستاذ الدكتور محمد السعيد جمال الدين 
رئيس قسم لغات الأمم الإسلامية كلية الآداب جامعة عبن شمس 


الكعاب الذى بين أيدينا الآن يتناول شخحصية من الشخحصيات النادرة فى الآداب الإسلامية؛ 
وهى شخصية الشاعر الفارسى الكبير الفذ سعدى E‏ الذى يعد واحداً من كبار الشعراء 
الذين أعطوا الأدب الفارسى مذاقه الخاص المتفرد وساهموا فى إعلاء شأنه حتى تعدى حدود وطنه 
والأوطان الإسلامية وارتقى إلى مصاف الآداب العالمية بل وتبوا مركز الريادة فيها. 

وقد عرفت مصر سعدی فی حیاته حین قام بزیارتها فی شبابه وتغنی بها وبمروجها و نيلها 
وسكرها فى شعره. واستمرت معرفة مصر والعالم العربى بسعدى فى العصر الحديث» فحين أنشاً 
محمد على المطبعة الأميرية فى بولاق فى أوائل القرن التاسع عشر كان كتاب سعدى المعروف 
بكلستان» وهو كتاب فارسى» من أوائل الكتب التى قامت بطبعها تلك المطبعة. وقد تر-جم 
الكلستان إلى العربية ونشر فى أواخر القرن الماضى مطبوعاً. 

و حين نشطت حر كة الدراسات الفارسية فى الجامعة المصرية فى منتصف هذا القرن العشرين»؛ 
کے م وی ال کور غ وی ماف ف ا 
شديداء فأعد عن شخصيته وأدبه بعامة رسالته التى نال بها درجة الدكتوراه فى الآداب الفارسية من 
جامعة القاهرة فى أواخر الأربعينات من هذا القرن. ثم نشر ترجمة لبعض الأشعار من ديوانه الكبير 
البوستان. 

وظلت دراسات سعدى فى مصر والعام العربى متصلة. وفى سنة ١١۹٠م‏ نشر المرحوم الد كتور 
أمين عبد الجيد بدوى ترجمة لبعض آثار سعدى» وحرص قبل أن ينتقل إلى جوار ربه على أن يدفع 
إلى المطبعة بترجمات أخرى ستصدر قرياً إن شاء الله. 

ريد أن أقول إن هذا الشاعر الكبير سعدى الشیرازى م يغب عن مصر ولا عن العرب فى أى 
عصر من العصور» بل كان أدبه حاضراً دائماً ابداً فى مصر والعام العربى. 

والآن يأتى هذا الكتاب فى نفس السياق؛ لكى يصبح استكمالاً للجهود التى بذلت للتعريف 
بهذا الشاعر؛ وبأدبه الإنسانى الرفيع. 


وإذا ما نظرنا بادئ ذى بدء إلى موقع هذا الكتاب الذى تقدمت به الدكتورة أمل إبراهيم من 
الأعمال التى سبقتها فى المكتبة فلابد من الاعتراف بأن الكتاب قد تقدم حطوة واسعة بل حطوات 
بالدراسات العربية لأدب هذا الشاعر الكبير. 

ولعل ذلك يرجع إلى التوفيق فى اختيار الموضوع» فباختلاف زواية الرؤية لأدب سعدى تبدت 
أمور كانت غاثبة عن أعيشا فى إنتاجه الأدبى. 

كان أهم إنجاز حققه هذا الكتاب بيان مدى عمق الأثر العربى فى أدب سعدى» وهو الأثر الذى 
لم يمح أصالته ولا إبداعه كشاعر بل كان حيرا وب ركة على هذا الإبداع. 


ومن أهم صلاث الربط التى ثربط سعدى بالأدب العربى» والتى اتضحت بجلاء من 

خلال هذا الكثاب: 

-١‏ معالجة انعمائه إلى أصول عربيةء استناداً إل رأى الأستاذ حمد عيط الطباطبائى الذى ذهب إل 
أنه ينتمى إلى الصحابى الجايل سعد بن عبادة (رضى الله عنه). 
ولاشك أن هذه الصلة أكبر الأثر فى نفس سعدى وارتباطه بالعربية فضلاً عما هو معروف من 
أن الشاعر الكبير تعلم فى بغداد وتلقى تعليمه على يد كبار الأساتذة فى المدرسة النظامية بهاء 
وساح فى البلاد العربية كلها. 

۲- عحاولة مؤلفة الكتاب أن تجعل كتاب كلستان يندرج فى الجس الأدبى المعروف "بالمقامة". 
ومعروف أن هذا ا لجنس فى أصله عربى» وهى محاولة لا بأس بها وإن كانت سحتاج إلى مزيد من 
الدراسة لإكماطهما واستيفاء جوانبها. ٠‏ 

-٣‏ شعر سعدى العربى» الذى بين إلى أى مدى تأثر هذا الشاعر بالموروث العربى» وبالصيغ الفنية 
والبلاغية فيه. 

ام ما انتهت إليه المؤلفة فى أن من أراد أن يلتمس أصول "باب العدل" الذى يعد أكبر أبواب 
ديوان سعدى المسمى بوستان فعليه أن يرجع إلى رسالة الإمام على (رضى الله عنه» وکرم الله 
وجهه) إلى مالك الأشترء واليه على مصر. 
وهذه من النتائج القيمة التى توصلت إليها هذه الدراسةء هذه النتائج بحد ذاتها كافية لأن تؤكد 

أن هذا الكتاب يعد بحق إضافة جديدة إلى المكتبة العربية» بل إضافة -جديدة إلى الدراسات المتعلقة 


بسعدى فى الفارسية وغيرها. 


وهذه النتائج م تأت اعتباطاً وإنما تم التوصل إليها من خلال دراسة محكمة ومنطقية بكل 
القاييس» واعتمدت الدكتورة أمل فى استخلاصها على المراجع الأصلية فى العربية والفارسية. كما 
أبانت عن تمكنها من فهم النصوص الفارسية فى الشعر والنثر على السواء والترجمة إلى العربية 
بوضوح واقتدار. 

والجال الذى يعالجه موضوع الكتاب محال صعب شديد المراس» هو جال الأدب المقارنء 
والقارنة بين أدبين أو أكثر ليس أمراً سهلاً بل يحتاج من الباحث إلى عة وإلى تمكن. ولقد كان 
وضوح المنهج وسلامة اللغة وسلامة التعبير أكبر عون للكاتبة على اقتحام هذه اللجة والخروج منها 
سالمة مظفرة. ٠‏ 

وخليق بالنتائج التى انعهت إليها هذه الدراسة أن تحظى بما يستحق من العناية والنقد» وخليق 
بهذا الكتاب أن يحتل مكانته كحلقة ذات شأن فى السلسلة الذهبية التى تنتظم فيها الدراسات 


العربية عن شاعر الإنسانية الكبير سعدى الشيرازى. 


مقدمة 


أحمدك اللهم جزيل الحمد» على ما كرمت به الإنسان فحملته الأمانة وعلمته البيان. علمته 
بالقلم ما لم يعلم وأسبغت عليه كىل النعم» حمداً لا يكون إلا لك ولا يليق بغيرك. وأصلى وأسلم 
على من فرض طلب العلم واستشعاره أينما كانء نبينا وسيدنا محمد ف رسول الله وحبيبه» فسرنا 
على نهجه عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الأخيار وصحبه الكرام. 

وبعد» فکتابی هذا وعنوانه: الأثر العربى فى أدب سعدى» ما هو إلا إسهام متواضع فى مجالات 
الدراسات الأدبية المقارنةء ولبنة صغيرة عسى أن ترتقى لتأحذ مكانها فى صرح المكنبة الإسلامية 
فشكل إضافة جديدة إلى الجالات العرفية فيما محص التواصل بين روافد الآداب الإسلامية بعامة 
والأدبين الغربى والفارسى جخاصة . 

هذا ويعود اهتماسى بسعدى قبل أن اتخذه وأدبه موضوعاً لبحشى» إلى السنوات الأولى من 
دراستى الجامعية» عندما طالعت فى إحدى الجلات أشعاراً له مترجمة قيل إنها حطت فى إحدى 
لوحات واجهة مبنى عصبة الأمم السابق فاستوقفتنى تلك الأبيات ثم ازددت شغفاً بها بعد أن 
عرفت أنها مستوحاة من أحد أحاديث الرسول 8# ثم توالت المطالعات فقرأت له الكثير خاصة ما 
کتب عنه بالعربية وما ترجم له فازددت هيام بأدبه انالد وأفكاره السامية التی ساهمت بدور 
فعال فى الحياة الفكرية وألقت بظلاهما الوارفة على الأراصر الإنسانية وت ركت بصماتها المميزة على 
المسيرة الأدبية وبوأات سعدى مكانته اللائقة به على منبر العالية وعرش الإنسانية وصيرته ثالث أنبياء 
الفارسية. 

وقد نشا سعدى فى شيراز وحمل اللوح رالقلم إلى مدارسها العضديةء وترعرع فى بغداد حاضرة 
اللافة الإسلامية والتحق بمدارسها النظامية والسشنصريةء وكبر فى أحضان الثقافة الإسلامية من 
خلال رحلاته المععددة التى جاب فيها أغلب بلدان العلم الإسلامى» فجال فى أرجائها وترود 
بعلومها واستوعب آدابها كلها فتمشلها فى أدبه واستدعاها بوعى ومقدرة فى نتاجه وأخحصبها 
بعباراته وأساليبه. كما اطلع على ميراث أمته وثقافة عصره» وقرأ كل ما وقع عليه بصره نما ترجم 
إل لغاته الإسلامية من ثقافات أجببية. فقد كان حقا وعاء طيباً لكل ما يدور حوله من مفاهيم 
معاصرة ولکل ما کان قبله من معارف وآداب وتقافات» فهضمه فی بوتقة أدبه وإنسائیته وأورده 


فی نایا آراثه وطیات إبداعه. 


وقد انتظم هذا الكتاب فى عشرة مباحث اختص المبحث الأول بترجمة وسيرة سعدى وتتبعت 
فيه محطات حیاته بده بدشأته فی شيراز ورور برحيله منها إلى بغداد والتحاقه فيها بالمدرسة 
النظامية التى أد ركت فيه نبوغه المبكر فجعلته معيداً فيهاء وعودته منها إلى موطنه وهى " الحطة 
الأرلى " من حياته» ثم فترة ترحاله التى امتدت إلى ما يربو على ثلاثين عاماً وهى "الحطة الثانية" ثم 
عودته إلى شيراز للمرة الثانية وهى "المحطة الثالثة". فسلطت الضوء على جوانب عديدة من حياته 
كان يلفها الغموض وكشفت عن مواطن كثيرة فى مسيرة عمره قد ألقت بظلا ما على أدبه 
ووضعت النقاط على الحروف فى بعض القضايا التى حدئت فيها ملابسات وظروف. 

ولا کان سعدی قد عرف بأنه بادر أولاً بعدوين كتابه الكّلستان فضلاً عن رسائله النثرية التى 
عدها الباحثون حالس منبرية وربما دونها طلابه» فقد أدرجت البحث الثانى تحت عنوان: سعدى 
وأدبه النثرى» ودرست فيه رسائله وكلستانه دراسة أدبية مقارنة وذكرت معه ميزات نثره مستطقة 
آراء سعدى نفسه ومبينة مدى تأثره بالأدب العربى بعامة والنثر العربى جخاصة والمقامات العربية على 
وجه الخصوص. 

ولا كان البوستان ثانى نتاجه الأدبى» فقد خحصصت المبحث الثالث بعنوان: سعدى وأدبه 
الشعرى» وتعرضت فيه إلى بوستانه ثم غزله فبقية آثاره الشعرية وذكرت أبرز خحصائصه الأدبية 
وسماته الفنية مع الإشارة إلى موطن تأثره بالشعر العربى وفنونه وأغراضه. 

أسا المبحث الرابع فهو: دراسة أدبية لأشعار سعدى العربيةء وبينت فيه مدى تأصل اللغة العربية 
فى أدب سعدى الذى بر ع فى استدعاء موروثاته ودراساته الأدبية العربية وخزوناته اللغوية. 

وفى المبحث الخامس تناولت الاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف فى الأدبين 
العربى والفارسى بإيجاز شديد واتخذته تمهيدا للكلام عن اقباس سعدى من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة. 

أا المبحثان السادس والسابع فقد حصا بأثر القرآن الكريم فى أدب سعدى شعراً وثثرا وهما: 
و E e A A E A A a a ana‏ 
موضوعياً ونقدياً مقارناً. وبنت أسلوب سعدى فى نهله من قصص القرآن الكريم وطريقته التى 
امتاز بها عن بقية أدباء إيرانء إذ کان حقاً بارعاً فی اقتباسه وتضمينه ودر جه وإحلاله لآى الذ كر 
الحكيم فى أدبه بشعره ونثره. فكان كالماء الزلال يصعب فيه اكتناه عمقه أو الوصول إلى قاعه الذى 
يبدو قريبا لكنه بعيد الغور صعب فى كغير من الأحايين تفكيك أجرائه وتحديد ماهو خاص 


\ 


بسعدى وما قد استقاه من معين القرآن الكريم. وإ دل هذا على شىء فإنما يدل على نبوغه 


الفطرى وإبداعه الأذبى. 
وعلى نفس النهج سار المبحث الثامن الذى أدرجناه تحت عنوان: سعدى والحديث النبوى 


الشريف. وحقاً إن القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف رافدان مدا سعدى بمختلف أطايب 
العلوم والفنون عذوبة ورقة وشفافية ونضارة ورواء. وقد تعامل سعدى مع الحديث النبوى الشريف 
بنفس أسلوبه فى نهله من القرآن الكريم من تضمين واقتباس ودرج وحل وما إلى ذلك من أساليب 
بلاغية وعحسنات بديعية وظفها فى شتى قضاياه الأدبية والاجتماعية والسياسية والفكرية وحتى 
الروحية. ) 

وفى المبحث التاسع تناولنا: نهج البلاغة وأدب سعدى» رأكدنا على تأثر سعدى بذاك الكتاب 
وخاصة برسالة الإمام على التى وجهها إلى عامله على مصرء مالك الأستر اللحعى. فقد توصلت 
إلى أن أجزاء من مقدمة البوستان والباب الأول منه بالكامل ثرجهمة حرفية وانباع دقيق اغطوات 
الإمام على فى رسالته تلك. وعليه فقد ذكرت فقرات الرسالة بعسلسل ثم أعقبتها بما تطابق معها 
من أشعار سعدى. وقد أوضحت فى هذا الفصل مدی تأثره بالإمام على من حیث تأثره بقاموسه 
اللغوى رأفكاره الفذة ووصاياه الحكيمة وعبره التى استوحاها من عمق تجاربه. 

وقد حصصت المبحث العاشر بدراسة مقارنة بين المتنبى وسعدى من حيث كيفية تاوما 
موضوعاتهما وأغراضهما الشعرية وقضاياهما الشخصية والاجتماعية وهمومها المعاصرة. 

ويقتضينى واجب الاعتراف بالفضل كما يلزمنى واجب الوفاء أن أتقدم بخالص شكرى 
وتقديرى إلى أستاذى الفاضل الجايل الأستاذ الد كتور طه نداء وأن أعرب عن بالغ فخرى واعترازى 
بتتلمذى لديه ونهلى من معين أدبه وعلمه. فقد كان نعم المرشد فى الدروب المعرفية بتو جيهاته 
السديدة» ونعم الأب برحابة صدره وسعة حلمه» فجراه الله على خير 'الجراء. 

کما أعبر عن جزیل شکری وامشنانى لأستاذى الجليلين أ.د. محمد السعيد جمال الدين 
وأ.د. محمد السعيد عبد المؤمن» فقد تفضلا مشكورين بقراءة هذا الكتاب وتصريبه عند معا جتهما 
مباحثه فى جلسة المناقشةء فبارك الله فيهماء ونفعنا بعلمهما. 

وكذلك أتوجه بالشكر إلى الأستاذ الد كتور إبراهيم كاظمى رئيس قسم اللغة الفرنسية فى كلية 
الآداب الفارسية واللخات الأجنبية مجامعة العلامة الطباطبائى فى طهران على ما أسداه لى من 
مساعدة فى ترجمة النصوص الفرنسية الخاصة بتصوف سعدى إل الفارسية. 
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ولا أدری هل يحق لى التوجه بالشکر والاعتراف با جمیل إل أستاذی وزو جى الدكتور صادق 
خورشا على کل صنیعه معی وتدعیمه لى العنوى قبل امادىء» أم ليس لى ذلك 1۴ فجزاه الله عنى 
کل خیر. 

وإنی لأرجو أن آکون قد وفقت فی کتابی هذا فحقاً اقول إننى لم أدخر وسعاً فى خوض غمار 
أدب سعدی وبیان روافده على قدر استطاعتی. فإن وفقت فما توفیقی إلا باللهء وإن أخطأت فما أنا 
إلا إلسان يعتريه الدسيان غير معصوم عن السهو والطأً والتقصير والزلل. وكلى أمل صادق بسعة 
الصدر وحسن الظن وإغماض العين عما اعترى مثى من قصور. 


وله الحمد اول واځیرا 


أمل إبراهيم 


المبحث الأول 
سارة سعدی 
اسمه ولقبه وکنیته وشهرته: 
اختلفت آراء أصحاب التراجم والسير وتباينت أقوال رجال التذاكر والمؤرخحين فى اسم هذا 
الأديب وكنيته ولقبه» وحتى نسبه» فى حين إنها أجنغت على تلص" وإن اختلفت أيضاً فى 
اعتبار احتیاره واتخاذه له" . 
E E ER E E‏ فقد أعفينا 
أنفسنا من ا لمخوض فی تفاصیلهاء إذ لا تعنینا کثیراً فی شنا هذا. كما قد كفانا ال لخوض فی هذا 
اجال کل من میرزا عبد العظیم الکّرکانی الذى أورد الكثير من هذه الآراء فى مقدمته على طبعته 
للكلستان» وأشار إلى تضارب تلك الآراء والاختلافات» وكذلك الدکتور عمد موسی هنداوى“ 
الذى أفرد له فى جثه القيم عن سعدى بابه الثانى بفصوله العشرة التى أفاض فيها الحديث عن تلك 
الآراء والاختلافات وأدلى بدلوه فيهاء وفند الكثير منها بعصويب أو تخطمة وبترجيح أو تجريح. ولذا 
نکتفی هنا بذکر أن نفرا من الدارسين والمؤرخین ذکروا اسمه (عبد الله) ٩,‏ 


)١(‏ درج أغلب شعراء إيران على ذكر لقبهم الشعرى أو ما اصطلح عليه ب (التخلص)؛ فى أشعارهم بعامة وغزلياتهم 
بخاصةء وكان البعض منهم لا يقنع بتخلص واحد فيتخذ لنفسه تخلصاً حيناً ثم يرغب عنه فى آخرء ولتلك الرغبة فى 
التغيير أسباب عديدة واعتبارات شتى. فقد اتخذ الشعراء تخلصهم إما تخليدا لأسمائهم فتبقى ما بقيت اشعارهم» وإما هو . 
على حد قول الدكتور الشواربى. طريقة جار إليها حماية لأشعارهم وصوناً ها من السرقة والائتحال» أو ميزة امتاز بها 
الشعر الفارسی» راجع : أغانی شیراز أو غزليات حافظ ال شاعر الغداء والغرل فى إيرانء الطبعة الأرلء 
القاهرةء ٤٤۹١م»‏ ص .٤١‏ 

(۲) سنتداول هذه الجرئية فى مظإنها. 

(۳) سعدی الشیرازی" شاعر الإنسانية" الد کتور محمد موسی هنداوی» طبعة الالجلو» ۱۹۰۰م. ص ۰۱۸۰ ۲۹۱. 

)٤(‏ رہما کان الد کتور هنداوی یقصد من " عبد الله" فی قوله: " إن كلمة عبد الله ليست اسما له ولا لأبيه وإنما هى كنية 
له" ابن عبد الله أو أبا عبد اللهء إذ لابد أن يذكر فى الكنية : أبو أو ابن» أم أو بنت» انظر المرجع السابق؛ ص۲۱۸ 
وایضاً: جمع الفصحاءء رضا قلیخان هدایت» انتشارات امیر کبیرء تھران ۔ ۱۳۲۹ھ. ش ج ۳ ۔ ص ۲٤۸‏ وتاریخ 
الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى» إدوارد براون» ترجمة الد كتور الشراربى» مطبعة السعادة» مصر ۱١۷٣۳‏ 
ه. ش» ٤۱۹۰م؛‏ ص ۰11۸ وتاریخ نظم ونثردر إیران ودرزبان فارسی»؛ سعید نفیسی» انتشارات تهران؛ ٤٤۱۳ھ‏ 
ش؛ ج۱ ص ۷٦۱1ء‏ وتاریخ أدبیات در إيران» ذبيح الله صفاء انتشارات دانشكاه طهران» الجزء الأول . الجلد اثالث 
٥‏ والحياة العاطفية بين العذرية والصوفية د. محمد غنيم هلال» دار النهضة مصر» ٩۱۹۷م‏ ص .٠١١‏ 
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والبعض الآحر يرى إنه مشرف . أما الأستاذ عمد غيط الطباطبائى فقد أورد فى مقاله القيم 
عن حياة سعدى نص ما جاء فى النسخة القديمة من كليات" سعدى» فقد استعان بها "فروغى" 
فی تصحیحه لدیوإن آدیبناء ویعود تاریخ نسخها إلى عام ١٠۷ھ‏ على أن اسمه "مصطلح" فقد 
انتهت “طيباته""“ بهذه العبارة: "وقد نقل هذا من حط الإمام امحقق المغفور له شرف الملة والدين 
مصلح السعدى". 

ا ا اجک 
آراؤهم على ألقاب ثلاثةء فيرى نفر منهم إنه مشرف الدين» والبعض الآحر يراه شرف الدين"» 
وعدد ليس بقليل رجح لقب مصلح الدين". كما لقب سعدى بالشيخ» وهو لقب متداول فى 


)١(‏ ورد فى خخطوط كلستان القديمة التى اعتمد عليها " فروغى" فى طبعته للكتاب» العبارة التالية: " فرغ من تسطير 
الطيقات (ربما يقصد الطيبات) قايله العبد الفقير الحقير المستجير بعفوه تعالى مشرف بن مصلح السعدى غفر الله لهء فى 
غرة ذى الحجة لسفة [لسبة) إحدى وستين وستماية". 
ولا يعتد بهذه العبارة لا فيها من أحطاء واضحة فى الإملاء والإنشاء ما يؤكد انسحاهما. حول تسميته " بمشرف" انظر : 
الراجع والمصادر السابقةء و: گنج سخن از نظامی تاجامی» ذبیح الله صفا ۔ دانشکاه تهران» طهران» ۷٣۱۳ھ‏ ج۲ 


ص .۱۸١‏ 
(۲) اصطلح الإيرانيون على تسمية الآثار الأدبية وهى مجتمعة فى جلد واحد بالكليات ويعادها فى العربية الجموعة الكاملة 
إن لم تطبع متفرقة. 


(۳) غزليات سماها بالطيبات وسنتطرق إليها فى حديشنا عن آثاره. 

.٠١١۴۳ نکاتی درسر کذشت سعدی" محمد عیط طباطبائی» کیهان فرهنکی؛ السنة الأولء رقم ۱۰ء‎ " )٤( 

(ه) یقرل عنه مد الله المستوفی فی کتابه تاریخ کزیده» الذی امه فی ۷۳۰ه: 
" مشرف الدين الشیرازی"» ص .۸۳١‏ ويرى الدكتور هنداوى: أن كلمة مشرف الدين الى أوردت عند بعض 
المؤرحين ليست لقباً له أو لأبيه» لكنها اسم له غير مضافة لكلمة الدين. وهى بضم الأول وفتح الثانى وتشديد الثالث 
(وقد رجح الدكتور هندراى إتباع الشدة على الراء جر كة الكسرة على تريكها بالفتحة)» سعدی الشیرازى شاعر 
الإئسائية» ص .۳٠۸‏ وقد سبقه الك ركانى إل أن كلمة الدين المذكورة بعد كلمة مشرف من زيادات الناسخين» انظر : 
مقدمة کلستان. ص» س؛ وایضاً: سبك شناسی» مد تقی بهار " ملك الشعراء"» انتشارات امیر کبیر» ج۳ ص۱۱ 
و کلیاٹ سعدی» طبعة محمد علی فروغی؛ ص ۳ وجنا الورد الدکتور مین عبد انید بدوی»؛ ص ۱۸. 

() تتارل خواند مير فی کتابه حبيب السير الذى أشه عام ٤‏ ۱۹۱ه ترجمة سعدی بتوسع ولقبه ب " الشيخ شرف الدين 
سعدی الشیرازی' ص۰٣۱۳‏ کما یری " رضا قلیجان" فی کتابه ریاض العارفین الذی ألفه عام 1۳۸۸ أن لقبه هو 
" الشيخ شرف الدين. ."و كذلك أشار إل أن البعض يطلق عليه "مصلح الدین" أيضاً» ص .٠١١‏ 

(۷) نهم دولتشاه السمرقندى فى كتابه تذكرة الشعراء» وقد ألفه عام 0۸۹۳ وعبد الر من الجامى في كتابه نفحات الأنس 
رقد اته عام ۸۹۸م رانظر ایضاً: کلیات سعدی» طبعة عبد العظیم قریب» انتشارات جاریدان, ص یب یج وکنج د 
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العلم الإسلامى ومعروف أيضاً فى الأوساط العلمية القديمة والحديثة أيضاًء ويطلق عادة على من 
يتمتع بمكانة علمية أو دينيةء أو منزلة روحية صوفية» وكذلك على من بلغ السن عتياء وقد أطلق 
هذا اللقب على سعدى فى حياته. فسعدى نفسه قد أورد فى رسالته السادسة إنه اجه صوب تبريز 
بعد عودته من زيارة بيت الله الحرام ليلتقى الصاحبين: خواجه علاء الدين وخواجه شمس الدين 
صاحبى الديوإن فأكرما وفادته واستقبلاه بحفاوة بالغة غبطه عليها السلطان آبا قاخان» وسألمما عمن 
یکون» فأجابا: إنه أبونا وشيخنا". ويعتقد الد کتور هنداوى أنه ظفر بلقب الشيخ منذ أيام رحلاته 
واحتلاطه الكثير بالنامر". 

كما يقول الد كتور أمين عبد الجيد بدوى: إنه لما تقدمت به السن» واشتهر بالوعظ والعبادة فوق 
شهرته الأدبيةء لقب بالشيخ» وغلب عليه هذا اللقب إلى يومنا هذاء فلا يسمع الإيرانى قال الشيخ 
حتی ینصرف ذهنه فی الحال إل سعدی دون سواه". 

وكذلك الأمر فى كنيته» فقد وقع الدارسون والمترجمون فى اضطراب عند تحديدهم هما فمنهم 
من يراها أبا عبد الله“ ومنهم من يذهب إلى أنها أبو محمدا“. 

ما نسبه فقد أعادوه إلى "کازرون" و"شیراز" و"فارس"". وقد وفق هنداوی بین رأیین؛ یری 


أحدهما أن نسبة سعدى تعود إلى غارس» والآحر يسبه إلى "شيراز" فقال: "ولا اعتراض لنا على 


=سخن " ازنظامی تاجامی" ذبیح الله صفاء ج۳ ص ۱۸٤‏ ودنا الد کتور هنداوی کحدیله آنفاً عن لقب مشرف 
الدين» فيقول: "و كذلك الأمر فى كلمة "مصلح الدين" التى وردت عند البعض, ليست لقبه أبيه لكنها اسم أبيه بدون 
إضافة إلى كلمة الدين"» سعدى الشیرازى "شاعر الإنسانية" ص .۲٠۸‏ 

(۱) کلیات سعدی» طبعة أو القاسم حالت» مؤسسة مطبوعاتی علمی» ١٣۱۳ه.‏ ش» ص .٩۲ ٩۱‏ 

(۲) سعدی الشیرازی " شاعر اللإنسانية" ص .۳٠١۰‏ 

(۴) جنه الورد» ص .٠١‏ 

)١(‏ لورد الكركانى عبارة دونت على ظهر الورقة الأول من اللسخة التى عثر عايهاء وهى مدسوخة عن عخطوطة خط 
سعدى نفسه» والعبارة هى: "كتاب كلستان... أئشأه العبد ... أبو عبد الله ..."» مقدمة الکلستان ص کد. وانظر 
أیضاً: کنج سخن " از نظامی تاجامی"» ذبيح الله صفاء ج٠‏ ص ۱۸ء وتاريخ أدبيات در إيرانء لنفس الؤلف» 
القسم الأول» البجلد الثالٹ» ص ٥۸١‏ و" نکاتی درسر کذشت سعدی" عمد عیط طباطبائی؛ ص .١١ ۱١‏ 

۱۷١ انظر نفحات الأنس؛ عبد الرحمان الجامی» تصحيح ومقدمة مهدی توحیدی بور» طهرانء ۱۳۳۹ه. ش؛ ص‎ )٥( 
.۱۲ وکلیات سعدی» طبعة محمد علی فروغی» ص ۳ و'لکاتی در سر کذشت سعدی“ عمد یط طباطبائی» ص‎ 
انظر: تاریخ أدبيات درإيران» ذبيح الله صفاء القسم الأول الجلد الثالٹ» ص ١٥۸٥أیضا: "نکاتی در سر کذشت‎ )( 

سعدی" عمد طباطبائی» والقصة فی الأدب الفارسى» الد كتور أمين عبد الجيد بدوى» ص .٤١١‏ 


o 


الخلاف بينهما فإنه نسب نفسه إلى الوطن الكبير بيدما ينسبه رجال الطبقات والمؤرحون إلى موطن 
ولادته شيراز". مع أن سعدى نفسه فضلاً عن رجال الطبقات والمؤرخين قد أكد على نسبة 
الشيرازى فيقول: 

کوش برنالهء مطرب کن وبابل بکراز که نکوید سخن از سعدی شیرازی به" ای: دع البلبل 
واستمع لأنات المطرب» فليس حديثه أفضل من حديٹث سعدى الشيرازى. 

ویقول سعدی کذلك فی إحدی غرلیاته: 

هر متاعی ز معدلی حیزد ‏ شکر از مصر وسعدی از شسیراز" 

أی: يعود كل مثاع إلى مدشأء فالسكر إلى مصر وسعدى إلى شيراز. 
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وهى مسألة اتفقوا على شق منها واختلفوا فى شقها الآخر. فقد أجمع القدماء واحدثون على 
تخلصه " بسعدى""" » ولكنهم اختلفوا فى اعتبارات اتحاذه له. فكما نعلم أن التحلص هو نسبة 
يتخذها الأديب باعتبارات عديدة» على سبيل الخال باعتبار الزمان أو المكان أو الحرفة وما إلى 
ذلك» أو إنه يستمده من شخص كحالة سعدى. فإنهم لم جمعوا على تحديد الشخص الذى استمد 
مله خلصه. خاصة وقد عاش سعدی وأسرته فی کنف "سعدیں" هما : سعد بن زنکی و سعد بن 


أبى بكرء والأول جد الثانى. فرجح فريق اتخاذه من الجد"“ » وفريق ذهب إلى إنه اختار تخلصه من 


.۲۱۹ سعدی الشیرازی " شاعر الإنسانیة"/ ص‎ )١( 

(۲) کلیات سعدیء طبعة عمد على فروغى ۔ ص يبء يج وانظر: القصة فى الأدب الفارسى» د. أمين عبد الجيد بدوى؛ 
ص 

(۳) کلیات سعدی» طبع فروغی» ص یب سعدی الشیرازی " شاعر الإنسانية" ص ۲۱۹. 

)٤(‏ يقول الدكتور أمين عبد الجيد بدوى: "إن تنلصه أو اسمه الأدبى هو "سعدى شيرازى“ بالإجماع" القصة فى الأدب 
الفارسی؛ ص ,۳٠۱۳‏ 

(۵) منهم: خواندمیر فی کتابه حبیب السير» ص 1۱۲۸ء ردولعشاه السمرقندى» تذ كرة الشعراء ص ۲١۲؛‏ وعلى قلى خان 
هدایت؛ ریاض العارفین» ص ٤۱۲١ء‏ ولک ر کائی: مقدمة الکلستا ص د« وبراون Persia iterary History Of J‏ 
ج۲؛ ص ٥۲۷‏ + سعید نفیسی فی تاریخ لظم ونثر در إیران درزبان فارسی؛ ج۱؛ ص ۰۱۹۷ انظر: سعدی شیرازی 
شاعر الإنسانية ص ۲۲۱. ۲۵۰. 


۱1 


الحفيد» لملازمته له وقربه منه"'» وشذ عن الفریقین قاسم تویسر کانی الذى يرى احتمال أن 
الشاعر م يستمد تخلصة لا من هذا الأمير ولا من ذاك» بل ريما من شخص آخر أو هو صفة له . 

کما انفرد الأستاذ عمد عط الطباطبائی برأی فی تلص سعدى ونسبته» فیرى أن خخاصه 
فيه اامرى الدع عرد إل سد بن عاد اليرر ارخ الفتخا اذ يدو أن را 
من أحفاد سعد الغيور قد حط وا رحالهم فى فارس فى القرون المجرية الأولى. ويستدل على 
ذلك فى ثلاثة أبيات لسعدی وردت فى قسم الطيبات من غرلياته: 

توهمجنان دل شهری به غمزها ببری جو بند کان بنی سعد خوإن یغمارا“ 

أى: بغمرة تسابين قلوب بلدة وتستولين عليهاء كما يستولى ابناء بنى سعد على خوإن الغنائم. 

ويعتبر الطباطبائى هذه الإشارة قرينة لا تستبعد تاريخياء إذ يحدثنا التاريخ عن رحيل شخص من 
قبيلة بنى سعد من شيراز إلى "الشام" قبل ولادة سعدى بمائة عام» ويقيم فيها فتدشأ قبيلة باسم 
طائفة: سعدى الشيرازى الأصل" وقد عرف منها علماء عديدون فى القرون الهجرية السادسة 
والسابعة والفامنة“. 

والبيت الثانى الذى اعتمد عليه الطباطبائی فى رأيه هو: 

همهء قبیلهء من عالمان دين بودند مرا معلم عشق تو شاعری آمو خت 

أى: قد كانت قبيلتى جمعاء من علماء الدين» (أما أنا) فما علمنى الشعر إلا معلم عشقك. 

فیری: أن سعدی فضلاً عن عدہ ۔ فی هذا البيت - قبيلته جميعا من علماء الدين» وهو يتفق وما 
ذكرناه آثفاً من أن همذه القبيلة رجالا هم باع فى العلم وشهرة طولى بين علماء الشام» نراه يقارن 
بين غيرته وغيرة "سعد" الغيور» أى "سعد بن عبادة الأنصارى "الصحابی فى البيت التالى الذى 


یقول سعدی فیه: 


(۱) منهم حمد الله المستوفی فی کتابه تاریخ کزیده» ص ۸۲ والقزوينى فى مقدمته لكتاب المعجم فى معايير أشعار العجم» 
ص ط ۔ ی»؛ وعباس إقبال فی مقالته "زمان تولد وأوایل زند کانی سعدی" المنشورة فی سعدی نامه ص ۲۷. 

(۲) سخن سعدی» ص .٤‏ 

(۳) کلیات سعدی ۔ طبعة أبو قاسم حالت» ص .۷٦۱‏ 

.۲۱۱ نکاتی در سر کذشت سعدی» ص‎ )٤( 

)٥(‏ فى بعض النسخ: " رجال دين". 

() کلیات سعدی» طبعة ہو القاسم حالت» ص .۸٥۳‏ 


سختم آید که به هر دیده تورامی نکرند سعدیا غیرتت آمدنه عجب سعد غیورا' 

أى: يصعب على أن ينظروا إليك بكل عين» فلا عجب يا سعدى أن جاءت غيرتك من سعد 
الغيور. 

ويمكن أن تكون هذه القارنة أمارة لانتسابه إلى بنى سعد بن عبادة". ومن كل هذه الآراء 
المتباينة التى استقرأناها وذكرنا أغلب مصادرها ومراجعها فى هرامش الصفحات السابقةء فإننا نميل 
مع الطباطبائى فى مسألة كنيته ولقبه واسمه وشهرته إلى ترجيح أقدم رواية"“ تقدمت كل آراء 
الأقدمين الآنفة الذكرء وقد رواها ابن الصاہونى المكنى بابن الفوطی (توفى عام ۳١٣۷ه)“‏ 
فى كتابه مجمع الآداب فى معجم الأسماء على معجم الألقاب الشهور بمجمع الألقاب" ونفثرق 
عنه فى الشحصية التى استمد منها تخلصه» فرأيه وإن كان فيه ما يسترعى الانتباه لإمعان اللظر 
وإعمال الفكر للوصول إلى اقتناع يرتضيه العفلء» لكتنا نرجح فى هذا الصدد ما أورده معاصره ابن 
الصابونى الذى يعد أول من تحدث عن نسبته» وأقرب عهد به. فهو يقول: 

"يعرف بسعدى نسبة إلى الأنابك سعد بن أبى بكر" وابن الصابونى هذا کان قد كتب 
لسعدى من بغداد عام ٠ه‏ يلتمسه شيئاً من أشعاره العربية ليدرجها فى كتابه معجم الألقاب 
فأرسل له سعدى بعضها'". إلا أننا لا علم هل ما أورده ابن الصابونى من بطاقة سعدى الشخصية 


.۸٠۳ امصدر السابق ص‎ ) ١( 

(۲) 'نکاتی در سر کذشت سعدی" محمد طباطہالی» ص .۱۹١‏ 

(۳) اقدم رواية اعتمدها الدکتور هنداوی رواية تاریخ کزیده الذى ألف عام ١۷۳ه.‏ 

.۸٥ص فرهنک فارسی (الأعلام)» د کور محمد معین» اندشارات امیر کبیر» طهران ۱۹۳۲م ج٥ مادة اہن صاہوٹی»‎ )٤( 

(ه) تلحیص جسع الآداب فی معجم الألقاب؛ ابن الفرطی: صححه الحائظ محمد عبد القدوس» ۱۲۳۰۹ه/۱۹۳۰م؛ ص 
0 

() الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى الائة السابعة؛ لابن الصابوئی المکنی بابن الفوطلی؛ بغداد ۱١٠١ه‏ ص 4۸۹. 

(۷) من الأبیات التی کتبھا سعدی للصایوئی: 


إلام رجشاثى فيه والسجعد سانعى وکیف اصطباری عه والشوق جاذہسی 


سقطت کامات من البيت الأخي کما لم برد هذا البيت فى أشعار " سعدى " العربية والبیت الثائی ١‏ إلام رجائى...) 
هو البيت الحادى عشر من غزلياثه العربية 
انظر: شناختی تازه از سعدیء الدکتور جعفر مؤید الشیرازیى» اندشارات نويد الطبعة الأرل» ۲ه ص ۱۱۸, 


۱۸ 


المفصلة قد أرسله سعدى إليه مع المقتطفات المذكورة فى الكتاب» أم أن ابن الصابونى قد كتبها 
پنفسه؟ 

وعلى كل حال فرواية ابن الصابونى تنص على إنه " مصلح الدين أبو محمد عبد الله بن مشرف 
ابن مصلح بن مشرف المعروف بسعدى الشيرازى''. 

مولده: 

اختلفت الآراء فی تاریخ میلاد سعدی» فلم یرد تاریخه قط لا فی مصنفاته» ولا فى المراجع 
القديمة التى ترجمت له» وأغفلت سنة ولادته كلية» لكنها ذكرت تاريخ وفاته وإن اخحتلفت فيه 
أيضا. 

أما المصادر الحديثة فهى ليست سوى تخمين وافتراض لا عن لمؤلفيها من آراء القدماء والتواريخ 
التى ذكروها لوفاته» ونقد وتحليل ومقارنة تعمد على فروض لا ورد فى نتاج سعدى الأدبى 
وخاصة فى البوستان والكلستان. 

فاستعانت على سبيل المثال بالسنوات التى أوردها القدماء لتاريخ وفاته» وأجرت عماية حسابية 
من طرح وجمع مع قرائن وتواریخ فى كتابيه المذكورين آنفاً أو لأشعار له قالما فى ملك أو خليفة 
كالمنتصر بالله» أو فى سياق حديثه . من خلال أشعاره ‏ عن واقعة كسقوط بغدادء أو إنها قامت 
بتحلیل ما ورد فی بعض أبیاته ما يرتبط بتاريخ تأليفه لكتابيه البوستان والكلستان لقصل إلى استنباط 
نتائج تعينهم على معرفة تاريخ ولادته الذى بقى ولا يزال لغزاً م يحل بعد. فهناك من أرخ لميلاده 
سنة ٥۷١‏ ها" وهناك من خمنه عام ۱٠٥‏ وکثير من افتراضه فيما بين هذين التارجين“. وحن 
بدورنا لا يمكننا البت فى ذلك لعدم عثورنا على نص نطمن إليه ونثق بصحته. وبما أن الأمر هو 


.٠٥١ تلحيص ممع الآداب فى معجم الألقاب» ابن الصابونى» ص‎ )١( 

(۲) حيات سعدى» ألطاف حسين» ص۷. مجلة مهر» العدد٠»‏ السنة الخامسة. 

(۳) "زمان تولد وأوایل زندکانی سعدی" عباس إقبال» ص .۲٣١‏ 

)٤(‏ منهم: . محمد عبد الوهاب القزوینی» وقد افترض مولده فی سلة ۰۰ه فی مقالته " مدوحین شیځ عدی شیرازی". 
سعدی نامه ص .۱۰٤‏ 
- وسعيد نفيسى» الذى يخمنه بين ٠ه‏ إلى ٦ه‏ فى مقالته بمجلة مهرء العدد الثانىء السنة الخامسة» ص .٠٤١‏ 
- وبراون الذی يذهب إل إنه عام ٠۸۰‏ فى الجلد الثانى من Aliterary History of Persia. aia‏ 

ترجمة الد كتور إبراهيم الشواربى. ص 11۸. 


۱۹ 


افتراض وعخمین وتغلیب رای علی آخر» فلا نرجح رایاً» بل نأمل آن یظهر دلیل مادی تهدا لدی 
النفس ويطمن إليه اللب. وعلى سبيل الخال فإئنا نجد ما استقرأناه فى هذا ابجال أن الاختلاف فى 
سنة الولادة يبلغ أحياناً عقدين أو ثلاثة عقود أو أكثر. فهناك من استند إلى الكلستان الذى ألف عام 
٦٥ھ‏ وقال سعدی فی دیبا جته: 

(یکشب تأمل کذشته می کردم.. إخ) ثم یقول شعراً: 

هر دم از عمر می رود نفسی ‏ جون نکه می کلم نماند بسی 

ای که ہدجاه رفست ودر خوابسی مکو این وتچ وره درا سی 

أى: ر ذات ليلة كنت اتأمل الأيام الخوالى .... إل). 

فى كل لحظة أرى العمر يمضى؛ وحینما آتأمله ملیاً اراه ول ولم ببق منه کثیر فیا من مضت 
سنونك الخمسون ولم تزل ائما» هلا اغتدمت ما بقى من أيامك المعدودة. 

واعتمد البعض على البوستان الذى ألفه سعدى قبل الكلستان بسنة واحدة أى فى ١٠اه‏ 


ویقول فیه: 
ألا ی که عمرت به هفتاد رفسسث مکر خفته بودی که برباد رفست" 


أى: يا من بلغ السبعين عمركء أكنت نائماً فولى بك عمرك. 

فیطرح فریق ۰ه عاما من سنة تاليف الکلستان لتصبح الولادة عام ٦٠ء‏ وبطرح فريق 
آحر ۷١‏ عاماً من تاريخ ثأليف البوستان ٠١١‏ لتصبح سنة الولادة عام ٠۸١‏ ه. 

وفاة سعد ى: 

تباينت الآراء فى سنة وفاته ا فهناك من يراها سنة ۰ ٩ه‏ وآخر يؤرخ ها سنة 4۹۱ 


وآحر محددها فی ٩ ٤‏ 


(۱) شرح کلستان سعدی» تصحیح وتوضیح غلام حسین یوسفی: التشارات خوارزمی» الطبعة الرابعة» ۳۹۹١ه.‏ ش 
ص۲٥.‏ 

(۲) "زمان تولد واوایل زند کانی سعدی" عباس إقبال؛ ص ۲۳. 

(۳) تاریخ کزیده, مد الله الستوفی القزوینی» تهرانء الجزء الأرل؛ ص .٠۷۸‏ 

(4 ) الحرادث الجامعة والعجارب النافعة فى المائة السابعة؛ ابن الصابونى المعروف بابن الفرطى غقيق مصطفى جراد. بغدادء 
١ه‏ وقدم له محمد رضنا الشيى» وتذكرة الشعراء» دولتشاه السمرقندى» ص ٠١١‏ ومجمع الفصحاء رضا 
قلیخان هدایت» ص ۹ واغلب من تناولوا حیاته وادبه نقد ودراسة من التأخرین. 

۰.۱۹۹ انظر: 'نکائی در سر کذشت سعدی" عمد عیط طباطبائی؛ ص‎ )٥( 


Y۹ 


إلا أن الأغلب من المؤرخين والمترجمين لسعدى قد أجمع على وفاته فى شهر ذى الحجة عام 
١ه‏ ولیس فيه ما يمنع من الاطمنان إليه والأخذ به. 
وبهذا يمكننا القول إن سعدى قد عاش فسترة مديدة وعمراً طويلاً ريما جاوز 4٠‏ أو ٠٠٠١‏ 


عام أو نیغاً علیها وریما بلغ ۰ TE‏ 
مراحل حیاته: 


أما عن حياته الشخحصية فنرى البعض . ممن بالغوا فى سنى حياته - قد بلغ بها المائة والعشرين 
عاماء وقسمها إلى أربعة أقسام"" قضاها سعدى على حد قرم على النحو التالى: 

-١‏ المرحلة الأولى : الدراسة والتحصيل ‏ ( ٠٠١‏ عاماً). 

المرحلة الثانية ٠‏ : السفر والترحال ( ۳۰ عاما). 

.)اماع٣١(‎  فينصتلاو التأليف‎ : ٠ المرحلة الثالفة‎ -٣ 

.)اماع٣٠١(‎  فاكتعالاو العرلة‎ : ٠ المرحلة الرابعة‎ -٤ 

ولکن نفراً حصرها بین ٩۰‏ و ٠١١‏ سنة وقسمها إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى مرحلة الطفولة وطلب العلم والتحصيل وتبداأ قبل مطلع القرن السابع المجرى أو 
بعده'“؛ وٹنتهی بعام ٤‏ ۲٦ھ‏ 

المرحلة الثانية؛ مرحلة السفر والترحال والسياحة وتتد من ٤ . ٦۲٤١‏ ٥ها.‏ 

المرحلة الثالئة: مرحلة العودة للوطن والتصنيف والاعتكاف". 

أما عن المرحلة الأولى التى تعد مرحلة نشأته وعهد طفولته وصباه. فيحدثنا سعدى عن نشأته 
الدينية العلمية وعن أسرته الموغلة فى مجالات العلم والمعرفة فيقول: "همهء قبيلةء من معلمان دين 


بود نل , 


)١(‏ ذكر دولتشاه السمرقندى أن الشاعر عمر ٠١١‏ من السنين» تذكرة الشعراء» ص ١١٠١ء‏ ودائرة العارف الإسلامية ج 
۱ ص ,٤۱۳‏ 
(۲) مد الطاف حسین حیاة سعدیۍ فبلغ بها ٠۳۰‏ سنة وهو تقدیر مبالغ فیه ( حیات سعدی ۷). 
(۳) مد ألطاف حسين حياة سعدى فبلغ بها ٠۳١١‏ سلة وهو تقدير مبالغ فيه ( حيات سعدى ۷). 
)٤(‏ سبق ان ذکرنا ننا م نغلب راا على آخر فى ديد تاريخ الولادة. 
)٠(‏ ثرى دائرة المعارف البريطانية أن الشاعر بدا رحلعه الانية سنه ۳٣١٣٠ه‏ الظر: مادة سعدی ص ۲۳۷. 
)٩(‏ تاريخ الأدب فى إيرانء براونء ص .٦۷‏ 
(۷) آی؛ "قد کانت قبیلتی جمعاء من علماء الدين" كليات سعدى» طبعة أبو القاسم حالتث ص .۷١١‏ 
۲١‏ 


کما ینقلنا سعدی فی إحدی قصص کلستانه إلى عهد شبابه الذی کان يتعبد فيه آناء الليل وفى 
يده القرآن نهل من معینه ویستقی من روائه". هذا مع الأخذ بأن بعض حکایاته وأسفاره فی کتابه 
الكلستان تعد من وحى خياله نسجها لاكتناه عبرة أو إسداء نصيحة وبعضها الآخر فيه من الحقيقة 
التى تؤكدها الوقائع التاريخية ويرتضيها العقل والمنطق» ومنها ما هو خليط يضم بين طياته الواقع مح 
الخیال. 
کما يصور لنا سعدى واقعة انسلاله من ید أبیه وضیاعه فی زحام عد خرج إليه فى صغره مع 
آبیه» وعثوره عليه وتوبیخه له. 
همی یادم آید ز عهسد صغر که عیدی برون آمدم با بدر 
به بازيهشه مشغول مردم شدم در آشوب خلق از بدر کم شدم 
بر آوردم از بی قراری خسروش بدر ناکهانم ا و 
ی تعاودنی ذکری من عهد الصغر؛ آننی خرجت مع والدی فی يوم عيد. 
فتشاغلت باللعب وبالناس؛ وتهت عن والدى فى زحام الناس. 
فیح خلا و د وک ی وهی رضي اذ 
ويصف لا الشاعر عناية أبيه به ورعايته العلمية له. فيتذكر عهده عندما اشترى له وسيلتين 
للتعليم والكتابةء لوحا ودفتراء وكذلك خاتاً من الذهب» وهذا ما يعزونا إلى القول بصغر سنه» إذ 
کیف یشتری له الوالد خاتاً من الذهب إلا أن يكون صبياً كعرف أخذ به عصره. 


که در طفليم لوح ودفتر حريد ز بهرم یکی خاتم زر خرید 
در کرد ا کەی موی به حرمایسی از دسعم"' انکش-تری 


أی: تعاودنی ذکری عن والدى؛ أمطره الله كل لحظة- برحته. 
إذ اشترى لى فى الصغر لوحا ودفترا؛ وكذا خاشاً من الذهب. 


وقد سله من إصبعی مشتر؛ لقاء حفنة من البلح. 


(۱) شرح کلستان الد کتور محمد حخزائلی» انتشارات جاويدان» الطبعة الثامنة .٠١١۸‏ 
(۲) بوستات» تصحیح وتوضیح غلام حسین یوسفی» اندشارات خوارزمی» الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ ه. ش. ص .٠۹٩۱‏ 
(۳) کلیات سعدی» طبعة آرمان ص ۱۱۳ بدون تاریخ. 
٤(‏ ) يذكرنا البيت الأحير باشل العربى: (إنما بخدع الصبيان بالزبيب)» مجمع الأمثال» للميدانى ص ۷۸. 
۲ 


وقد توفی الأب الى کان فى خدمة سعد ال جد "سعد بن زنکی"» وسعدى فى سن صغيرة فها 
هو يصف لنا تباريح ذاك الفراق الأبدى وآلامه وهو لا يزال غض الإهاب» وفقدانه لمن كان يستظل 
يغللاله: 

مرا ہاشد از درد طفلان خب سر که در طفلی از سر برفتم بدرا') 

أى: إنى أعرف جيداً معائاة الأطفال (اليتامى)؛ إذ فقدت ظلال الأب ول أزل طفلاً. 

وإن دلت هذه الحكايات على شىء فإنما تدل على نشأته الدينية والعلمية فى كدف والده الذى 
أسحسن تأديبه. فينهره عندما يغتاب» ويوفر له أسباب العلم وهو فى سن صغيرة» ويسهر معه والقرآن 
فى يده» ما نعده الطوات الأول فى دخوله عالم اللغة العربيةء لغة القرآن واطلاعه على آدابها. 
و یکفله بعد وفاة أبیه جده لأمه مولانا مسعود الکازرونی؟"» ولا نعرف عن أمه شيا سوى أنها 
ابعة مسعود الكازرونى ونشأت فى كنف أسرة دينيةء ولم يحدثنا الشاعر عنها إلا فى حكايته 
السادسة من بابه السادس "فى الضعف والشيخوحة" فى كلستانهء إذ كى عن إغلاظه فى القول 
کا وھ ف شی کف فا که برها له مرا رع ف1 را وراد اعدا اه ا 
على سبيل الراتع» أو على افتراض إنها شيل لغرض أخلاقى» فهى تعبر وبوضوح عن تأثر سعدى 
بالقرآن الكريم ومعانيه الأحلاقية وحتى بأسلوبه التعبيرى. فبما أن رب العزة يعرف ما جبل عليه 
الحئسان من النسيان» فيذ كره بفترة الطفولة وخاصة سنتى رضاعته فيقول عرز من قائل: «وقل رب 
ار مهما کما ربیانی صغیرا) فمن منا یتذکر تلکم السنین؟ ومن منا یتذکر عهد "الست" ؟ وقد 
أقر كل واحد ما آنذاك بربوبیته. وها هو سعدی يتخذ نفس الأسلوب القرآنی» ویأتی به على لسا 
و الدته التی تذکرہ بفترۃ تربیتھا لہ فی صغرہ کی لا بصبح عاقاً ما فی کیره. 

أما عن الأشقاءء فلم نعرف من إخوته إلا واحدا تحدث عنه فى إحدى رسائله فى كلياته» .وقع 
عليه حيف من يفوم على شؤون التجارة بالدولةء فلاذ بأخيه سعدىء وقام الأحير بكتابة رقعة 


يحللب فيها رفع الأذى عن أخيه وبقية من نزل بهم الحيف من التجار» بل عن فقراء المدينة بصورة 


( ۷) وستان» طبعة غلا حسین یوسفی» ص ۸۰. 
ر ۲) ذكرة الشعراء» دولشاه السمرقندى» ص ٠۳‏ والقصة فى الأدب الفارسى» ص .٤٠٤‏ 
(۳) شرح کلستان» خزائلی» ص .٥٩۷‏ 
٤ (‏ ) إبشارة إلى قوله تعالى الست بربكم قالوا بلى © سورة الأعراف الآية: .٠۷١‏ 
۳ 


عامة» وصبغ التماسه هذا بصبغة هزلية عهدناها فى أسلوبه الساخر. فيضحك ذاك المسؤول بعد 
قراءته تلك الرقعة ويأمر فى الحال برد ما أحذ منهم من مال'). وبالنسبة لروجاته وأبنائه فإذا ما 
أخذنا الحكايتين اللتين عرض فيهما الشاعر لذكر زوجته مرة» وأخرى لذكر ابنه» على أنهما 
واقعيتان» سنراه فى الحكاية الأولى يسرد لنا حكاية أسره على يد الفرنج فى الحروب الصليبية و 
فى طريقه إلى الشام» فيراه أحد أعيان "حلب" وكانت له سابقة معرفة به» فيفتديه بعشرة دنائيرء 
ويزو جه من ابه بمائة دينار. تم يتحدث عن فشل هذا الزواج وحياته التعسة مع هذه الروجة 
السليطة اللسان ويدير حوارا بينه وبيدها فى سرد رائع وأسلوب لاذع» نلحظه كثيراً فى أدب 
الجاحظ قېله وأسلوب عبید الزاکانی بعده» فتقول له زوجته: 

ألست آنت من افتداك أبى بعشرة دنانير؟ 

فیرد سعدی: بلی»؛ لکنه رمانی فی سجنك بمائة دینار. 

والحكاية الثانية التى عرض فيها لابنهء تناها سعدى فى "باب التوبة". ويشير فيها إل إنه رزئ 
A a O A‏ 

ونعود ثانية بعد استطرادناء إلى الحديث عن شباب سعدى وتكفل جده له» فيرى البعض أن 
الأنابك سعدا (الجد) أيضاً قد پسط عليه طلال رعایته فبعٹ به إلى "بغداد" لپواصل دراسته فیها 
وينهل من معينها الفياض آنذاك“' ولا زلنا فى المرحلة الأولىء فقد تلقى فى بدايتها علومه الأولية 
ومقدماتها فى "شيراز" التى احتضنته بمدارسها العديدة صبياً يافعا» يحمل بيده مصحفاً وقلماً ويتأبط 
لوا ودرا فيل اى مارا وروا امرس امف وس ما ان ةدر اة 
والموضوعات العلمية لتلك المدارس والأربطة والخضاقامات ليست إلا تلك المواد التى اصطلح عليها 
بالعارف الإسلامية بما فيها من مواد تضم اللغة العربية وفنونها الأدبية والبلاغية ونصوصها الشعرية 
والنشرية . 


.١ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) کلسعان» الباب الثائى؛ ص .٠١۳١‏ 

(۳) بوستان» الباب التاسعء طبعة فروغى؛ ص ٤١١۳‏ . 

,۱۳۷ تاریخ أدبیات فارسی» رضا زاده شفق؛ ص‎ )٤( 

() #خطئ الد كتور جعفر مؤيد الشيرازى من يعتقد ببناء عضد الدولة هذه المدرسةء ويرى أن بائيها "ت ركان حاتون" رالدة 
"ابش اتون" وقد شيدتها باسم ابنها الأتابك خمد عضد الدولة الذى خلض أباه الأتابك سعدا (اجد)ء وقد استند فى 
ذلك إل ما ورد فی تاریخ تناکبنی؛ ص ٤۰۹ ۰٤۰۸‏ انظر: شناختی ٹازه از سعدی؛ ص ۱۱. 
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ومنها بدأ سعدى يحبو» فيشب عن الطوق» ويخوض فى جار اللغة العربية وآدابها بعامةء وجول 
فى ساحة القرآن الكريم ورحابه جخاصة. 

ویشد سعدی الرحال» ويترك "شیراز" ویتجه صوب "بغداد" الت امتارت عن سار البلاد 
الإسلامية بجامعتها ومدارسها وأربطتها ودورها. وقد كان فيها آنذاك ۲٠۳‏ مسجدا جامعاء 
و ٤٠‏ مسجد صغیر» و۷٤‏ خانقاه» و۳۸ مدرسة» و۱۸ دارا للحدیق". 

ويلفحق بمدرسة تعد جامعة كبرى ألا وهى "المدرسة النطامية"» تلك المدرسة التى طبق صيتها 
آفاق الدنيا وأنحاءها. فضمت أساتذة وعلماء مشاهير» وخرجت دعاة وقضاة وحطباء وفقهاي 
ودرست مواد إسلامية من ففه وأصول وتفسير وحديث وكلام واهتمت بدروس عربية من شعر 
ونثر ولغة وبلاغة. 

ويتتلمذ سعدى فيها لدى أساتذة كبار سلم إلينا اتصاله ببعضهم» وشكك نفر فى أخحذه عن 
بعضهم الآخر. فمن المسلم به إنه تتلمذ لدى السهروردى (المتوفى: ٠۳۲‏ ه) الذى نص عليه 
سعدی فی بوستانه فاثلاً؛ 


مقالات مردال به مسردی شنو نه سعد که از سسهروردی شنو 
مرا بير دانای مرشد شهساب دو الندرز فرمسود بر روی آب(') 


أى: اسمم بمروءة أقرال الرجال؛ فلا تسمعها من سعدى بل اسمعها من "السهروردى". 

قد نصحنى الشيخ العام المرشد "شهاب" نصيحتين وحن (على ظهر السفينة) فى البحر. 

وتؤكد أغلب المصادر والمراجع تلقى سعدى على هذه الشخحصية ' الفذة التى تسنمت منصب 
شيخ الشيوخ ببغداد وتخرج عليها الكثير من العلماء والعارفين» وقد كائت أبعدهم أثرا فى حياة 


سهدی), 


.٠١١ ١۱۱١ موجر تاريخ الحضارة العربية ص‎ )١( 

(۲) کلیات سعدی» ص ۱۷۳. 

)١(‏ هو الشيخ ابر حفص عمر السهرودىء» الرشد الروسحى لسعدى ومؤسس الفرقة السهرودية الصوفية التى لا ترال قائمة 
فى المدد رباكستان. من مؤلفاته: عوارف المعارف ورشف النصائح واعلام المدی واعلام التقی. انظر: فرهنک فارسی 
"الأعلام"» الد كتور محمد معين» ادة: سهرودى وسهرودية» جه. 

(4) جمرعة مقالات واشعار استاذ بدیع الرمان فروزائفر؛ عنایت الله جبدی» طهران ۱۳۵۱ هھ ص ۷۳ ووئيات 
الأعیان, لاہن خلکان, جا» ص ,۳۸١‏ 


Yo 


أما الشخصية الثانيةء والتى يشكك البعض فى تلقى سعدى عليها هى شخصية غيى الدين بن 
عربى» صاحب السفر الكبير الفتوحات المكية وكتاب فصوص الحكم الشهير. 

وبدورنا أیضاً لا تری تناسباً بین الالنین» ونعده افتراضاً لا يقوم على دليل. وسنتطرق باختصار 
إلى المدرسة "النظامية" التى تتلمذ فيها سعدى» واستقى من معينها الإسلامى بعامة والعربى يخاصةء 
لنتبين البيئة الثقافية والعلمية التى نشأً فيها سعدى» ونتعرف على أثر اللغة العربية وآدابها وعلماء 
الإسلام بشتى مشاربهم» على شخصيته وأدبه. 

تنسب هذه المدرسة إلى نظام الملك الطوسى وزير دولة السلاجقة الكبير"» بل فى الحقيقة مدبر 
تلك الدولة ورجلها المحنك الضير". وقد كانت له همة وشغف فى بناء المدارس والاربطة فبنى 
النتى عشرة مدرسة للدراسات العليا فى اثنتى عشرة مدينة كبيرة من بلدان العام الإسلامى. عرفت 
كل واحدة منها باسم "النظامية". وكانت أولاها المدرسة النظامية "بغداد" أيام القائم بأمر الله 
العباسی عام ٥۹‏ ٤ه‏ أى قبل ١٠٠عاماً‏ من التحاق سعدى بها. 

ولا ينكر فضل هذه المدرسة على الثقافة اللإسلامية وعلومها بجميع وجوهها. وقد كانت تسمى 
أيضاً بدار الفقه ودار الحديث» ما يؤكد دورها الريادى فى هذه الجالات. وقد كانت الدراسة فيها 
تشكل التفسير والحديث والكلام والجدل والوعظ بخاصةء واللغة العربية وآدابها على وجه 
المنصوص» والطب والفلسفة والنجوم بعامة”. وقد كانت تتبع نظاماً خاصاً فى التحاق الطلبة بهاء 
فهى تفتح أبوابها -جميع من يروم الالفحاق بمراحلها الابتدائيةء ثم تقيم امتحاناً واختبارا من يرغب 
فى مواصلة دراساته العلياء فإن مجح فى الاختبار التحق بالمدرسة. وقد كانت الدراسة فيها داخلية. 
وكانت الدولة تتحمل الرسوم والتكاليف الدراسية» فقد قيل إن نظام املك قد أنفق عليها مائتى 
آلف دينار من ماله الخاص وأوقف عليها الأسواق والضياع والمخازن والحوانيت. وبلغت نفقات 
تلامیذها ٠١١ ٠‏ دينار فى العام وكانوا ٠٠٠‏ طالب, 


)١(‏ المصدر السابق الصفحة نفسها. 

(۲) قتل عام ٤۸١‏ على يد أحد فدائيى الإسماعيليةء انظر: الكاملء ابن الأثيرء القاهرة ج >٠١‏ ص .۷١‏ 

(۳) من أشهر أعماله سياستنامه ( أى : كتاب السياسة) وقد حص فيه الإسماعيلية واكرمدينية والبابكية بسبعة فصول منه» 
انظر: سیاستنامه تحقیق مرتضی مدرس جهاردهی» مطبعة حیدری» ص ۱۹۳ .۲٤٣٤‏ 

.٠١۷ ص ۷۳ء وطبقات الشافعية» ج۳» ص‎ ٠١ الکامل؛ ابن الأثير»ء ج‎ )٤( 

() وفيات الأعيان» لابن خلکان» فی مواضع شتی منها: ج۱» ص ۹ ۱۰ وعن اساتذتها انظر: ج٥؛‏ ص ۲۳۸۔ ۲۳۹. 

٥۱ »٥۰ انظر: مدرسة نظامية بغداد» سعید نفیسی» ص)٤» وغزال نامه» ص ۱۳۰ وشاختی نازه از سعدی» ص‎ )١( 
.۳۹۷ ونقد حال» جتبی مینوی انتشارات خوارزمی؛ طهران؛ ۱١۳اه ج۲ ص۹ ۲۷۲۳ء‎ 
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وقد ضمت المدرسة أساتذة كبارا تخرج على أيديهم علماء عديدون» ومن مشاهير أساتذتها: 
-١‏ الشيخ أبو إسحاق جال الدين» إبراهيم بن على بن يوسف الشیرازی الفیروزآبادى 
(ت ٤۷٩‏ هھ)0. 
۲- أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفرء المعروف بابن الصباغ 
(ت ٤۷۷‏ ھ). 
٣‏ ابو زکریا بجیی بن على الشیبانی ابن الخطيب» المعروف بالخطيب التبریزى رت۳٠‏ ده)". 
-٤‏ الشيخ أبو النجيب ضياء الدين عبد القاهر السهروردى (ت ۳٦٠ه)).‏ 
ه- حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالى رت ١٠٠ه)(.‏ 
كما تضم المدرسة النظامية فى كادرها العلمى معيدين ممن تربوا على مثل هؤلاء الأساتذة 
العظام» وقد كان سعدى واحدا منهم فهو يقول: 
مرا در نظاميه ادرار بود شب وروز تلقین وتکرار بود" 
أى: قد كان لى معاش فى النظامية ا وكنت ميدأ" أكرر الدرس والقنه صباح مساء. 
وهو ما يؤكد رغبة سعدى ال جارفة فى نهل المعرفة واكتساب العل» فكيف يصبح معيداً إن ل 
يكن موهلا لذلك؟ 
ولنتوقف قايلاً عند آحر من ذكرناهم من أساتذة "النظامية" وهو الإمام الغزالى وأثره على 
شخحصية سعدى فى تبلور عرفانه وانجاهه الروحى. 1 
فقد عين نظام الملك حجة الإسلام والمسلمين الإمام أبا حامد الغزالى -٤٥٠(‏ ١٠٠٠ه)‏ أستاذا 


فى المدرسة النظامية ببغداد عام ٤۸٤ه.‏ وكان لاختياره هذا أسباب عديدة سياسية ودينية» فمن 


(۱) وفیات الأعیان» ابن خلکان» ج۱ ص ۹ .٠١‏ 

(۲) وفیات الأعیان» ج۳ ص .۳۸١‏ 

(۳) طبقات الشافعية» ص .۷١‏ 

.۳۷٤ وفیات الأعیانء ج۳ ص‎ )٤( 

.۷١ طبقات الشافعية» ص‎ )٥( 

.۱۱۲ کایاتٹ سعدی» ص‎ )٦1( 

(۷) هذا ما ارتأیناه فى كلمتى: "تلقين" و"تكرار" اللتين وردتا فى المصرع الثانى» وإن كان للأستاذ الدكتور محمد السعيد 
جمال الدين راى فى هذه الكلمة وتحفظ عليهاء ففى مناقشة لدا فى هذا الكثاب عندما كان فى صورة أطروحةء قال 
متسائلاً: هل كان معيداً حقة أم أن كلمة تلقين تدل على تلقين الأساتذة» وكلمة تكرار تدل على الطلبة وهو تكرار 
هذا العلقين؟ 
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الأخيرة الذود عن مذهب أهل السنة والعمل على نشره فى ساثر أنحاء البسيطة والتصدى خاصة 
للمذهب الإسماعيلى الذى استفحل أمره آئذاك. وقد تصدى هم الإمام الغزالى بردوده الشهيرة على 
"الإسماعيلية". ومن الأولى - أى الأسباب السياسية - حاجة الوك والأمراء إلى تأييد سلطإنهم 
وتثبيت أ ركان حكمهم بتقريبهم للعلماء وإكرامهم هم. وقد كان الإمام الغزالى من ذاع صيته فى 
الأو ساط الدينية والعلمية بل إن الصبغة التى عمت المدارس النظامية وخاصة "نظامية بغداد"» هى 
صبغة غزالية بما فيها من ألوإن دينية سياسية. فلم یکتف الإمام الغزالى ببلورة الفقه الشافعى وتحديث 
الكلام الأشعرى» بل ثبت بسهامه التى وجهها صوب "الإسماعيلية" وردوده عليهم» قواعد عرش 
السلاجقة وقواثم أركان وزارة نظام الملك. فأصبحت كتبه وخاصة سفره الكبير إحياء علوم الدين 
من المواد الدراسية المقررة فى المدرسة النظامية ببغداد(). 

وهكذا عمت أرجاء "النظامية" لعقود متوالية بل لقرون ممتدة أصداء فكر الإمام الغزالى الذى 
ترك بصماته الواضحة على شخصية سعدى وانجاهه العرفانى» يل لسنا مبالغين إن قلنا إن مقدمة 
سعدى على الكلستان مستوحاة من حياة الغزالى التى جاراه فيها سعدى. فكما نعلم أن الإمام 
الغزالى قد درس فى نظامية بغداد لمدة أربعة أعرام ثم اعترل الحياة ومعاشرة الناس وارتاض لمدة 
عشرة أعوام ثم عاد ثانية إلى حياته التى تعودهاء فعاشها بين نصح وإرشاد وهداية ووعظ". 

وھکذا سعدی کما مر آئفاً فی حدیٹنا عن الکلستان وما أورده فی مقدمته من أسباب تدوینه 
له. فقد عاش سعدى ولفترة مديدة واعظاً ناصحاً فى رحلاته التى جاب فيها بلدان العام الإسلامى 
فى مرحلة حياته الفانية ثم عاد إلى شيراز فاعتكف الحياة وتجب معاشرة الناس - كما حدشنا عن 
ذلك سعدى فى مقدمته - وبعدها عاد إلى أحضان مريديه وإلى عالم الوعظ والإرشاد بعد أن دفعه 
زميله القديم إلى ذلك. رقد عبر على لسائه کلاماً یتشابه إل حد کبیر مع ما أوردناه عن الغزالی آنفاً 
إذ يقول له زميله: 

" إنه لاف رأى الصواب ونقض لعهد أولى الألباب أن ينروى ذو فقار" على " فى قرابه 
ولسان سعدى فى فمه. ثم يردف كلامه بنتفة من الشعرء فيقول: 


)١(‏ انظر فى هذا الصدد: الأحلاق عند الغزاى» زكى مبارك» المطبعة الرحمائية) ص ۱۹ وغيرهاء تاريخ العمدن الإسلامىء 
جرجی زیدان ۔ حقیق حسین مؤنس؛ دار املال ۸٥۱۹م‏ ج۳؛ ص ۲۲۹ ۲۲۷ وشناختی تازة از سعدی؛ ص ۱ه. 
0 

(۴) ظ: النقذ من الضلال الغراللء» ص .١۷‏ 


۸ 


اکر جه بیش خردمند» خحامشی ادب اس ے() 
به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی 
دو جيز طيرة عقل است: دم فروبستنن 
به وقت کفتن» وکفتن به وقت خاموشی۱) 
أى: ولو أن الصمت فى رأى اللبيب أدب» إلا أن من الافضل أن تتكلم عند الضرورة. 
فحفة العقل فى شيئين: الصمت» عند وجوب الكلام» والكلام عند وجوب الصمت. 
فها نحن نشم رائحة عيشة ونفحة حياة الغزالى وسير خحطه الفكرى وسياحته الروحية التى مر بها 
ا بل حتى شاركه فى مواقفه المختلفة. فتارة نرى الغزالى يصول ويول مع 
"الإسماعيلية" فى معارك حامية الوطيس وردود لاذعة دفاعاً عن الأشاعرة والشافعية وتارة أخحرى 
نراه يقول: إننى أذهب فى المعقولات مذهب البرهان وما يقتضية الدليل العقلى» وفى الشرعيات 
مذهب القرآنء ولا أقلد أى واحد من الأئمة. فليس للشافعى على عهد ووصية ولا لأبى حنيفة 
-حجة وسلد , 
كما أكد على ذلك ابن رشد إذ يصف الغرالى بقوله: إنه صوفى مع الصوفية وأشعرى مع 
الأشاعرة وفيلسوف مع الفلاسفة. 
وهكذا سعدى أيضاء فنراه حيناً متساعحاً فى مذهبه الدينى غاية التسامح عاماً فى عقيدته» مسلماً 
لا ترقى إلى إسلامه عصبية أو طائفيةء نما دعا أشياع المذاهب الإسلامية المختلفة إلى ادعاء كل منهم 


)١(‏ وتذكرنا هذه الأبيات بما أنشده أبو حفص بن مكى الصقلى رت ٠١‏ «ه) الخطيب الفقيه اللغوى النحوى الشاعر وهر 

يقول: 

لا تسبادر بالرأى من قبل أن تس أل عفه وإن رأست e.‏ 
امسق الئاس من أاشار عل اللا س برای مسن قل أن يارا 
انظر: خريدة القصر(قسم شعراء المغرب) تحقیق حمد مرزوقی وآخحرون» تولس» ٩۱۹۱م؛‏ ج۱» ص ۱۰۷ ۱١۹‏ 
ودائرة المعارف الإسلامية. 

(۲) کلستان, طبع یوسفی ص ٥۳‏ . 

(۳) النص الفارسی: در معقولات مذهب برهان وآنجه دلیل عقلی اقتضاکند, واما در شرعیات مذهب قرآن وھیج کیس را 
از ائمة تقلید نمی کنم نه شافعی برمن خطی دارد ونه ابو حنیفة بر من براتی " ( مکاتیب فارسی غزالی» به تصحیح 
عباس إقبال؛ اہن سیئاء تهراكء ۱۳۳۳ ص ›»)١١‏ انظر ابضاً: سعدی» ضیاء موحد ص .٥٤‏ 

)٤(‏ فصل المقال فى ما بين الحكمة والشريعة» ص ۰1۸ ترجمة سيد جعفر سجادى» طهران انجمن فلسفة إیران» ۸١۱۳ء‏ ص 
۸ انظر: سعدی» ضیاء موحد» ص .٥٤‏ 


۲۹ 


نسبته إلى مذهبهء ولا تعدمه الأسائيد والدلائل المستقاة من شعره والمستوحاة من كلامه يويد بها ما 
يدعیه. 
فنری سعدی یقول حیناً: 
مرا شکیب نمی باشد ای مسلمانان ز روی خوب لکم دینکم ول دینی' 
أى: يا أيها السلمون لا أطيق صبراً عن الوجه الحسن «لكم دينكم ولى دين). 
ونراه حيناً آحر يمدح فى قصيدة عربية له قائداً عربياً أخمد ثورة علوية فى "شيراز"» فتظهر على 
ملاحه الشعرية أمارات التعصب وتطفو على كلماته علامات التحيز» فيحمد الله على استنقاذه 
الدين ممن أرادوا سلبهء فيقول: 
المد و الا جك ارج الك م دة اه 
واستنقذ الدين من كلاب سالبه ٠‏ واستنبط الدر من غايات دأمائ) 
فيمدح فخر الدين المدجم» ذلك القائد العربى الذى أخمد ثورة العلويين فى "شيراز" وأبرأها من 
داء عضال» فيقول: 
بقائد نصر الإسسلام دولسته نصراً وبالغ فى تمكين إعلائه 
لولا یمن به رب العباد عل ی شیراز ما کان ير جو البرء من دائ 
وأيضاً نرى سعدى يفقد زمام سماحته وهو يمطر الملاحدة باللعن كلا على حدةء قائلاً: 
"تناظر واحد من العلماء البارزين مع أحد اللاحدة» لعنهم الله على حدة. .. إلح(. 
ولا یعنی هذا عندنا أن سعدى قد اضطرته احاسن البلاغية والصنائع البديعية إلى استخدام 
السجع بين "ملاحدة" وبين "على حدة". وكما لا نسأل فى هذا كما سأل الأستاذ على دشتى فى 
كتابه القيم قلمرو سعدى إذ يقول: "لاذا يلعن سعدى أناسا ليس لمم ذثب سوى إنهم لا يفكرون 
مثله"" بل نقول: "إن هذه العبارة تحمل فى طياتها أجراء "النظامية" وما عمها من آراء الإمام 
"الغرالى" وردوده اللاذعة على "الإسماعيلية" فمن هو هذا الملحد الذى يلعنه سعدى؟ إنه ليس إلا 
REG‏ 


(۱) کلیات سعدی» ص .1٤٥‏ 

(۲) سورة الكافرون, الآية 1. 

(۳) کلیات سعدی» قصاید عربی» ص .۰٠١‏ 

.٠۰٥ کلیات سعدی» قصائد عربی» ص‎ )٤( 

() کلیات سعدی» کلستان, طبعة فروغی: ص ۲۱۷. 


() قلمرو سعدی» على دشتی؛ ص ۳۹۷. 


ویمکننا أن نتتبع خحطوات سعدى وهو يسير على هدى الغزالى» فهو إمامه ومرشده على حد 
قول سعدى نفسه'). فنراه يستهل الكلستان بقصته الأول المستوحاة ما أورده أبو حامد الغزالى فى 
ضبطه ما يباح من جديث نبوى شريف عن "الكذب" وعن "المستشنى من الكذب". وقد عنون هذه 
الحكاية ب"حكاية الملك والأسير" ليوظفها فى خدمة ما يسمى "الكذب للمصلحة". وهى من جائب 
تؤ كد أن بعض قصص سعدى قد حاكها من وحى خياله» ولا تمت إلى الواقع بصلة» وإنما أوردها 
ليرمى فيها غرضاً أديياً بلاغياًء أو غاية احلاقية تربوية أو ما إلى ذلك من غابات وأهداف. وتدور 
الحكاية حول ملك أشار بقتل أسير برىء نما اضطره إلى رميه بسقط القول. ويبرز سعدى فعلة 

الأسير بقوله: 

الان لافطال لا رر لوب ییول غل الک 
فيتساءل الملك: ماذا يردد على لسانه؟ فيجيبه أحد الوزراء سوى الطوية: إنه يقول: «الكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس)"" » فعفا الملك عن الأسين» إلا أن وزير آحر كان منافساً للأول» كذب 
قولته وقال إنه كان يسب الملك. فقطب حينعذ الملك جبينه» وقال له: إن كذبه أفضل عندى من 
صدقك» فكذبه كان لمصلحة وصدقك ينطوى على خحبث» وقد قال العقلاء: كذب فيه مصلحة 

کر من صد بار ا 
ولنذكر الآن ما أورده الإمام أبو حامد الغزالى لنتبين تلك الخطوات التى سار على هديها 

سعدى. فقد أورد الإمام النووى! فى كتابه الأذكار باباً فى النهى عن الكذب وبيان أقسامهء 

وتحدث فيه عن إجماع الأمة وانعقاده على تريمه» ثم تناول "المستثنى منه" وأورد الحديث النبوى 
الشريف: "قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص فى شىء نما يقول الناس إلا فى ثلاث: يعنى الحرب 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها"*» ثم عقب النووى قائلا: فهذا 

حديث صريح فى إباحة الكذب للمصلحة. 

(۱) کلستان» طبعة یوسفی؛ ص .۱۸٤‏ 

(۲) كلستان» الباب الأول الحكاية الأول» ولا ندرى هل اراد سعدى بكلمة الكلب الساس والتعريض؟ 

(۳) سورة آل عمرانء آية .٠١٣١‏ 

)٤(‏ لا نستبعد التقاء" سعدى" الإمام" النووى"فى دمشق واطلاعه على مؤلفاته» إذ عاصره سعدى بل حل دمشق عندما 
کان النووی ( 1۳۱ )1۷٦‏ علماً بارز وطوداً شاخاً فيها. انظر ترجمته ؛ فى البداية والنهايةء لابن كثيرء ج٣١‏ 
۲ وشذرات الذهب» لابن عماد الحنبلی؛ چه» ص .۲٠٣‏ 

() صحيح مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحريم الکذب(٤) ۲١٠١‏ رقم .)٠١١‏ 

۳١ 


وقد ضمن سعدى نفس هذه العبارة فى حكمته التى قال فيها: "دروغ مصلحت آمير..." ثم 
يواصل حديثه قائلاً: وأحسن ما رأيته فى ضبطه ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالى فقال: الكلام 
وسيلة إل المقاصد... فإذا اخحتفى مسلم من ظطامم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه. .. وكذلك أو 
كان مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب الجنى عليه فى العفو عن ال جناية لا محصل 
إلا بکذب. 

وهكذا فقد أوحت الحالات التى أوردها الغرالى. لسعدى ليحيك عليها حكايته الأرل فى 
الكلستان» وتناول فيها فكرة "الكذب للمصلحة" مثلما تناو ها الغزالى فى ربع المهلكات من إحياء 
علوم الدين» وقد أوردها كذلك فی کتابه الفارسی کیمیای سعادت الذى حص فيه كتابه إحياء 
علوم الدين. 

وقد بدأ الغرالى فصله هذا بقوله يمون بن مهران: "الكذب فى بعض المواطن خير من الصدق» 
ثم بردف قائلاً: رايت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دارا فانتهى إليك فقال: 
أرایت فلانا؟ ما کنت قاثلا؟ الست تقول م أره؟ وما تصدق به وهلا الكذب واجب". 

ثم ينتقل سعدى الشاب التواق إلى اغتراف العلوم من مناهلها العذبة الصافية بين مدارس 
"بغداد" التى كانت تتمتع آنذاك بنصيب أوفر من الحرية فى الرأى. وفى البعد عن التعصبات المقيتة» 
ما سمحت لسعدى بمجالسة العلماء حيثما شاء» وإن اختلفت مشاربهم وتنوعت مذاهبهم. فيلتحق 
با لمدرسة المستنصرية الحديثة التأسيس والتى کانت تضم دائما €۸ الا مق ا السنة الأربعةء 
فمن كل مذهب تخار ٠۲‏ طالباء والمعروف أن الشاعر كان شافعى المذهب» وجلس مجاس التلميذ 
من العام الحنہلى "ابن الجوزى"". 


»٤۷٣ ٤۷۲ الأذکار؛ الإمام النوویء دار الریان للتراٹ, شحقیق اما عبد باجور القاهرة ۰۸٤۱ھ ۱۹۸۸ ۔- ص‎ )١( 
.٠١۹ ۰۱۳۷ وأنظر : إحياء علوم الدين» للغزال» دار المعرفة؛ بیروت» ج۳؛ ص‎ 

(۲) کیمیای سعادت» بتحقیق خدیو جم اندشارات علمی وفرهنکی» طهران, ۱۳۹۲ه ج٣‏ ص ۸۲ أيضاً: إحياء علوم 
الدین؛ ج۳ ۱۳۸ . 

(۳) اختلفت الآراء حول "اين الجوزى"هذاء فمن يراه مال الدين أبا الفرج عبد الرحمن بن شمس الدين يوسف "اين 
الجوزی" (بجموعة مقالات فروزانفر» ص )۷٤‏ ومنهم من یرجح حفیده شس الدین أبا الغر ج ابن ال جوزی (الکر کان 
فى مقدمته على الكلستان, ص كد) وهناك من لا قبل هذا ولا ذاك بل یذهب إلى إنه "این جوزی" آخر کان یقن 
دمشق» والتقاه "سعدى" عند اتناذه ها مستقراء ويقول: إنه 'الناصح أبو الفر ج عباء الرحمن ابن مجم الدين عبد الوهماب 
ابن الشيخ أبى الفر ج الجوزى السعدى العبادى الشيرازي الأصسل الدمشقى المعروف بان الحنبلى" الر: خمد حيط 
طباطبالی» "نکاتی در سر کذشت سعدی“ ص(۲۰۹). 


۳۲ 


وقد أشار سعدى فى "أخلاق الدراويش "وهو الباب الثانى من الكلستان إلى أخذه عليه فى 
عنفوان شبابه» وإلى اشارة "ابن الجوزى" عليه بالعزلة والخلوة'. 

وبهذا تتضح لنا النشأة الإسلامية والعربية الثانية - بعد نشأته الأولى فى "شيراز" - التى ترعرع ' 
سعدى تحت فلاطما الوارفة» وهو شاب يافع يتمتع بذكاء خارق وروح تواقة واستعداد فطرى. 
فينهل من العارف الإسلامية وهو غض الإهاب ويتأثر بالآداب العربية ولغتها وهو طرى العودء 
فیقوی على ذلك ويتأصل فيه فلا ينفك عنه فی جمیع مراحل حیاته وفی کل اعماله التی تتجلی فی 
كل سطر وكلمة منها هذه العلوم الإسلامية والآداب العربية التى أخذها فى صباه على علماء 
أفاضل وأساتذة أجلاءء فنقشت على فكرة وروحه وفراده كالنقش على الحجر. 

المرحلة الثانية٠‏ 

ثم نمضى مع سعدى فى مرحاته الثانية من حياته لنتتبع حطواته فى الساحات الإسلامية والعربية 
وأسفاره فى بلدان العلم الإسلامى والعربى وأثر كل ذلك على شخصيته وانعکاسه على فكره 
وأدبه. 

ادر دى ف با هة اول ما صرب فشا وا إل شزا عردو ال 
موطنه تدأ المرحلة yy‏ 

فقد كانت "شيراز" عاصمة "بلاد فارس" ا 
ويلاتهم فترك "بغداد" وهو ییکی مجدها قائلا: 
ت فى المداممع لا تجرى فلما طغى الماء استطال على السكر 
نسیم صبا بغداد بعد حرابها تمنیت لو كانت شر على قبرى 
لقد كات أم القرى ولكعبة مدامع فى اليزاب تسكب فى الحجر 
بكست جر المستصرية ندبة ٠‏ على العلماء الراسسخين ذوى الحجر 
نوائب دهر ليتشى مت قبل ا ول أر عدوان السفية» على احبر" 

فقد جنب الأتابك سعد بن زنكى (الجد) بجنكته السياسيةء بلاده أهوال المغول الذين قدم هم 
فروض الطاعة ذهباً وفضة فأعرضوا عنها. لكنها ابتليت بويلات أخرى نتيجة للحروب التى دارت 


(۱) شرح کلستان» خرائلی؛ ص ۳۱. 
(۲) شناختی تازه از سعدی» الد کتور جعفر مؤید؛ شیرازی» ص ۱۳۱. 


۳ 


بين أميرها هذا وبين أمراء الدويلات الجاورة» فهزم هزيمة نكراء من غياث الدين ابن السلطان محمد 
خحوارزمشاه» ومنیت بلاده خسائر فادحه وابتلیت باضطرابات مدمرة دفعت بسعدى إلى الارتداد 
عن موطنه الأئير لديه» خيب الآمال تقتله الحسرة على ما آل إليه من خحراب ودمار وما عمه من فتن 
واضطرابات . ویبرر سعدی دواعی تر که لشیراز: 

ندانسی که مسن در اقسايم ریت جرا روز کاری بکرم درنگی 

برون رفتم تنک ترکان!' که‌دیدم جهان درهم افتاده جون وی زنکی 

همه زاده آدمسی زادہ بودند ولیکن ‏ جوکر کان بجون خوا رکی تیزجنسکی١‏ 

أى: أندرى لا فى ديار الغربةء مكشت طريلا؟ 

فقد هربت من وطأة الأتراك عندما رأيت الدنيا قد ادهمت وتشابكت كشعر الزنجى. 

وقد كانوا من نسل آدم ولكنهم» كالذئاب فى سفك الدماء وحدة المحالب. 

وقبدأ رحلته التى جاب فيها بلداناً عديدة فبلغ اند شرقاً ووصل إلى الشام والحجاز غرباً فيقول 


عدها: 
در اقصسای کیستی بکشتم ہسسی" سر بردم ایام باهر کسسى 
شتع به کوشه ای پافشسسسسم زهر خرمنی خحوشه ای پاس 


أى: طفت فى أقاصى العام كثيرأء وعاشرت أياماً الرفيع والوضيع. 

وثمتعت فی کل رکن من أ رکانه» وأصبت من کل حصاد حزمة. 

وتبدا رحلة سعدى الثانية بعد أن اشتد به الكرب وضاقت منه النفس وعظم حزنه على "شيراز" 
ولم د ما يخفف عله غير البعد والرحيل» فشد الرحال وامتطى ناقة عزمه ليضرب فى الصحارى 
ووب البلدان ويقطع البرارى والوديان بغية التحفف من الحزن والخلوص إلى الفرج. 

وقد إمندت رحلته أعواما مديدة ربما تجاوزت الثلاثين والأربعين» جاب فيها أغلب بلدان العلم 
الإسلامى وخاصة بلدان العام العربى التى اختار من بعضها الشام مستقرا. رحلة قضى فيها تلك 
السنين بين الترحال ونظم للقريض. وما يهمنا منها سياحاته فى البلدان العربية وكيفية تعايشه مع 


(۱) عد الدکتور "بدوی" تنك ترکان علما مستنداً فى ذلك على قاموس برهان قاطي فاعتبره لاسم مر جبلى فى إقليم 
فارس (روضة الورد» ص .)٤١‏ 

(۲) الکلستان» طبعة خرائلی ص ,٠٠١‏ 

(۳) کلیات سعدی» بع فروغی» ص .۲۱١‏ 


(4) الترجمة النرئية هذا المصراع: وجمعت من کل بيدر سنبلة . 


۳٤ 


أهلها واللغة التى استعان بها فى الحديث معهم والغبرات التى تزود بها والبصمات التى تر كتها 
تلك السياحات فى أدبه وتقافته وكان ها الأثر البالغ فى بلورة شخصية سعدى الأدبية والثقافية 
وتحديد مساراتها الفكرية والعقدية. 

بدأ سعدى رحاته الثانية هذه عن طريق "بلخ" و"غزنين" و"البدجاب" وبلغ "المند" وأطال المقام 
فى "دهلى" ومنها اتجه صوب البلدان العربية'". فيبحر سعدى نحو "اليمن" ثم يتركها متجهاً إل 
"اللبشة" بعد أن رزئ فى "صنعائها" فى ولده. ويرحل من "ابش" حاجاً إل "مك" ومنها يواصل 
سيره فيزور "المدينة المنورة" ثم يتعجه صوب "الشام" وفيها استقر به المقام. فاتخذ من عاصمتها 
"دمشق" سكا له. فاعتلى منابر مساجدها وتصدى للمرعظة والإرشاد فيها وجاب مدنها وخطب 
فی جامعتها "بعلبك" لیؤسر فی قلعتها "بطرابلس"' فیفتدیه أحد أعیان "دمشق" ویزو جه ابنته» 
فينتهى أمره إلى "حلب". إلا أنه يفشل فى هذا الزواج لسوء معاملة الروجة على حد قول سعدى أو 
لکېر سنه وبلوغه الكهولة» فبرمت به وتنکرت له» وسامته من سوء عاشرتها ما ناء صبره باحتماله 
فطلقها ويفر بوقاره كما يرى نفر ذلك". وهاجر من "الشام" إلى "المغرب" ثم "مصر" ومنها إل 
"ت ركية" فى نهاية العلاف'. وقد تحدثت أغلب المصادر التى تناولت حياة سعدى وأدبه بالدراسة 


: ذكرنا فى حديثنا عن رحاته الأول إله رحل من " شيراز" إلى " الكوفة" و" بغداد" فقال‎ )١( 
دم از صجت شیراز بکلی بکرؤ وقت آنست که برسی حبر از لادم‎ 
أُی: صقت ذرعاً " ہشیراز" وحان الآن أن تسالنی عن " بغداد".‎ 
ثم التحق بمدرستها النظامية رالمستنصرية وجلس مجلس التلميذ من علمائها وشيوحها ونهل من معين علومها الإسلامية‎ 
العربية. ونما لاشك فيه أن اللغة السائدة فى تلك الأوساط هى اللغة العربية. وهذا لا يعنى أندا نغفل عن و جود أساتذة‎ 
إيرانيين فى تلك الجامعات والمدارس وهذا ما تؤكده المصادر بذكر اسماء هؤلاء الأساتذة والشيوخ. ولكننا نعرد ونقول‎ 
إن اللغة التى نحدث بها ابن الجوزى مع سعدى هى اللغة العربية.‎ 
تتعرض اغلب المصادر إلى أسباب وقوعه فى الأسر, إلا أن نفراً يرى أن سعدى مل القام فى " دمشق" وعزف عن‎ ))۲( 
خالطة الناس ونزعت نفسه إلى خلوة العبادة فخرج إلى صحراء قريبة من " بيت المقدس" فيقم اسیرا فى أيدى الفرنج»‎ 
وترى مصادر أحرى إنه امتشق الحسام للجهاد والوقوف ضد الصايبيين. انظر: دائرة المعارف الإسلاميةء مكتبة‎ 
.۲۷ الإسماعيليان بقم» إيراء ص ١١؛› رایضاً: جنه الورد» الد کتور أمین بدوی» ص‎ 
۳۰ جنه الورد ص‎ )۳( 
ترى بعض المصادر أنه انطلق من " الشام" مباشرة إلى "شيراز" مستدلين فى ذلك على بيت لسعدى يقول فيه:‎ )٤( 
میلش از شام به شسیراز به خسرو مانست که به اندیشه شیرین شکر بازآد‎ 
أى: أن رغبة " سعدى" فى العودة من " الشام" إلى " شيراز" تشبه اشتياق" لحسرو" إلى " شيرين" اللحسناء.‎ 
والبعض الآخر بری کما مر آنفاً إنه مر "بتر کیا" إذ یقول "سعدی":‎ 


تولای مسردان اين بالا بوم برنکیختسم خاطر از شلام وروم = 


fo 


والتمحيص» عن رحلاته واختلفت فى خط سيره وبعضها شكك فى صحة أغلب حکاياته 
ورواياته عنها واعتبرها أسلوباً لسعدى وظف فيه القصة لغرض يهدف إليه» وهو ما يضمنه غالبا 
نهایات حکایاته» فاعرض عما أورده سعدی فی مژلفاته عن حط سيره لأنه فرض لا تسعفه أقوال 
الشاعر على تأييده'. إلا أننا رج من كل ما قيل عن حط سيره فى مرحلته الثانيةء إلى الاطمئنان 
وبحد كبير لها أورده الشاعر عن البلدان العربية التى شد إليها الرحال واطال فى بعضها المقام فليس 
هناك ما يمنع من تصديقه. كما لم نواجه فيه من الإشكالات الصعوبات التاريخية والعملية التى تملع 
من الوثوق فى رحيله إليها. وهكذا تنتهى المرحلة الثانية وتبدأ مرحلة جديدة. 
المرحلة الثالثة: 


ويعود سعدى بعد رحة طويلة جاب فيها أنحاء العام وأصاب من كل حصاد حزمة ومن كل 
بیدر كومة فعرفها وعرفته وفیها ذاع صیته: 
هفت کشرر نمی کنند اروز بی مقالات سعدی امجمنسسی" 
أی: لا تعقد دول العام السبعةء مجلساً بدون ذکر لاسم سعدی. 
رة طال فيه اغخرابة وازتاذ يته إل متقط راس وشابه الوق إل أله وبني جلدته وقد 
عبر عن فة هذا فى أشعاره التى تدم عن مداه» فنراه يقول: 
أصيح اشتياقاً كلما ذكر الحسى وغاية جهد الملستهام صياح 


ولا بدمن حى المحصسبيب زيارة وإن ركسزث بين الخيام رمساح 
ألا إنما السعدى مشتاق أها سه تشوق طیر لم يطعه جد اع 


فيد حل" شيراز" وهو شيخ جاوز السبعين وقد لفة الحنين فيعبر عن حبه لما ووه بها قاثلا: 
سعدی اينك به قدم رفت سر ہازآمد مفتى ملت اصحاب نظر بازآمد 
وه که چون دیسدار عزیران ميبود کوئیا آب باتش به جکر بازآمد 


حاك شیراز کل خوشبوی دهد لا جرم بلبل خوشکوی دکر بازآمد 


= أى: ت ركت "الشام" و"الروم" (تركية)» رغبة فى لقاء رجال هذه الأرض الطيبة (آی شیراز)» انظر: كليات 
سعدی» طبعة عباس إقبال آشتیانی ۔ ص ۳۰۲ وایضاً : سعدی الشیرازی شاعر الإنسانية؛ ص .٠٠١‏ 
(۱) سعدی شیرازی شاعر اللإلسانيةء الد کتور حمد موسی هنداوی» ص ۳٣۳‏ 
(۲) کلیات سعدی» ص ۲۹ 
(۳) کلیات سعدی» قصاید عربی: طبعة فروغی» وعبد العظیم قریب» ص .٤۱٤‏ 
۳ 


جه کو نکشید دیجور ف راق تابدین روزکه شبهای قمر بازآمد' 

أی: لقد ذهب سعدی ثم عاد و کله اشتياق» نعم قد عاد مفتى أمة اصحاب الرأى. 

أواه كيف كان متعطفاً لرؤية الأحبةء وكأنه الآن قد سرى فيه "ماء الحياة". 

إن تراب "شيراز" يفوح بالعطر دائماًء فلا جرم أن يعود إليه العنذليب اللغرد. 

فكم من عناء كابده فى ليالى الفراق الظلمةء وها هو قد عاد اليوم إلى الليالى القمرية. 

نعم قد حل سعدى فى "شيراز" بالأمن والسكنة فيحط الرحال ويميط عن كاهله لثام غبار 
الترحال فيهدا البال وتبدا مرحلة التأليف وقرض الشعر وتهذيب ما أنشده ودونه سابقاء فيقدم 
رائعتيه البوستان والكلستان» وينظم الطيبات والبيثات والنواتيم وهكذا عاد والبلاد فى أمان: 

جو باز أمدم کشور آسوده ديدم بلنکان رها کرده حوی بلنکی 

جنین شد در ایام سا طان-ع ادل نابک ہو کر یی ت زک کے 

أى: عندما عدت إلى الوطن وجدته مستقرأء والنمور تاركة ما جبلت عليه. هكذا صار فى أيام 
الساطان العادل» الأتابك أبى بكر بن سعد زنكى. 

عاد إليها بعد أن كانت ترضخ تحت سنابك المغول الذين اكتسحت جموعهم العام الإسلامى فى 
سیل جارف فاضطرب حتی صار کشعر الزنجی. 

نهاية الرحلات: 

وفى نهاية المطاف» قضى سعدى أخريات أيامه معتكفاً فى زاويته التى شيدها على مقربة من 
نهر "ر کن آباد"" أرباض "شيراز"» ينفق بقايا عمره فى الوعظ والإرشاد ويقدم العون للمعوزين 
ويستضيف على سماطه الناس والزائرين» إلى أن بلغ من العمر عتياء ففاضت روحه الزكية إلى 
بارئهاء فدفن فى تلك الراوية. 

وننهی ترجمته مرددین ما قاله: 

سعدیاً مرد نکو ام میرد ه رکز مرده آنست که نامش به نیکوتی برند) 
أی: ی سعدی» لن يموت قط من کان حسن الصیت» فالميت من قبر ولم يذ كر اسمه بالئير. 


.٤٥۰ کلیات سعدی؛ ص‎ )١( 

(۲) مقدمة الكلستاك» ص .٠١۷‏ 

(۳) کلیات سعدی» ص ۳۰۸ 

.٠۹۳ شیراز مدية الأرلیاء والشعراء» آرٹر ارپری» ص‎ )٤( 


۳۷ 


المبحث القافضى 
C0 1‏ 
سعدى وادبه النثرى 
قبل البدء بالحدیث عن نثر سعدی وخصائصه التی ترکت بصماتها على من جاء بعده من 


نفری: فقد خلف سعدی فی هذا الحال کتابه الکلستان)» ورسائله وهی ست كما پلی: 
الرسالة الأولى:(") 


وتسمى أيضاً "الديباجة"» كتبها سعدى - كما يبدو من نصها - وهو يعتلى ظهر سفينة أحد 
الأمراء. وقد دونت بأسلوب يقطع فيه محمد على فروغى باليقين بأنها ليست لسعدى. وهو رأى 
وتحفظ يدنو من الصواب كثيراء فأسلوبها قديم» ولا يمثل أساليب سعدى الشرية الثلاثة التى 
استخدمها. كما وردت فيها آيات فرآنية وأحاديث نبوية وألفاظ عربيةء ضمنت بأسلوب يبعد كل 
البعد عن نهج سعدى المتماسك فى اقتباسه وتضمينه المعهود. 

فأسلوب سعدى له ميزاته التى مجعل من القطعة الشرية وحدة لا تتجزأء ولا يشعر فيها بإقحام 
فى تضمين الكلمات العربية» وهذا ما لم يتضح فى "الديباجة" أو "الرسالة الأول" التى نقتطع منها 
هذه الفقرة على سبيل المخال: 

"وجون بعد بعید ومسافت بر آفت آن دریای بی بایان بخودی خود قطع نتوان کرد وبی سفینهء 
بر دفینه به زاخر نشاید رسید که: "الطلب رد والسہیل سد" تا اینها که سلطان وشان سدهء 
سیادتند در آذراك این سعادت یکن :دمت مواقت در قراف مرافقت "سکن الس سکیا" 
میزند ویکی کوهر شب افروز: (آدم ومن دونه تحت لوائی) در عقد عقد شبه شبرنک: (اللهم 


أحینی مسکینا وامتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين) نظم ميدهد"". 


(۱) حدر التویه إلى أن الکلستان کتاب مزجی» ای أن سعدى ضمنه اشعاراً فارسية عربية من عندہ ۔ على حد قوله ۔ فضلاً 
عن ان بعض حکایاته قد نظمت شعراً خالصاً. 

(۲) کلیات سعدی؛ طبعة فروغی وقریب» ص ۰ . ۰ 

(۳) کلیات سعدی؛ طبہة فروغی وقریب» ص .٦‏ 


A۸ 


أى: وبما أن البعد البعيد والمسافة المديدة الحفوفة بالمخاطر لذلك البحر اللامتناهى» لا يمكن 
خوضها بانفراد ولا يمكن بلوغ نهاية ذاك البحر الزاجر دون سفينة' حافلة بالدفسائن حيث إن: 
(الطلب رد والسبيل سد)» فلابد من أن يأخذ سلطان سدة السيادة وحاكمها لبلو غ السعادةء أحداً 
(مريداً) بيد الموافقة فى زمام امرافقة: "امسكين تجالس مسكينا "وينظم لأحد الجواهر المضيئة الليل: 
(آدم ومن دونه تحت لوائی)'' فی عقد جید آدھم: 'اللھم حینی مسکیناً وامتنی مسکیناً واحشرنی 
فى زمرة المساكيں"". 
واضح فى القطعة أن العبارات العربية تراحم الجمل الفارسية بشكل سافر وملموس. 
الرسالة الثانية:() 
وتسمى أيضاً بالجالس الخمس» وهى مالس وعظية كان يعقدها سعدى لتلاميذه» ويلقيها من 
فوق المنابر" أو إنه كان يكتبها لنفسه". 
| - المجلس الأول: 
وقد استهله بأببات ملمعة عربية فارسية فى ندح الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: 
الحمد لله الذى حلق الوجود من الدم 
فبدت على صفحاته أنوار أسرار القسدم 
شکر آن خدایی راکه او»‌هست آفریدست از عدم 
بس کرد بيدا بر عدم أنوار أسرار ققدم 
ازال معسسررا لالسسه 
مستغنياً بكماله لا بالعبيد وبا دم 


)١(‏ يقصد بها الشيخ المرشد والمراد, 

(۲) جار الأئوارء ۱ء ص .٠٠۲‏ 

(۳) کشف الأسراںء ص ٥۷۰‏ کشف المحجوب ص ۲۲. 

۳١۰۱۱ کلیات سعدی» طبعة فروغی وقریب»؛ ص‎ )٤( 

.۲۷١ االمصدر السابق؛ ص بيست ودو؛ وسعدى الشپرازى شاعر الإنسائيةء ص‎ )٥( 
۲۷۹ سعدی الشیرازی شاعر الإالسانية؛ ص‎ )٦( 


۴۳۹ 


مiاأاوای‏ آواره سا کان رالخ تازه او 


0) 


دلدار هر غمخواره او»غفار هر صاحب ندم 

أى: الشكر لله الذى خلق الوجود من العدم» وأبدى عليه (على العدم) أنوار أسرار القدم. 

فهو ملاذ کل طرید ومعین کل فقیر» ونیس کل حزین وغافر لکل تائب نادم ثم یذکر سعدی 
حديثاً للرسول#ة ويتخذه مقدمة للولوج إلى هدفه فى الحديث عن الدنيا وكيف أنها مزرعة 
الآحرة فلابد من اغتنام الفرصة فى هذه الدنيا قبل فواتهاء «وللآخرة حير لك من الأوى)""» ونص 
الحديف الذى ورده هو: 
(من جاوز أربعين سنة ول يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار)" وينتهى الجاس الأول بهذا البيت: 

کسی کوۍ دولت ز دیا رد که باود نصیبۍ په عقبۍ سرد 

اى قا انه ينال قصب شب السعادة اك الى أخد مه رادا من لديا للعقيى: 


پ - المجلس الثائى: 

وقد استهله سعدی» بقوله تعالی یا آیها الذین آمدوا اتقوا الله) ثم اردفه بجحدیث نبوی شريف 
كما فى الجلس الأول ونصه: (من شهد لى بالوحدانية ولك بالرسالة دخل الجنة على ما كان عليه 
من عمل)» ويستمر بعد ذلك فى الحديث عن "تقوى المؤمنين والصالحين". وقد ضمن سعدى هذا 
الجاس أبياتاً وردت فى غزلياته وفى الكلستان مع الفارق الكبير بين نشره فى هذا الجلس وره فى 
الكلستان الذى يعد منبر سعدى فى الفصاحة والبلاغة. أما هذا الجلس فقد شحن بالصناعات 
اللفظية والجمل المكتظة بالترادف مما يؤكد إنه من بدايات نثره أو أنه من مجالسه التى كان يعقدها 
من على المنابر لتلاميذه والعامة من الناس. 

ويؤكد الرأى الأحيرء ما جاء فى نهايته من تعابير يختم بمثلها الوعاظ جالسهم عادة: "اللهم 
اجعلنا من عبادك الصالحين وفواضل المقربين المادين المهديين وأنزلنا حظيرة قدسك مع أهل أنسك 


.١١ كليات سعدى» الرسالة الثانيةء ص‎ )١( 

(۲) سورة الضحى» الآية ٤‏ . 

(۳) المنهج القوى» ج؛ ص ١١ا.‏ 

.۱٤ کلیات سعدی» طبعة فروغی وقریب» ص‎ )٤( 

.۲۷۸ سورة البقرة الآية‎ )٥( 

)٩(‏ انظر: قلمرو سعدی» علی دشتی, کتاجإنه ابن سیناء ۱۳۳۹ه» ص۷. 


4٠ 


من الأنبياء والمرسلينء الذين قال الله فيهم (لا حوف عليهم ولا هم يحزنون) واحتم لنا بولاية 
کا 8 کم این ررسرن رب اا 
ج - المجلس الثالث: 

وقد بذاه أيضاً ديت نبو شريف: (من أصبح وهمومه هم واحد كفاه الله تعال هموم الدنيا 
والآخرة ومن تشعبت به همومه م يبال الله فى أى واد هلك). 

ويواصل حديثه عن معرفة الله تعالى وحبته» وينهى مجلسه"“ بقوله تعالى: «يا أيها العزيز مسنا 
وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مرجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله زى المتصدقين)0). 
د - المجلس الرابع: 

ويشر ع فيه سعدى . بعد البسملة والتحميد ۔ بقول جى بن معاذ الرازى: 

" إلى جعلت الدنيا ميدانا وجعلت قلبى فيها كرة فضربته بصو لجان البلاء فلن يستقر إلا مع 
اسمك وجعلت العقبى ميداناً وجعلت قلبى فيها كرة فضربته بصولجان البلاء فلم يستقر إلإ 
بقرېك*. 

ويتداول فيه سعدى الزهد والتجرد والانقطاع» ويضمنه آى الذكر الحكيم وأحاديث الرسول 
الكريم ويدير فيه حواراً بين "عزراثيل" و"لقمان الحكيم" ويعبر عن لسان الأحير ببيتين من الشعر 
العربى ويقول: 

ا و او ضیف سات رسا شارغل 

أو كحلم قد رآها نائ سم فإذا ما ذهب اليل بط ل“ 

ویورد سؤالاً وجوابه على لسان نوح عليه السلام» فقد سألوه: يا أطول الأنبياء عمرا كيف 
وجدت الدنیا؟ قال: کدار ها بابان دخلت من الأول وخرجت من الآحر. كما يضمنه اا 
تدور حول نفس الموضوع لشيوخ عارفين ورجال عرفوا بالزهد أمثال الرازى» وإبراهيم بن اده 
وكذلك عمر بن عبد العزيز» وعبد الله بن عمر. 


.۳۸ سورة البقرة الآید‎ )١( 

(۲) کلیات سعدی؛ ص ۱۹. 

(۳) سورة يوسف؛ الآية ۸۸. 

,۴٣١ كليات سعدى. الرسالة اللالثة؛ س‎ )٤( 

۳٣ کلیات سعدی؛ طبعة فرروغی؛ الجلس الرابع, ص ۳۳؛‎ )٥( 

.۲٤ص کلیات سعدی؛ طبعة فروغی» اجلس الرابع» ص ۳۳و‎ )٦( 
١ 


ه . المجلس الخامس:(“ 

وييدأ بتعويذة وطلب مغفرة ثم يتطرق فيه سعدى إلى قضايا عرفانية ورياضيات صوفية وينقل 
روايات عن شيوخ عارفين إسلاميين مثل: بايزيد البسطامى وبشر الحافى وإبراهيم الخراص وال جنيد 
البغدادى. كما أورد قصة عن عابد من بنى إسرائيل باسم برصيصا. 

ویتجلی فی جلسه الخامس هذا "اسلوب سعدی دون تقليد أو حاكاة» ویشبه اسلوبه فی 
الكلستان من حيث رقة العبارة ولطف المعانى. . . وهذا الجلس خير جالسه الخمسة"". 

وهكذا كما رأيناء أن أغلب احالس إن لم نقل كلها قد اكتظت بالآيات الفرآنية والأحاديث 
النبوية الشريفة» وزامت فيها العبارات العربية التعابير الفارسية. ونعزو كل ذلك إلى دراساته 
الإسلامية والعربية الأول وإلى أنها مجالس قيلت فى الأغلب على رؤوس الأشهاد فى المساجد 
وفوق النابرء إذ إن عدة الواعظ هى تلك النصوص الآئفة الذكر. 


٣‏ - الرسالة الثالثة:“) 


وهی تتعلق جواب سعدی رد به على لحلاب و-چهه له شمس الدين صاحب الديوان'. وهی 
رسالة شكك الكثيرون فى صحة نسبتها له» ويروونها لآخر» دونها فى أحوال سعدى» لكنه 
استشهد بأشعار نظمها المترجم له. 

رسالة تسرد حكاية إرسال شمس الدين صاحب الديوان اسر و امه را لدي م 
أربعة أسئلة والتماساء و صيغة السؤال الأرل ھی هل الشيطلان أفنضل م الأئسات؟ والثانی: ل عدر ل 
يصالحنى (فما الحيلة؟) والكالث: الحاج أفضل أم غير الحاج؟ والرابع: العلوى أفضل أم العامى؟ 


(۱) کلیات سعدی» ملبعة أبو القاسم حالت» ص .٦١ » ٥۳‏ 

(۲) سعدی شیرازی شاعر الإنسائیا؛ ص ۳۷۸۰۳۷۷ . 

(۳) کلیات سعدی» ص ۳۳. 

)٤(‏ وهر عطا ملك الجوینی صاحب کتاب جهان كشا ووزير هولاكو؛ وقد لقب " بالوزير الأعظم" " وصاحب الديوان". 
كما اشتهر اوه علاء الدين بهذا اللقب بعد أن أدار شرن "بغداد" شائية عشر عاماً من قبل سوغو ماق امير" شيراز" 
بعد انكيانو اول امير مغو ها كلا الأخوين كانت تربطه بسعدى صلة قويةء وقد مدحهما فى أكثر من موضع؛ 
باللسبة لمدائحة في "شمس الدین" انظر: کلیات سعدی» طبعة فروغی؛ ص ۸۱١ ء۱٦۹١ ٤٤٤‏ وعن مدائحه فی 
"علاء الدین" انظر: تفس المصدر» ص 4۳۱ 4۳۹ ١١4١٠١؛.‏ 


وتواصل القصة سيرهاء وتصف الوساوس التى تسيطر على الرسول لدى بلوغه "أصفهان" وهو 
فی طریقه إل شیراز. فیحدث نفسه قائلاً: قد امتنع الشخص "ی سعدی" عن قبول ما قدمه له 
"شمس الدين" من دنانير الذهب لعلف الطيور"' فلم لا أعد نفسى طائراً من تلك الطيرر؟ وصدق 
ما تيل فأحذ ٠١١‏ ديناراً منها. وتنتهى القصة إلى تسليمه الرسالة والبلغ ناقصاً أى ١‏ ١٣دينارًا.‏ 
وبعد اطلاع سعدى على مضمون الرسالة اتضح له خيانة الرسول واختلاسه للمالء فيعد له فى 
اليوم التالى رسالة مغلقة وقد رد فيها على كل سؤال أما عن ملتمسه الأخير فقد أجاب عنه على 


النحر التالى: 
حواجة لشریفم فرسستادی ومال مالت افزون باد وحصمت بايمال 
هربه دیناریت سال عمر باد تابمانی سیصسد وبنجاه س ال0 


أى: أرسلت إل مولاى حلعة ومالاًء فليرد الله مالكء ويهلك أعداءك. 

وليمد فى عمرك بمقدار دنانيرك, فلتعش ثلاشائة وخمسين عاماً. 

وبهذا يكشف "سعدى" أمر الرسول المحتلس» وهى رسالة كما تبدو سم بطابع الظرف» 
وبسذاجة الأسئلة المطروحةء فهى لا تصدر إلا عن العوام. وهذه الرسالة م ترد فى نسختى كليات 
سعدى القديمتين اللتين عول عليهما فروغى فى غقيقه للكليات" 

4 - الرسالة الرابعة“ 


وهى رسالة جوابية أيضاًء رد فيها سعدى على سؤال مضمونه: هل العقل وسيلة المعرفة 
والوصول والعشق؟ وقد وجهه إليه أحد علماء عصره باسم سعد الدين النظرى أو "النطتزرى" نسبة 
إلى "نطنز" إحدى مدن إيران» وقد سميت الرسالة أيضاً ب "الرسالة النظرية". 

وتبدأ الرسالة بعد طرح السؤال مدظوماًء بهذا الحديث النبوى الشريف: 

قال رسول الله ##: (أول ما حلنق الله تعالى العقلء فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر» قال 
وعزتى وجلا ما خلقت خلقاً أكرم على منك بك آخذ» وبك أعطى وبك أثيب» وبك 
أعاقب). 


)١(‏ شكك البعض فى وقوع مثل هذه الأمورء إذ م يبلغ الأمر هذا ا لحد فإن سمس الدین کان لا جد فى خرينة "ولا کو" 
و'اباقاحان" فی اى وقت حمل دابة ذهباً ليرسلها كلها أو بعضها إلى الشيخ فبردها الشيخ بدوره. انظر: سعدى الشیرازى 
سشاعر الإنسائية» هنداوی» ص ۳۷۸. 

(۲) کلیاٹ سعدی» ص٣۳‏ . 

(۴) کلیات سعدی» طبعة فروغی وقریب» ص بيست ودو. 

)٤(‏ کلیات سعدی؛ ص۲۱. 


۲ 


وانتهت الرسالة بالفقرة التالية: "نمت الرسالة فى العقل والعشق فى جواب الصدر الكامل 
التبحر الحقق ملك الشعراء سعد الملة والدين النظرى غفر الله له ولوالدى فى شهر رمضان إحدى 
وعشرين وسبعمائة"'). 

وقد وردت هذه الرسالة فى النسختين القديمتين لكليات سعدى. 

ه - الرسالة الخامسة: 

وهى من الرسائل التى لا يشك فى نسبتها إلى "سعدى" وقد قطع الكثيرون وأجمعوا عليها. 
ویبدو أن سعدى قد نص فيها ما أورده فى بوستإنه بعامة وفى بابيه "العدل" و"الإحسان" يخاصة» 
ودونها بأسلوب مبسط للغاية للأمراء الأتراك. ويشبه أسلوبه النثرى أسلوب رسالته إلى الأمير الت ركى 
انكيانو"' (بانكيانو). وأغلبها كلمات قصار فى الموعظة والإرشاد تتناول أساليب الحكم ومناهجه» 
وأثر العدل والإنصاف ومغبة الظلم والتعسف. وما إلى ذلك من أمور تخص العلاقة بين الحاكم 
ورعيته أو الرئيس ومرؤوسيه. وقد حدد قضاياه فى ٠١٠١‏ مسألة تزداد وتنقص وفقاً للنسخ. كما 
يورد بين آونة وأخرى حكايات على سبيل التمثيل» بين النقاط تتضمن الأمور والأحكام الخاصة 
بالك والرعية. وبعد استقرائنا تفاصيل الرسالة الخامسة المسماة أيضاً ب (نصيحة الملوك) اتضح لنا 
تأثر سعدى المباشر برسالة الإمام على إلى عامله على مصر "مالك الأشتر"» بل يمكننا القول إنها 
الترجمة النشرية الفارسية هذه الرسالة, 

- الرسالة السادسة: 

وتسمى أيضا " بالتقريرات الثلاثة" وهى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: 

ویدور حول لقاء سعدی - وهو فی طریقه إل "تبریز" عائداً من مكة - بصاحبی الدیوان شس 
الدين وعلاء الدين صاحب كتاب جهانكشاء وهما بمعية "آباقاخان بن هولاکو خان" 


(۱) مقدمة کلیات سعدی» طبعة فروغی وقریب» ص بيست ودو. 

(۲) كليات» رسائل؛ نفس الطبعة» ص١٠‏ . 

(۳) إحدى الرسائل الثلاثة التى تضمها الرسالة السادسة المسماة " بالتقريرات الثلاثة". 

)٤(‏ تناولنا فى المبحث التاسحع بالتفصيل أثر الإمام على على سعدى فى تأليفه ياب العدل فى البوستانء وقلنا إن هذا الباب 
هو الترجمة الشعرية للرسالةء ويبدو أن هذه الرسالة هى نفس باب العدل لكن بصورة نثريةء بل إن سعدى أغفل بعض 
المعانى والأحكام فى البوستان» لكنه أثبتها هنا بما يتطابق مع الرسالة. 

)٥(‏ م یطفر بمدح سعدى من حكام المغول الكبار إلا " هولاكو خان" أما " انكيانو" وهو أول أمير مغولى تولى إدارة أمور 
"شیراز" بعد انقضاء عهد الأتابکة فیهاء وقد عینه " آباقاخان بن هولاکو" امیرا علی " فارس" کلهاء فقد مدحه سعدی 
فی لاد مواضع: انظر؛ کلیات سعدی» طبعة فروغی» ص ,٤٤۸ 4٤٥‏ 

٤ 


وهو لقاء يشكك فيه نفر ويستبعد آخرون أن يكون هذا القسم من تأليف سعدى» ويرجحون 
تدوینه على ید آخحرین قد ترجموا لسعدی. 
القسم الثانى: 
وهى رسالة نصح من سعدى للأمير انكيانوء أودعها رسوماً للحكم والسياسة ونصائح فى 
العدل مع الرعيةء تشبه فى أسلوبها - كما مر آنفاً ‏ أسلوب الرسالة الخامسة “نصائح اللوك". توخى 
فيها الشاعر البساطة ليتفهمها الأمراء الأتراك. م يتخلف أحد.عن نسبتها لسعدى. 
کلستان سعدی: 
عاد سعدى بعد سقرة طالت اكثر من ثلاثين عاماء إلى "شيراز" للمرة الفانية ليحط رحاله فيها 
بعد أن كابد آلام الغربة وتباريحها وتحمل عناء الترحال ومتاعبه» وبعد أن ا ا ادا 
نظرياً فصيره فناً عملياً وأدباً حياً إذ مزج جمال العلم ونظريته بجنكة البرة وتطبيق يق التجربة فبلغ قمة 
النضج الروحى والخلقى. 
عاد إل 'شیراز" والتحق ببلاط الأتابك اہی بکر سعد بن زنگی (۲۳٦۔‏ ۸٥٦ھ)‏ واستظل 
بظلاله الوارفةء وعاش شت کن بده حبة رخدت قرخ فها تی کب اطم فریت مدره 
وقصائده E‏ فتشیر النيال وتبعث الجمال فى نفس من بق الال لظا وما 
ومشاعر وإحساسا. 
وقد أوردنا آنفاً عند حديشا عن البوستان إنه أثمه عام (١٠٠ه)‏ بعد عودته» فلم يمض عليه عام 
حتی أتم فی ربیع العام التالی (٩٥ه)‏ کتابه الکلستان الذی تجلی فیه نبوغه وبنی عليه صرح ده 
الأديى الشامخ. فإن لم يكن له سواه لكفاه وحده خلودا وسموا فى عالم الأدب العالمى. وقد قدم 
سعدی الکلستان باسم ول العھد سعد بن أبی بکر بن سعد بن زنکی» وقد جاء فى الأبيات التالية: 
کر التفات حداوندیش بارآ د 
کاو کان چ ون ارز کی ا ت 
اميد همست که روی ملال درنکش. سد 
از این سحن که کلستان نه جای دلتلکی است 
على الخصوص که دیباجهء همایونش 
په نام سعد اہو بکر سعد بن زنکی است ت0 


.۷۳ کلیات سعدی» کلستان؛ طبعة فروغی» ص‎ )١( 


أف: إن زانه رللليك) برعايعه وارتضاء ( أى الكلستان)» لأصبح مرسماً صينياً ونقشاً 


ارزنکیا). 
ويحدونى الأمل ألا يشيح بوجهه حزناً وملالاًء عن هذا الكلام» فالروض ليس مکاناً للحزن 
وضصيق الصدر. 


حاصة وأن دیبا جه المبااركة» قد وشحت باسم سعد بن ابی بکر بن سعد بن زنکی. 
وقد قسمه سعدى إلى شانية أبواب على غرار أبواب الجن" متوخياً فيه على حد قوله "الإججاز 
والا-حتصار" حتى لا يعقب اللالء على اللحر العال: 


الباب الأرل : فى سيرة الملوك. 

الباب الثانى : فی أخلاق الدراریش. 
الباب الثالث ؛ فى فضيلة القباعة. 

الباب الراب : فى فرائد الصمت. 
الباب الخامس : فى العشق والشباب. 
الباب السادس : فى الضعف و الشيخوخة. 
الباب السابع : فى ثأثير التربية. 

الباب التامن : فى آداب الصحبة. 


إنه كان ذات ليلة يتأمل الأيام الخوالى» ويأسف على العمر الفانى» ويفكر فى أن لابد من زاد 
لل5حرة» فارتأى العزلةء ولم الذيل من الصحبه» فاختار زاوية وانقطع فيها عمن حولهء فأتاه ذات 


)١(‏ نسبة إلى کناب ارزنک لارسام الإيرانى " مانى" مؤسس العقيدة المائوية. 


(۲) إشارة إلى الحديث الشريف (لجنة ها ثمانية أبواب والنار ها سبعة أبواب) ولم يشر القرآن إلى أبواب الجنة الثمائيةء لكنه 


اشار إلى أبراب جهنم السبعة ها لما سيعة أبواب لكل باب منهم جرء مقسوم) (الحجرء الآية »)٤ ٤‏ وقيل إن المقصود 
بأبواب جهنم طبقاتها على الدحو التالى: جهدمء اللظطى» سقر؛ الحميم» الجحيم» السعير؛ الماوبة. 
وقد قسم البعض طبقات الجنة على النحو التالى: اللفلدء دار السلام دار القرار» عدنءالمأوى» جنة النعيم العليين؛ 
الفردو س» وهى أعلاها. 
وهناك حديث شريف نقل عن "بلال" ورد فى أحد كتب الحديث الشيعية الأربعة وهو "من لا يحضره الفقيه" "لابن 
بابويه" وردت فيه أبواب ال جنة على النحو التالل: باب الرحة (مصراعان)» باب الصبر (مصراع واحد) باب الشكر 
(مصراعان)» البلاء(مصراع واحد) الباب الأعظم (مصراعان)» وتنناسب موضوعات الكلستان على حد قول الد كتور 
خزاثلی مع هذه الصاریع. انظر شرح کلستانء ص ۱۷۳. 

1 


۴# زميل قديم وحاول إخراجه نما هو فيه من عزلة وانزواء. وانتهت به الحاولة إلى إسداء النصح له 
قاقلا: "إنه لحلاف للصواب ونقض لرأى أولى الألباب» أن ينزوى ذو فقار على فى قرابه ولسان 
سعدى فى فمه". فلم يقو سعدى على السكوت» ولبى طلبه» وخرجا سوياً إلى روضة أحد 
الأصدقاء والوقت حينئذ الربيع» وقضيا الليل وهما يتسامران حتى الصباح» وقبل عودتهما حمل 
زمیله حجرأ من الورد والریحان» فقال له سعدی: لا بقاء للورد کما تعلم» فأجابه زمیله: وما الحيلة؟ 

فقال سعدی: بإمکانی تصنيف كتاب جنة الورد (الكلستان)» فلا تطول رياح انريف أوراقه 
ولا یدل مر الزمان بطیش خریفه ربیع عیشه» ثم أردف قائلاً: 

بسه جه کار آیدت ز کل طبقی ‏ از کلستان من بر ررقیى 

کل همین بنج روز وشش باشد ‏ وین کلستان همیشه خوش باش د 

أى: ماذا تجديك عصبة من الورد ؟ فحل ورقة من روضة "کلستانی". 

فلا ببقى الورد إلا أيام قليلةء وهذه الروضة دائماً ندية. 

فألقى زميله إثر سماعه هذه الكلمات ما فى حجره من ورد وتعلق بأذيالهء قائلا: "إن الكريم إذا 
وعد وفى". فأجاب سعدى التماسه» وقام بتدوين بضعة فصول فى حسن المعاشرة وآداب الحاورة 
فى عبارة تنفع المتكلمين» وتريد بلاغة المترسلين. ثم أتم الكتاب ولم تزرل هناك بقية من ورد 
البسستان", وقد أوردنا هذه الخلاصة لنلج من خلاها إلى روضة سعدى وجنانه» ونحلق فى آفاق 
كتتابه الغالد الذكر الكلستان الذى يحمل عبق أنفاس سعدى وعبقريته» وينطوى على فنه النثرى 
وإبداعه البلاغى» ويضوع منه مسك كلامه وعبير مواعظه أصورة شاملة عطرة زكيةء وكما يقول 
ملك الشعراء "بهار": لو لم يكن هذا الكتاب» الصغير الحجم» الكبير الفائدةء العظيم القيمةء لغاب 
عنا ثلا ما اتسمت به شخحصية سعدی وما بلغه مقامه الشامخ» فلم يسبقه مثيل» ولا تمل أن ياتى 
له نظیر"". 

ونتوقف قليلا عند عبارة الكلستان الأخيرة التى أوردناها فى خلاصتنا لأسباب تأليف الكتاب 
والتی یقول فیها: "فصلى .. . اتفاق بیاض افتاد . . . در لباسی که متکلمان را بکار آید ومترسلان 


را ہلاغت پیفزاید"'. 


.۷٤ کلستانء ص‎ )١( 

(۲) کلستانء ص 1۸ ¥ 

It ساك شاسی» ج ص‎ (T} 
رع ) کلستان» ص۷۳.‎ 


¥۷ 


فقد أراد من كتابه هذا أن ينتفع به المتكلمون ويستعين به المسترسلونء ليزدادوا فصاحة وبلاغة؛ 
ويتحذوه أنموذجاً يحتذى. وقد كان فقد انتفع بعباراته الرنانة الناصعة الأخاذة كلهم وازدادت 
باتباعه وتقلیده وغاکاته بلاغتهم. 

فهو حقاً يمثل النثر الفنى المسجع غير المتكلف حيناًء والتثر الفنى المرسل فى أغلب الأحايين. بل 
امتاز بالجمع بين النثرين فى أسلوب سهل» وفى نفس الوقت متنع. فقد كان النشر قبل سعدى 
يتضمن ثلاثة أقسام فى ضربين: 

الأول: نثر مرسل سلس» وهو ما نجده فى الكتب العلمية وبعض الكثب التاريخية. 

والثانى: مصنوع» وينفسم بدوره إلى قسمين: 

أ ¬ ثثر المسترسلين» ومجده فى الرسائل الديوانية والفرمانات» كأسلرب أبى المعالى ومن حام 
حوله واتبع نهجه. 

ب = الثثر الملسجع وأثر المقامات بخاصة» ويمثله نثر عبد الله الأنصارى ومقامات الحميدى 
للقاضى حيد الدين. 

واستطا ع سعدى بقدرته الفائقة وبموهبته المبدعة أن يمزج بين النثرين المصنوعين فيخحرج لنا لونا 
ل يعرفه الأدب الفارسى قبله واحتذى به الأدباء الإيرانيون بعده. كان هذا أسلوبه» فكيف كان 
مضمونه؟ 

وما لا شك فيه أن سعدى قد جعل نصب عينيه» فضلاً عما أوردناه آنفاً عن الشكل والأسلوب» 
تصدیف کتاب اخلاقی تربوی. فلم ينح سعدی فی کلستانه غواً أدبیاً فحسب» بل قصد أیضاً 
منحى اجتماعياً إصلاحياً. فسرد قصصاً أحلاقية ضمنها حكماً ونصائح. وساقها أمثالاً وعبرا 
وأخحرجها فى ثوب قشيب لا يسأمه القارئ ولا يمله السامع» ومزج فيها الجد بالمزل وطلا اللصيحة 
المادفة . بما فيها من مرارة . بمعسول الكلام ورطب الحديث» وخفف من وطأتها بدعابة ساخرة 
لاذعةء حلوة العبارة مشرقة اليبا-جة» تبعد عن المتلقى السامة. 

وهو ما نراه حتى فى تقسيمه أبوابه» فنقف إلى جانبه فى مواقفه الجريئة مع الملوك والحكام (فى 
بابه الأول : فى سيرة اللوك)» ونسمع إلى نصحه وهو يندد برياء بعض المتصوفة ونفاقهم ويحث 
على أحلاق الدراويش' وإخلاصهم"' رفى بابه الثانى فى أخلاق الدراويش). فجمع فيها بين 
نصح السلاطين واللإشادة بالدراويش وطلاهما جحلو العبارة ولذاعة النصيحة. 


)١(‏ التصوف عند الفرس» الدكتور إبراهيم الدسوقى شتاء ص ۳۷ وانظر أيضا: 
La faveur de la Poussiere Saadi et Soufieme Reza feiz P.P 82‏ 


(۲) المرجع السابق» ص .۸١‏ 
A‏ 


رفا ف انان الاس والفادن فد ن رها اه ممن غك ى واي 
ثم ألحقه بالآخر فى حديث مس فيه وقار الشيخ وداعب فيه سنه وعال فيه الضعف والشيخوخة فى 
اسلوب مازح لکته جاد''. 

وهكذا دواليك» تتراقص أبكار المضامين وعرائس المعانى وحسان الخيال بين مغانى قصصه 
وبساتين حكاياته وهى محملنا إلى أجواء الجاحظ وأدبه الساخر وقفشاته الملضحكة ومقالبه 
الساحنة. ولا حاجة لنا بمثال فالکلستان كله يكاد يكون أنموذجاً حياً لأسلوبه الرفيع الفاخر. 

وبعد هذه التوطفة نقول إن سعدى حقاً فد جمع بين جمال العبارة ورشاقتها وبين انسجام 
الموضوع وسلاسته فى نثر يصدق عليه وصف "السهل الممتلع". فهو نثر مرسل سلس» تتخلله بين 
الفينة والأحرى أبيات من شعره الفارسى أو العربى» ليلاطف بها خيال المتلقى ويداعب أحاسيسه 
واخرجه من الرتابة ويحمله إلى الداعبة. ويعضمن أسجاعاً تترنم بأطان موسيقية تفوق أحيانا 
"موسيقى الوزن والقافية" فى الشعر» وتهمس بترانيم تدشد على أوتار "موسيقاه الداخلية" المنبعثة من 
تناغم ألفاظه وترابط أفكاره وروعة تصويره» والتى تعبر بجحق عن إبداع سعدى وروحه الشاعرةء 
وششل جبلته المنطوية على حب الحق والخير والجمال. 

الگلستان والمقامات: 


يرى نفرا"' أن الكلستان هو فى الواقع "مقامات"؛ ويمكن عدة ثانى انين قامات القاضى هميد 
الدين» وهى بدورها تقليد بحت لقامات بديع الزمان المذانى والحريرى العربيتين. أما مقامات 
سعدی أى الکلستان» فهى إبداع كلها وابتكار وتفرد وتفن لا يعتريه شوب التقليد ولا يقلل من 
شأنها الحاكاةء فهى خض إبداع. فقد اطلع سعدى على نتاج الأدبين العربى والفارسى النثرىء 
وأعمل فيه خياله وذوقه» وشحذ فكره وشعوره واصطفى الأجود وانتقى الأفضل» وأبعد ونحى ما 
لا يرتضيه ذوقه الأدبى وتأباه عاطفته الجياشة ويأنف منه خياله الجامح وإحساسه المرهف وشعوره 


الان فس اجا اسا دوجا رد فد 


.٠٣١ ١١١ لزيد من الاطلاع» انظر: سبك شناسىء» ملك الشعراء بهار» ج۳ ص‎ )١( 
سنتناول اسلوب ال جاسحظ فيما بعد.‎ )۲( 
مٹل: ملك الشعراء بهار؛ فی کتابه سبك شناسی؛ ج٣ ص٣۱۳ وایضاً الد کور حسین خطیبی فی کتابه فن نثر در‎ )۳( 
أدب پارسی؛ ص2۹۹؛ وغیرهما کٹیر.‎ 
٤۹ 


فما أضافه سعدی واختص به وحده: 

-١‏ الترتيب والتناسب والتنوع. 

۲- ترجيح الضرورى واللازم وتفضيله على غير الضرورى. 

۳- مراعاة القارئ "فلكل مقام مقال". 

-٤‏ المواءمة بين النثر والنظم. 

-٥‏ الاهتمام بموسيقى الكلمات. 

. الميل إلى الإيجاز والاختصارء "فخير الكلام ما قل ودل"‎ ٦ 

۷- الاهتمام بفصاحة الألفاظ وبلاغتها وعدم استخدام وحشيها ودار جها. 


۸~ عدم الخروج عن داثرة الذوق والأدب.(“ 


ٌ# 


كما امتاز نثر سعدى بوضوح الفكرة» وجودة العبارة» وسلامة الفاظها من التعقيد فلا إيجاز خلا 
ولا إطناب مملاً. والإكثار أحياناً من السجع غير المتكلف وخاصة فى عباراته القصيرة» والتنوع فى 
الأساليب الخبرية والإنشائية» واعتماد أسلوب الإقناع والاستمالة دون مباشرة» واللجوء إلى صور 
بيانية وتعبيرية فى غاية الجمال والإبداع» وما إلى ذلك نما سيطول بنا الحديث عنه لو تناولنا كل 
جزئیاته. فنکتفی بذکر ما يمت بصلة بالأثر العربی فی کلستانه. 

فکما ذکرنا آنفاً أن کلستان نص سثل فيه سعدی المقامات» منهجاً فی نثره» وأداء فی أسلوبهء 


فهما يتشابهان فى عدة نقاط: 

-١‏ أن الكلستان من حيث إنشاؤه وكذلك السرد فى قصصه وحكاياته» ضرب من المقامات 
التى تعد لوناً بارزا من الوان الفن القصصى. وقد وضع سعدى نصب عينيه مقامات الهمذانى 
والحريرى العربية ومقامات الحميدى الفارسية فى تأليفه للكلستان. لكنه لم يقع تحت وطأة التقليد 
والحاكاة التى تفقد النص الأدبى أصالته» بل أبد ع لوناً ثريا يمثل أصول النثر الفنى المرسل جذافيره» 
وقد سعى فيه إلى تجنب ما يتنافر والارتباط والانسجام بين اللفظ والمعنى» وهذا التدافر نلحظه فى 
القامات الفارسيةء أى مقامات الحميدى التى تعد تقليدا صرفاً للمقامات العربية» دون أن يراعى فى 
هذا التقليد المناسبة بين القالب وما يصب فيه» أى بين فن المقامات كفن وقالب أدبى عربى وبين 
لغته الفارسية التى دون بها مقاماته. 


. ۱۲۹٣ص‎ al انظلر: سبك شناسی»‎ )١( 


۲- يمكن حصر وجوه التشابه بين الكلستان وبين المقامات فيما يلى: 
- بقراءة نص الكلستان وتليله ونقده» وبدراسة أسلوبه وإنشائه» يظهر بوضوح أن هدف 
سعدى منه فى الأغلب جانبه الأدبى ومعالجة أسلوب القامة فى أجمل أساليبهاء وإبراز التفوق 
والتميز فى هذا الجال» وإن امتاز يجانبه الأحلاقى أيضاًء فهو أديب ذو مذهب اجتماعى. 

ب- إن حکایات کتاب کلستان بأبوابه الثمانية» ها طابع إبداعی ابتکاری» تستمد مادتها 
الروائية من وحى خيال مبدعها سعدى. ولذا نلاحظ أن بعضها لا ينطبق والواقع التاريخى. وقد 
عجز بعض من أراد ترجمة جوانب من حیاة سعدی استناداً إلى ما ورد فی حکایات الکلستان عن 
أن يقنع بما استنتجه» ما يؤكد أنها أو بالأحرى الكثير منها وليدة فكر سعدى وخياله فقطء وأن 
المدف منها هو الإبداع» وليست هى انعكاساً للواقع» وإن قصد أيضاً توظيف أدبه لغايات تربوية 
ومقاصد أخلاقية فضلاً عن إنه کان يصور نفسه فى بعضها كراو هاء وفى البعض الآخر 
بطلها. كما أن اخلط الواقع بين محتوى القصص وعناوين أبواب الكلستان والتداحل الواضح بين 
تلك القصص؛ يؤيد ما أوردناه عن طابع الكتاب الأدبى الذى توخى فيه كانبه غاياته الإبداعية على 
غرار المقامات وأغراضها. وهمذا نلاحظ أحياناً أن بعض الحكايات لا تصلح للباب الذى اندرجت 
تحت عنوإنه بل لباب آخر سواه. وعلى سبيل المثال لا الحصرء نورد أمثلة على هذا الخلط» ونخيل فى 
بعضها إلى مظان نصها فى الكلستان. ففى الحكاية السابعة' من الباب الأول (فى سيرة الملوك) 
وهى تحدثنا عن ملك كان بمعيته غلام عجمى لم يتعرف من قبل أهوال البحر» وحن أمواجه» 
فعرت جسده رعدة» وبدأ فى البكاء والعويل» مما نغص عيش المليك. وأراد الأخير إسكاته» فأمر 
حاشیته ۔ نزولا على رأى حكيم . بإلقاء الغلام فى البحر» فغاص بضع مرات وهو يلتمسهم 
إخراجه. وفى نهاية المطاف انتشلوه» فقبع فى زاوية ولزم الصمت. وقد آراد الحکيم من فعله هذا آن 
يشعر الفتى بمرارة حنة الغرق حتى يعرف قدر السلامة وهو على ظهر السفينة. فهذه القصة كلها لا 
ی ی ف و ا م 3 و ا د و ا 
سفينة . . . ." وهكذا القطعة التى أردفها هذه الحكاية» فهى لا تدسجم وبناءها القصصىء» ولا تعد 
حلا لعقدتهاء ولا تتواکب مع سیاقهاء فهو يقول: 

آی سیر ترانان جوین خوش ننماسد 
معشوق من است آنکه به نزدیك تو زشت است 
حوران بهشتی را دوزخ بود اسراف 


از دوزخیان که اعراف بھشت تا 


(۱) کلستان» کلیات سعدی» طبع فروغی وقریب» ص .۸٥۵ ›»۸٤‏ 
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أى: أيها الشبعانء يا من لا يروقك خبز الشعيرء | إعلم | أن ما هو قبيح عندك جميل عندى 


و حپیما. 


فالأعر اف( جحيم عند حور الجنة چنة عند أهل الجحيم» فسلهم عنه. 

بل حتی فی مفرداته أى البيت المفرد الذى أنهى به حكايته» يېتعد فيه سعدی کل البعد عن 
أحداث القصة وحبكتنهاء فنراه يقول: 

فرق است میان آن کخ يارش در بسر باآن که دو جشم انتظارش بسردر 

أى: ہون شاسح بین من ختضن حبیبه» وہین من عیداه على الباب ٿرقبًا لوصوله وانتظارا لقدومه. 

وما نروم تأکیده» هو أن سعدی نحو فی کتابه هذا نحو المقامات فى اهتمامه بال جانب التعبيرى 
أكثر منه فى شقه الموضوعى؛ فالبيت الأخير مثلاً ذو قافيتين؛ الأولى "يارش" و"انتظارش" رالثانية 
"درپ" و"'بردر"“ واللفظان فی الأحيرة مقلوبان عن بعضھما تقریا"). 

وهكذا دواليك فی كثير من القصص والحكايات مثل الحكاية الثالة عشرة من الباب الأولء 
وحکایات الباب الفالث: الرابعة واحادية عشرة والسادسة عشرف واللىكاية الأرلى من الباب الراب» 
والرابعة والسابعة من الباب السادسء وغيرها ما يدعم رأينا فيما أوردناه أثفاً. 

a‏ للت "۳ لکلستان" بيات مفردات ونتف وقطح ص الشعرء وهو ما عهدناه فی المقامات» 
من دمج بين النثر والشعر. ر 

ولا نعنی بھذا أن الکلستان کان تقلیدا کاملا للمقامات ہل نقصد آنھا ل تغب عن یلته عند 
تدوينه للكتاب. وليس ياف أن أول من سار على هذا النهج فى أسلوبه النشرى "عبد الله 
الأنصارى". وهو بلا شك نهج وتقليد وحاكاة للمقامات العربية. كما استعان به الحميدى فى 
مقاماته. وم يغفل بالطبع سعدى عن أساليب المقامات العربية ومصنفات الأنصارى ومقامات 
الحمیدی» ونسج على منواطما لکن دول تقلید» بل جدد أیضاً فی القالب واحتوی. وقد أورد 
سعدي عبارة فی کلستانه تشبه ما أورده الحمیدی فی مقاماته"'. وهی: 


)١(‏ يقول الزخشرى فى تفسيره للآيه [.. . وعلى الأعراف رجال) من سورة الأعراف: إن الأعراف هو السور 
الضروب بين الجنة والنار» وهى أعاليه» جمع عرف استعير من عرف الفرس وعرف الديك» ورجال من المسلمين من 
آحرهم دخولاً فى الجنة لقصور أعماهم كأنهم امرجون لأمر الله جبسون بين الجتة والنارء إلى أن يأذن الله لمم فى دخول 
الجنةء انظر: الكشاف. طبعة دار المعرفةء بيروت, الإجرء الثانى؛ ص .1٤‏ 

(۲) کلیات سعدی» طبع فروغی وقریب» ص .۸٩‏ 

(۳) شرح کلستان» خزائلی؛ ص ۲۵۹۱. 

.۲١ قامات هیدی. قاضی هید الدین: ص‎ ) ٤( 

o 


"در این جمله جنان که رسم مؤلفان است ودأب مصنفان از شعر متقدمان به طریق استعارت 
تلفیقی نرفت"'. 

أى: إنه م يستشهد بأشعار الآخحرين كدأب المصنفين ورسم المؤلفين. 

وهى عبارة تدل على أن هذا اللون التثرى» أى المقامات» يعتمد الإبداع والابتكار شرطاً أصلاً 
وهدفاً أساساً لابد أن ينهجه الكاتب. 

وقد استطا ع سعدى الأديب والشاعر الموهوب البدع أن يمزج ما أنشده شعراً مع ما دونه ثرا 
فيدر ج الأشعار العربية ويضمن الأبيات الفارسية بشكل متع عجز عنه كتاب المقامة الفارسية وم 
يېلغوا حد نضښجه و کماله وجماله. 

د- التزام سعدى السجع والازدواج فى نثر كلستانه نما يدل على نهجه أسلوب المقامات الذى 
يعتمد هذا الالترام. إلا أن سعدی رغم عدم استرساله فی أسجاعه» فقد حاول استخدامها بشکل لا 
يخر جه من مدرسة الثر الفنى المسترسل. فهى أسجاع لكنها غير متكلفة يوردها أحيانا ليحقق من 
حلاها الإيقاع الموسيقى» سواء الداحلى منه أو الخارجى. وهى أسجاع لكنها من أفضل أنواع 
السجع وهو القصير الفقرات المتساوى الفصول» وإن استحدم فيها ما كان فيه الفصل الثانى أطول 
من الأول. ويندر عنده ما كان فيه الفصل الثانى أقصر من الأول وهو من المستحسن". 

وبهذا فقد استخدم سعدى أبلغ ألوان السجع الذى اتفق جميع علماء البلاغة عليه. كما حقق 
شروط السجع البليغ بألفاظه الحلوة الحادة الطنانة الرنانة التى لا غث فيها ولا ردىء. وبفقرتى 
أسجاعه التى دلت كل واحدة منها على معنى غير المعنى الذى دلت عليه أختهاا"» وبندرة لجوئه 
إلى أسجاع كان الفصل الثانى فيها أقصر من الأول. 

وهو ضرب عابه ابن الأثيرا“ ولم يعبه أبو هلال العسكرى إن لم يخرج عن حد الاعتدال“» 
وهكذا القلقشندى الذى جاراه فى رأيه". 


(۱) شرح کلستان» خرائلیء» ص 1۷۰. 
(۲) تطور الأساليب الثرية فى الأدب العربىء أئيس المقدسىء دار العلم للملايين» ص ۸. 
(۳) انظر فی هذا الصد: المغل الثائر, ابن الأثیر» ص ۱۱٤‏ -۱۱۸؛ وص ۱۳۷ - .٠١۱‏ 
)٤(‏ الئل الثاثر» ص .٠١١‏ 
(ه) الصناعتين» أبو هلال العسكرى» ص .۲٠١۲‏ 
)١(‏ صبح الأعشى» القلقشندىء المطبحة الأميرية؛ ج۲» ۲۷۸. 
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وبهذا فقد استخدم سعدى السجع والازدواج» لکنه لم يتقيد بهما دائما» وهو ما اتبعه بديع 
الزمان اهمذانی فی مقاماته بشکل سهل لا تکلف فیه'. 

هھ روح الدعابة والظرف ومرج الجد بالمزل» وقد اعتمده سعدى فى بعض حكايات 
"الكلسعان" ما يدل على روحه الفكهة التى تحب الظرف وتيل إلى النكتة. فرسم شخحصياته يلاما 
المزلية من خلال استخحدامه ألفاظاً موحية تعبر عن المعنى وتجسمه وترسم صوراً غاية فى الدقة وقوة 
التأثير» شتع القارئ وتدفع عنه الملل والسآمة والرتابة. وهو ما نلحظه أيضاً فى المقامات من اختلاف 
الأداء اللغوى فيها وتنوعه بين الرقة والدعابة والدقة وال جرالة ليحقق من حلاطما الإيقاع الموسيقى 
سواء الداحلى منه أو الخارجی. 

وعلى سبيل الخال ورد الحكاية التالية: 

" یکی را از وزرا بسری کودن بود بیش یکی از دانشمندان فرستاد که مر این را تربیتی می 
کن مکر عاقل شود. روز کاری تعلیم کردش ومؤثر نبود. بیش بدرش کس فرستاد که این عاقل 
نمی باشد ومرا دیوإنه کرد"". 

أ ان رزو ولتي فار مك ج أ الما ر طم اا مله عى ان فح لا 
فعلمه مدة ولکن دون طائل» فبعث برسول إلى والده فاثلا: ) يعقل اہنك» بل أصابنى بالجنون. 

ونستشهد أيضاً بما بجدثنا عنه سعدى فى هذا الصدد» عندما أنهى كتابه الكلستان قائلاً: "غالب 
کار ای اک اسک روطت امین و کو ةط ان را بو عت بان طن وراز کرد 
که مغز دماغ بیهوده بردن ودود جراغ بی فایده خوردن کار خردمندان نیست. ولیکن بر رای 
روشن صاحبد لان که روی سخن در ایشان بوشیده نماناد که در موعظه های شافی را در سلك 
عبارت کشیده است وداروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت 
قبول محروم نمامند"". 

أى: إن الغالب من كلام سعدى مطرب فكهء إلا أن ضيقى الأفق وقصيرى النظر» برون فيه 


مضيعة للوقت دون جدوى وإتلافا للعقل عبشا ولكن وفق رأى ذوى البصائر المستنيرة - 


.]١۷ تطور الأساليب النثريةء أئيس المقدسى» ص‎ )١( 
۰.۱۸۰ کلیات سعدی» " کلستان" طبعة فروغی وقریب» ص‎ )۲( 
.1۷۰ کلستان» طبعة خرائلی؛ ص‎ )۳( 


of 


والكلام موجه هم - فليس جخاف أنه نظم درر المواعظ الشافية فى عقد العبارة ومزج دواء النصيحة 
المر بشهد الظرافة كى لا يحرم طبع أولئك الملول» من سعادة الرضا والقبول('. 

و- ومن أوجه الشبه بين " الكلستان" والقامات أن بعض قصص الأول تشبه إلى حد كبير 
قصص الآخر من حيث حجم القصة وطوها من جانب ومن حيث آسلوبها وإنشاؤها من جائب 
آخر. كقصة الفتى الملاكم وأبيه» وهى تربو على العشر صفحات من الحجم المتوسط المعتادء وتعد 
أطول قصص الكلستان» وهى الحكاية التاسعة والعشرون من الباب الثالث. 

وكذلك قصة "جدال سعدى والمدعي" فى قضية "الغنى والففير"". وقد أوردها كحسن ختام 
وآحر قصة فى " الكلستان" وحعم بها بابه السابع. إذ إن بابه الثامن والأخير . كما نعلم ‏ لا توجد 
فيه قصة واحدةء وربما أراد به أن يصب فيه النصيحة والحكمة والموعظة. 

وقصة "'جدال سعدی والمدعی" هذہ تمثاز ۔ کسابقتیها . عن سائر قصص سعدی فی حجمهاء 
وتنفرد عن كل حكاياته فى أسلوبها وخصائص ألفاظها. وهى فى الحقيقة مقامة بكل معانى 
ومقابيس المقامات. 

ويبدو أنه تجنب تسميتها بالمقامة» ولم يصرح بذلك لأنه أراد استعراض قدراته الأدبية فى هذا 
الجال وید بدلوه فیه» ولکن بمثال واحد» وإلا لکان عليه تصنیف کتاب قائم بذاته. کما نعزوه 
إلى أن المقامة أو المقامات اتخذت طابعاً حاصاً بها هو الاستجدا والكدية» وبطلها فى العادة رجل 
أحكم وسائل التحايل» قصرت همته على اكتساب رزقه بلطائف الحيل وشتى الأساليب الماكرة 
الخادعة " وهو نما يصغر الهمة إذ هو مبنى على السؤال والاستجداء فإ نفعت من جانب ضرت من 
جانب آخر"* ولربما نأى سعدى جانبه عن التصريح بذلك ها فيه من جريح. 

إذن فلماذا طرق هذا الباب؟ 

اولا: أن المقامات ضرب من الفن القصصى ونوع من الحكايات القصيرة المقرونة بنكات أدبية 
أو لغرية وهكذا کان كتاب سعدى الذى ضم بين دفتيه مثل هذه الحكايات التى تناول فيها 
الجانب الأحلاقى والتربوى الذى هو ديدنه» فضلاً عن ال جرانب الأخرى الأدبية واللغوية وما إليها. 


)١(‏ استحدم " سعدى" فى هذا النص صنعة الالتفات. فقد انتقل فى عباراته من صيخة التكلم إل صيغة الغيبة. 
(۲) کلیات سعدی» طبعة أبو القاسم حالت» ص ۲۰۲۳ ۲٠۲۰‏ . 

(۳) المرجع السابق» الصفحة نفسها, 

(4 ) الفخرىء ابن الطقطقى» ص ١٠ء‏ 
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إذن فالمقامة من حيث الشكل والأسلوب خاصة والحتوى والمضمون بعامة ليست ببعيدة عن أدب 
سعدی ونثره على وجه الخصوص. 

ثائیاً: آن ما أوردتاه آنفاً عن سبب عدم تسميته قصته "جدال سعدى والمدعى" بالمقامة لا يعلى 
أن طرق باب المقامات يحط من شأن الأديب» فقد طرقه أدباء كبار مثل بديع الزمان الممذانى 
والحريرى والحميدى. وكانت فم اليد الطولى فيه. بل يمكندا القول إنه باب قلما تجنبه ولم يطرقه 
أدیب من الأدباء. وحتی العلماء کابن الجوزی والزخشرى والرازى والسيوطى' فقد شاركوا 
الأدباء فى هذا المجال كما أن بطل المقامة من حيث جوانبه الأدبية واللغوية لا من حيث جشعه 
وتسوله "نموذج أدبى يمثل ذوق الوسط الأدبى فى ذلك العصر". والمقامة نفسها فن رفيع وميدان 
أدبى رحب يصول فيه أصحاب الأقلام وجول فيه رجال الأدب» فهى "معرض فنى لأعلى أنواع 
اللأدب وصورة تعكس لنا شنحصية كبار الأدباء"". 

میژات نثر سعدی: 

بعد استعراضنا لأعمال سعدى النشريةء لابد لنا من وقفة نتأمل فيها نبوغ هذا الأديب» ونتعرف 
على ساب تفرده فی جال النشرء ونذکر میزاته التی انطوت من جانب على محتوی فکری ونخزون 
شعورى وموروث لقافى ومبادئ أخلاقية صقلعها نشأة ديية ودراسات علمية فى شتى اليادين 
وتجارب مكتسية باعتراك الحياة ومكابدة الغربة بشقيها غربة الوطن وغربة المسلم وهو فى عقر داره 
الصغيرة أو فى عالمه الأرحب عام الإنسائية الجريحةء عاله الإسلامى والإنسانى» كما انطوت من 
جانب آخر على أسلوبه التثرى المميز الذى بلغ فيه ما لا يضاهيه فيه آدیب إيرائى آخرء فارتفى فيه 
سلم القصاحة وطاول عنان البلاغة بنبوغه الخارق وموهبته الأحاذة وقلمه الفذ وأدبه الرفيع. 

أولاً : المضمون 

اما الشق الأول وهر المضمونء فلن نطيل الحديث عنه» ولن نتوقف عنده كثيرأ» وذلك لأنه 
ينطلى على أدبه كلية بشعره ونثره على حد سواء. ثم إننا تناولنا وستتناول هذا الجانب فى أعمال 
سعدى كلها فى أبوابنا التالية من هذا الكتاب. 


)١(‏ انظر: تطور الأساليب النثرية؛ أنيس المقدسى» ص ۳۸۷ وايضا: الأدب القصصى عند العرب» موسى سليمان» 
مكتبة الملدرسة ودار الکتاب اللبنانی»؛ بیروت» ۰٦۱۹م‏ . ص ۰۲۰۸ .١٠١‏ 
Preston, Makamat al Hariri, London E 1850,‏ )1( 
(۳) المرجم السابقء الصفحة نفسهاء 
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فهو حدیث متد على طول البحث» سواء فى حديشنا حيناً عن نشأته ومرحلة دراسته» وسواء فی 
كلامنا حيناً آحر عن ترحاله وهو يمتطى جواد الإرادة والإحلاص ويوب العالم ويطوف كثيراً من 
پلدانه ویخالط شتی أجناسه ویذوق حلوه ومره» وسواء عن حله فی مسقط رأسه "شیراز" وهو یقدم 
لابشرية جمعاء ما اكتسبه من أسفاره فى الأنفس والآفاق» تارة فى صورة بيت شعرى يصبح مثلاً 
سائراء وتارة احرى فى شكل حكاية أخلاقية تعبر عن مثله العليا فى صورة ناطقة حية» وسواء فى 
حديشنا عن تأثره بالقرآن الكريم وبأحاديث الرسول الأكرم 8# ويما جاء فى نهج البلاغة للإمام 
على وبالتراث الإسلامى العظيم بعامة والتراث العربى الكبير خاصة. 

فإنسائية سعدى لصيقة بشخصیته؛ وتکشف عن نفسها بمجرد ذ کر أبیاته أو بعض کاماته. فمن 
منا يسمع أبیاته التالية دون أن يتجسم أمام نواظره ويطفو على سطح خياله حديث صاحب الرسالة 
السماوية السمحاء ونبى الإنسانية جمعاءء والثى يدعو فيه لاإخاء بين البشر والسمو بالمعانى 
والأحاسيس الإنسانية ألا وهو الحديث النبوى الشريف: 

(مثل المؤمنين فى توادهم وترا مهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اتکی مله عضو تداعی له سائر' 
الجسد بالسهر والحمى)' وقد استقى سعدى معائيه من هذا المعين الصافى وصبه فى هذا القالب: 

ا افا کت کرد ٠‏ هدر ارش رك کرس ا 

E E E EC EC E 


وکر فت بكرا و غت ي اید تة لاحت د اونش 
أی: 

بسنو آدم جسسسد واحد إلى عنصسر واحم عسسسسائل 
اتسين عسوا الإشيينع التقام. ٠‏ افتجام اع طا ل امام 


إفآ انت لتاس ليم EE‏ فکیف تسمیت بالآدہ ى0 
نعم» أدبه أدب إسلامى إنسانى محت» استمد قوته من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف» 
ومن كل التراث الإسلامى الذى اتصلت به جميع روافد ملله المعمثلة فى أمة واحدة تدعو بالخير 


.۲۷ وصحیح البخاری: الأدب ص‎ ۲۲١ انظر؛ عوارف المعارف» ج۱؛ ص ۲۲۲و‎ )١( 

(۲) یری الدکنور خرزاللی أن سعدى يشير فى هذا الموضوع إل الآية الكريمة ليا أيها الناس انقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة, . . © سورة النساء؛ الآية الأرل؛ انظر: شرح کلستان سعدی؛ ص .٠٠١‏ 

(۳) شرح کلستان. خرزائلی؛ الحیکایة ۱١‏ الباب الثانی؛ ص .٠۳۱‏ 

[4) تعود هذه الترجمة الشعرية للد كتور عبد الوهاب عرام, 


o¥ 


وتأمر بالمعروف» کما جعلها الله أمة ظا وکذا أسثمد من رو حه الشغافة وإنسانیثه السمحاء الى 
تدعو للمساواة بين الناس متمثلة قول الرسول العظيم الناس سواسية كالمشط '» وتحث على 
العدل والإنصاف وهى تضع نصب عيدها آى الذكر الحكيم وأقوال الإمام على وهو يوصى بها 
عامله. 

وقد تجلی كل ذلك فی حکایات کستانه وفى رسائله وخطبه العديدة الأحرى» وهكذا فى كل 
القضايا الثى تاوما سعدى ومس فيها ال جانب الإنسائى والأحلاقى فى حياة البشر. 

وقد کان يرى دائماً "أن بناء الإنسان على الأرض هو الخطوة التى جب أن تنم قبل أن يبدا 
علاقده پالسماء"". 

ثانياً: الشكل 


جمع سعدى فى الأدب بين الإمارة والنبوةء فهو مير الناثرين وأفصح المتكلمين ونبى الغرل 
والمتغرلين» تحف إمارته جلالة الشهرةء ونستقر بيده لغة البلاغة» وتنقاد له القوافى» ويستنرل عظيم 
المعانى» وتقوم على أحاديثه الجالس؛ ويؤمن برسالته الوالمون واحبون. وتسلس له العبارة فيرتفع بها 
من الثرى إلى الثرياء ويتخذ القوم من كلياته قرآناً يتلى". 

ابع سعدى فى منثوراته أنواع الشر الثلاثة: العارى» والمرجزء والمسجع بأقسامه الثلائة): 

المتوازىء» والمطرف والمترازن. 


واستخدم فيه أضرباً ثلاثة أيضاً ھی: 
الضرب الأول: 


وهو المستخدم فى عصره وقد كان متداولاً بين كتاب الدواوين وأصحاب التواريخ. وافضل 
أنموذج مذا الضرب هو كتاب تاريخ جهانكشاء) الشهير "لعطا ملك ال جوينى"" وزير هولاكو 


)١(‏ الجامح الصغير» السيوطى. 
(۲) القصوف عند الفرس؛ الدكتور إبراهيم الدسوقی شتاء ص۷٠.‏ 
)١(‏ مقدمة جنة الورد» ص ۲۷. 
)٤(‏ العرى: مالا وزن له ولا قافيةء والرجز: ما له وزن وليس له قافبةء والمسجع: ما له قافية ولیس له وزن. 
)٥(‏ أی: تاريخ فاقح العام وهو جنكيز حاك, 
)٦(‏ صاحب المقولة الشهيرة 'آمدند وکندند وسوحتند واکشتدد وبردمد ورفتند" أی: جاءوا واجتتوا وحرقوا وقتلوا وسلبوا 
وذهبوا. والتى نقلها عن لسان واحد من الفليلين الذين نجوا بأنفسهم من أهرال المغول. 
o۸‏ 


خان ویعد کتاباً هاما سواء فى حتواه الذى اعتد به الكثيرون فى دراساتهم التاريخيةء أو فى أسلوبه 
الذى مزج فيه المؤلف قصصاً فى غاية الروعة ليخرج كتابه التاريخى من الرتابة التى تتسم بها مثل 
الات رر فة كا و رة اا او ا 

والكتاب وإن لم يكن أسلوبه النثرى بسهولة أسلوب البيهقى صاحب كتاب تاريخ البيهقى الذى 
يبق منه سوى جزء باسم تاريخ المسعودى» وأسلوب البلعمى صاحب تاريخ البلعمى» إلا أن 
صناعته النثرية التى اتسمت بقليل من الصنعة والتكلف» لم يطغ فيها الشكل على المضمون» وم 
تددحر المحقائق التاريخية التى أوردها إزاء القالب'. 

وما كتبه سعدى على هذا الضرب من النشر رسالته الأول المعروفة بالديباجة") وجلسه الراب من 
الرسالة الثانية المعروفة ب "الجالس الخمسة"» وكذلك التقرير الثانى من رسالته السادسة المعروفة 
ب "رسالة نصح من سعدى للأمير بانكيانو" أو "انكيانو"» وإن كثر فى بعض فقرات الأخيرة عبارات 
مسجوعة لكنها سجعات مألوفة طبيعية. 

كما استعمل سعدى هذا الضرب الأول فى كتابه "الكلستان" وذلك من حيث المنهج وطريقة 
العرض فقط وهو النهج أو الطريقة التى مجعل الموضوعات الجافة أكثر رواء والنصح القاس أخف 
وطأة, وذلك باستشهاد من الأشعار وتضمين من الحكايات التى تعد غحطات استراحة. 

الضرب الثانى: 

وقد نهج فيه سعدى منهج وأسلوب عبد الله الأنصارى"» صاحب المدرسة النشرية فى الكتابات 
الصوفيةء باستخدامه نثراً موزوناً مسجعاء أى المدرسة التى مرجت بين نوعى الثر المرجز والمسجع. 

وقد اتبع سعدى هذا المنوال فى اجس الئانى إلى حد ماء وا جلس الثالث جخاصة من رسالته الثانية 
اموسومة بالجالس الخمسةء والرسالة الخامسةء خاصة كلماته القصار فيها. 

الضرب الثالث: 

وهو نسیج سعدی وحده. فقد جمع فيه الضربین السابقین مع اسلوب انفرد هو به نفسه» تمثله 
فی "الکلستان" أكثر منه فى الرسائل. 

وقد تناولناه آنفاً بدراسة موضوعية ونقدية وأدبية مقارنةء أبرزنا فیه ما امتاز به سعدی على غیره 
من الكتاب. 


)١(‏ انظر: كتب تاريخ الأدب الفارسى» وقد تحدث معظمها عن اسلوب هذا الكتاب وتهج صاحبه فيد. 
(۲) وإن م نطمفن . كما مر آنفاً . إلى صحة نسبتها لسعدى. 
(۳) له رسائل عديدة منها: إلى نامه» ومناجات نامه وزاد العارفين» وكثر السالكين. 

۹ 


المبحث الذالذ 
سعدى وأدبه الشعرى 


انتهينا فى الفصل السابق إلى أن المرحلة الثالثة من حياة سعدى » تعد مرحلة التفر غ للقريض 
والتصنيف. فقد بدأ سعدی مع شتات ما أخذه وتأثر به. وهو يقطع مشواره الطويل بين سكنه 
ورحيله» وتهذيب ما دونه عن تلك المرحلة أو الرحلة من مشاهدات وتجارب كانت زاده فى 
الطريق» وإضافة أشعار صهرتها بوتقة الرحلة وصقلتها تجارب شعورية نابعة من الصميم» أثرتها 
تباریح حية وأشواق ملتهبة لمسقط رأسه "شيراز" ووطنه العزير عليه "إيران" وأينعتها مثل عليا وآمال 
طموحة فى عالمه الأثير لديه "العام الإسلامى" أو بالأحرى " العام الإنسانى"» فجمع كل ذلك فى 
کلیات تضم منثوراته ومنظوماته. وقد نحدثنا فى الببحث السابق عن أدبه النثرى ونتناول الآن نتاجه 
الشعرى. 

البوستان : 

وقد استهل به سعدى نتاجه الأدبى فى هذه المرحلة التى استقر فيها "بشيراز" مسقط رأسه. فشيد 
فى تلك الحقبة التى تعد أخصب حقب حياته عطاءء صرحا أدبي شاا خلده على مر السلينء 
واخرج تباشیر نتاجه شعراً أى البوستان بعد عام من عودته الثائية إل موطنه "شيراز" أى: عام ٠٠١‏ 
هھ / ۷١۲٠ءم.‏ وهو ديوان منظوم يعد درة يتيمة فى عقود سعدى الفريدة» انتظطمت فی حکایات 
بديعة سامية» ترمى إليه "مدينة فاضلة"» شيدها سعدى وحلق فى سمائها وجاب آفاقها وتخيل 
تحقيقها على أرض الواقع بعد أن کاہد ما کابد من ویلات رزئت بها بلدان العام الإسلامى ومدنه 
وشاهد بإنسان عينه تفرقها وانقسامها على نفسها فدعا أهلها إلى مدينته الفاضلة عسى أن يبلغ 
ضالته: عام الألفة والوفاق» فلا خوف ولا شقاق. 

نعم إنه البوستان الالد الذى يعد بشائر شار رحلتيه الأولى والثانية اللتين أشمرتا بستاناً قل نظيره 
فى بساتين الأدب» يضم بين ساحاته المترامية الأطراف» جنان المعرفة والحكمة» وحدائق الأخحلاق 
والاجتماع والسياسة › فأصبح مثلا ساثرا يتفوه به ا لخاص والعام. 

ودبج سعدى هذا الأثر الخالد بمقدمةء أورد فيها ما عهدناه فى أغلب الكتب» وهو البدء بحمد 
الله والإقرار بوحدانیته وربوبیته فیقول: 

به نام خدایی که جان آفريد ‏ سخن کفتن اند ز زبان آفرین) 

خدواند جڅشنده دستکي ر کریم خحطا بخش بوزش بڈذی سر 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى (خلق الإنسان * علمه البيان) سورة الرحمن, الآيتان: ٣و؛.‏ 


(۲) ہوستان» طبعة پوسفی» صن ۳۳. 
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أى: باسم الله الق الأرواح» وواهب النطق والبيان. 
الله الرحمن المعين» الكريم العفو الغافر. 
TT‏ فى التحميدء ينتقل إلى مدح الرسول الصادق الأمين محمد ل فى ١١بيتاً‏ 
ویستهلها بقوله: 
كترم التجابا عل الم .ات هراي شيع الام 
شفیع مطاع بى ريم سیم جسیم بسیم وسپسما 
ثم يذكر الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون ويشيد بهم وبأعماهم» فيقول: 
درود ملك بر روان تو باد بر اصسحاب وبر بسيروان توباد 
نخستين ابو بكر بير مريد ‏ عمربنجه بربيج ديو مسريد 
حردمند عثمان شب زن دده دار جهارم على » شاه دلدل سسوار 
أى: عليك سلام الملائكةء وعلى أصحابك واتباعك. 

أوطمم أبو بكر. . . الشيخ المريد» وعلى عمر قاهر الشيطان المَريد. 

وعلى ذى العقل عثمان مقيم الليلء والرابع على فارس الدلدل المليك ". 

ثم يتمسك بأذيال أهل بيت الرسول الأكرم 8# ويتوسل بهم قائلا: 

خدایا په سق بنی فاطمه که ہر قول إیمان کنم خا ے) 
أى: إلى بحق بنى فاطمة » أن اختم حياتى بقولة الإيمانا“. 

ٹم يحدئنا سعدی عن البوستان ودواعیه فی نظمه» فائلاً: 
در اقصای عام بکشتم سی بسر بردم ایام باه ر کسی 
تمتع به هر کوشه ای یافنتم زهر خرمنی خوشه ای پلفتم 
جو باکان شیراز» خاکی نهاد ندیدم كه رحمت بر اين خحاك باد 


تولاى مردان اين باك بوم برانکیختم خاطر از شام و روم 


.۴١ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) الدلدل: بغل وهبه حاكم الإسکندرية إل الرسول ڈ5 فوهبه لاما علی» انظر: بوستان طبعة یوسفی» ص ۲۱۹. 
(۳) کلیات سعدی» طبعة عباس آشتیانی؛ ص ۰۳۰۱ 

.۳۰۲ کلیات سعدی» طبعة عباس آشتیانی؛ ص‎ )٤( 

(ه) أي الشهادتين. 

٦۱ 


دریغ آمددم زآن همه بوسستان 
با لک تہ 1 سةد 1 1 
ر د كفستم از مصر فسند ورنسك 


تھهیدست رفیتن سسوی دوستاك 
بسر دوسستان ارمغہانی رند 


سخنهای شیرین نزاز ند هس ست 


أى: جبت أطراف العام وطوفت فيه كثيرأء وعاشرت الناس على تباين طباعهم. 
واستمتعت فی كل زاوية مله» وأصبت من كل حصاد كومة. 

فلم أر مثل أبناء " شيراز" الطاهرين المتواضعين» فليمطر الله ترب تلك البلاد برحمته. 
إن حب رجال هذه الأرض الطاهرةء قد هلنى على الرحيل من الشام والروم. 
وعز على أن أعرد من تلك البساتينء حال اليدين ما يقدم لاإخوان. 

فقلت مع نفسى إن الناس لبون معهم السكر من مصرء ويهدونه للأحبة. 

فإن كانت يدى خالية من ذاك السكرء فلى كلام أعذب منه وأحلى. 


لم يردف حديثه هذا » بتقسيمه البوستان أبوابا عشرة» فيقول: 


جو این کاخ دولست بیراداحتم 
یکی باب عدل است وتدبیر ورای 
دوم ہاب احسان نهادم اساس 
سوم باب عشق است ومستی وشور 
جهارم تواضم» رضا بسنجمین 
بسه هفستم در از عام تسربيهت 


نهم باب توبه است وراه صسواب 


بر او در از تسسربيت سساختم 
نگهبانی خلق وترس خدای 
که مسنعم کند فضسل حق را ساس 
نه عشقی که بندند بر خود به زور 
شش د کر سرد قناعت کسرین 
به هشتم در از شکر بر عافیت 
دهم در مناجسات وختم کتساب 


أى: حينما أتممت صرح السعادة هذا » جعلت له من أبواب التربية عشراً. أحدها باب العدل 


والتدبیر والرأىء» وحفظ الرعية وحشية الله. 


الثانى -جعلت أساسه باب الإحسان» فالمنعم عليه يشكر (دوماً) فضل الحق. 
والثالث باب العشق والسكر والوجدء لا العشق الذى يدعونه لأنفسهم كذباً. 


والرابع فى التواضع. 
والخامس فى الرضا. 


(4) کلیات سعدی» ص ۳۰۴۳ 


(۲) کلیات سعدی ”بوستان"؛ ص ۲۲۰. 


والسادس فى وصف القائع. 
والسابع هو باب عام التربية. 
والثامن باب الشكر على العافية. 
والتاسع باب التوبة وسبيل الصواب. 
والعاشر باب المناجاة وختم الكتاب. 
ثم يذ کر تاريخ تأليفه للبوستان» فيقول: 
به روز همايون وسال سعيلد به تاريخ فرخ ميان دوعيسد 
ز ششصد فزون بود بنجاه وبدج که پر در شدایسن نام بر دار کنج() 
أى: قد أتممته فى يوم مبارك وعام سعيد» فى تاريخ ميمون وبين عيدين» ففى عام ستمائة 
ولمس وخمسين» امتلأت هذه اللغرائة الشهيرة بالدرر الثمينةء وينهى مقدمته بتقريظ نمدوحيه سعد 
"الكبير" وسعد "الصغير" وهكذا نظم سعدى بوستانه فى عشرة أبواب فى صورة حكايات أخلاقيةء 
واحتار له ضرباً شعريا" حبباً للشعراء الإيرانيين وخاصة الفصصيين منهم. ذلك هو فن المنوى 
السمى فى العربية المزدوج. كما اختار بحرا من أشهر البحور الشعريةء الترمه فى ديوائه هذاء من 
أوله إلى آخره» وهو بحر ولع به أولئك الشعراء أيضاًء وهو بحر العقارب. والصورة التى الترمها 
سعدى هى صورة المئمن من هذا البحرء» أى أن كل بيت فى النظومة يتكون من "فعولن" شان 
مراتت). 
وأنھی هذه العجالة بذكر أن عوامل أملت على سعدى نفظمه "للبوستان" » منها الأحداث 
السياسية العامة التى قوضت أ ركان العام الإسلامى وأصابت جتمعه فى الصميم إثر هجوم المغولء 
والشرخ الذى ائصدع به جدار الأمة الإسلامية فتفسخت أخلاقها وابتليت بأمراض أخلاقية عضال؛ 
ومنها أيضاً ذاك الظل الظليل الوارف لحاكم "شيراز" الذى استظل به سعدى» وأخيراً شخصية 
سعدى الإسلامية وما جبل عليه من من شغف بالوعظ وحية للدين. كل ذلك انتهى به إلى نظم ما 
قيل عنه إنه يقرأ حيشثما كان الأدب الفارسى موضع دراسة). 


(۱) کلیات سعدی "بوستان" ص۰ ۲۲. 

(۲) سنتاول شعر ” سعدی" واسلوبه عند حدیشنا عن غزلیاته. 

(۳) القطوف رالاباب » حامد عبد القادں ال جرء الأول مكتبة نهضة مصر» ۱۹۵۱ ص .٠١۴‏ 
٤(‏ ) دائرة المعارف الإسلامية مادة سعدى» ص .٤١٤١‏ 


1۳ 


الغژليات: 
قیمت کل برودجون تو به کازار آئی آب حیوان بجکدجون توبه کفتار آئی 
این همه جلوهء طاووس وخرامیدن كبك بار دیکر نکند جون تو به رفتار آئی 
دیکر ای باد حدیث کل وسنبل نکنی ‏ کر برآن سبل زلف وکل رخسار آشی 
أی: یتواری رواء الورد وینضوی (خجااً) حينم تلين فى بستانه؛ ويسيل ماء الحياة رقراق 
حيدما ينساب الكلام من فيك. 
ويقبع الطلاووس الزاهى فى مكانه» وتولى الحجلة ايلاء استحياء؛ حين تتمايلين بمشيتك 
الممشوقة. 
وينعقد لسان اللسيم ذهولاً ولا ينبس ببنت شفة عن الورد والسنبل؛ حيدما يتسم أريج طلحك 
الوردية ويداعب جدائلك السنبلية. 
إلى "شيراز" إلى تلك المدينة الناعسة التى تتوسد أوديتها الندية وتفترش سهوها السندسية تحت 
ظلال سمائها الزرقاء وبين بساتيدها الحضراء وهى تطرب على تغاريد وأنغام بلابلها وتهتز جفيف 
أشجارها نعم» إلى كل هذا تنقلنا غزليات سعدى وثرانيمه» وها قد غفلنا عن الحبوب وانشغلنا عنه 
بالطبيعة الغناءة حينما طالعتنا تلك الغرلية الحالمة. 
فقد أكسبت "شيراز" جوها اللطيف وهوائها العليل» غرليات سعدى وكلامه رواء وليونة صيرتا 
شعره نسيماً لعوباً طروباًء يمر على الأسماع مر السحابة لا ريث ولا عجل ويداعب الآذان فى 
لطف وخدرء ويثير البهجة ويرك الليال» فيحلق التلقى قارا كان أو سامعاً فى آفاق بعيدة ويسمو 
فی آحاسیسه وبرتقى فى مشاعره. كل هذه الميزات يستشعرها القارئ من أول إطلالة على غزليات 
سعدى ثالث أنبياء الشعر فى إيران"“ نبى الغرل» الذى أصل غرسه فى بستان الشعر"ء فدانت له 
الشعراء وشهدت بفضله. وقد أوردنا بصورة عابرة بعض ميزات سعدى فى غزله طى حديثنا عن 
ضروب أدبه وألوان شعره» إلا أا الآن نفصل حديشنا عن سماته: 
اوا تمتعه بموهبة إفية أودعها فيه بارئه» فنمت وترعرت فى جو عائلى دينى صرف» 
وتبلورت فى أجمل أقاليم إيرانء فى "شيراز" الشهيرة بلطف مناخها وطيب هوائهاء والمعروفة 
بطييعتها الخصبة وبساتينها الغناء وأزهارها ورياحينها العطرة» فدعت سعدى للحديث عنها بكل ما 
بھاء فقو ل: 


,۱۰ ت كرة الشعراء, السمرقندى» س‎ )( 
(2) Ross: Sacli s Guliston P. 23. 
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سرمست ز کاشانه به کازار برآمد) غلغل ز کل ولاله به یکبار برآمد 
مرغان جسن نعره زنان دیدم وکویان ‏ زین غنجه که از طرف جمنزار برآمد 
آب از کل رخسارهء او عکس بذیرفت وآنش به سر غنجه کلنار بسرآمد 
سعدی جمن آن روز به تساراج خزان داد کز باغ دلش وی کل یار برآم د١)‏ 

أى: جاءت شلة مغرورة من العش إلى الروضة؛ فملأتها بغوغاء الورد وشقائق النعمان. 

ورأيت طيور الخميلة وهى تثير الضوضاء متحدثة؛ عن هذه البرعمة التى حلت بالروضة. 

وانعكست صورة وجهها على نداها؛ واشتعل رأسها الوردى ثارا. 

فيا سعدى قد أعاد الخريف للروضة ذاك اليوم ما نهبه؛ إذ انبعث من روضة قلبها عطر الحبيب. 

ثانیاً: تمتع سعدی جمجاسة دقيقة وإحساس مرهف فى انتقاء مفرداته الغزلية التى توضح الفكرة 
وتجسم المعانى وصبها بسلاسة تنساب انسياب السلسبيل فى قالب يتسم بالذوق الرفيع. 

به جهان خرم از آنم که جهان حرم از اوست() 

عاشتقسم برهمه عالم که همه عالم از اوسست 
جت ر ای ورا دو فی ون 
تادل مرده مکر زنده کنی کایسن دم از اوست 

أ إننى سعيد العالم» فسعادة العام منه؛ إثنى أعشق العام فالعا كله من صنعه. 

يا صديقى اغتنم هذا الصباح العيسوى؛ لعلك تحيى به القلب الميت فالأنفاس منه. 

ثالثاً: تجديده فى الشعر وابتعاده عن تكرار أخيلة وصور من سبقوه من الشعراء ومضامينهم. وإن 
حاكاهم فلينافسهم فيهاء أو أن يأتى بها فى قالب جديد ينسى معها القارئ صورتها القديمة. وقد 
أعانه على ذلك شكنه من ناصية اللغة العربيةء لغة الاشتقاق» فزودته بألفاظ ومعان أصبحت مثلاً 
يحتذى به وأسلوباً سار الشعراء على نهجه. وقد يسر له هذا التراوج اللغوى بين الفارسية والعربية 
صياغة تراكيب جديدة وتعبيرات مبتكرة. فقد استخحدم سعدی فی كثير من غزلياته كلمات عربية 
لقوافیه» منها: 


(۱) تشتھی أبیات هذه الغزلية بكلمة "برآمد" وهى تتكرر فى جميعها بعد القافية الأصيلة» وهو ما يعرف فى مصطلحات علم 
القافية ل "الرديف". وقد نظم سعدی معظم غزلیاته مردفة. 
(۲) کلیات سعدی» طبعة فروغی» ص .٥۹۰‏ 


(۳) کلیات سعدی» ص .٥٦٤‏ 


هر دم از روزکار ما جزویست که کذر میکند جو برق یمان 
أی: کل حظة من حیاتنا هی جرزء؛ يمر كلمع البرق اليمانى. 
کوه اکر جزو جزو برکیرند ملاشی شود به دور زان 
أى: فإن أحذ من الجبل قطعة قطعة؛ سيتلاشى على مر الزمان. 
کرمش نامتناهی نعمش بی بای سان 
هیج خواهنده از این در نرود بی مقصسود" 
آي: کرمه لا یتاهی ونعمه لا محصی ولا یرد آی شخص عن بابه خائبا. 
چه کد پای پند مھر کہ .ی 
که نبیند جفای اصحاہ سش0 
أی: ماذا یفعل ا لحب الوفی؛ کی لا يرى جفاء أصحابه؟ 
رابعاً: الاعتدال والتوسط وقد امتاز به أدب سعدی بعامة وغزلیاته بخاصة؛ فلا نجد فی غرلیاته 
إجازاً غل بالمعنى فيمجعله غامضاً مبهماً ولا إطناباً يبعث على الملل. 
خامساً: ابتعاد سعدى عن استخدام تراكيب لغرية معقدة تول بين القارئ وبين تذوقه لمعالى 
الشعر. فبساطة الألفاظ مع جزالتها وموسيقاها بعثت بالعانى انبعاثاً وصيرتها حا موسيقياً جميلاً. 
فنراه يقصد فى استخدامه للصناعات اللفظية تارة ثم يكثر مدها ثارة أخرى» فهى تتسرب فى 
غرلياته لكن دون أن يستشعرها القارئ. وهذا الفصد والاعتدال فى استخدام الحسنات اللفظية قد 
أضفى رونقاً خاصاً على غزليات سعدى وطلاها بصبغة انطبعت فيها المضامين الجميلة والكلمات 
والعبارات الوزونة بصورة قل نظيرهاء فهى شتاز بالترصيع الخلاب والتطعيم الممتع المنقطم النظير. 
هر که در آتش نرفت بی خبر از سوز مات 
سوحته داند که جیست جتن سودای حسام 
اول اندیشه بود تانشود نام زش ست 
فارغم اکنون ز سنک جون بشکستند جام( 


.ه۸١ کلیات سعدی "غرلیات" طبع آشتیائی» ص‎ )١( 
امرجم السابق: الصضحة نفسها.‎ () 
المرجع السابق الصفحة نفسها.‎ )۴( 
.۸٥ ٤ کلیات سعدی "بدایع'. طبعة آشتیانی» ص‎ )٤( 
.۷۱۱ (ه) کلیاٹ سعدی؛ طبعة فروغی؛ ص‎ 
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أى: لا يعرف حرقتنا من لم يصطل بالنار؛ فالمكتوى هو الذى يعرف حرقة حبنا. 
فكرت فى بادئ الأمر ألا تسوء السمعة؛ والآن لا أهتم بالحجارة بعد كسرهم للكأس. 


سادسا: إن صورة سعدى سواء فى قصائده الأول أو فى أخريات غزلياته هى صورة عاشق 


أحب فعف فمات حبا وشوقا لبيب هو شهيده. وقد اختلف النقاد حول ماهية عشقهء فهناك من 


عده حباً صوفياً بحتا» وهناك من مخالف هذا الرأى وينفى إخفاءه جوهر العرفان فى جلباب العاشقة 
والغرام"» وبين الرأبين يرى المستشرق براون؛ أن سعدى يمثل بوجه عام الشخحصية المتزنة الى 
تعنی بالدین والدنیا فی وقت واحد» فضلاً عن تأکیده علی أن طبع سعدی الخاص ومیله الذاتی 
كان يدحو خو الحكمة الدنيوية دون التصوفية أو الدينية. 


سابعاً: شيرت غزليات سعدى بالوحدة الموضوعية التى تقوم على الترابط الموضوعى وحتى 
العضوى بين الأبيات. فنلاحظ غزلياته وهى تمع بين طباتها أبياتاً مثراہطة» سواء فى قالبها 
وظاهرها وسواء فى ختواها وباطنهاء وهو نما لا نجده فى غيرها من غزليات الشعراء وحتى فى 


غرليات حافط الشيرازى"' الشهيرة. 


ويحدثنا صورتكر عن غزليات سعدى فيراها كالساسلة المترابطة الحلقات لا ترنو إلا هدف 
واحد ولا تبغى إلا غاية واحدة. وعلى سبيل المثال لا الحصر ذذ كر الغرلية العالية: 


مراراحت از زند کسی دوش بود 
جاان مسست دیدار وجيران عشق 
بسه دیدار وکفتار جان برورش 


که آن ماه رویم در آغوش بود 
کسه دنیاودینم فراموش بود 
که زهر از کف دست او نوش بود 
که سیم وسمن یا بر ودوش بود 
سرابای من دیده کوش بود 
کسی باز داند که باهوش بودا“ 


أى: سعدت أمس بالحياة؛ إذ كانت قمرية الوجه فى أحضانى. 


.۳٣۹٣ انظر: قلمرو سعكی: على دشتی؛ ص‎ O} 


(۲) انظر کتابه! تاریخ الأدب فی إيران» ص .1٦۸‏ 


(۳) سیر غزل در شعر فارسی؛ الد کور سیروس شمیساء طهران ۱۳۹۲ ه. ش» طبع دانشکاه طهران ص .۷٦‏ 
)٤(‏ انظر کتابه: منظرمه های غنائی إیران. انتشارات امیر کبیرء ۱۳۹۳ ہہ ش: ص ٠۹۹‏ ۔ 


,٦۰۱ کلیات سعدی» طبعة فروغی وقریب» ص‎ )٥( 
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فثملت باللقاء وذهلت بالعشق؛ إِذ قد نسیت دنیای وآخرتى. 

فلست أقول إن حمر الشفاه عذب؛ بل السم من يدها شهد. 

ومن فرط رقتها و جمالما م أعرف؛ أكانت بالأمس ترتدى ثوباً أبيض أم فضياً. 

وللقائها وعذب كلامها؛ كنت آذاناً صاغية وعيوناً ناظرة. 

ولا أعلم كيف استحالت ليلتنا نهارأء إذ يعلم ذاك من كان صاح. 

امناً: استخدامه اسلوباً سهلاً لكنه متم فتبدو عباراته غاية فى البساطة إلا أن من الصعب 
حاكتها وتقليدها. كما جمع فى آن واحد وبشكل باهر وبارع عناصر الغزل المختلفة من قبيل العشق 
ولطافة المعنى وجمال الصورة وصهرها فى بوتفته الغرلية فأحرجها بشكل لا يمكن معه جزئة أبياتها. 
وبنسجه الفريد هذا وبابتكاره الممتع فى الصورة وتجديده الثرى فى المضمون» قد انفرد عمن 
سبقوه» وعن أقرانه من الشعراء. وقد قارن البعض بين غزل سعدى وأشعار شكسبير الكلاسية) 
ودانتى"' التى تتشابه ووحدة موضوعها مع اختلاف عناصرها. 

ومن تلك الغرليات نذكر هذه الأبيات: 


نکند ميل دل من به شاشای من که تماشی دل آنجاست که دلدار آنجاست 
أى: لا يرغب قلبى فى رؤية الورد؛ إذ إن نزهة قلبى حيثما كان حبيبي. 
بای سرو بوستانی در کل |۱ سرو ما را بای معنی در دل است 


أى: إن جذور شجرة السرو غائرة فى ترب البستان؛ أما شجرة سروى فهى تجتذر قلبى. 
دوستان کویند سعدی خیمه بر کلزار زن 
من کلی را دوست می دارم که در کازار نیست 
أى: يقول لى الصسحب؛ انصب حيمتك فى الروض إلا أن الوردة التى أحبها غير موجودة فى 
(ذاك) الروض. أ 
سعدی جمن آن روز به تاراج حزان داد کز باغ دلش بوی کل یار آسد 


سعدی آزدر جمن به تاراج فزان داد 


(۱) سیر غزل در شعر فارسی» د. سیروس شمیساء ص 4۷٩‏ و"غزل فارسی وشکلهای مشابه آن در شعر جهائی» د. 
شمو د عپادیاكء انظر: ذکر جمیل سعدی»؛ ج ص .٤۸‏ 
(Y)‏ "غزل فارسی وشکلهای غنائی مشابه آل در شعر جھانی"» د2 مود عبادیان» امرجم السابقء ص٣٥‏ . 
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أى: قد أعاد سعدى ذاك اليوم ما نهبه الخريف من الروضة؛ إذ فاح عطر البيب من روضة 
قلبه. 

هذه ھی أهم الميزات والسمات التى توصلنا إليها بعد استقراء طویل ومتع لغزلیات سعدی. 
ونعود ونقول إن غرلياته قد جمعت - على أغلب الظن - فى حياته إذ تيدأ بقطعة استهلها ببسملة» 
الذين نسخت غزلياتهم بعد وفاتهم. فهى تبدأً فى الغالب بغزليات متفرقة تفتقد التسلسل ودون 
ترتیب تنظم فيه. کما کانت غرلیات سعدی فی بداية الأمر دواوین صغيرة حت أسماء متعددة: 
"الغرليات القديمة" و"الطيبات" و" لہدائع" و"الخواتیم"» سنتناو طا فیما یلی با جاز: 

أ الغزليات القديمة: 

وهى الأثر الوحيد الذى نص عليه بكلمة غرليات» إذ إن بقية غزليات سعدى قد اتخذت أسماء 
أخرى م ينص فيها على هذا اللصطلح. كما أن نعتها بصفة "القديمة" يدل أيضاً على أنها أقدم 
غزلیاته. وهی تضم ستا وثلائين غرلية. 

وقد نالت نصیب الأسد من بین غزلیات سعدی» وبلغت ۳۹۱ غزليةء الترم فيها سعدى ذكر 
تخلصه الشعری فی كل واحدة منها'. 

ج - البدايع: 


وتضم ٠۹١‏ غزلية فى أغلب الطبعات تقريباً. وتنتظم كل واحدة منها - غالباً - فى حدود 
عشرة أبيات. إذ تشذ بعضها عن هذه القاعدة. فعلى سبيل المثال بلغت أولى غزلياته - فى البدائع - 
٤‏ بیتاً وثانیتها ٠١‏ بیتاً ورابعتها ۱١‏ بيتاً. كما جاوزت إحدى غزلياته وهى الدالية ٠١‏ بيتاًء 
فبلغت ۲۳ بيتاً. وتخلفت دالية أحرى وبلغت أربعة أبيات فحسب”. 
وقد بدأت البدايع بهذا البيت العربى من نظم سعدى: 
الحمد لله رب العالين على مادر من نعمة عز اسمه وعسكا" 


)١(‏ بلغت غزليات سعدى فى طبعة "فروغى" 1۹٠‏ غرليةء وفى طبعة "خحليل رهبر" 1۳۷ غرلية. 
(۲) انظر تلك الغزليات فى كايات سعدى» طبعة فروغى وفق ترتيب حروف الروى. 
(۳) کلیات سعدی» طبعة فروغی وقریب» ص ۷۳۰. 
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د الخواثيم: 

وتبلغ فى كثير من الطبعات انى وستين غزلية تفريباً. ويوحى اسمها بأئها آخر ما نظم الشاعر 
من غزليات. ويشظم أغلب هذه الخرليات فى عشرة أبيات. وقد الترم سعدى بذكر تخلصه فى كل 
غزلياته: سواء القديمة والطيبات والبدايع والخواتيم ما عدا القليل النادر منها. 

فأصبح هذا الأسلوب نهجاً الترمه بقية الشعراء الإيرانيين تقليداً أو حاكاة له. وتتجلى شاعرية 
سعدى وإحاطته بأوزان الشعر الفارسى والعربى وعروضه فى دقة اندحابه لبحوره الشعرية» فنراه 
يتعحب لغزلياته جور الرمل واجحث والمرج والمضارع والمنسرح وهى أكثر مناسبة اء وقلما يوظطف 
فيها جور الحفيف والرجز والسريح والبسيط أما قرافى غرلياته فهى كذلك تساسب وتنسجم مح 

ه. الملحقاث» 

"لسعدى" أيضاً غزليات سميت "بالملحقات"' ونقصد بها غزلياته التى غفل عنها الناسخون 
رالدارسون وعثر عليها متاثرة هدا وهناك فى طيات الكشب. رقد ورد فيها تخلصه الشعرى وهى 
تتطابق مع اسلوب سعدی وطابعه فی شعره بعامة وغزایاته خاصة. 

ونذكر منها هذا المطلم: 

زحد بکذشت مشتاقی وصبر اندر غمت يارا 
به وصلل خود دوائی کن دل دیوانهء مسار" 

أى: لقد فاض الشوق ونفد الصبر؛ فانعمى بالوصل وداوى قابنا الوله بجبك. ومطلع غرليته 

العائية: 
ای صیا آخسر چ کسسردد ک رکسسی یکسدم نای سسسسسسسست ۱۱ 

أى: أرهقبى سيف فراقك وشفنى الشوق للقاء؛ فماذا يضيرك يا لسيم الصبا إن تنعمت على 

بالوصل؟ 


(۱) فی طبعة " فروغی" ست وعشرون ملحقة خریه. 
(۲) غرلبة رقم 1۳۸ طبع " حطیب رهبر". 
)¥( غرلية رقم E4‏ طبعة " خیب رهبر". 


ومطلع غرليته الدالية: 
می روم با درد وحسرت از دیارت » خير باد 
می کذرام جان به حدمت ياد کارت» حير باد( 
أى: إنى راحل عن ديارك » وكلى ألم وحسرة » فليكن خيرأء تارك عندك الروح قربائا 
للذکریء فلیکن خیرا. 
و- الملمعات: 


وهناك نوع آخر من الغزليات» برع فيها سعدى وهى اللمعات. أى ينظم فيها الشاعر أبياتاً 
فارسية تتخالها أشطر أو أبيات عربية فى نفس الوزن وبنفس القافية. وللتلميع نظام خاص؛ ربما 
يعخلف عنه الشاعر أحياناء فقد يتناوب البيتان الفارسى والعربى» وقد تشاوب الشطران الفارسى 
والعربى» فيصبح شطرا البيت ملمعين» وقد يرد الببت العربى بعد بيتين من الشعر الفارسى وهكذا 
دواليك'. 

والحقيفة أن سعدى قد أبدع فى هذا اللون من الغرلء ولم يعقه تباين اللغتين فيحد من قدرته 
الشعرية المعجرة. وكيف ذا؟ وقد ملك سعدى ناصيتى اللغتين جدارة وموهبة حارقتين. فما من 
متحصص أو ناقد أدبى رام ذكر مثال من أمثلة الملمعات الفارسية إلا وتبادر إلى ذهنه وطفا على 
سطح مخيلته هذا المطلع الطريف من إحدى ملمعات سعدى العشقية » والذى يقول فيه: 

سل الصانع رکبا تهیم فى الفلرات تو قدر آب جه دانی که درکنار فراتی(" 

والشطرة الثانية معناها: “أنى لك أن تعرف قدر للماءء يا من تنعم برغد فى أحضان نهر 
الفرات؟". 

نعم لا يعرف الداء إلا من به الألم ولا الصبابة إلا من يكابدها. فما يقول ذلك إلا من اعترك 
الحياة العربية بصحاراها وتنقل بين قوافلها ونهل من معين أدبها وتأثر بصور أخيلتهاء وعاشها عن 
کثب وانصھر فی بوتقتھا فأاعطت نتاجها وأشرت أكلها. ویتراوح عدد ملمعات سعدی بین إحدى 
عشرة وثلاث عشرة غرلية ونورد هنا آحر غزلية ملمعة ختم بها سعدى ملمعاته: 


)١(‏ غزلية رقم 4٥‏ طبعة " حطیب رهبر". 
(۲) تتاولنا هذه " اللمعات" بالتفصيل مح " المفلفات" الفارسية والحربية واللهجة الشيرازيةء بالتفصيل فى المبحث الذى تداولنا 
فيه أشعار " سعدى" العربية بالنقد والدراسة. 
(۳) كليات سعدى " الملمعات" طبعة عباس إقبال» ص .٠4۲‏ 
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به بایان این دفتر حکایت همجچنان باقی 

به صد دفتر نشاید کفت حسب الحال مشتاقی 
کا ا ا ھا عي 

أن افعل ما تری» إنی على عهدی ومیشساقی 
نگویم نسبتی دارم به نزدیکان در کاهت 

که خود را برو می بندم به سالوسی وزراقسی 
اخلائی واحبابی ذررا من حبه ما بی 

مريض العشق لا يبرا ولا يشكو إلى الراقسسى 
زشان عاشق آن باشد که شب با روز بیونسدد 

تراکر خحواب میکیرد ه صاحب درد عشساقی 
قم املا واسقنی کأساً ودع ما فیه مسمسوماً 

أما أنت الذى تسقى فعين السم ترب اقى 
قدح جول دور ما باشد به هشیاران مجلس ده 

مرا بکذار تا حيرا بماند جشم در سسسافی 
سعی فی هتکی الواطی ولا یدری ما شانسسی 

أنا الجنون لا أعبا بإحراق وإغسسراق“ 
أى: لقد ثم تسويد أوراق هذا الدفتر ولا ترال القصة مستمرةء فلا يكفى مائة دفتر لبيان ما حل 


بی من شرق. 
لا أقول إثنى متسب إلى المقربين إلى أعتابك إذ أنسب نفسى إليكم وأدعى ادعاء كاذبا 
وخادعاً. 


فعلامة العاشق وصله الليل والنهار» وإن أحذك النوم» فلست من أهل الحب ولم تكابد تباريه. 

وعندما يصلنى الدور فى القدح ناوله للصاحى باججلس» ودعنى حتى تظل العين هائمة فى 
الساقى. 

ز- الغزليات العربية: 

وله غزليات وردت بين " قصائد سعدى العربية" » وتبلغ سبع عشرة غزلية من بين سبع وعشرين 
قطعة» وسيأتى تفصيلها فى قسم القصائد العربية. كما توجد فيها مثفرقات تعرف بالمفردات وهى 
فى الأصل مطالع غزليات مفقودةء ومنها: 


. A۸٩ غرلیات سعدی » "بلمعات" ۲ طبعة -حطيب رهبر » غزلية رقم‎ )١( 
Y۲ 


E EEE‏ 1 لسمعت إفكا يفتريه ء ڏول( 
مضامين الغزليات: 
یتناول سعدی فی غزلياته موضوعات شتى » يتطرق فيها أحياناً إلى الحديث عن العشق الإنسانى 
وتباريحه» وحينا إلى الحب الإمى ومقاماته وأحواله ومنازله ومدارجه ومعارجهء وأحياناً أخرى 
يتحذها وسيلة للنصح والإرشاد وإيراد الحكمة والأمثال. 
عشفه الإنسانى: 
إن غرليات سعدى بما فيها من أشعار تشتعل بنيران العشق وفيبه» وتترق جحيم الحرمان 
وآلامه» مى تعبير يصور فيه جمال الحبيب الفتان وهيام الحب بمحياه الوضاء وقامته الميفاء» ويعبر 
عن عدم اكتراثه بأقوال الوشاة» كما يرسم فيه ليالى العاشق الطويل ويجسم مكابدثه فيها هجر 
الحبيب. فأحوال العشاق كلها تجدها فى "غرليات" هذا العاشق الذى جابتث قصة عشقه الآفاق"» 
إذ إن قصته مشهورة تل وكها الألسن وترعلب بها الشفاه: " داستان عشق سعدی نه حدیٹی است که 
بنهان نماند إنها قصة عشق احترق قابه بنیرانها وانصهرت روحه فی بوتفتها: 
آنشکده است باطن سعدی ز سوز عشق ‏ سوزی که در دلست از اشعار بنکرید") 
أى: باطن سعدى من حرقة العشق معبد نيران» فعاين الحرقة التى فى القلب من الأشعار. 
وللعشق عند سعدى فصوله وأيامه» فصل الربيع هو فصله» وفصل ملاقاة الحبيب» وفصل الجمال 
والبهجةء فصل لابد وأن يهز فيه نسيمه تلك الأرواح العاشقة» لا سيما إن كان نسيم "شيراز". 
آدمی که عاشق نشود وقت بهار" مر کیاهی که به نوروز نبد حطبست 
أى: ليس بآدمى من لا يعشق وقت الربيع» فكل نبت لا يتحرك وقت النيروز حطب. 
وتعکس لدا غزلیاته » نظرته للجمال وتوضح مفاهیمه عنه» فنراه تارة یاتمسه فی أحاديث 
الحسان المامسة*» ولغة عيونها الناعسةء وتارة فى وجوه الحسناوات الغراء وفى سلاسل ذؤاباتهن 
الفرعاء: 


.۷۷١ ديران سعدى» القصائد العربيةء طبعة كانون معرفت» ص‎ )١( 
,۲۱۲ عن عشقه اججازی؛ انظر: باآکاروان حله؛ عبد الحسین ز ر کرب طهران, طبعة آریاء ۳٤۱۳ھ . ش؛ ص‎ )۲( 
.1٤۹ علبعة فروغى» ص‎ ١ کليات سعدى" الطيبات"‎ )۳( 
. ٥٤۸ کلیات سعدی" طیبات" ؛ طبعة فروغی» ص‎ )٤( 
.۳۲٣ (ه) شرح کلستان» جزائلی؛ ص‎ 
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شهد ریزی جون دهانت دم به شیرینی زند 
فتنه انکیزی جو زلفت سر به رعنائی کشد( 
أى: تنشرين الشهد عندما يفتر ثغرك وتتحدثين بعذوبة » وتثيرين الفتنة عندما تتمايل ضفائرك 
وتنثرینها بدل. 
دو جشم مست توکز خواب صبح برخیزند 
هزار فتنه ز هر کوشه ای برانکیزن د 
أى: عيناك اللملتان اللتان تستيقظان اغا تثيران آلاف الفتن» فى كل صوب وحدب. 
وهذ الأبيات التى تذوب حباً وهياماً » وتقطر رقة وعذوبة » تذكرنا بغزليات عمر ابن أبى 
ربيعة. حين يصف غر الحبيب: 
يج ذأكى السك مههامقبل ‏ تقس اللنايا ذو غروب مؤشسر 
تراه إذا ما افتر عنه كأز هة حصى برد أو أقحوان مور“ 
وعن عیون حبیبته یقول: 
وما ذرفت عيناك إلالمضربى ‏ بسهميك فى أعشار قلب مقسسسسل١)‏ 
فتحمانا غزليات سعدى إلى عالم ا لحب العذرى فى الأدب العربى» ورياض أشعار جيل بثينة 
و كثير عزة وقيس لبنى ومجنون ليلى الذى يقول: 
يلومون قيساً بعد ماشفه افهوى ٠‏ وبات يراعى النجم حيران باكياً 
فياعج بأ ممن يلوم على المهوى ٠‏ فعى دتفا أمسى من الصبر عاريا 
تماد اذى فرق السمارات هشه لكشسة وجةا سين و ةدارا 
يبيت ضجيع الهم لا يطعم الكرى ينادى إمى قد لقيت الدواميا 
تاع ال امي جج .ر اال ال اا 
(۱) کلیات سعدی» فروغی وقریب» ص .۷٦۲‏ 
)( امرجم السابق» ص .۷٦٦‏ 
(۳) رائية عمر بن أبى ربيعة» ثقلاً عن الكاملء الجرء الفامس» ص .۲٠١‏ 
)٤(‏ لامية عمر بن أبى ربيعة» قلا عن الکامل الجزء الناس» ص ۲۹۱. 
(ه) ديوان الجنون» طبعة المندء مطبعة ناصرى. ٠٠٠١‏ ه » ص ١٠ء‏ انظر؛ أعلام الشعرء» عباس محمود الماد دار الكتب 
العربية؛ بیروت» ص ١٠١‏ فما بعدها. 
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وباستقراء هذه الأبيات وما إليها من أشعار العذريين» يتضح لنا وبشكل سافر تأثر سعدى 
بمضامين ا لحب العذرى فى الأدب العربىء» فالنظر إلى الحسن والذوبان فى الجمال ديدنه ودينه الذى 
لا یرتد ولا یمیل عنه» وهو فی رأیه لا عار ولا إم فيه» فهو مذهبه الذی لا مذهب له عنه ولا عار 
فيه ولا إثم: 

سعدیا دیدن زیبا نه حرامست» وليك نظری کر بربائی دلت از کف بربایسد 
أى: يا سعدىء إن رؤية الجمال ليس رام وإنماء سيخحطف قلبك إذا ما حطفت نظرة. 
نظر کردن به خوبان دین سعدیست ماد آن روز کو برکردد از دیسن) 

أى: النظر إلى الحسان ديدنى ودينىء فلا كان ذاك اليوم الذى ارتد فيه عن الدين. 

وتنقلنا أيضاً هذه الأبيات الصارخة إلى أجواء أخرى لشاعر آخر هو ابن الفارض المصرى الذى 
یقول فی تایته الکبری: 

ف اج ا اة و ما وا عفار ا 

كما يقول ابن الفارض المصرى فى ~مريته أو ميميته: 

وقالسوا شربت الإثما كلاء وإنمما شربت التى فى تركها عندى الإلسم 

وسعدى يصل فى تقديسه للعشق إلى درجة لا يعد معها من ليس فى قلبه محبة آدمياً» فيقول: 

دانی جه كفت مرا آن بلبل سحری ‏ توخود آدمی کز عشق بی خبسریا۴ 

أى: انعرف ماذا قال لى البلبل فى السحر؟ قال: كيف تعد آدمياً وقلبك خلو من العشق. 

حبه الإلهى: 

إن نشأة الشاعر فى أسرة عريقة فى الدين والتدين» وأخذه "فى بغداد" عاصمة الخلافة الإسلامية 
العباسية آنذاك على فقهاء مشهورين مثل ابن الجوزى» ونهله من ينابع العرفان على يد كبار العارفين 
کأبی حفص عمر السهروردی» وما جبل عليه من طبيعة ميالة إلى الحكمة والموعظة الحسنة. فضلا 


(۱) کلیات سعدی؛ طبعة فروغی» ص 1۰۸. 
(۲) المصدر السابق» ص ۴۸۹ . 
(۳) تالية عبد الرحمن جامی " نرجمهء منظوم تائیهء ابن فارض" به ضمیمهء شرح قیصری بر تائيه نحقیق الدكتور صادق 
حورشاء انتشارات نقطةء مکعب شر التراث المحطوط ۱۳۷۲ھ . ش ۲ ۹۸٤۱ھ‏ . ق ۱۹۹۷م؛ ص .۷١‏ 
)٤(‏ دیران ابن الفارض شقیق عبد الحالق حمود» دار المعارف» ٤۱۹۸م»‏ ص ۹۰١٠ء‏ 
)٥(‏ کلیات سعدی»؛ ص ۳۲۹. 
Yo‏ 


عن إدراكه عصراً راج فيه العرفان رواجا كبيرأ. فترك بصماته على مختلف أنماط الحياة الاجتماعية 
والأدبية. كل هذا جعل سعدى يوسح غزلياته بمعان عرفانية روحانية. 
وقد تناول أساتذة كبار عرفان سعدى وحياته الروحية بالنقد والدراسة. وأفاضوا فى الحديث 
عن تصوفه» واختلفت آرؤاهم ۔ کشأنها مع سعدی دائماً ۔ فى ماهيته"'» وانتهت إلى أن الشاعر 
وإن لم يكن من المعصوفة فقد تار بأقواهم وضمن أشعاره بعامة وغزلياته بجاصة بعض المعانى 
العرفانية والألفاط الخاصة بالمتصرفة". 
وئورد له غزلية "لسعدى" من أرق وأروع غرلياته» وهى ثرئيمة صافية فى حب الإله الذى خلق 
الخلنق فبه عرفوه» وتعبیر صادق فى الافتدان فى صنعه الذى هو مرآة اله وچجلی کماله. فکل 
الموجودات جميلة لأنها من صنعه تعالى وكل الالام لذيذة لأنها تباريح هواه الذى ينعشله من الفناء 
إلى البقاء بالراحد الأحد: 
به جهان حرم از آنم جهان حرم از اوسسست 
عاشقم بر همه عام که همه عام از اوسست 
به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبسح 
تا دل مردہ مکر زندہ کنی کاین دم از اوست 
نه فلك راست مسلم نه ملك را حاصسل 
آنجه در سر سویدای بنی‌آدم از اوسسسسستٹ 
به حلاوت جورم زهر که شاهد ساقیسسست 
به ارادت بېرم درد که درمان هم از اوسست 
زحم خولیدم اکر به نشود به باشسسد 
خنك آن زخم که هر لحظة مرا مراهم از اوست 
غم وشادی بر عارف جه تفسساوت دارد 


ساقیا باده بده شادی آل کاین غم از أو سسست 


(۱) انظر على سبیل المشال: قلمور سعدی؛ على دشتبی» وسعدی الشیرازی شاعر الإنسانیة, هنداری. رآفاق غزل فارسی: 
یبور ؛ جلة يغماء عدد!. 

(۲) حول مصطلحات الصرفية راجم: فرھنک مصطلحات عرفا وشعرا! الدکتور سید جعفر سجادی: انتشارات امیر کہیں 
طهران ۱۳۳۹هہ 


۷٦ 


سعدیا کر بکند سيل فنا خانهء فم 
دل قوی دار که بنیاد بقا حکم از اوست() 

أى: إننى سعيد بهذا العام لأن سعادة العام منهء وأعشق هذا العام لأنه كله له. 

با صديقى اغتنم هذا الصبح العيسوى» فربما استطعت إحياء هذا القلب اليت» فالأنفاس منه. 

لا الأفلاك تدرى» ولا اللائكة تعرف ما جبل عليه سويداء قلب لآدمى وما اثطوت عليه نفسه. 

إننى اتجر ع السم شهدا إذ إن ابيب هو الساقى» وأتخمل الآلام طوعاء فالدواء منه. 

وإن ۾ يشف جرحى الدامى فلا بأس» فما أعذب ال جرح الذى تداويه بمرهمك كل لحظة. 

والعارف لا يفرق بين الحرن والفرح» فناولنيها يا ساقى » إذ إن أحزانه سعادة. 

فيا سعدى لو حطم سيل الفناء بيت الأحزان» فثبت فؤادك فأساس البقاء حكم به. 

وفضلاً عن هذه الأبيات فهناك أشعار تكتظ بالألفاط الصوفية رالإشارات العرفائية. فهل حاكى 
فيها سعدى شعراء العرفان ليأتى مجديد م يتناولوه» آم لأنه بالفعل تأثر بها ونهلها من ينابيعها فى 
"شیراز" أولاً وفی "بغداد" ثانیاء وفی بلدان العام الإسلامى والعربى ثالثاء وفى "إيران" أخير 
فعمثلت فى حياته الروحية وتأملاته العرفائية وخلواته الصوفية» وشاعت فى نتاجه الأدبى؟ وحن 
نميل إلى الرأى الأحير. كما يجدر بنا الإشارة إلى أن إرادة سعدى لمشاهير شيوخ التصوف والعرفان 
آمر لا یغیب عن أى دارس لياة سعدى الروحية. فقد مدح الكثير منهم » مدح شيخه السهروردى 
وأشاد بمعروف الكرحى» وذى النون المصرى › وعبد القادر الجيلائى ا البسطامى. وهذا لا 
يعلى أننا نعتمد تصوفه تصوف أهل الطقوس والمسابح والحرق والمرقعات! فهو أمر لا يتواءم 
وحديث سعدى عنهم. فقد فضل العلماء عليهم» وحط من شأنهم. فهو يرى أن هؤلاء يسعوك فى 
خلاص الناس ونججاتهم وأولئك يسعون فى خلاص أنفسهم") وهناك بون شاسع بين هذا وذاك. 
نقطة أخحرى لابد من التأكيد عليها وهى أن سعدى يرى عظمة مكانة مشايخ الصوفية فى أخلاقهم 
لا فی کراماتهم. ففی حدیثه عن يزيد البسطامی فى البوستان» نلحظ أنه لا يضع كرامة بايريد فيما 
قيل من أن المريدين قد طعنوا جسمه بالسكاكين لكدها لم تؤثر فيه هى الفيصل فى التعريف والإشادة 
به بل يراه من حیث أخلاقه إنساناً فوق أفراد جنسه". 
)١(‏ کلیات سعدی؛ ص ٥۹٤‏ 
(۲) کلیات سعدی» " کلستان" ؛ طبعة آشتیانی؛ ص ۲۱۳. 
(۳) قلمرو سعدی» علی دشتی؛ ص .۲۹٤‏ 


YY 


وها هو سعدى يحدثنا عن حقيقة التصوف على لسان أحد المشايخ حينما سأله عن حقيقته 
فأجاب ذلك الشيخ: "فد كانوا من قبل مشتتين فى الظاهر متحدين فى الباطن؛ أما اليوم فهم 
متحدون فی ظاهرهم مشتتون فى واقعهم وباطهم'. 


حوشتر از دوران عشق ایام لیسست 
مطربان رفقند وصوفی در ماع 
کسام هسر جوینده ای را آخریست 
از هزاران در یکی کیرد اع 
آفنایان ره بدیسن معسنی بسند 
تانسسوزد برنیاید بسوی عرد 
هر کسی را نام معشوقی که هست 
سرو را با جمله زیبایی که هست 
مستی از مسن ہرس وشور عاشقی 
باد صسبح وخحاك شیراز آتشی است 
حواب بی هبکامت از ره می برد 
سعدیا جون بت شکسستی» خود ماش 


بامداد عاشقان را شام ليست 
عشق را آغاز همست اجام ليست 
عارفسان را مهای گام نیسست 
ز آنکه رکس حرم بیغام ليست 
در سرای حاص بسار عسام لیسست 
ته داند کاین سخن با حام ليست 
مى برد معشوق مارا نام نيسست 
بيش اندام تر هيج ادام ليست 
وآن کجا داند که درد آشام نیست 
هرکه را در وی کرفت» آرام ليست 
ور نه بانگ صبح بی هنگام نیست 


لود ہرستی کسر از اصنام ن OT‏ 


أى: لا يوجد عهد أبهج من أيام العشق؛ وليس لليل العاشقين من صبح. 
ذهب المطربون والصوفى هائم بالسماع» فللعشق بداية وليس له نهاية. 
ولأمنية كل طالب نهاية؛ وليس لرغبة العاشقين من نهاية. 

يؤثر السماع فى واحد من ألف؛ إذ ليس كل فرد هلا بالرسالة. 

لا يدرك هذا المعنى سوى العارفين؛ ففى السراى الخاص لا يوجد إذن عام. 


إذا م ترق العود لا تتصاعد رائحته؛ وابجرب يعرف أن هذا الكلام لم يوجه لغير الجربين. 
کل یذ کر اسم معشوقه؛ ولیس لمعشوقنا من اسم. 
مع كل جمال السرو؛ فليس له مثل قوامك. 
سلنى عن السكر وهيام العاشقين؛ فمن يتجر ع الصهباء حتى الثمالة من أين له المعرفة. 
نار» نسيم الصبح وتراب "شيراز"؟ فلن مد راحة من اصطلى بها, 
)١(‏ کلیات سعدی: ص ۱۷۰. 
(۲) کلیات سعدی» طبعة خحطیب رهبر» ص ۹٤۸‏ و .۹4٩‏ 
۷۸ 


نومك فى غير وقته ضلك الطريق؛ وإلا فنداء الصباح ما كان فى غير وقته. 
يا سعدى لا تعبد النفس وقد حطمت الصنم فعبادة النفس لا تقل عن عبادة الأوثان. 
غزليات سعدى فى الوعظ والإرشاد والحكمة: 
يبدو أن الوعظ وإسداء النصح ومأتى الحكمة أمر تأصل فى سعدى وجبلت عليه فطرته. فلا 
نفك عنها سواء فی منثوراته أو فی منظوماته وحتی فی غرلیاته. ففی کلها نری الواعظ سعدی 
وهو يسدى النصيحة ويورد الحكمة ويسرد التجربة التى عالجها بنفسه أو سمعها من غيره أو 
لاحظها فی مکان أو عاشها فى زمان ما. إنه ينصح بلسان العشق الذى يفرق سعدى بينه وبين 
الأهواء النفسية والغرائر الحيوانية» فيقول: 
ه رکسی رانتوان کفت که صاحب نظر است 
عشقبازی دکر ونفس برستی دکر است 
أی: لا يىكن تسمية کل شخص بصاحب نظر» فالعشق شیء وحب النفس شىء آخر. 
زهدت به جه کار آید کر راندهء در کاهی 
کر ا وان ارد وارك اا 
أى: ما جدوى زهدك إن كنت طريد الحرم» وما ضر كفرك إن كنت حسن العاقبة. ونورد له 
هذه الغزلية الوعظية التى يقول فيها: 
شرف نفس به جودست وکرامت به سجود 
ه رکه لداین هردو ندارد» عدمش به که وجود 
خاك راهی که بر ومیکذری» ساکن باش 


(0) 


که عیونست وخدودست وق لود 


ازثری تابه ریا به عبودي ت ار 
همه در ذکر ومناجات وقيامند وق سود 
که همی تافت بر آرامکه عاد وش ود 

حاك مصر طرب انکیز نبینی که همسان 


0 )۳( 
خاك مصر است ول بر سر فرعون وجنود 


.1۳١ کلیات سعدی» ص‎ )۱١( 
.۷۱۷ کلیات سعدی ص‎ )۲( 


.6٥ کلیات سعدی» غزلیات" 0 طبعة خلیل رهبرء ص‎ (YT) 
۷۹ 


أف طرف الف باود والكراة الجر افق ان له داك عة افضل هن وجرد 
خحفف السير فتراب الطريق الذى تسلكه» هو عيون وجفون وخدود وقدود. 
قد انشغل الكل بعبوديته من الثرى وحتى الثرياء بذكره ومناجاته والقيام والقعود. 
إن الشمس التی أنارت الدئيا هى نفسهاء التى سطعت على مقابر عاد وشود. 
وتراب مصر الذى تراه يلير الطرب» هو ذاته الذى انهال على رأس فرعون وال جنود. 
يذ كر نا هذا البيت: 
حاك راھی که برو میکذری؛ ساکن باش که عیونست وخحدودست وقسسدود 
رالذى أوردناه فى غزليته الوعية الآنفة الذكر» بما قاله شاعر معرة النعمان بالشام أبو العلاء 
المعرى» حيث يقول: 
حفف الوطء ما اظن اف 
وهكلا عمر الخيام فى رباعياته الى يقول فيها؛ 
حال که به زیر ہای هر نادانی است کف صدمی وجھرهء جانائی است 


هسر خحشت که کنکرهء ابوائی اسست انکشت وزیر یا سر سلطائی است" 
أى: إن ما تطأه أتدام كل جاهل من تراب» إشما هو كف حسناء وو جه أثيرة من الأحباء. 
وإن كل لبنة قد اعتلت شرفة يوان» إنما هى إصبع وزير أو رأس ساطان. 
وكذلك قوله: 

این کوزه جو من عاشق زاری بوده است در بند سر زلف نکاری بوده است 

این دسته کسه بر او می بینسسی ‏ دستی است که بر یاری بوده است' 
أى: لقد كان هذا الإبريق مثلى عاشقاً مبتلى؛ وفى جدائل حسناء أسيراً.وهذه اليد التى تراما 


علی عدقهء قد کانت يدا تعانق حبیبا. 


(۱) دیوان سقط الزند. أبو العلاء المعری» دار صادر» بیروت عام ۱۹۹۳م ص۷. 

(۲) رباعیات حكيم خيام ليشابورى» طبعة فروغى» ص ۷۸و ۷٤‏ اظر : فنون الشعر الفارسىء الدكتورة إسعاد عبد 
امادی قندیل» ص ۱۹١‏ و ۱۹۸. 

(۳) رباعیات حکیم خیام نیشابرری» طبعة فروغی» ص ۷۸و ۷4 انظر : فنون الشعر الفارسى» الد كتورة إسعاد عبد 


المادی قندیل؛ ص ۱۹۵ و ۱۹۸. 


١‏ القصائد الفارسية: 

وهى تسع وئلائون قصيدة"' فى المدح» والنصائح» والحنين إلى مسقط رأسه "شيراز"» ووصف 
الربيع. وأغلب قصائد المدح فى صاحبى الديوان "شمس الدين" وأخيه "علاء الدين"» والبقية فى 
بعض ملوك الأنابكة وكذلك ولاة فارس من قبل المغول. 

۲ المر.اثى: 

وتبلغ سبع قطع"'» انتین فی راء بی بکر بن سعد وائنتین فی رٹاء سعد بن ابی بکر» وواحد 
فى رثاء الوزير فخر الدولة أبى بكر» وأخرى فى رثاء عز الدين أحمد بن يوسف» والأخحيرة فى زوال 
سلا الفانيين 

٠ثائلثملا‎ ۳ 

رهى لون من التلميع» ولكنه لا يتبع فيه نظام القافية الواحدة". والمئلثات فى شعر سعدى لا 
تتعدى قطعة واحدة فى النصح وتقع فى أربعة وخمسين بيتا. 

-٤‏ الترجيعات: 

وهى قطع متفقة البحرء ختلفة القافيةء فى نهاية كل منها يكرر الشاعر بيتا من نفس البحر 
ولکنه تلف القافية: وهو ما يسمی ب "الثرجيع". وتبلغ الثر جيعات النتين وعشرين قطعة› وأغراضها 

٥‏ الصاحبيات: 

وهى قطع صغيرة تتفق فى القافية. فهى من نوع القصائد ولكنها قصيرة. 

وبها مقطوعات فى مدائح فى الرسول #& وكذلك قطعة بالعربية فى مدح شمس الدين 
الجوینی؛ کما تتردد فیها مدائح اخحری فی أشخاص جهولين. 


.٠٠٥ . ٤٤4 فى نة فروغى وقريب » تقع فى الصفحات:‎ )١( 

(۲) الصفحات من ۰۰۹ ۔ ۵۱۷ ( کلیات سعدی » طبعة فروغی وقریب). 

)٣(‏ كما هو معروف أن الملمع شضس القطعة فيه على جر واحد رقافية واحدة وتتخلله أبيات عربية من نفس البحر رالقافية 
على نظام نیلف (کلیات سعدی» ص ۰۲۱ . .)٥۲۸‏ 


۸۱ 


1 المثنويات: 

وهى على النظام المعروف بالمئنوى (الزدوج فى العربية) وأغلبها ذات صبغة صرفية. 
۷ القطعات ۰ 

وكلها تدور فى النصائح والحكم. 

۸ الرباعیاث: 

وكلها فى النصيحة والحكم وقد رتبت حسب الحروف المجائية. 

٠تادرفملا‎ ۹ 


أبيات مختلفة فى الوزن والقافية والأغراض. 


۸1 


المبحث الرابم 
أشعارسعدى العربية 


آراء النقاد فى أشعار سعدى العربية: 

لا شك أن المدارس العلمية التى تتلمذ فيها سعدى كالعضدية والنظامية والمستنصرية» وكذا 
البیغات العربیة التی جابها کالعراق ومصر والشام والحجازء قد تکاتفت واشت رکت معا فی قشکیل 
حصيلته العربية» كما كان هما بالغ الأثر فى بلورة شحصيته الأدبية. 

وحقاً إن سبر أغرار شخحصية سعدى الأدبية واكتناه الصورة الكلية للأثر العربى فى أدبه لا 
يتحققان بصورة كلية عند تناول نتاجه الفارسى فحسب» بل لا يتمان إلا بدراسة نتاجه العربى 
المتمثل فى أشعاره العربية وملمعاته العربية والفارسية' ومثلثاته العربية والفارسية واللهجة الشيرازية 
الحلية") جنباً إلى جنب دراسة نتاجه الفارسى. 

وقبل البدء بالحديث عن أشعار سعدى العربية وتناول مقومات أدبه العربى وخصائصه فى ضوء 
الدراسات الأدبية والنقدية لتتبع أثر الأدب العربى فى نتاجه الأدبى» نشير إلى أننا نضم صوتنا إلى 
رأى الدكتور إحسان عباس الذى أورده فى مقدمته الوجيزة والوافية لأشعار سعدى العربية تزولاً 
على رغبة زميله الدكتور جعفر مؤيد الشيرازى. فهو يطرح هذا السؤال ويقول: أهذا كل ما هنالك 
من شعر سعدى بلغة الضاد؟ ثم يعقب قائلاً: قدرت . . . أن الأيام قد جارت على ما نظمه سعدى 
بالعربيةء فعحيفته من هنا وهناك وأنحت عليه بالتصحيف والتحريف . . . ولم جد من العناية ما 


وجڄده شعره الفارسى» فضاع کثير منه » قبل آن جد من يستنقذه من يد الضياع". 


)١(‏ م تحقق هد الملمعات حتى الآن تحقيقاً علمياً أكاديمياء وآمل أن يوفقنى الله تعالى إلى القيام بتلك المهمة لا هذه الأشعار 
من أهمية. 

(۲) نطمها سعدى فى قالب اللنوى (الزدوج) على جر (المزج المسدس المقصور أو الحذوف) وعلى هذا الوزن تنظم 
(الدربيت) ور الفهلويات)» كرباعياث بابا طاهر العريان. ولا يقصد بمصطلح ر الثلثات) ما يقصد به فى الخمسات 
والمسدسات التى تعبر عن عدد المصاريح فى البند الراحد, بل يعنى اللغات المستعملة فيهاء وهى عند " سعدى" ثلاث: 
العربية والفارسية واللهجة الشيرازية الحلية. وقد أنشدها " سعدى" فى الموعظة والنصيحة. وعلى هذا القالب نظم 
"سعدی" أيضاً بوستانه وكذلك بعض أشعاره الفارسية التى ضمنها کلستانه انطر: شناختی تازه از سعدی » الد کتور 
جعفر مؤید الشیرازی» اندشارات نويد الطبعة الأرلل» ۲١١١ه.ش»؛‏ ص .١١‏ 

(۳) الرجع السابق» ص .٠١٤‏ 

AY 


ويورد الدكتور إحسان عباس أدلة على ما يرتقيه: فلعل الأبيات المتفرقة التى وردت فى آخر هذا 
الديران تشير إلى هذه الحقيقةء فهى إما أبيات نظمها سعدى لتدحل من بعد فى قصائد وهذا أضعف 
الفرضين» رإما بقايا قصائد ضاعت وهذا ما أرجحه» إذ من ذا الذى يقرأ هذا البيت . مغلا . : 

کتب لیبقی الذ کر فی أمم بعدی فیاذا الجلال اغفر لکاتبه سعدی 

أقول: من ذا الذى يقرا هذا البيت ثم يخالجه شك فى أنه خاشة قصيدة كاملة؟ وهل يعقل أن 

یکون هذا البیت: 
لوان حبًا باللام يرول لسمعت إفكاً يفتريه عذول 

سوى مطلع قصيدة غرلية؟۱٠‏ 

وميل إلى القطع بأن ما وصانا من شعر عربى لسعدى لا يمثل إلا القليل نما نظمه. فكم من 
أشعار وقعت فريسة لمعاول المدم وضاعت نهباً فى غياهب الجهل؛ فجنى عايها الجناة وأغار عليها 
قلاع الطرق والمغيرون ممن يسرقون أشعار الغير ثم يدسبونها إلى غير أهلها أو يدعونها لأنفسهم. 
وها هی ذى كتب التراث والتراجم وقد اكتظت بعناوين وأسماء دواوين ضاعت على مر الأزمان 
وأغلبها مففود لا أثر له. وها نحن بين آونة واخرى نطالع كتباً ودواوين تخرج إلى النور من تحت 
الطبع وقد نسبت لأدباء وشعراء. 

كما أن الفترة المديدة التى عاشها سعدى وجاب فى أغابها البلدان العربية على وجه الخصروص.» 
لا يتناسب وهذا الكم القليل من الأشعار. وهى ولا شك تعبر عن امتلاك لناصية لغة القرآن وتمثل 
لأساليبها وصورها وتأثر بيلاغتها وأخيلتها. فليس هناك أدنى شك فى إغارة الدهر على ما أبدعه 
سعدی من شعر عربى بث فيه آلامه وأحزانه خحاصة تلك التى نظمها فى غربته وضمنها مواعظه 
ونصحه الذى لا فکاك له عنه إذ جبل عليه واستأنس به ولازمه فی شتی اأغراض شعره وألوانه. 

وسنطالع فيما بعد تمكن سعدى من صياغة أفكاره وتصوير أخيلته بتلك اللغة مما يؤكد أنه 
امعلك ناصيتها فأصبحت طوعاً له. ولا شك فى أن من يبلغ هذه الدرجة من التمكن والانصهار 
والذوبان فى بوتقتهاء يكون قد اختبرها كثيرا ونظم فيها جا من الأشعارء لشعره العربى لكنه 
ربما أغلبها - قد ذهب مع الريح. 

وقد اختلفت الآراء فى تقييمها وعلى ضوئها نجد أن النقاد افترقواء فرقاً تتعصب عليهء وشيعاً 
تميل إليه» فذهبوا مذاهب شتى؛ فمنهم من فتن بشعره العربى وتأسف لضياع أجزاء منه؛ ومنهم من 
عابه ونال من قدرته فى نظمه الشعر بالعربية. 


(۱) شناختی تازة از سعدی» ص ٤۱۰و ,۱۰١‏ 


A4 


وهناك آراء أدلى بها أصحابها صراحة» وهناك ما استنتجناه نحن بدورنا دون أن يصرح به 
صاحبه. ومن الأخيرة ما أورده ابن الفوطى الؤرخ والأديب العربى الكبير فى كتابيه: الحوادث 
الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة وتلخيص ممع الآداب فى معجم الألقاب إذ يقول: 
"وكتبت إليه سنة ستين (أى ٠1١‏ ه) التمس شيعا من أشعاره التى قالما بالعربية» فكتب إل هذه 
الأبيات: 

متی جمع شملی بالحبیب...... إل. 

ولا خفی علی أحد أن دیبا بارعا ومؤرخاً کبیراً کابن الفوطی لا بد وأن يكون قد اعتد بأشعار 
سعدى العربية فالتمسه إرساها إليهء فيلبى الطلب» فيدرجها فى كتابه القيم. وإن كان قد أدرجها 
دون تقييم أو تعليق فهذا ديدنه فى الغالب» مع تأكيده على ما شتع به سعدى "من القول الحسن 
البديع العانى فى الألفاظ الفصيحة باللغة الدرية"". 

ونورد فیما یلی آراء النقاد الإیرانيین فى شعر سعدى العربى أولاًء ثم نردفها بما ذكره التقاد 
العرب فى هذا الصدد. 

ولا شك فى أن مكانة سعدى الأدبية وما ناله أدبه من سيرورة بين الإيرانيين قد دفع البعض 
منهم إلى إبداء رأيه فيه مع هالة من التقديس والتبجيل متأثرا بما يكنه له من احترام وإجلال» فرفع 
من شأن شعره العربى وبلغ به شأواً وصير ناظمه فى صف شعراء العرب وأدبائهم الأفذاذ"!. وربا 
دفعهم إلى ذلك تعصب أو حماس بالغين لا مكانة هما فى الدراسات الأدبية والنقدية امحايدة. 
ويو كد المستشرق الإنجليزى إدوارد براون أن السائد فى "إيران" و "المند" أن القصائد العربية الى 
أنشأها سعدى ججيلة جدا). 

وتناول البعض الآخر من النقاد الإيرائيين بالنقد والدراسة نتاجه الفارسى والعربى معأًء فتحدث 
عن المعانى العربية التى استمدها سعدى فى شعره فيقول: أنعمت النظر كيرا فى شعر الشيخ سعدى 


ونتره؟ فو-جدت معانیه موافقة فی أحسن بیان لمعانى أشعار العرب؛ إا مص باب التوارد أو من 


.٠٠١١ تلحيص ممع الآداب فى معجم الألقاب» ص‎ )١( 
المصدر السابق الصفحة نفسها.‎ )۲( 
.1۹ شناختی تازه از سعدی؛ الد کتور جعفر مؤید الشیرازی» ص‎ )۳( 
تاريخ الأدب فى إيران "من الفردوسى إلى السعدى" إدوارد براونء ترجمة الدكتور إبراهيم الشواربى» مطبعة السعادة‎ )٤( 
.1۷۸ م» ص‎ ۱۹۰ ٤ مصر»‎ 
Ao 


مخالطته الطويلة للعرب. والظن أن فى تأليفى نوا من ٠٠٠‏ معنى وافق شعر سعدى فيها معانى 
الف 
كما تحدث الأستاذ عبد العظيم قريب عن سعة اطلاعه فى العربية ومهارته فيها قاثلا: لقد أحذ 
سعدى ناصية اللغة العربية واطلع على دواويين شعرائها اطلاعاً وافياً شافياء وشل الكثير من معانيها 
بمهارة وحنكة تامتين فى شعره'". 
ويفرق البعض الآحر منهم بين مكانة سعدى فى عام أدبه الفارسى وبين قريحته فى عام شعره 
العربى» كالد كتور جعفر مؤيد الشيرازى الذى أبدى آراء عديدة نفصلها فيما يلى: فقد رفض كلية 
تسميته ب "شاعر العربية الكبير" أو ما إلى ذلك من مسميات تدسم بالمبالغة والتهويل. ويرى أن 
سعدى قد اضطر ولظروف خارجة عن إرادته إلى نظم الكثير من أشعاره العربية. كالتى أنشدها فى 
مدح نور الدين بن الصيادء التاجر العربى الذى تولى حكومة وإقطاع فارس" فأراد نصيحته 
فوظف لذلك غرض المدح واستخدم فيه لغة الممدوح معتذراً له: 
لا تعتبن على ما فيه من عظة إن النصيحة مألوفى ومعتادى 
ومطلعها: 
ما دام يدسرح الغرلان فى الوادى احذر يفوتك صيد ياہن صياد() 
وكذلك قصيدته التى أنشدها فى نمدوحه فخر الدين المنجم القائد العربى الذى أخمد ثورة 
للعلوين فى شيراز وأعاد إليها المدوء والاستقرار") فيقدم له باقة من أشعاره بلغته تكريماً لخدماته» 
فقول فيها: 
الحد لله رب العمالين على ماأوجب الشكر من تجديد آلائه 
واستنقذ الدين من كلاب سالبه واستببط الدر من غايات دأمائه 


بقائد نصر الإسلام دولته ٠‏ نصراً وبالغ نى سكين إعلائه 


(۱) سر کذشت شيخ بز ر کوار سعدی» الشیخ جابری» ص ۲۹ نقلاً عن المتنبى وسعدی» ص .1٤‏ 
(۲) كليات سعدى "المقدمة" قصحيح وتقديم ذكاء املك فروغى والأستاذ عبد العظيم قريب المقدمة ص هشت. 
(۳) سعدی نامه "یاد کار هفعصد مین سال تاليف کلستان" مقالة القروینی؛ مجلة تعلیم وتربیت ص .۷٤٤‏ 
)٤(‏ دیوان سعدی» خقیق مؤسسة کانون معرفت» طهران» ص .۷٦۰‏ 
)٥(‏ والدليل على ذلك ما اورده فی البیت الثانى» وهذا البيت ايضاً: 
لولا یمن به رب العباد على یراز ما کان یر جو البرء من دائه 


A1 


كهف الأماثل فر الدين صاحبنا مول تقاصرت الأوهام عن رائ( 
ويرى أيضاً أن الغربة عن الوطن قد اضطرته إلى نظم أشعاره العربية . فقد أنشد بعضها حين 
تجواله بين البلدان العربية فى المرحلة الثائية من حياته عندما جاب مصر والشام والحجاز» كهذا 
البيت الذى يقول فيه: 
ألا إنما السعدى مشعاق أهله تشوق طیر لم يطعه جدساح 
وهو بیت من غرلية مطلاعها: 
على قلبی العدوان من عینی الى دعته إلى تبه الموى فأضلت١')‏ 
ویتغلی سعدی فی مکان آحر بشیراز ویقول: 
متی حللت بشیراز يا نسيم الصبسح حذ الكتاب وبلغ سلامى الأحباب١)‏ 
کما یتذ کر "سعدی" فی غربته بلاده وأحبته» فیقول: 
مسافر وادی الحب ل پرج خلا سلامی علی سکان أرضی وخلم ی۲۵ 
و كلها تدل على أنه نظمها متأثراً بغربته التى اضطرته إليه. 
وما يؤكد على أنه نظم بعضها فى الغربة أنه أورد منها فى كتابه الكلستانا"» وحن نعلم أنه 
ألفه عام ٥ه‏ بعد عودته الثانية إلى "شيراز" أى بعد أن جاب الكثير من البلدان الإسلامية وحاصة 


العربية منها. فمن تلك الأبيات التى وردت فى أشعاره العربية وفى الكلستان » مطلع غزليته التى 


يقول فیها: 
إن لم أت يوم الوداع تأسفاً لا تحسبونى فى المودة منصفا) 
وكذلك البیت الال : 


(۱) لیات سعدی "قصاید عربى" قافية الممزة. 

(۲) كليات سعدى "المواعظ" طبعة فروغى» ص ٠٠١‏ 

(۳) کلیات سعدی "قصاید عربی"» قافية الباء. 

)٤(‏ المر جع السابق» قافية التاء. 

)٥(‏ أوردنا نى نهاية مشا هذا فى الملحق؛ الأبيات العربية التى أدرجها سعدى فى كتابه الكلستان, 
)٩(‏ کلیات سعدی " قصايد عربى" ؛ قافية الفاء. 


AY 


ا فی کے ارال وو خرو رر 
وهذا البيت أيضاً: 
فقدت زمان الوصل والرء جاهل بقدر لذيذ العيش قبل المصاقب“ 
وكذلك البيت التالى. فى غزليته التى يقول فيها: 
ورب صدیق لا منسی فی وداده ألم يره يوسا فیوضح لی عسذری" 
ونقل هنا رأى واحد من العلماءء وإن لم يكن إيرانياء إذ إثنا بصدد نقل آراء الإيرانبين» فهو زم 
بضرورة أن يكون سعدى فد نظم بعضاً منها أثناء مقامه فى بغداد“ حين تحصيله العلم فى 
مدرستها النظامية. وأن بعضها الآخر أنشده فى إيران وراعى فيه مخاطبيه من الإيرانبين الذين نالوا 
حظاً من العربية مكنهم من تذوقها على قدر الطاقة“. 
وی کد الد کتور جعفر مؤید شیرازی على ضعف مستوى أشعاره العربية التى أدرجها "مثلثاته". 
ويعزو ذلك إلى ان سعدى قد أنشدها فى فترة شبابه. بل نراه أيضاً مط ويقلل من أن أشعاره 
الفارسية فى تلاك المشدوية"'. 
ويقارن البعض الآخر من الإيرانيين بين أشعار سعدى العربية وبين ما نظمه الشعراء العرب» 
وينتهى إلى عدها من الدرجة الثانية من حيث الرصانة والفصاحة والإبداع"'كما قال بعضهم إنها 
ربما تبلغ المد الوسط0. 


)١(‏ مطلح الذرلية التى ورد فيها هذا اليت: 


ملك الموى قلبى وجاش ملي را وتن اران افم ت يرا 
(۲) مطلع الغرلية التى ورد فيها هذا البيت؛: 

متی جمع شملى باللپيب الغاضف._ سب و كيف خلاص القلب من يد سالسسب 
(۴) مطلع هذه الغرلية : 

أمعللع شس باب دارك آم در أقدك أم غصن من الان لا أدرى 


Masse: Essai sur Le Poete Saadi, P, 21 (Paris 1919} ٍ‏ )4( 
نقلا عن: صلات العرب رالفرس والترك د. حسین جيب المصریء مطبعة الفکرة؛ ۱۹۷۰م» ص ۱۹۹. 
(ه) شیاحتی تازه از سعدی» ص .۷٤‏ 
)١(‏ امرجم السابق ص .٠١‏ 
(۷) سخن سعدی؛ الد کتور قاسم توسر کائی؛ شر کت طبع کاب ص ۷۹, 
(۸) شرح كلستان " القدمة" : الدكتور خرائلى المندمة ص ۷. 
A^‏ 


أما بالنسبة للنقاد والأدباء العرب الذين تناولوا أدب سعدى العربى» وأدلوا بدلوهم فيه فنذكر 
أولاً ما أورده براون عنهي حيث يقول: لكن أدباء العربية يعبروتها (أى القصائد العربية) متوسطاة 
أو دون المتوسطة) دون أن يذ كر أسماءهم أو آراءهم على حدة a‏ دون آی تعليق منه. 

كما علق الشاعر العراقى جيل صدقى الزماوى على أشعار سعدى العربية فى حدیث"' دار بينه 
وبين الدكتور صورتكر أحد أساتذة إيران» إبان زيارته هاء ونقله أستاذان من جامعة شيراز هما 
الدکتور على محمد خردة والدکتور نورانی وصال» وجاء فیه: أن الد کتور صورتکر طلب من 
الشاعر جيل صدقى الزهاوى أن يبدى رأيه فى أشعار سعدى العربيةء فقال الزهاوى: إن تقييم هذه 
الأشعار والحديث عن مستواها الأدبى هو أمر صعب» ولكن بإمعان النظر والتدقيق فيهاء يمكننا 
القول بيقين أن ناظمها كان فى لخته شاعراً لا ينافسه أحد وناظماً عظيماًء أما الدكتور حسين على 
حفوظ فراه يذهب إلى أبعد حدود التقليل والحط من شأن شعر سعدى العربى. فلم يستحسن مده 
سوی غرلیتین أو ثلاث" وأبيائا معدودة“؛ هم . على حد قوله . باستجادة معانیها لکنه وچد 
شعره العربى (ضعيف النة» منحط الرتبةء معيب اللفظء مستهجن العبارة والتركيب» لم يحظه الجدء 
ولم يساعده حسن التوفيق فيه)(". 
)١(‏ تاريخ الأدب فى إيران " من الفردوسى إل السعدى" ١‏ الترجة العربيةء ص1۷۸. 


(۲) اورده الدکتور جعفر مؤید الشیرازی فی کتابه: شاختی تازه از سعدی» ص ۷۱ 
(۳) مثل غزلياته التاليةء رمطالعها: 


فاح لشر الحسسى وهب اللسسيم وترائى مسن فرط وجسدى أهيسم 
(و) سسا نديمسسى لسم تبه واسسسقلى واسسسمق السسسندامى 
(و) يا ملوك الجمال رفقاً باسسرى E‏ 
)٤(‏ على سبيل الثال؛ الأبيات التالية: 

تعسذر صمت الواجديسسن فصساحوا وسن صاح وجداً ماعايه جتاح 
(و) يقولسون لشم الغاليسات حرم أسفك دماء العاشسقين مسياح 
(ر) متى جمسع شمسلى بالحسبيب الغاضسب وكيسف حلاص القلب من يسد سالب 
(ر) إلام اصطبارى فيه والبعسد مانعسسى و کیف اصطبسساری عله والشوق جاذبی 
(و) بيات آخری. 


}0{ الى وسعلای» د, حسین حفر طم مطبعة حیدری: طهران ۷ھ .ق س 1۲. 
A۹‏ 


ونراه فى معالجته هذا الموضوع يناقض الرأى السابقء فهو القائل بأن سعدى: (قرأً القرآنء 
فاقتفی نره واتیم نوره»؛ واقتبس مله. ووغی الحدیٹ فاقتدی بهداه» وإاستعان پألفاظه؛ وانتزع 
معانيه» وتتبع الأمثال القديمةء والحكم المأثورة فنقلها على لسانه» وأبرزها فى معرض لغته. وروى 
الشعر العربى»؛ قدا حذوه وتر جم معانیه» وأغار على أخيلتهء والتقط تشبيهاته» واستعار شثیله؛ وألم 
بتصوراته» واستمد من قخیلاته)''. 

رھدا قا الد کور خی عل عفر عن ف ل کی فی مر اا ا رع حط 
لديوانه » دون أن يذكر المصدر الذى استقى منه تلك المعلومةء فيقول: (وحفظ ديران المتنبى وكان 
ك الط ف تخر فاد مدا عابت في الان ومفطربا واسغا من« الضرز لقان 
والأغراض: فاغثرف من غدیر لا ينقطم واستحرج من معدن لا ینتهی»؛ واستمد من بحر 
لا ینفد)"'. 

بل نراه یؤکد علی أن سعدی وإن احذ من القدیم ونهل من نبعه لکنه زاده صفاء وأتی به 
جدیداً وفی توب قشیب (فقد عمل عمل السحر فی سلامة اللقلء وسلامة اللفطلء ونقاء العبارة 
وحسن لمحد وجودة الشسخ» وال العرض: ونحاسین الصنعة وإبداع الديباجة؛ ولطف 
التصرف» والأستاذية . . . هذا ولست أول من ادعى أثر الثقافة فى أدب سعدى وتأثره بها). 
وحدینه هذا ينجر ولا شك على شق أدبه الفارسى والعربى. 


.1۳ امرجم الساہقء ص‎ )١( 

(۲) أورد الدكترر حسين على محفوظ ثلاثة ابيات استشهاداً لا يقول » فراجعنا بدورنا جميع نسخ كليات سعدى المطبوعة 
فلم نعثر على البيث الأول ما استشهد بهء وعفرنا على البيتين الثائى والثالث فقط., علماً بان الدكتور حسين على عفوط 
م يذكر المصدر الذى أتى منه بتلك الأبيات» وهى: 


به جسروی از متسب نر همی کسردم در این سفینهء دریای در پیسش بها 
متاع خحويشستدم در لطر حقير آمسد که رولفی ناهد بیسش آفتاب سپا 
به کوش نخحواجه رسیده اسٹ کوئسی این معلی که كفت "حير صبلات الكريم أعرد ها" 


أی: کنت أنظر فى جزء من ديوان المتبى أو هو بمثابةا سفينة جر الدرر النفيسة. 
فاحتقرت متاعى؛ إذ لا رونق للسهى عبد الشمس. 
لعل اتواه قد سمع؛ قوله: " حير صلات الكريم أعردها". 

(۴) المتبی وسعدی»؛ ص 1۴. 

(4) نفس امرجم والصفحة, 


وهكذا يلاحظ القلق الواضح والاضطراب المتمثل فيما اوردناه من آرائه. فلم يستقر الرأى على 
مذهب» وساد الجو نوع من الضبابية. فها نحن بين صورتين إحداهما سوداء قاشة لا بصيص فيها 
من النور» وأخحرى مشرقة وضاءة أقعدته على كرسى الأستاذية وعرش الإمارة فى الشعر والأدب. وم 
تختص هذه الصورة المشرقة المبدعة بشعره الفارسى فحسب بل انسحبت على أشعاره العربية أيضاً. 

NN SS BE A a 
القصيدة نفسهاء لتتضح لنا الصورة وتبلور الحقيقة. فقد عد الدكتور حسين على محفوظ تلك‎ 
القصيدة التى مطلعها:‎ 

حبست مفنى المدامع لا تجرى فما طغى الماء استطال على السكر 

دلیلاً على استهجان عباراته وتراكيبها وحجة لعيوب ألفاظها وضعف أخیلته") أما رأى الدكتور 
حسين جيب المصرى فى تلك القصيدة التى رثى فيها بغداد وتألم لما حاق بها من أضرار على يد 
التتار. هو أنها (لا تتماسك فى وحدةء بل إن الشاعر يتغل فيها بين أغراض عدة ويطرق معالى 
متعددة)), ولا نعرف حًا ما أراده الدكتور حسين ميب المصرى بالوحدة. فإن يقصد بها 
الوحدة العضوية والموضوعيةء فهى ل تعرف إلا فى عصر النهضة إذ إن القصيدة العربية فى العصر 
القديم والوسيط كانت قصيدة أغراض فرعية تنتهى إلى غرض أساسى. وهذا لا يعنى أن القصيدة 
العربية لم تعرف الوحدة الموضوعية وأن اهتمام الشاعر قد انصب على وحدة البيت فقط؛ إذ عاب 
البعض على من جاء فی بیت بفعل وآتی بفاعله فی البیت الثانى» أو تحدث عن فكرة فى أكثر من 
بيت واحدء وعد ذلك خلا فی بناء القصيدة ووحدة البيت. نعم لا نقصد مما ذکرناه آئفاً أن 
القصيدة العربية القديمة افتقدت الوحدة الموضوعية وحتى العضوية كالية. وئرى أن الأغراض التى 
عا جها سعدی وطرق فیها معان متعددة» NT‏ موضوع واحد هو راء " بداد" والندب 
على سقوطها ومقتل حليفعها وأسر بنيها وبنات حاكمهاء ثم ينتقل إلى النصح والائعاظ من ملمات 
الدهر ومدهماته وهو دیدنه ويعرج أخيراً إل مدح ملیکه» حیٹ یقول: 

عفا الله عنامامضى من جريمة ومن علينا بالجميل من الصسبر 

وصان بلاد السلمين صيانة بدولة سلطان البلاد أبى بكر 


)١(‏ کلیات سعدی " قصاید عربی"؛ قافية الراء, 
(Y}‏ المتبى و سسدی» ص ۳ا. 
(T)‏ صلات بين العرب والفرس والترك ص . 


۹۱ 


م ینهی قصیدته معتذراً: 

ومااالشعرأيم الله بمدع ولوكان عندى ما ببابل من سحر 

جرت عبراتى فرق خحدى كآبة فأنشأت هذافى قضية ما يجرى' 

وهکذا نری سعدی وهو ينتقل من غرض إلى آخر انتقالاً لا يشعر بأنه انفصل عن موضوع 
حديثه الأول - راء بغداد - وهذا ما أطلق عليه قديماً بالخروج المتصل بما قبله. إذن هناك وحدة» 
بل هناك وحدة موضوعية بين الأغراض لا نبو فيها ولا نشاز. 

وها هو الدكتور المصرى يعود ثانية ويحدثنا عن أغراض "سعدى" فى مرثيته الراثية وينتقل بينها 
فى تسلسل يعبر عن ساسك ووحدة موضوعهاء فیقول: فهو فی دیباجته حزین يتأسف ویتلهف 
مقلباً كفيه على ما آلت إليه حاضرة الحلافة بعد أن سواها المغيرون بالأرض هدماء ووضعوا السيف 
فى ساكنيها» وخربوا دور العلم التى كانت عامرة بصفوة العلماء وخيرة الأدباء". 

ثم یواصل حدیثه عن اغراض " سعد" قائلاً: (ثم یدخل على غرض آخر متجاوزا العموم إل 
الخصوص, ليشير إلى ما تمزق من ملك بنى العباس وما دال من دولتهم» ويحر فى نفسه أن يذكر 
على المنابر من يذكر وليس للمعتصم من ذكر)". 

وأخيراً يتناول الد كتور المصرى بقية الأغراض قائلاً: ثم يخرج من هذا الرثاء ليدخل على وصف 
السبايا وهن يسقن سافرات بعد أن كن فى الخدور محجبات . . . إلى أن يثوب إلى نفسه من غمرة 
الأسى شيا ماء لينطلق على سجيته فى شدة الولوع ببذل النصح وقول الحكمة وإيراد الموعظة . . . 
ٹم یواجه الغرض الأخیر فی قصیدته وهو مدح ہی بکر بن زنکی حاكم إقليم فارس). 

فهل يا ترى هناك تفكك بين الفقرات والمضامين التى أوردناها آنفا؟ بل إن المعانى فيها جاءت 
فى نسق وتسلسل لا يشوبهما أى نفور. فالصلة العنوية قائمة بين أجزاء القصيدةء والتماسك تام 
بين أفكارهاء والانتقال من غرض إلى آخر قد تم طبيعياً لا فجائية فيه ولا انحراف عن سياق المعنى. 
ويصدر الد كتور حسين جيب الصرى رأيه فيبرم حكمه النهائى فى تلك المرثية بعد كل ما أوردناه 
عنه من جزئيات الدعوى وقراءة حيثيات الحكم! فيقول: والقصيدة فى جملعها عامرة المعنى(وما 


(۱) کلیات سعدى " قصايد عربى" › قافية الراء. 
(۲) صلات بين العرب والفرس والترك» ص .٠١۹‏ 
(۳) المر جع السابق » ص .٠۷١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» ص ۱۷۰ .١۷١١‏ 
۹۲ 


المعنى العامر إلا وحدة الموضوع) إلا أنها ضعيفة المبنى فى أكثر المواضع» وتدسم بال ركاكة والعجمة 
والتجافى عن رهافة الذوق العربى» ما يبدو جلياً فى كثير من أبياتها. 
ويرى الدكتور إحسان عباس خلافً لارأيين السابقين أنه: لو م يكن "لسعدى" إلا رائيته فى رثاء 
بخداد بعد اجتياح المغول اء لكانت وحدها كفيلة بالإفصاح عن قيمة هامة ذه الجموعة من 
الشعر'". بل يؤكد رأيه السابق فى شعر "سعدى" العربى» ويقول: فكيف؟ وقد انضم إليها قصائد 
ومقطعات أخرى فريدة فى طبيعتها". 
كما يتحدث الدكتور إحسان عباس عن أغراض هذه القصيدةء فيراها تفيض بمشاعر إنسانية 
وغيرة دينية صحيحة » وإن لم تخل من تكلف فى تطلب المعانى» وتحعشد فيها صور الفواجع ومناظر 
التنكيل على نحو يذ كرنا بمراثى المدن الأندلسية. 
ويواصل حديثه قائلاً: وحين انتقل "سعدى" إلى الترهد فى الدنيا بعد انتهائه من الرثاء لم يكن 
بعيداً عن موضوعه» بل كان الانسجام بين اموضوعين مقبولأا. 
إلا أن الدكتور إحسان عباس يعود ويستفسر قاثئلاً: ولكنى لا أدرى لاذا انتقل بعد ذلك كله إل 
مدح سلطان البلاد أبى بكر حتى إذا عاد فى الخاشة إلى البكاء على ما ألم بعصره من أحداث» رجح 
يربط عر القصيدة بأوها؟") وقد أوضحدا آنفاً عند تناولنا رأى الأستاذ الدكتور حسين جيب 
اللصری دراعی انتقال "سعدی' إلى مدح ملیکه أبی بکر زنکی» وقلنا إنہا أراد به تأکید نسیان ما 
مضی والسلو عنه بما هو آت: 
عفا الله عنا ما مضى من جريمة ٠‏ ومن علينا بالجميل من الصبسسسسر 
فقد عهدنا الأيام أحذا وعطاء ووهباً وسلباً وكسوة وعراء: 
ألا إنما الأيام ترجع بالعطا ‏ ول تکس إلا بعد كسوتها تعسرى 
فالدنيا محقا فاتنة تغرى» وغائية تفتنء وعلى العاقل ألا يغتر بها ولا يفتن: 
وجارية الدنيا نعومة كفه ا عببة لكنها كلب الط ر 


.٠١١ بين العرب والفرس والترك» ص‎ )١( 

(۲) مقدمة الد كتور إحسان عباس على أشعار سعدى العربية» شاختی تازه از سعدی» ص .٠١ ٤‏ 
(۳) فس المرجع والصفحة. 

.٠٠١۸ نفس المرجع » ص‎ )٤( 

(ه) شناخحتی تازه از سعدی» ص ۱۰۸. 

(1) شناحتی تازه از سعدی» ص ۰.۱۰۹ 


4۳ 


وهكذا فقد هون من شأنها ثم حذر من كيدهاء راجيا اول أن يعفو عما سلف ويمن بالصبر 
الجميل ويحفظ الأمة بمليكه الذى غدا اسمه عزيزاً وعبوباً كيوسف مصر» مليكه "سعد" الذى 
سعدت به الدنياء حیث پقرل: 
وصسان بلاد السلمين صيانة بدولة ساطان البلاد أبى بكسر 
مليك غدأفى كل بلدةاممه ‏ عزيزاً وحبوباً كيوسف فى مصر 
لقد سعد الدنيا ٻه دام سعسسده وأيده المولى بألوية النص سر 
وبذاء فقد اتضح ويججلاء الشق الأول ما ورد فى الفقرة السابقةء وهو سبب انتقال "سعدى" إلى 
مدح سلطان البلاد أبى بكر وهو غرض أساسى» خاصة وقد حل بالبلاد الخراب والدمار وعاد 
الإسلام كما بدأ غرياًء فها هم المغول الضفادع يلعبون ويمرحون حول الماء وها هو يونس 
الستعصم حبيس قعر البحر؛ وها هم التتار الغربان يتزاحمون حول الرسوم» وها هى العنقاء وقد 
لازمت الوكر . وقد سال عين القطر على بغداد وغطى القسطل وجه البدر وتأججت نار الفتدة 
واعثلى لسان فيبها فطال البلدان الراحد ثلر الآحر؛ فهى مصيبة كبرى نعوذ منها بعفو الله تعالى: ٠‏ 
نعوذ بعفو الله من نار فة تأجج من قطر البلاد إلى قطسرا 
إذن فلابد من نصير صالح يعيد المياه إلى مجاريها ويل البلاد سعادة ورخاء: 
ريحت المدى إن كنت عامل صالح ٠‏ وإن ل تكن والعصر إنك فى حسر"٠‏ 
ولم لا یعرج إلى مدح ملیکه؟ وإنه: 
ولو کان کسری فی زمان حیانه لقال إمی اشدد بدولنه آزرى'"' 
أما الشق الثائى نما أورده الد كترر إحسان عباس» وهو العودة فى الخاشة إلى البكاء ثانية على ما 
أل بعصره من أحداث» وربط آخر القصيدة بأوهماء فهو أيضاً بدوره كان نتيجة طبيعية فى سياق 
وترتيب الأغراض فى تلك القصيدة. إذ إن "سعدی" وهو یسرد ما امتاز به ملیکه ویذ کر خحصاله 
وحاسله» يواصل حدیثه عله ویقول: 
بالغ فى الإنفاق والعدل والتقشى 0٠‏ مبالغة السعدى فى نكت الشعسر) 
(۱) کلیات سعدی " قصاید عربی" فافية الراء. 
(۲) کلیات سعدی " قصايد عرب" فافية الراء. 
(۳) کلیات سعدی" قصاید عربی"؛ قافية الراءء 
)٤(‏ کلیات سعدی “ قصايد عربى" قافية الراء. 
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ريما أنه فى المصرع الثانى انتقل للحديث عن شعره ومبالغته فى إتيانه بنكت الشعرء بادر إلى 
غرض آخر وهو الإقرار بأن بضاعته فى الشعر مزجاة قليلة فهو نبى أدبه الفارسى وفارس ميدانها"» 
ولم يدع قط أنه رسول الأدب العربى وفيه المتئبى وغيره من الفطاحل والمشاهير أمثال بشار وأبى 
نواس والبحتری وأبی شام» ولذا نراه پقول: 

وما الشعر أيم الله لست بمدع ولوكان عندى ما ببابل مسن سحر 


ا اة اوو رن ا هو اا 
ويعترف بفضل من سبقوه من الشعراء وعلو مكانتهم فيفول: 
ولو سبقتنى سادة جل قدره سم وما حسدت منى جاوزة القسسدر ° 


إذن لاذا نظم "سعدى" بالعربية مع قلة بضاعته فيها كما يقرل هو عن نفسه؟ نستنطقه فيجيبنا 
قائلا: 

جرت عبراتى فوق حدى كآبة فأنشأت هذافى قضية ما مجرى 

وحرقة قلبى هيجتنى لنشرها كمافعلت نار الجامر بالمطر 

سطرت ولولاغض عينى على البكا لرقرق دمعسى حسرة فمحا سطرى 


أحدث أخبارایضیق بها صدری واہل آصارا ینوء بھا هری 
إذنء إنها الكآبة واللحرقة هما اللتان دفعتاه إليهء وکذا قلپه الساس و حخسه الرهف» حیٹ يقول؛ 
ولا سما قلبی رقیق زجاج+ هه ومتنع وصل الزجاج لدى الكسرا“ 
(1) يقول ملك الشعراء بهار عنه: 


راستی دفتر سعدی بکلستان ماند طیباتش پکل ولاله وران ماد 
اوست بیغمبر وآن نامه بفرقان ماند وآنکه اورا کند انکار به شیطان ماند 


آی: حقاً أن دفتر سعدی (أى الكلستان) يشبه جنة الوروده وحقاً إن طیہاته ( أی غرلياته) تشبه الزهر وشقائق النعمان 


والرجان. 
فهو الرسول وتلك الرسالة (أى سعدى نامه» الاسم القديم للبوستان) تشبه الفرقان» ومن ينكره» فهر بشبه 
الشيطان. 


نقلاً عن: ديوان سعدى " المقدمة" طبعة كانون معرفت» القدمة» ص ۲۳. 
(۲) کلیات سعدی " قصاید عربی"» قافية الأراء. 
(۳) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء . 
)٤(‏ کایات سعدى " قصايد عربى" › فافية الراء. 
(ه) کلیات سعدی " قصاید عربی"» فافية الراءء 


۹٥ 


فقد احترق قلبه فهیجه لدشرها واکتأبت نفسه لما جری فح ر کته لإنشائها . أى أنه أراد مشاركة 
أحبائه من علماء تلك الديار وأدبائها ومشاطرتهم أحزانهم وآلامهم» فعبر عن تباريح ما ألم به من 
مصاب جالا'. 

وهكذاء فقد أجاب "سعدى" على السؤال» ولكنها إجابة وافية استرسل فيها طويلاً فجاءت فى 
عديد من الأبيات» وواصل فيها الحديث عن تلك الآلام التى دعته إلى ذلك. إذن أمر طبيعى أن 
یتحدث فی النانمة عما عبر عله فی أوطما من بیان شجونه وأحزانه. 

ولنا بدورنا وقفة مع الأبيات الأربعة الأحيرة من قصيدته هذه التى بلغت ٩۲‏ بيقاً. 

یقول فیها سعدی: 

ألا إن عصسری یه عيشى منكد فليت عشاء الوت بادر فى عصرى 

خليلى ما أحلى الحياة حقيقة واأطيسبها لولا اللات على الإلر 

ورب الحجى لا بطمسان بعيشسة ‏ فلا حير فى وصسل يردف بامجر 


سسواء إذا ما مت وانقطع انى أمخرن تبن بعد موتك أم تبسر" 


ونر أنه م يوفق فى البيت الأول مدها وخائه التعبير. إذ كيف يأتى به بعد ما قال: عفا الله عنا 
ما مضی» ومن علینا بجمیل الصبر» وصان البلاد بملیکه آبی بکر. فهذا البیت لا يدسجم وما قاله 
قبله بعدة بياث فی مدح ملیکه. فلابد أن تکون حیاته فی عصره» حياة هنيثة وعيشة رغدة» وألا 
يطلب الموت ويتمنى المنية وهو يستظل بظل عدله وتقاه الوراف. وربما لأنه جاء به بعد بيته الذى 
شبه فيه قلبه بزجاج رقیق فی استعارة مکنية "ولا سیما قلبی رقیق زجاجه"» ولا يمکن التعام ارح 
ونجبير الصدع بعد انكسار الكأس وتحطم القلب: "ومتنع وصل الرجاج لدى الكسر"". فأمر 
علییعی من کون إحساسه هكذا أن تسود الدليا فى عينه وأن يطلب الوت حتى وإن تفاءل قبل 
ذلك وأظهره فى حديث سابق. وربما كان ذلك نتيجة لعظم المصیبة التی ت ركت النفس فى 
اضطراب عميق والروح فى مزق بين داعى الحياة وداعى الموت» بين الأمل واليأس وبين اليبة 
والرجاء فجاء كلامه أيضاً قلقاً ما اعتراه من قلق واضطراب. 


)١(‏ وهنا ما ذهب إليه الدكترر حمد هنداوى حيث يقرل! ولعله رغب أن بشارك المسلمين كافة شعررهم فينعد هم 
قصيدة بلغتهمم الدينية المشتر كة بیدهم انظر: سعدی الشیرازى شاعر الإنسانية؛ ص .۳١‏ 
(۲) کلیات سعدی " قصاید عربی"“ قافية الراء, 
(۳) يشبه هذا البيت فى تصريره قرل الأعشى الشاعر الجاهلى: 
فبانت وفى الصدر صدع ها كصسدع الزجاءجة ما يلتم 
انظر انجانی الخدیلة» س ,.۲۳١‏ 
۹1 


ويرى الأستاذ الد كتور محمد السعيد جلال الدين أنه هنا تكمن عبقرية سعدىء» فى تلقائيته» وفى 
ٹسجیله لانطباعات نفسه وخلجات وجدانه وتقلبات مشاعره» فهو یمنی النفس بالعين فى ظل 
المليك أبى بكر. لكنه يعود فيتذكر عظم المصيبة التى حلت بالمسلمين بضياع بغداد. لو كانت 
القضيدة مدا لقلا آنه لا یتفق أن اتی سعدی بعد البهچة ہیی مغاکس» وإنا هی ليست فى 
المد بل فى راء الخلافة وبغداد. وهو كيف يطمئن وينعم بصحبة أبى بكر بن سعد وحال 
المسلمين العام على ما هو عليه من امتهان وضياع» لا جد راحة لنفسه حين يرى الإسلام صريعا؟ 
ثم إنه بعد ذلك كله يتأهب للوعط الذى هو عصب الأدب عند 

رننهى حديشا عن القصيدة بتناول الأبيات الثلاة الأخيرة منهاء ونقول: إن "سعدى" عاد فى 
النهاية إلى عادته القديمة التى لا تنفاث عنه» وهى النصح والإرشاد (لينطلق على سجيته فى شدة 
الولوع ببذل النصح وقول المحىكمة وإيراد الموعظة التى ترع عن الشر رتهدى إلى الحير)"» فيقول: 

خليسلى ماأحلى المحباة حقيقة وأطيبهاء لورلا المات على الإلر 

ورب الحجسى لا يمان بعيشة 0 فلا حبر فسى وصسل يسردف باهچسر 

سواء إذا ما مسات وانقطع الى أعرن تين بعد موتك أم را 

وهى نهاية طبيعية عند كل من اختبر أدب سعدى » فعهد فيه تلك الخصلة التى اخعمرت عايها 
نفسه وجیلت روحه إِذ: 

لا تعتبن على ما فيه من عة إن النصيحة مألوفى ومعتادى 

وقد عد الأستاذ الد كثرر بديع جمعة هذه القصيدة من أهم قصائده" واعتبرتها الدكتورة ملكة 
علی الت رکی من غررها". 

وبعد استطرادنا فى الحديث عن قصيدة سعدى الرائيةء نعود إلى آراء النقاد العرب فى جمرعة 
شعره العربی. ونذكر رای الدكتور حسين جيب الصرى الذى يرى شعره العربى دليلاً على أنه 


شاعر أصيل الملكة رفيع الطبقةء إلا أنه أعجمى تستقيم عباراته تارة رتتعطر تارات» وتدفعه الضرورة 


)١(‏ اقتطفنا هذه الفقرة من -حديث سيادته فى ساقشته هذا الكتاب عددما كان فى صورة أطروسحة. 
(۲) بين العرب والفرس والترك الد كتور حسين جيب المصری» ص ,٠۷١١‏ 
(۳) کلیات سعدی" قصاید عرب" › قافية الراء, 
)٤(‏ نفس المر جع قافية الدال. 
(۵) من ررائع الأدب الفارسی» الد کتور بدیع محمد جمعاء مرکز کلیو باترا للکمبیوتر؛ الطبعة الرابعة» ۱۹۹۰م» ص۹١١٠‏ . 
() سعدی الشیرازی» الدکتورة ملک الت ر کی دار الزهراء للش ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲ ص١٠؟.‏ 
۹۷ 


إلى إقحام اللفظ فى غير موضعهء فيبدو قلقاً وينبو عن الذوق العربى الذى يميز الركاكة من ال جزالة. 
"فسعدى" فى شعره مشرق العانى» إلا أنه ليس حكم الأداء» ومرد ذلك فى أكبر الظن إلى أنه م 
يعاج النظم جديا بالعربية» وهو لا يعرض فيه صورًا شعرية تدل على تأثره بشعر العرب تأثرًا 
مهيمئاء كما أنه لا يعرض صورًا شعرية فارسية إلا فى مثل قوله. . . .. 
وات كا تفط على اض اراك فى هة الفقرةة كما لا رى ما بريه عدم رة ضورا شعرية 
عربية أو فارسية. وسنتناول فيما بعد. فى العناوين الفرعية من هذا الفصل» الشق الأول وهو تأثر 
سعدى بالبيئة العربية والشعر العربى ومفرداته وصوره وأخيلته. 
أما الشق الثاتى الذى يقول فيه: كما أنه لا يعرض صورا شعرية فارسية إلا فى مثل قوله: 
لفل فتنتنى بسواد شسعر ‏ وحهمرة عارض وبياض جيد 
وأاسفرت السبراقع عسن خحدود أقول تحمسرت ببدم الكسبود 
سو الف اف رمات ,لن لاا الد ن الر تة 
غدائر كالصوال ج لاويسسات - قدالتفت على أكر النهود 
ابال بعدهن مساء موت ويوم وصاممن صباح عيسد 
الآ ت و ج “و ن ای ا اج ةة 
ولا جال للريب فى أن هذه الصورة فارسيةء لأن عادة شعراء الفرس جرت بوصف الشعرء وما 
تغزل شعراژهم فی شىء من محاسن الرأة ما تغزلوا فى شعرها". بل نرى الدكتور حسين جيب 
الصرى عل هذه الصورة أيضاً ناقصةء "لأن شعراء الفرس يصفون الشعر فى مستهل قصائدهم 
وغزلياتهم» أما سعدى فذكر الشعر فى وسط قصيدته". 
وبما أوردنا من آراء لأستاذنا الدكتور حسين جيب المصرىء» فليسمح لنا أستاذنا الفاضل أن 
نخالفه فى الرأى ونتحدث عن جانبة رأيه الأخير الصواب. إذ كيف يمكن أن نعبر عن تأثره البالغ 
)١(‏ صلات بين العرب والفرس والترك ص ۱۷۲. 
(۲) کلیات سعدی " قصاید عربی" › قافية الدال. 
(۳) صلات بين العرب والفرس والترك» ص .٠۷۳‏ 
)٤(‏ نفس المصدر والصفحة ؛ والبيت الأول ما استشهد به الدكتور -حسين جيب المصرى» يعد التاسع من قصيدته التاسعة, 
ومطلعها: 
رضينا من وصالك بالوعرد على ما أنت ناسية العهود 


۹۸ 


بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ولغتهما العربية وعن تأثره بالأدب العربى نتيجة تجواله 
فى البلدان العربية ودراسته فى مراكزها العلمية ثم نتصور أنه لم يتأثر بصور أدبه الفارسى وأخيلة 


بنى جلدته من كبار الشعراء وهو على رأسهم فى الغزل والأدب التعليمى والأخلاقى. 
فأول ما نراه من حیٹث الشكل خلصه أو "امه" آی أسمه الأدبى ولقبه المستعار وهو سعدی أو 


"السعدى" وقد ذكره فى تسع من مقطوعاته الشعرية العربية. وهذا ما اختص به الأدب الفارسى 
ونقله سعدى إلى أشعاره العربية. 
بل نراه أيضاً يستخدم "مخلصه" مرتين فى القطعة الثالفة» حيث يقول: 
عزيز على السعدى فرقة صاحب 0_٠‏ وطوبى لن بتار عزلة رامب 
ثم يكرر تخلصه ثانية بعد بیت واحد › فیقول: 
لقد مقت السعدى خلا يلومه على حبكم مقت العدو الحارب 
وقد انتهج سعدى فى بعض غزلياته الفارسية مثل هذا التكرار لتخحلصه. ومع أنا أرجأنا دشنا 
عن تأثره بالشعر العربى وصوره إلى ما سنتناوله فيما بعد من عناوين فرعية» لكننا نؤكد أنه حتى 
الأبيات التى استشهد بها الدكتور حسين جيب المصرى» نجد البيت الثانى منها صورة عربية وردت 
فى كثير من الأدب العربى وخاصة الجاهلى. فالحديث عن الموادج وما فيها من ظعائن ذات الخدور 
والبراقع أمر مطروق» وها هو الشاعر الجاهلى عمرو بن الأهتم صاحب "الحلل المنشرة" ۔ على حد 
تسمية القدماء لشعره ۔ يبدأ قصيدته بحديث الظعن» فيحسر الستور عنها ليبرز جمالمن › فيقول: 


اج ل ت ولا رور وقدابانت برهنكم الحدور 
اا ل اة را كوا ج ا ا الور 
زارا وام ال جى ونوا ادع ا 


کما يعلق الد كور إحسان عباس على هذا البيت من أشعار سعدى: 
غدائر كالصوالج لاوب_سات قد التفت على أكر النهود" 


)١(‏ شعرنا القديم والنقد الجديد, الدكتور وهب أحمد روميةء عالم العرفةه ١۱٤۱ھ‏ / »۱۹۹٩‏ ص ۲۷۳ أجدك اجن 
منك أحقاً. الرهن: القلوب. الخدور: ما جللت به الموادج» ج خدر: وهو الستر الذى يوارى من وراءه. النعاج: بقر 
الوحش. قو: موضع. كوائس: داخلات فى كنسهن أى فى وكرهن. حسرا عنها الستور: مكشوفة عنها. الجلالة: الناقة 
الجليلة الحلق. الأجد: الموثقة, العسير: التى م ترض. 

(۲) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الدال. 


۹۹ 


وهو البيت الرابع تما استشهد به الد كتور حسين ميب المصرىء» فيقول: فإن الصورة هنا قد 
ترددت عند غيره من الشعراء (ويقصد الشعراء العرب). وهو خخالف فى هذا ما أورده الد كتور 
الصرى عن هذا البيت» الذى يقول عنه: وكل ما يذكرنا بالخصائص الفارسية هو ذكر العقائصس 
والغدائر التى تشبه السوالح"', 
مع أننا نؤيد الرأبين» فتلك صورة فى الأدبين: العربى» كما يرى الدكتور إحسان عباس » 
والفارسى» كما يراها الد كتور حسين جيب المصرى. ونستشهد ببيت من أشعار سعدى الفارسية 
وقد تداول تلك الصورة نفسها حيٹ يقول: 
بستان یار در حم کیسوی تابسسدار 
جون کوی عاج در خم جو کان آبنوس") 
أى: أن نهد الحبيب وقد التفت حوله الضفائر الجعدة» هو ككرة من العاج فى انناءه صو ان 
من الآبنوس. 
وحقا إن أشعار سعدى العربية قد تأرجحت فى صورها وأخياتها بين العربية والفارسيةء بل إن 
ابن انها قفر زد فى أشعازه الفارسية ايشا 
فثراه يقول فى أشعاره العربية: 
اليس الصدر أنعم من حرير* فكيف القلب أصلسب من حديسد 
ويأتى بنفس الصورة فى أشعاره الفارسية» فيقول: 
ظامر آن ست که آن دل جو حدید در حور صدر حریر تو لی 0 
أى: ويبدو أن ذاك القلب الذى يشبه الحديدء لا مجدر بمثل صدرك الذى هو كالحرير. 
وكذلك من أشعاره العربية: 


ومن شرب الخمر الذى أنا قسه لل غد حشر لا يفيق من السكسر“ 


.٠٠١۲ مفدمة الد کتور إحسان عباس على اشعار سعدی؛ انظر: شناختی تازه از سعدی؛ ص‎ )١( 
.٠۷١ صلات بين العرب والفرس والترك» ص‎ )۲( 

(۳) دیران سعدی, طبعة کانون معرفت» ص .٤۸۲‏ 

٤(‏ ) کلیات سعدی " قصابد عربى" › قافية الدال. 

.۳۹۷ دیران سعدی حر‎ )٩( 


)٦(‏ کلیات سعدی " قصاید عربى" قافية الراء, 


ES 
م ی دار کرد بے عضب مست ساقی روز حشر بام داد‎ 
أى: شارب الخمر يستيقظ فى منتصف الليل من نومه والشارب من يد الساقى فلا يفيق من‎ 
سکره إلا صباح يوم الحشر.‎ 
سعدی:‎ a 
رعیبنی فی حبهم من به عمسسی  وبی صمم عما محدث عائسسسی"‎ 
ونراه يورد نفس المعنى فى هذا البيت من شعره الفارسى» فيقول:‎ 
بیدل کمان مب رکه نصیحت کند قبول من کوش استماع ندارم لمن یقول‎ 
أى: لا تظن أن مسلوب الفؤاد يقبل النصع» فلا أذن صاغية عندى لمن يقول.‎ 
وهكذا دواليك) فالصور التى أوردها سعدى متأثراً بالفارسية كثيرة وكذلك العربيةء فقد نهل‎ 
من النبعين الصافيين وارتوى منهما حتى شبع.‎ 
وما دمنا تناولنا صور سعدى الفارسية من شعره العربى» فلا بأس فى أن نورد موازنة بين‎ 
أغراض سعدى الشعرية وصوره التى ضمنها قصيدته العربية الآنفة الذكر وقصيدته الفارسية فيما‎ 
يلى» وكلاهما فى رثاء المستعصم وسقوط بغدادء والأخيرة تقع فى ثلشى أبيات الأول تقرياً.‎ 
فقد اخحتلفت قصيدتا سعدى العربية والفارسية كما ذكرنا فى حجمهما من حيث عدد الأبيات»‎ 
كما لم يبدأ الثانية بما بدأ به الأولى. فلم يستهلها بتعبير عن الذات فى حديث عن المدامع التى‎ 
حبسها فی جفنین فطغت واستطالت على السکر» ولا جوار يدور بینه وبين من يسائله عما جری‎ 
يوم -حصر بنى العباس» فيسرد له القصة من أوها إلى آخرها. ففى القصيدة الفارسية يعمم القضية‎ 
ويعير عن حزن ألم بالمسلمين ونكبة حاقت بالمؤمئين» فيقول:‎ 
آسمان را حق بود کرخون بکرید بر زمیسن‎ 
بر زوال ملك مستعصم امير المؤمنيسسن‎ 


.٤۰١۹ دیوان سعدی) ص‎ )١( 

(۲) کلیات سعدی " قصاید عربی"» قافية الباء. 

(۳) دیوان سعدی " غرلیات" ؛ ص .٤۹٩‏ 

.۸۱ فیما آورده سعدی من صور فارسیة» انظر: شناختی تازه از سعدی؛ ص‎ )٤( 

() تقع الفصيدة العربية فى اثنين وتسعين بيتاء وهى من أطول قصائده على الإطلاق سواء العربية منها أو الفارسية. وتبلغ 
القصيدة الفارسية شانية وعشرين بيتاً. 


){ دیوان سعدی " مرائی' ص ,Yef‏ 


أى: يحق للسماء إن أمطرت الأرض بدموع داميةء بزوال ملك المستعصم أمير المؤمنين. 

ثم يستغيث برسول الرحمةء مشفقاً جال المسلمين مذكراً بما أورده فى أشعاره العربية من حديث 
نبوى شريف عن عودة الإسلام غريباء فيقول: 

ای محمد کر قیامت می برآری سر ز خاك 
سر برآور وین قیامت در میان خلق بین( 

أى: يا محمد بما أنك سترفع راسك يوم القيامة وتخرج من ثراك فطل (اليوم) برأسك وانظر 
هذه القيامة التى قامت بين الناس. 

ول يصور لنا سعدى فى قصيدته الفارسية ما جرى لبنى العباس. فلم ياتقط إلا صورة واحدة 
أوردها فى بيتها الثالك» رسمها بلون أحر قان انطلت بدماء الحسان فامتزجت بدماء الخلائق 
فيقول: 

نازنینان حرم را حون خلق بی درغ 
ز آستان بکذشت وما را حون جشم از آستین۱) 

أى: تجاوزت دماء حسان الحرم (العباسى) والخلائق الاعتاب» وتجاوزت دموعنا الدامية أكمام 
الرداء. 

وقد صور لنا سعدى مارم بنى العباس ونساءهم فى عشرة أبيات نقلنا فيها بأخحيلته وصوره 
الجزئية والكلية إلى ما جرى هن فى أسرهن من هتك ستورهن وعدوهن حوافى صحراء بعد صحراء 
بعد أن كن لا يطقن المشى على الحرير. وها هن فى ليلة نفرهن كأنهن شهب تسرى فى الليلة 
الظلماء. يسقن عاريات الرأس شعث» يستصرحن امروءة فلا يجدن معتصماء يسقن كما تساق 
المعز. مع كونهن عزائز م يتعودن الزجر: 

جلبن سبايا سافرات وجوههها كواعب لم يبرزن من حلل الحدر“ 

لبيعهن ويصبح أبناء التتار بأولاد البرامكة: من يشترى؟ 

وها هن يقمن ويون فى الحاجر واللوى ويحاولن الاختفاء ولكن هل يتفى مشى النواعم فى 
الوعر؟ 
)١(‏ المصدر السابق» نفس الصفحة. 


(۲) المصدر السابق » نفس الصفحة. 
(۳) کلیات سعدی " قصاید عربى " قافية الراء. 


وما طرق الشاعر أشباهاً لا دار فى قصيدته العربية » صورا وردت فى أبياته الفارسية التالية: 
بعد از این آسایش دنیا نشاید جشمت داشت 
قیر در انکشتری ماند جو بر خیزد نکین ا 
أى: فلا نتوقع راحة فى دنيا بعد هذاء فإذا ما انفصل الفص عن الخاتم لا ييقى منه إلا القار. 
فالقار أو القطر تعبير مفعم بالسواد والظلمة والعتمة» يصور فيه الدنيا وقد خيم عليها السواد. 
فقد ذكر القار وما يتر كه من ظلال فى قصيدته العربيةء وقال: 


كأن شياطين القيود تفلت فال على بغداد عين من القط ر 
وللون اللأسود دور فی ترسیم الصورة الشعرية عند سعدى» فها هو الدخان يغطى وجه البدرء 
حین يقول: 

ازا ا ۸ فادرا ل کو ال 


وهكذا اللون الأحر القانى » فها هى دجلة وقد امتلأت بالدماء: 
دجلة خونابست از این بس کرنهد سر در نشیب 
حاك مخلستان بطحا را کند در حون چيه ) 
أى: قد فاضت دجلة دما » فإذا ما انحدرت بعد الآن مياههاء ستحيل تراب بساتين نخيل 
البطحاء طينا خضباً بالدماء. 

وهى نفس الصورة التى أوردها فى قصيدته العربية: 

وقفت بعبادان أرقب دجلة كمل دم قان يسيل إلى بحرا“ 
ویواصل سعدی حدیله قائلا: 

روی دریا درهم آمد زین حدیث هولناك 


می توان دانست بر رویش ز موج افتادہ جیں' 
(۱) دیوان سعدی" مراٹی"؛ ص .۷٥4‏ 
(۲) کلیات سعدی " قصايد عربي" » قافية الراء. 
(۳) کلیات سعدی " قصاید 2 ٠"‏ قافية الراء. 
)٤(‏ دیوان سعدی " مرائی" ص .۷۵١‏ 
)٥(‏ کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء. 


7( دیوان سعد " مرائی" ص .۷٥٥٩‏ 


أف وقد امتعض وجه البحر حين سماعه ذلك الحديث الهولء فيمكننا القول إنه مقطب ال بين 
ما اعتلاه من أمواج. ويقول سعدى فى فصيدته العربية: 
وفائض دمصسى فى مصيبة واسط يزيد على مد السبحيرة والجزر 
فجرت مياه العمين فسازددث حرقة') كمااحثرقت جوف الدماميل بالف جر 
وكذا يقول سعدى في أبيات من قصيدته الفارسية: 
نو حه لايق ليست برخاك شهیدان ز آنکه همست 
کمترین دولت ایشان را بهشت برترین 
لیکن از روی مسلمانی وکوی سرمت 
مهربان را دل بسوزد برفراق ازنیسن 
قالب جروح اكر در خاك وخون غلعد جه باك 
روح باك اندر جوار لف رب العالمين) 
أى: لا يليق النواح فوق تراب الشهداءء إذ إن أقل أجر ( سعادة هم) هو جنة المأوى. 
إلا أنه ولتعاطف إسلامى ولساحة الرحمة» ترق القلب للأحبة ولفراق أولئك الأعراء. 
ما الغوف من تلطيخ الجسد الجروح بالتراب والدماءء فروحه الطاهرة ججوار رحمة رب العالمين. 
وفى مثل ذلك يقول سعدى بالعربية: 
وجنات عدن حففت بمكاره فلابدمن شوك على فن البسر 
تهنا بطب العيش فى مقعد الرضا ودع جيف الدنيا لطائفة اللسر 
ولافرق مابين القستيل وميت إذاقمت حيا بعد رمك والتخر 
نحيةمشتاق والف ترحمم على الشهداء الطاهرين من الوزر" 
ویقول سعدی: 
تکیه بر دنیا نشاید کرد ودل بر وی نهاد 


)١(‏ کلیات سعدی " قصايد عرب" قافية اللراء. 
(YF‏ دیواك سعدی " مراٹی" ص oo‏ 


(۳) کلیات سعدی " قصايد عربى"؛ قافية الراء. 


کر کسانند از بی مردار دیا جنکجوی 
ای راد کر کرد ی غا نشین" . 
أف لا حدر بك أن تعتمد على الدنيا وآن تعلق قلبك بهاء فالسماء يا أخى تاطف حيناً 
ایت ااا ای 
وهداك من يستميترن من أجل جيفة الدنيا هذه كالسور الآكلة للجيف, فيا اى إن كنت نبيها 
فاختر لنفسك مقعدا كالعنقاء. 
وقد أكد على نفس هذه الفكرة فى أبياته العربيةء فقال: 
ألا إنما الأيام ترجع بالعطا ول تكس إلا بعد كسوتها تعرى 
وجارية الدنيانعومة كفها مببة لكنها كلسب الطلفر) 
ثم يهى سعدى مرثيته الفارسية بغرضه الأخیر وهو مدح أبی بکر بن زنكى حاكم إقليم فارس 
الذى استمد منه الشاعر خخلصه» فيقول: 
یا رب این ر کن مسلمائی ہسا من آباد دار 
در بناه عسادل بیشسوای ملك ودیسن 
حسرو صاحب قران غوث زمان بو بکر سعد 
آنکه اخلاقش بسندیده است واو صافش کزین 
مصلحست بود اختیسار رآی روشن بین ار 
بازبر دستان سحن کفتن نشاید جز به لین 
لا جسرم در بر وبجحرش داعيان دولتدد 
کان هزاران آفرین ہر جانت از جان آفرین 
روز کارت ہا سعادت باد وسعسدت بایسدار 
رایتت منصور وجختت يار واقبالت معین" 


0 


أى: صن يا رب ركن الإسلام هذاء فى مى العادل قائد الملك والدين. 


3 دیوان سعای " مرائ" ص „Yoo‏ 
(۲) کلیات سعدی " قصاید عربی " ؛ قافية الراء. 


(۳) دیو ان سعدی " مرائی" ص ,۷٣۵‏ 


بالّلك صاحب القرآن غوث الزمان أبى بكر سعد» ذى الاخلاق الحميدة والأوصاف الجميلة. 

حقاً إنها المصلحة تلك التى اختارها رأيه الصائب؛ فلا يجدر الحديث مع ال جبابرة إلا باللين. 

فلتكن أيامك سعيدة» وليدم سعدك؛ ولتدم رايتك منصورة وحظك مواتياً وفالك معيناً. 

ومن هذه الأبیات ينضح أن سعدی یری أن موقف ملیکه أبی بكر زنكى كان لمصلحة عامة 
نافعة» ورأياً سديداً صان به بلاد الإسلام وحقن دماء المسلمين. فقد كان العدو أكير من أن مجابه 
وأصعب من أن يحارب. ولل هذا الرآى أشياع وأتباع. 

وها هو عطا ملك الجوينى قد عد المجمة المغولية على حد قول أستاذنا الدكتور محمد السعيد 
جمال الدین» من سنن الله فى الكون وآياته فى الحلق'. 

وبنفس تلك العانى والألفاظ وبمثل هذه الدعوات يعبر سعدى بالعربية فى مدحه لمليكه» 
فيقول: 

عفا الله عنامامضى من جريمة ومن علينابالجميل مسن الصسبر 

وصان بلاد اللسلمين صيانة بدولة سلطان البلاد أبى بكسر 

ليك غدافى كل بلدةاسه عریزاوحبوبا کیوسف فی مصر 

لققد سعد الدنيا به دام سعده وأيهده اللملول بألوية النصسر 

كذلك تدشالينةهوعرقها وحسن نبات الأرض من كرم البذر 

ولو كان كسرى فى زمان حياته لقال إهى اشدد بدولته أزرى" 

بشكر الرعايا صين من كل فنة وذللك أن اللب يحفضط بالقشسر 

يبالغ فى الإنفاق والعدل والتقى ٠‏ مبالغة السعدى فى نكت الشعسر" 

وقد شاهدنا كيف تنقل سعدى بين صوره فى أشعاره العربية والفارسية فى القصيدتين نما يؤ كد 


على عرضه ا شعرية عربية فى أشعاره الفارسية» تدل على تأثره بشعر العرب بعامة وتذكرنا 


)١(‏ اعتمد أستاذنا الد كتور محمد السعيد جمال الدين فى مقولته هذه على ما أورده عن علاء الدين عطا ملك الجوينى من 
كلام له فى تسلية الإخوان» إذ يقول فيه: لما انترع حاكم دار املك بكم الآية الكريمة (تؤتى املك من تشاء وتثرع 
اللك ممن تشاء) مالك العراق وبغداد وخوزستان من خلفاء بنى العباس وأسلمها لسلطان الدنيا هولاكو واودعه إياها 
انظر : علاء الدين عطلا ملك الجوينى حاكم العراق بعد انقضاء الئلافة العباسية فى بغداد الدكتور محمد السعيد جمال 
الدين» القاهرة» ص .٩‏ 

.٠١ إشارة إل قرله تعال: ل(هارون أحى* اشدد به أزرى) سورة طهء الآية‎ )١( 

(۳) کلیات سعدی "قصاید عر بی" قافية الراء. 
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يشعر الراثى الأندلسية بخاصة. وكذا تؤكد على عرضه صورا شعرية فارسية فى أشعاره العريية متأثرا 
بتراثه الفارسى ونابعا من عاله الشعرى الفذ. 

وأخيرا ننهى حديثنا عن آراء النقاد العرب فى أشعار سعدى العربية بما أورده الدكترر إحسان 
عباس عنهاء ونضم صوتنا إليه فى قوله: ولعل هذه القصائد تتعرض للظلم فى الحكم عليها من 
جهتين, مرة لأن النفس تترع حالما تتغلغل فى قراءتها وشلها إلى مقايستها بالشعر الفارسى المتألق 
البار ع الذى قرضه سعدى نفسه» ومرة أخرى لأن مثل هذا الترو ع يستولى على القارئ لا شعورياً 
رهو يقيسها إلى ما يؤثره من روائع الشعر العربى؛ وهى لو قيست بالشعر العربى العاصر يومئذ 
لكان ذلك أقرب من الإنصافا. 


الروافد الثقافية لأشعار سعدى العربية: 


إذا ما استقرأنا أشعار سعدى العربية وتتبعنا مسار روافده الثقافية فسنجد أنها تعتمد كلية على 
اللقافة اللإإسلامية. فقد اكتطت أشعاره بألفاط فرآئية وأحاديث نبوية شريفة رالفاظ شرعية مسشمدة 
من الدين الإسلامى الحيف. وكل ذلك يعبر عن شخصيته الإسلامية ونرعته المذهبية ولشأته الديية 
وحياته الروحية. 

وفى هذا الصدد اعثمد على تقافتين عريقتين من بين روافد النقافة الإسلامية المععددةء أرما 
ثفاضته الإيرانية المعمثلة فى لغته الأم الفارسيةء وانيهما تقافته العربية التى تجلت فى شعره الفارسى 
والعربى معا فتمثل أغراض شعرها والوان أدبها واستعان بصور بلاغتها وأساليب تحبيراتها وتأثر 
بأدق خصائصها كالوقوف على الأطلال؛ وحداء العيس» وخاطبة الساقيين أو النديمين أو الصاحبين 
أر مناداة الصحبة جمعا» والقسم بافط (لعمرى)» رالإشارة إلى شخصيات عربية من مشاهير عشاق 
العرب ومعشوقاتهم قد خاضت غمار قصص وروایات فی ا لحب مثل سلمی ولیلی ومیل وانجنون. 
وما إلى ذلك مما يعد أدبا عربياً خحالصاً. 

وهكذا بالسبة للقافته الإيرائية فد وردت فى أدبه العربى صور بلاغية وأخيلة جرئية وكلية 
نابعة من صميم الأدب الفارسى» وهكذا تسللت بعض الألفاظ الفارسية التى جاءت على غير قصد 
مله وبتلقائية طبيعية فى أشعاره العربية. 


(] مقدمة الدکتور إحسان عباس على أشعار سعدی العربیة فی کت شناختی تازه از سعدی» ص .1١۸‏ 


۹¥ 


والحقيقة أن شأنه هنا شأن غيره من شعراء إيران من ذوى اللسانين على امتداد العصور الأدبية 
الإسلامية التى عرفت بالتمازج الشديد والتداخل المستمر بين الثقافتين الإسلاميتين العربية والإيرانية 
خحاصة فى العصر العباسىء» عصر الترجمة وعصر البرامكة وعصر أصحاب الألسن المتعددة ومن بينها 
العربية والفارسية. 

فقد جا سعدى إلى استخدام موروثه الثقافى العربى الذى اكتسبه من تتلمذه فى مدارس البلدان 
العربية ومراكز تعليمها وتجواله فى سائر البلدان وسياحته فيها. وقد نمثل هذا الموروث العربى فى 
الأمثال الشعبية والأقوال المأئورة والأبيات الشعرية العربية القديمة بألفاظها وأفكارها وصورها 
وموسيقاهاء والأساطير والحكايات الشعبية أو ما يسمى بالميثولوجيا. وكلها ترسبات ومجمعات 
ثقافية لا تتأتى إلا بطول المعاصرة والمعاشرة والتناول المباشر للغة بكافة مستوياتها وعناصرها. 

وقد ظهر تأثير الثقافة العربية فى شعر سعدى» مثل قوله: 

طالا صلت على أسد الشرى ‏ وبقيت اليوم أحشى اللعلبسسان“ 

ولطالما تردد بيت عربى ضم كلمة "اللعلبان" وأصبح مثلاً يضرب وقولاً سديداً وحجة دامغة 

یسدشهد بها وهو: 
أرب يبول القعلا براه لقد ذل مر بات عليه الشعالب ٠‏ 

والشعلبان الد كور من الثعالب» وهو استخدام عربى نابع من البيثة العربية وصورة منتزعة من 
تلك اليا 

و"لسعدی" بیت آخر ورد فی ملمعاه» قال فیه: 

لقیت الأسد فى الغابات لا تقوی على صیدی 
وهلا الظبی فی یراز یسبینی بأحسداق" 

وهذا البيت من حيث المضصمون والصورة أمثلة عديدة مطروقة فى الأدب العربى. كما يذكرنا 

بأبيات عديدة تثلها شعراء العصر المملوكى الذين كرروا فى الغالب ما أتى به الأولون واجتروا ما 


)١(‏ کلیاٽت سعدى "قصايد عربى" قافية اللون. 

(۲) نسب هذا البيت لأبى ذر الغفارى وكثلك العباس بن مرداس وأيضاً لغاوى بن ظالم السلمى» انظر: جمع الأمثالء 
امیدانى؛ ج ص ۲۸4 وفرائد اللآل فى جمع الأمثالء الطرابلسى» ج٠ء‏ ص ۲۴٠١‏ ريتيمة الدهر الثعالبى؛ ج4 
ص ۲۲۱ وادب الکاتب» ابن قبت ص ۲۲۷ المستقصی فى أمثال العرب» الزخشری» ج» ص +٠۳١‏ وانظر أيضاً: 
آمشال وحکم؛ الرازی؛ ترجمة الدکتور فیروز حريرجى» ص .٠١١‏ 

(۳) دیوان سعدی "ملمعات" ص .٥۱۲‏ 


1۰۸ 


ت ركه الأقدمون» وإن كان هناك عدد من كبار الشعراء الذين عاشوا فى عصر المماليك وكائوا غرة 
فى جبين الأدب العربى فى عصوره المحتلفة ومنهم البهاء زهير وابن نباتة المصرى والحلى» وها هو 
الشاب الظريف"' يقول: 


علام رمت قابی هناك ظباژه وقد کنت قدماً تنقینی اسده؟۱) 
ا اا و ار فر 
كيف هوى بعد أيام الصبى وانقضى العمر ومر الأطيبان" 


و"مر الأطيبان" اقتباس لمل عربى سائر: "ذهب منه الأطيبان"“» يضرب لن بلغ به السن تيا 
كما يبدو تأثير الثقافة العربية القديمة فيه واضحاً باستخدامه لأساليب التعبير العربية منها أساليب 
القسم» فیقول: ۰ 

لعمرك إن خوطبت میا تاا ”سيبعفنى خياً حديث اط( 

کما یقول فی مکان آخر: 
لعمرك لو عاينت ليلة تفرم 
کأن العذاری فی الدجی شهب تسری“ 

ويقسم سعدی قاثلاً: 

وما الشعر أيم الله لست بمدع ولو کان عندی ما بباہل من سحر" 


(۱) هو محمد بن عفیف التلمسانی الشاعر (۱۲۹۲ ۱۲۸۹ م))؛ ولد فی مصر؛ ومات فی دمشق وهو فى عنفران شبابه. 
نسج الشاب الظريف شعره على منوال الأقدمين» شان شعراء زمانه» وقليلاً ما تقرأ له قصيدة لا يذكرك فيها بشاعر 
قدیم جاهلی او إسلامی أو عباسی (اجائی الحدیلة ج٥»‏ ص ۲۳۳). 

(۲) الجائى الحديثة؛ جه ص .٠٠١‏ 

(۲۳) کلیات سعدی "قصايد عربى" قافية النون, 

)٤(‏ قال الميدانى: "الأطيبان لذة النكاح والطعام قال نهشل: 

إذا فات منك الأطيبان فلا تبلل متى جاءك اليوم الذى كدت تذر 
وقيل هما الوم والنكاح» وقيل طيب النكاح وطيب النكهةء انظر: جنى الجنتين فى تييز نوعى الشنيين» محمد 
ای مكبة القدسی والبدین؛ دمشق؛ ۱۳۲۸ هه ص ۲۱. 

)٥(‏ کلیات سعدی "قصاید عربی" قافية الباء, 

(1) کلیات سعدی "قصاید عرب" قافية الراء. 

(۷) کلیات سعدی "قصاید عربی"ء قافية الراء, 


وهكذا فكلمتنا "لعمرك" و"ایم الله" تعبیران عربیان متفردان لیس هما مثیل فی باقی اللغات 
ومصدرهما بالنسبة "لسعدى" هو ثقافته العربية. وتعبير "سحر بابل" هر أيضاً تعبير عربى معروف» 
أ كثر الشعراء والنائرون من استخدامه''. 
ویقول سعدی: 
أيها الظاعنون من حى ليلسى عجباً کف تستطیعون برا 
وقصة قيس بن الملوح وعشقه لابنة عمه ليلى العامرية معروفة فى الأدب العربى. واستخدام هذه 
القصة فى أكثر من موضع فى الشعر العربى أصبح علامة بارزة وأسلوباً معهوداء فلا غرو أن يلجأ 
سعدى إلى ذلك كإحدى علامات تأثره بالثقافة العربية. وهذا لا يعنى أن الأدب الإيرانى لم يترك 
أثراً فى هذا الصدد على أدب سعدىء فقد اكتظت الآداب الإيرانية متأثرة بقصة "ليلى والجحنون" 
بالأدب العربی. و قد تركز التأثير العاطفى العربی حول جنون لیلی الذى کان رمز للعذرين فى 
الأدب الفارسى» كما كان جانبه الأسطورى شموذجاً للحب الصرفى فى تلك الآداب. 
ومن التأثير العربى الواضح استخدامه لفظ المئنى وخطاب الصاحبين على عادة القدماء وذلك 
لأن الصحبة والرفقة أدنى ما تكون ثلالة. فقد كان الشاعر العربى الجاهلى يرافقه اثنان أحدهما 
لحمل سلاحه والآخر لحمل طعامه. وقد سميت الصحراء بالمفازة باعتبار أن من يطويها قد فاز جياة 
جديدة» فهى معفوفة بالمحاطر ولا يمكن أن يعبرها الإنسان وحده ما م يكن معه على الأقل واحد 
أو اثدان. فلذا حاطب شعراء الجاهلية صاحبين مثلما قال امرؤ القيس: 
قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل بسقط اللرى بين الدحول فحومسل" 
ثم أصبح نهجاً تداوله الشعراء العرب فى تلف العصور الإسلامية وأضافوا إليه خاطبة النديمين 
والساقیین» وسار على نهجهم سعدی فی قوله: 
خليلى ما فى العشق مأمن داحلل ومطمع غتال وخلص هسارب( 
ويقول أيضاً: 
حليلى ما أحلى الحياة حقيقسة وأطيبهاء لولا الممات على الإ( 


)١(‏ قد عنون الشاعر الحراقى السيد جعفر الحلى ديرانه بسحر بابل وسجع البلابل. 

(۲) الحياة العاطفية بين العذرية والصوفيةء الد كثور محمد غنيمى هلال دار نهضة مصر» ص .٤‏ 
(۳) اہجائی الحدیثة ج ۱ء ص ۳۱. 

٤(‏ ) کلیات سعدی "فصاید عر بی" قافية الباء. 

(۵) کلیات سعدی "قصاید عربی" قافية الراء. 
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ويستخدمه أيضاً فى بيت آخر فى صيغة الجمع وهى أيضاً على عادة الشعراء العرب» فيقول: 
أخلای نما حل ہی شمت العدی اتشمت أعدائی وأنتم أحلے 0٩‏ 
وكذلك يخاطب الصاحبين بقوله: 
قوما اسقیانی على الرمحان والآاس إنی على فرط آیام مضت آس١'‏ 
وهکذا یستخدم سعدی موروثه العربی فیقول: 
ترا-حمت الغربان حول رسومها فأصبحت العنقاء لازمة ال و كر" 
فالرسوم وما بقى من آثار ديار الحبيبة من أطلال بارزة ودمن مندرسة تسودت بما بقى فيها من 
رماد وبعر - سنتناول الأطلال فيما بعد - كلها تعابير عربية. وكذلك العنقاء الطاثر المتوهم الذى لا 
وجود له» فهو وإن عرفته التقافتان الإيرانية والعربيةء إلا أنه E‏ حرافی معروف فی ثقافة 
العرب» تضمنته أشعارهم» مثل قول المثنبى: 
أری العنقاء تکبر أن تص ادا فعاند من تطیق له :ادا 
وها هو سعدى يستعين بمكدونه الثقافى العربى ويورد اسمى الخنساء' وأخيها صخر الذى رثته 
بمراثيها المعروفة والخالدةء فيقول: 
مررت بصم الراسيات أجوبه ا 
کخدنسا؟ من فرط البکاء علی صخر 
والبيت لا يخلو من صنعة التوريةء فقد أورد سعدى كلمة "صخر" ومعناها القريب اللحجر وأراد 
المعنى البعيد وهو صخر أخو الخنساء. 
کما یستخحدم سعدی موروله التاریخی ویستدعی تراه السیاسی رالدینی فی حدیثه عن بنی 
قنطوراء'"' وأبناء البرامكة فى بيته التالى: 


(۱) کلیات سعدی "قصاید عربی" قافية التاء. 

(۲) کلیات سعدی "قصاید عربى"؛ قافية السين. 

(۳) کلیات سعدی "قصاید عرب" قافية الراء. 

)٤(‏ هی شاضر بنت عمرو بن الشدید من بنی سلیم» لقبت بالنساء لجمال آنفها. نشات فی بیت کریم وهی شاعرة 
خضرمة أدر كت الجاملية والإسلام اجانی الحدیٹ؟ ج۱؛ ص .۲۲۹٣‏ 

(ه) لا يلو من الاطاً اسعخدام النساء بدون الألف واللام. 

)٦(‏ كليات سعدى "قصايد عربى"» قافية الراء. 

(۷) قنطوراء» جارية سيدنا إبراهيم عليه السلام» ويقال إن أصل التحار يعود إليها . انظر: ياد داختهادى قزوينى» القزوينى» 
تحقيق إير ج أفشارء ملبعة جامعة طهران» ج۴ ص .٠١۹‏ 


11۱ 


وعترة قنطوراء فى كل مزل تصيح بأولاد البرامك من يشرى' 
كما تبدو إشارته النحوية البلاغية فى ذكره لزيد وعمرو وهما مثالان يضربان فى ذينك 
العلمين» فيقول: 
رعى الله إنسانا تبقظ بعدهسم ‏ لأن مصاب الزيد مزجرة العمسروا" 
وقد ضمن سعدى إشارته الدحوية فى بيتين من شعره العربى أوردهما فى الباب الخامس من 
"الکلستان". فیسرد قصة فحواها أنه رأى نا فی جامع "کاشغر" وفی يده مقدمة الزخشری فی 
الدحو ويردد هاه المقولة: ضرب زيد عمراً افى الأصل عمرواًا وكان امعتدى عمرا. فقال له سعدى 
إن الصلح قد تم بين "حورازم" وبين "حطا" ولم تزل الحصومة بين زيد وعمروا! فضحك الصبى 
وساله عن بلده فقال "شیراز"» ثم رغب إلیه أن یدشده شیئ من شعره فأنشده قرله: 
بسليت بنحوى يصول مغاضبا على كزيد فى مقاباة العمسرو 
على جر ذيل ليس برفع رأسه وهل يستقيم الرفع من عامل الججر؟ 
فقال الصبى إن معظم أشعار سعدى بالفارسية ....إلا". 
ففى البيت الثانى إشارة نحوية وهى أن الجر لا يتأتى من عامل الرفع. وقد استحدم "التورية" بين 
کلمتی "اجر" و"الرفع". فالإجر بمعنى السحب وبمعنى جر الكلمة نحوياً فهو يقول: إنها تمشى مشية 
الخيلاء: جر أذيا لها ولا ترفع رأسهاء فهل يتأتى الجر من عامل الرفع؟ 
وقد وردث مثل هذه الإشارات النحوية فى الشعر العربى الوسيطء وعلى سبيل الخال يقول ابن 
الفارض: 
فا ا ا ا کی اال سا م کد 
ويعلق الدكتور عبد الالق محمود على هذا البيتء قائلاً: وهذه إشارة غوية دقيقة: فلام كى 
هى اللام التى تفيد التعليل ويصح حنفها وإقامة كى مقامها ولذلك سميت بذلك. 
وهذه اللام تنصب على قول الكوفيين» أما البصريونفالنصب عندهم بأن مضمرة بعد لام كى 
لا بنفسها. فما أفهمه كلام ابن الفارض من كونها ناصبة مبنى على هذا المذهب» وتجوز فى كونها 
ناصبة لأنها سب النصب. والمعتى فى ذلك: أن الشرق إلى الأحبة أكسبنى التعب والمشقة مثلما 


(1) کلیات سعدی "قصاید عربی" قافیة الراء, 
(۲) لا يخلو من الخلا د حول الألف واللام على عرو وزیا 
(۳) کلستان, طبع یوسفی؛ ص ۱٤١‏ . 
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أكسبت "لام كى" الأفعال المضارعة النصب» وفى نفس الأمر ما أكسبنى ذلك التعب إلا الأحبة لا 
الشوق إليهم» كما أن لام كى ما أكسبت الأفعال النصب» وإنما الناصب "أن" مضمرة بعد "لام 
کی" ولام کی لم تنتصب بنفسهاء ولكن نسب إليها النصب للأفعال كما نسب النصب للشوق'. 
ونورد اتا لأبى الفتح البستى وهى قريبة فى المعنى من أشعار سعدى يقول فيها: 
مسداظرا فا-جتنيت الشهد من شفته أفندى الغرال الذى فى النحو كلمنى 
حققاا ليرينى فضل معرفسته فأاأأورد الحجسج المقسبول شاهدها 
ثم اتفقنسا على رأى رضيت به الصب من صفتى والرفع من صفته١)‏ 


المصبادر الدينية لأشعار بیسګا ی العربية: 


-١‏ القرآن الكريم: 


يمثل القرآن الكريم المصدر الرئيس للألفاظ والصور الفنية عند سعدى» بل يعد انحور ال ركزى 
الذى ثدور حوله أفكاره وتعبيراته ووسائله اللغرية وأدواته الشعرية بصفة عامة. 

یقول سعدی: 

هذا وما السعدى أول عاشتق أنت اللطيف ومن رآك استاطفاً") 

فهو يستخدم أحد أسماء الله الحسنى (اللطيف), ليطلقه صفة على الحبرب. ونكاد نجرم أن 
سعدى أول من استخدم (فى العربية) هذه الصفة ونقلها إلى الحبوب البشرى فى هذا العصر. وإن 
كان قد أضعف التعبير بعد ذلك جريا وراء القافية وجرياً وراء نكاته اللفظية. فاللطيف لطيف فر 
ذاته وبذاته» أما ترتيب الاستاطاف على اللطف فهى نتيجة حتمية منطقية لا تحتاج إلى شر 
واستطراد محل ترتب عليه إضعاف الإيجاز فى المعنى الأول. فالاستطراد المقبول هو ما نراه فى البيت 
السابع من القطعة العشرين حيث يقول: 


.٠١١ شعر ابن الفارض فى ضوء النقد الأدبى الحديث د. عبد الغالق محمود» ص‎ )١( 
وائظر: نه شرقی نه‎ ۱٤ زهر الآداب» للقيررائى؛ فى حاطية العقد الفريد (ابن عبد ربهء القاهرة؛ ۱۳۷۲ هى ج۳؛ ص‎ )۲( 

غربی» زرین کوب امیر کبیر؛ طهرانء ۲٣۱۳:ص‏ ۲۱۸ و ص۲۱۹ وکلستان» طبعة یوسفی؛ ص۷٤٤‏ هھ. 
(۳) کلیات سعدی " قصاید عربی"“ قافية الفاء. 
)٤(‏ یقول سعدی: 

يالغ فى الإنفاق والعدل والتقى مبالغة السعدى فى نكت الشعر 
انظر: کليات سعدى " قصايد عربى"» قافية الراء. 
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كيف السبيل إلى الخيال برقدة والطرف مذ رحل الأحبة ما غفا 

فهذا الاستطراد فى : الرقدة والطرف والغفوة و. . . وإن كان منطقياً » لكن الذهن لا يفت 
ولا يتطرق إليه بسهولةء بل إن استطراده وتفصيله زاد المعنى تحملاً وملاحة» وإلا فإن ترتيب 
الاستلطاف على اللطف شىء منطقى. وهذا ينطبق أيضاً على البيت السادس من نفس القطعة فى 
قوله: 

لا غرو أن دنف الحکیم بمثله لو کان جالینوس أصبح مدنغا) 

فلا عجب أن أغرم الحکیم وتدله فی هواه» والحکیم - اراد به نفسه - لفظ کان يطلق على 
الفلاسفة والأطباء ثم عمم على الجامعين لشتى العلوم وعلى أصحاب الخبرة الإنسانيةء وهو أمر 
طبیعی ومنطقی» فما جدوی قوله فی المصرع الثانی: "لو کان جالینوس) أصبح مدنفاً إذ 
المفترض انه لو کان جالينوس أو أبقراط أو ابن سينا أو داود الأنطاكى أو غيره من الحكماء لأن 
ذلك کما يقال تحصیل حاصل. 

وقد استطردنا بدورنا -عسى أن يكون منطقياً وطبيعياً - ونعود إلى رافد القرآن الكريم الذى 
نهل مه ا سعدئ عي إضبحت غباراته = كما تذل عليه خموغة أشخار غرنية ‏ جرا لا شجزا من 
کیانه الققافی)(. 

فقد كان لثقافة سعدى القرآنية كمصدر أساسى» أثر كبير ودور فعال ليتوفر على أسلوب يمكنه 
من التعبير عن شتى أغراضه وتجاربه وختلف أفكاره وأهدافه. فاستعان بمعجم مفردات القرآن الثرى 
واستلهم صوره وإشاراته ووعى نصه وأسلوبه» وصب كل ذلك فى قالب التصريح والمباشرة 
والاقتباس السافر مرة» وفى تلميح لطيف وإيماءة وإشارة خفية مرة أخرى. كما نمثل قصص القرآن 
الكريم فى أروع تصوير وأبدع أسلوب» فيومى إليها على النحو السابق تارة فى صورة إشارة خفية 
وتارة فی شکل صریح ومباشر: 
(۱) کلیات سعدی " قصاید عربی "» قافية الفاء. 
(۲) کلیات سعدی " قصايد عربى "» قافية الفاء. 
(۳) أورد المتبى اسم جالينوس فى أشعاره فهو القائل: 

يموت راعى الضأن فى جهله موتة جالينوس فى طبه 


انظر: شرح دیوان التنبی» عبد الر حن البرقرقی» دار الکتاب العربی؛ ج۱» ص ۳۳۷. 
)٤(‏ مقدمة الد كتور إحسان عباس على أشعار سعدى العربية: شناحتی تازه از سعدیى» ص .٠٠١‏ 
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أ الاقتباس: 
فمن اقتباسه لآى الذكر الحكيم قوله فى مطلع قطعته الأول فى المديح: 
الحمد لله رب العالمين على ما أوجب الشكر من تجديد آلائها) 
وكذلك قوله فى مطلع القطعة الواحدة والعشرين» وهى فى التوحيد: 
الحمد لله رب العالمين على مادر من نعمة عر اسمه وعلا) 
وكلا الصراعين الأرلين اقتباس للآية الأول من سورة الفاتحة» وكلا البيتين أيضاً استهلالان 
ومطلعان حسنان يناسبان الحتوى والغرض الذى أنشده فيهما. فهو محمد الله ويشكره على ما من به 
على المسلمين بقائد نصر الإسلام واستنقذ الدين من كلاب ومخالب سالبه كما أكد ذلك فى بقية 
أبياته. وكذلك الاستهلال الثانى يناسب الموضوع وهو التوحيد. وهو لا يخلو من غسنة بديعية وهى 
الجناس الناقص بين "علا" و"عملا" فى البيت الثانى من القطعة حيث يقول: 
الكافل الرزق إحساناً وموهبة إن أحسنوه وإن م يحسنوا عمل") 
فقد أفادته تقافته القرآنية فى استخداماته: (الكافل الرزق) و(يجسنوا عملاً) والأولى مستوحاة 
ومستقاة من مفردات ونصوص آیى الذكر الحكيم: ومن يشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها)“) 
ويا أيها الذین آمنوا اتفوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته)» والثانية من قوله - 
وعلا: ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل" واللذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم)". 
وفى البيت "طباق سلب" بين الفعلين (أحسنوه) ولم يحسنوا) يزيد المعنى وضوحاً بالتضاد. 
وكذلك قوله: 
اجن والإنس والأكوان جمهرة تحر بين يديه سجدا ذللال 


(۱) کلیات سعدی " قصاید عربی"» قافية الألف. 
(۲) کلیات سعدی " قصايد عربى ٠"‏ قافية اللام. 
(۳) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية اللام. 
(4 ) سورة النساء آية .۸٥‏ 

.۲۸ سورة الحدید آیة‎ )٩( 

(7) سورة الهف آية ٠۰‏ . 

(۷) سورة آل عمران آية ۱۷۲. 

(۸) کلیات سعدی " قصاید عربی" فافیة اللام. 
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فقد استعار مفردات المصراع الأول من معين مغردات القرآن الكريم الذى لا ينضب والمصراع 
الثانى من الآية الكريمة (يغرون للأذقان سجداً)). 
وحقاً إن مفردات القرآن الكريم وكلماته النيرة وتعبيرات لته العربية الضيئة قد شكلت سداً 
ولحمة لأشعاره العريية فضلاً عن أشعاره الفارسية. وعلى قول الدكترر إحسان عباس: إن إتقانه 
لعلك اللغة (أى العربية) فى سمانها القرآنية لا يعتريه أى شك أو قصور''. 
فاجتذر سعدى كنه كلام رب العزة (واستنبط الدر من غايات دأمائه)" وجعله حجة دامغة 
على صحة دعواه وإبطال دعوى الخصم حين استخدم صنعة "ا مذهب الكلامى" البديعيةء متخناً 
كلامه عز وجل "حجة قاطعة عقلية يصح نسبتها إلى علم الكلام إذ علم الكلام عبارة عن إثبات 
أصول الدين بالبراهين العقلية القاطعة "“). وفى قوله: 
كسم فى البرية من آثار قدرثه وفى السماء لآيات لن عقلاً 
مبينات لن أضحى له بمر بور معرفة الرحمن مكتحلاً 
يز جى السحائب والآكام هامدة يعيدها بعد بيس مربعاً خضلا 
أنغا ره س هة جيرا رى در م الطفة ر 
مولى تقاصرت الأوهام عاجزة لا يهتدون إل إدراكه سبل( 
فقد ضمن سعدى فى البيت الثالث الآية الكريمة «ألم تر أن الله يرجى سحاباً). 
وفى البيت الرابع أفاد قى قوله تعالى: «أانتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشعون) ولإن الله فالق 
ا لحب والنوى»" و«الذى حلق فسوى)' و(خلق الإنسان من نطفة)۱". 


() سورة الإسراء آية ,٠١۷‏ 

(۲) انظر: مقدمته على أشعار سحدى العربية : شاحتي تازه از سعدی» ص .٠٠١‏ 

(۳) اقتباس من البيت الثانى لقطعته الأول فى أشعاره العربية: كليات سعدى " قصايد عربى". 
)٤(‏ انظر: الكتابة والععبیر . د, امد عمد فارس دار الفکر اللبنانیء ۰۹٤۱ھ‏ ؛ ص ۲۲۹, 
)٥(‏ کلیات سعدی " فصاید عربی" قافية اللام. 

(1) سورة الور آية ٤۳‏ . 

(۷) سورة الواقعة آية ۷۲. 

(4) سورة الأنعام آية .۹١‏ 

.۲ سررة الأعلی آية‎ )٩( 

.4 سورة النحل آية‎ )٠١( 


وقوله: 


1 


ولم ار بعد الیوم خلا یلومنی على حبکم إلا تأیت #انی' 
فإنه مأخوذ من الآية الكريمة «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى جانبه)" وهو تعبير انفرد 
به سعدی إذ لم یعرف شاعر عربی أفاد منه فی شعره") 
وهکذا فی قوله: 
من استحمی مجاه جلیل قدر ‏ لقد آوی) إلى ر کن شدید 
وقد اقتبس فيه من الآية الكريمة قال لو أن لى بكم قوة أو آوی ال رکن شدید). وفی 
المصراع الأرل من البيت "تتابع الإضافات" المعمثل فى "مجاه جليل قدر" فيعتمد على حركة 8 
وتکرارها CS N‏ م وتوفير إيقاع فى 
البيث. ویمکن أنه أراد ب "رک" ملیکه وممدوحه الذى أورده فى البيت السابق عليه حيث يقول: 
ولازمنى لزام الصبر حتى سعدت بطلعة الملك السعيد" 
فعلى هذا الاعتبار قد كى عن عظمة الممدوح وقدرته "بكناية قريبة" لأنه انتقل إلى المطلوب 
بغير واسطة. وفى البيت أيضاً "تشبيه بليغ" شبه فيه بين المشبه (لازمنى) وبين المشبه به (لزام الصبر). 
کما استعان سعدى بمفردات القرآن الكريم فى قوله: 
اری سحباً فی ال جو تمطر لؤلؤا ‏ على الروض لکئا على کحاصب* 
فإن استعماله للفظة "لكا" فى قوله "لكنا على كحاصب" إنما هو محاكاة"' للآية الكريمة (لكنا 
هو الله ربی)''. ویبدو آن سعدی أراد ب "لكا" كلمة 'لكنه". وفى البيت استعارة تصريية حذف 
فيها المشبه (قطرات المطر) وصرح بالمشبه به (لؤلؤ) وسر جمالهما "التوضيح" برسم صورة للفكرة؛ إذ 
إنهما حسيان. وقوله فى خمريته الرائعة: 


)١(‏ کلیات سعدى "قصايد عربى" قافية الباء. 
(۴) سررة الإسراء آية ۸۳. 
(۳) مقدمة الد کتور إحسان عباس على أشعار سعدى العربية: شناختی تازه از سعدی ص ٠٠١‏ 
(5) آوی و أوى بمعنى واحد انظر: سان العرب مادة أوى, 
)٥(‏ کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الدال, 
(1) سورة هود الآيد .۸٠‏ 
(۷) کلیات سعدی " قصاید عرب" قافية الدال. 
(۸) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الباء. 
(۹) مقدمة الدكتور إحسان عباس على أشعار سعدى العربية: شناختی تازه از سعدى؛ ص ٥ء١‏ 
)١١(‏ سورة الكهف آية ۳۸. 
11¥ 


ما على العاقل من لغ وى إذا مر كراماً 
لکن الجاهل إن خا طبنی قلت سلام() 
فيه اقتباس مأخوذ من قوله تعالى: «وإذا مروا باللغو مروا كراما)" وكذلك وإذا خاطبهم 
الجاهلون قال | سلاماً). 
وقول سعدی: 
يا هف عصر شباب مر لاهية لا هو بعد اشتعال الشيب فى رأسى() 
فاشتعال الشيب فى هذا البيت " كناية عن صفة" مأحوذ من قوله تعالى قال رب إنى وهن 
العظم منى واشتعل الرأس شيبا)(٠.‏ والنداء فى (يا هف) أسلوب إنشائى خر ج معناه للتأسف. 
وق ا 
ولو کان کسری فی زمان حیاته لقال می اشدد بدولته آزری 
وفی البيت مبالغة واقتباس من قوله تعالى «واجعل لی وزیراً من آهلی* هارون آخی* اشددبه 
آزری). 
والغريب أندا لم نر صنعة "الإبدا ع" فى أشعار سعدى العربيةء فلم نلاحظ فيها الاستشهاد بأشعار 
الغير". بل أكتفى بالاقتباس من آى الذكر الحكيم والحديث اللبوى الشريف . سنتطرق إلبه فيما 
بعد - والتلميح الذى أفاد منه كثيراً وسنتناوله فيما يلى. 
ب التلميح: 
ففی قوله: 
طوبى لمن جسمع الدنيا وفرقها فى مصرف الخير لا باغ ولا عاد 


(۱) کلیات سعدی " قصايد عربى " قافية الميم, 
(۲) سورة الفرقان الآية ۷۲. 
(۳) سورة الفرقان الآية 1۳ . 
)٤(‏ کلیات سعدی " قصاید عرب" قافية السین. 
)٥(‏ سورة مريم الآية 4. 
(1) سورة طه الآیة ۲۹ ١۳ء‏ 
(۷) انظر: الكتابة والتعبیر » د. امد عمد فارس ص ۲۸۷. 
(۸) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الدال. 
1۱1۸ 


فقد استخدم فى كلمة (لا باغ) صبعة "الاحتراس" كما استعان فى : (لا باغ) ورلا عاد) 
بالتلميح إلى آيات عديدة وردت فيها الكلمتانء منها: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه) و«فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) "'. 

وقول سعدی: 

صرمت حبال میثاقی صدوداً ‏ والزمهن كالبل الورید"“ 

فيه تشبيه مجمل: (كالحبل الوريد)» وتلميح لقوله تعال: «ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد)0. 

وكذلك قوله: 

تشابه بالقيامة سوء حال ولا م تکن شهدت جلودى“ 

فيه تشبيه مرسل ورد فى المصراع الأولء وتلميح للآية الكريمة (حتى إذا ما جاؤوها شهد 
عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم). 

ويقول سعدى فى مطلع راثيته الرائعة: 

حبست يفن الداع لا تجرى فلما طفى الماء استطال على السكر“ 

ومع أن هذا البيت من حيث معناه وغرضه وكذا وزنه وقافيته قد طرقه الشعراء العرب قبل 
سعدی» وربما کان لمم أثر فى ذلك. لکنا لا يكن أن نعده "إبداعاً" إذ م يضمنه من شعر 
الغير. وفى البيث صناعات كثيرة "تشبيه شمثيلى" و"تشبيه ضملى" فى المصراعين معاء و"استعارة 
تصريية تبعية" فى (طغى الاء) من (يعلو)» وتلميح أيضاً لآية القرآنية (إنا لا طغى الماء ملناكم فى 
الجارية" وتذيبل فى المصراع الثانى: (السكر). 


.٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 

(۳) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الدال. 

.٠١ سورة ق الآية‎ )٤( 

)٥(‏ کلیات سعدی " قصاید عربی " فافية الدال. 

.٠٠١ سورة فصلت الآية‎ )٦( 

(۷) کلیات سعدى " قصايد عربى " قافية الراء. 

(۸) ورد الدکترر جعفر مؤید الشیرازی ما يربو على ۲۰ شاهدا من أبيات لشعراء عرب تشبه هذا البيت» انظر: شناحتى 
تازه از سعدی ص ۱۳۲. 


(۹) سورة الحاقة الآية .٠١‏ 


وفی قوله: 
كأن شياطين القيود تفلتت فسال على بغداد عين من القطر“ 
تلميح يشير إلى الآية الكريمة «وأسانا له عين القطر)'. 
وقوله: 
صهباء تحبى عظام الميت إن نقطت على الثرى نقطة من مرشف الحاسى" 
تلميح يشير إلى الآية الكريمة (ميى العظام وهى رميم)'. 
ويذكرنا هذا البيت بما أورده ابن الفارض المصرى فى ميميته أو خمريته الشهيرة» حيث يقول: 
ولو نضحوا منها رى قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعش الجسما“ 
ویقول سعدی: 
هنيئاً هم كأس النية مترعا وما فيه عند الله من عظم الأجر 
وفيه إشارة إلى آيات عديدة وردت فى القرآن عن الأجر العظيم » منها: 
(خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم)". 
و«ومن تق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له اجرا)*. 
ويتداعى إلى الذهن عند قراءة البيت ما أورده ابن الفارض أيضاً فى خمريته» حیث يقول: 
هنیا لأھل الدیر کم سکروا بها وما شربوا ولكنهم هموا 
وقد أفاد سعدى من مضمون هذا البيت وأورده شعره العربى» حيث يقول: 
طربت وبع القول فی فم مدشد سکرت وبع الخمر فی ید ساکب'١)‏ 


)١(‏ کلیات سعدی " قصايد عرب" قافية الراء. 

(۲) سورة سبأ الآبة .٠١‏ 

(۳) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية السين. 

.۷۸ سورة يس الآبة‎ )٤( 

.٠١۲ لوامع ولوایح وشرح رباعیات در وحدت وجود جامی» مقدمة إیرج افشارء کتاغانه مو جهری»؛ ص‎ )٥( 
کلیاث سعدی " قصايد عربى " قافية الراء.‎ )٦( 

(۷) سورة العوبة الآية ۲۲. 

(۸) سورة الطلاق الآية ه. 

.۱۷۲ لوامع ولوایح وشرح رباعیات در وحدت وجود» جامی» مقدمة إیرج افشار» ص‎ )٩( 

)٠۰(‏ کلیات سعدی " قصاید عر بی" قافية الباء. 


۲۹ 


ویکرر نفس المعنی فی بیت آخر» ویقول: 
تری الناس سکری فی مجالس شربھم وھا انا سکران ولست بشارب() 
وقد أورد تلميحاً يشير فيه إلى الآية الكريمة «وترى الناس سكارى)' وهو ولا شك متأثر أيضاً 
بالأبيات الأول من تائية ابن الفارض المصرى الكبرى وخاصة البيت الثانى» إذ يقول: 
سقتنى مياالحب راحة مقلتى وركأسى حيامن عن الحسن جلت 
فأوهمت صجبی أن شرب شرابهم ‏ به سر سری فی انتشسائى بنظرة 
وبالحدق استغنيت عن قدحى» ومن شمائلها لا من شول نشسوتى 
ففی حان سکری حان شکری لفتیة ‏ بھم تم لی کتم الهوی مع شسهرتسى" 
وی کد سعدی نفس المعنی فی بیت» ويقول: 
عجبا بأنی لست شارب مسکر واظل من سکر اوی مخموراً۵) 


ج - القصص القرآثی: 

ونجد فى أشعار e‏ العربية إشارات واضحة أحياناً وخفية أحياناً اخرى إلى قصص القرآن 
الكريم: 

منها إشارته الواضحة إلى طوفان نوح» فى قوله: 

تر کت مدامعی طوفان نوح ونار جوانحی ذات الوقودا“ 

وفى البيت مبالغة فيها غلو لكنه مقبول» وكذا استعارة تصريية فى (نار). وتلميح فى الصراع 
الثانى إلى الآية الكريمة (النار ذات الوقود) ويذكرنا البيت بما أورده ابن الفارض المصرى فى 
تائیته الکبری حیث يقول: 

وطوفان نوح» عن نوحی کأدمعی وإیق اد نیران الخلیل کلوعتی 


(۱) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الباء. 

(۲) سورة الحج الآية ۲. 

(۳) دیوان ابن الفارض ص ۸۳. 

)٤(‏ کلیات سعدی " قصايد عربى " قافية الراء. 

)٥(‏ کلیات سعدی " قصاید عربی " قافية الدال. 

() سورة البروج الآية ه. 

(۷) دیران ابن الفارض. غقیق د. عبد الخالق حمود» دار المعارفه ٤۱۹۸م؛‏ ص .۸١‏ 


۲۱ 


ويشير إلى قصة نبى الله يونس والحوت الذى ابتلعه» وبقائه فى بطنه فترة يعلمها اللهء خٍ 
ضفادع حول الماء تلعب فرحة أصبر على هذا ويونس فى القعر؟() 
وفيه كناية عن المغول فى (ضفادع) وعن الخليفة المستعصم فى (يونس). وفى المصر 
أسلوب إنشائى متمثل فى الاستفهام (أصبر . . .) الذى أراد به التفى كما أشار إلى ق 
وجماله ومکانعه فی مصرء فقال: 
مليك غدا فی کل بلدة اسمه ‏ عزیزاً وحبوباً کیوسف فی مصر٥)‏ 
ويلمح سعدى أيضاً بإشارة خفية إل يوسف » فيقول: 
لك یا قاتلی من الحسن شطرا ن وخلیت لابن يعقوب شطرا" 
فقد شار إلى يوسف فى قوله "ابن يعقوب" وقد قيل: "إن للجمال والملاحة عشرة أ 
منها تسعة وأوتى الناس جميعاً جرءا واحداً. وفى الخبر: ( أوتى يوسف شطر الحسن)5). 
ويلمح سعدى فى إشارة خفية أيضاً إلى قصة يوسف وحسنه فيقول: 
دمت يا كعبة الجمال عزيراً وبك امائمون شعفاً وغبراً(٠‏ 
وهكذا يلمح بكلمة (كعبة الجمال) و(عزيزا) إلى يوسف. وقوله: (شعفا وغبرا) مأ 
الحدیث النبوى الشريف (رب أشعث أغبر ذى ضرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره 
أيضاً تعبير عربى معروف» يقال: جاءك الناس شعثاً وغبراء أى وجوههم معفرة مغيرة بال 
طول السفر فى الطرق الصحراوية الوعرة وشعرهم أشعث جعد من كثرة مكابدة العواصف 
الرمليةء وهو أثر للبيئة العربية على أدب سعدى. 
كما يشير إلى قصة "هاروت" و"ماروت" الواردة فى القرآن الكريم » فيقول: 
مقل علْمت بابل هارو ت على أن يعلم الاس سحراً 


(۱) کلیات سعدی " قصايد عربى" قافية الراء, 

(۲) کلیات سعدی " قصايد عربى" قافية الراء, 

(۳) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء. 

)٤(‏ مار الأنوار» ج۷٠‏ » ص ۳١ء‏ جند قصة از جند سورة قرآنيةء اندشارات دائشکاه طهران» ۱۲٣۹‏ ص 
عن: شناختی تازه از سعدی» ص .۱۲۵١‏ 

)٥(‏ کلیات سعدی " قصايد عربى " قافية الدال. 


.٤۷۸ النهاية فی غریب الحديث والأرء ج۲ ص‎ )١( 


وهو تلميح إلى الآية القرآنية الكريمة «يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت. ۰ .4 

وهکذا يبدو أن التعبیر القرآنی قد تغلغل فى روح سعدى على نحو فذ» ومن بلغ هذا الحد من 
الوعى بروعة الأسلوب القرآنى لا يمكن أن يكون بعيدا عن إدراك أسرار العربية". 

۲ الحديث النبوى الشريقف: 

ویصدق ما ذکرناه فی حدیٹنا عن القرآن الکریم وتأثر سعدی به شكلاً ومضموناًء على الحدیث 
النبوى الشريف الذى حفل به أدب سعدى العربى واستلهم متنه ومعناه فأورده فی إشارات 

ومن أمثلة ذلك قوله: 

وفی انبر الروی دين محمد يعود غريبا مثل مبتد! الأمر"٠‏ 

وهو يشير صراحة إلى الحديث النبوى الشريف: (إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى 
للغرباء)“. أو ربدا الإسلام غریباً وسیعود کما بدأ غریبا)('. 

ويشير إليه تلميحاً فى قوله: 

وجنات عدن حففت بمكاره فلا بد من شوك على فتن البسر“ 

فهو يشير فى تلميح إلى الحديث النبوى الشريف :(حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 

بالشهوات)" ولا شك أنه اقتس فى قوله: "جنات عدن" الآية الكريمة: (جنات عدن نجرى من 


تحتها الأنهار). فقد اقتبس فى آن واحد آية قرآنية وحدیثا نبويا شريفا. 


.٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) مقدمة الدکتور إحسان عباس على اشعار سعدی» اثظر: شناختی تازه از سعدی» ص .٠۰١‏ 

(۳) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء. 

٠ج صحيح مسلم» جا» ص 4۰ء إحياء علوم الدين» ج١» ص ۲۹ النهاية فى غريب الحديث» المطبعة اليرية» مصرء‎ )٤( 
.۱۷۱ ص‎ 

(ه) المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوی » جاء ص .٠٤۸‏ 

)٦٩(‏ کلیات سعدى " قصايد عربى " قافية الراء. 

(۷) الجامع الصغير» جاء ص .۱٤١‏ 

(۸) سورة طه الآية .۷١‏ 


وكذلك فی البیت الذى أوردناه سابقاً حيث يقول: 
لك یا قاتلی من الحسن شطرا ن وخلیت لابن يعقوب شطرآ٠‏ 
وفيه يشير إلى الحديث النبوى الشريف: (أوتى يوسف شطر الحسن)". 
وقد أشار سعدى تلميحاً إلى الحديث النبوى الشريف: 
(لا أبلغ مدحتك ولا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) فی أكثر من بيت؛ 
۰ 
يثنى عليه ذوو الأحلام جمهرة وما هنالك مثن حق إثنائها٠‏ 
وإ يعب عليه هذا التلميح فقد وجهه إلى صاحبه إذ يقول: 
كهف الأمائل فخر الدين صاحبنا مول تقاصرت الأوهام عن راثا“ 
وفى البيت الأسبق صنعة رد العجز على الصدر بين (يشلى وإثنائه). 
کما فاد من الحدیث الآنف الذ كر فى البيت التالى: 
فا محمد لله مدا لا حاط به والعالون حيارى دون إحصائه) 
وكذلك أدرجه فى بيته الذى يقول فيه: 
ما العا مون پمحصى حق لعمته ولا اللائك فی تسیحهم زجلا 
کا أفاد من الحديث النبوى الشريف المشهور: 
(إن من الشعر لحكمة وإن من البيسان لسحرأً)*» فقال: 
وما الشعر أيم لست بمدع ولو كان عندى ما ببابل من سحرا 


(۱) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء. 
(۲) جار الأنوار > ج۱۷ ص .۲٣۳‏ 

(۳) صحیح مسلم؛ جا» ص۰ ۹. 

٤(‏ ) کلیات سعدى " قصايد عربى" قافية امزة. 
)٥(‏ کلیات سعدى " قصايد عرب" قافية الهمزة. 
(1) کلیات سعدی " قصايد عر بى" قافية الممرة. 
(۷) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية اللام. 
(۸) مسد امد ص ۲۱۹. 

)٩(‏ کلیات سعدی " قصاید عربی" قافیة الراء. 


ویقول سعدی: 
والستر فى دين الحبة بدعصة أهوى وإن غضب الرقيب وعنفا 
وطريق مسلوب الفؤاد تحمل من قال أوه من الجفاء فقد جفاا“ 
فقد استحدم موروثه الفقهى فى قوله "بدعة" 
النبوى الشريف (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار)"' كما استخدم فى البيت الثانى لفظ 
(تحمل)» والتحمل والأداء لفظان معروفان فى أصول الفقه الإسلامى. فالتحمل هى مدة التعرف 
على السنة النبوية الشريفة والأداء هى الإدلاء بالشهادة. 
TT‏ 
من منصفی ممن یقدر جوره عدلا ویجعل طاعتی تقصیرا؟" 
فال جور والعدل استخدامان فقهيان دينيان يكثران فى تناول قضية العدل الإهى. 
وقد استحدم سعدى فى أكثر من موضع كلمة ( طوبى) وهى ذات مرجعية دينية إسلامية 
ومسيحية أيضاً. فقد استخدمها المسيح كما استخدمها الرسول الأكرم # فقد قال سعدى: 
عزيز على السعدى فرقة صاحب زی لمن يختار عزلة راهب 
وقد جمع فى هذا البيت بين لفظ (طوبى) و (راهب) نما يستدعى للذهن استخدامه لمفردات 


وهى كلمة معروفة فى الفقه ومأخوذة من الحديث 


وردت فى الإنجيل على لسان المسيح . 
ويقول أيضاً: 
طوبی لطالبه تعسا لتا ر که بعدا لمتحذ من دونه بدلا( 
وکذلك: 
طوبى لمن جمسع الدنيا وفرقها فى مصرف الخير لا باغ ولا عاد" 
ويقول أيضا: 


إذا كان لاإنسان عند خطوبسه يرول الغنى» طوبى لملكة الفقر () 


)١(‏ کلیات سعدی " قصايد عرب" قافية الفاء, 

(۲) جار الأنوارء ج۲؛ ص .٠١١‏ 

(۳) کلیاتٹ سعدی " قصاید عربی" قافية الراء. 

٤(‏ ) کلیات سعدی " قصاید عر بی" قافية الباء. 

)٥(‏ کلیات سعدی " قصاید عربی" قرافی: اللام والدال والراء 
)٦(‏ کلیات سعدی" قصاید عربی" قرافی: اللام والدال والراء, 
(۷) کلیات سعدی " قصاید عربی" فوافى: اللام والدال والراء. 
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وهكذا فقد حفلت أشعار سعدى العربية بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة 
ومفردات موروته الدینی. وقد اطلعنا كيف أفاد سعدى من أسلوب القران ونصه» و كيف وظفه فى 
إجمال واضح حيناًء وفى إشارة حفيفة لطيفة حيناً آخر وهكذا الحديث النبوى الشريف. ولو حصرنا 
الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التى وردث فى أشعار سعدى العربيةء وأخذنا 
بينهما وبين الأشعار نسبة مويةء لوصانا ربما إلى ٠١‏ من كل نسبة. وهو مؤشر قوى على أنهما 
قد تغلغلا فی روح سعدى وانصهرا فى بوتقة قرښته الشعریة فتجایا فی شعره بشکل یعبر عن سکن 
سعدى من ناصية لغتهماء ألا وهى اللغة العربية» وإدراكه أسرارها ووعيه رموز بلاغتها. 

أغراض سعدى الشعرية: 

ل تزل الأغراض الشعرية بشتى ألوانها تواصل مسيرتها فى عام الشعر حى عصرنا الحاضرء وإن 
احتلفت من حيث التناول والمضمون» فتبدل على سبيل امال بكاء الأطلال إلى رثاء البلادء وحلت 
وحدة الغرض عل تعدد الأغراض التى كانت تثلها القصيدة القديمة» وتركت وحدة البيت 
مكانها للوحدة العضوية ووحدة اجو النفسى ووحدة الموضوع. 

وهكذاء فقد كائت وحدة البيت وتعدد الأغراض من غزل ووصف وهجاء ومدح وفخر ورثاء 
وما إلى ذلك السمة السائدة فى عصر سعدى» وفرضت نفسها على الشعراء » فالترموها فى جميع 
آشعارهم. 

ولم ينأ سعدى عما ساد عصره» فطرق أبواب الشعر وتداول أغراضهء فمدح ورئى» وتغزل 
بالذ كر والأشى» وعف وهماء ونظم الخمريةء وأسدى الموعظةء ودعا بالحكمة. 

ولو استعرضنا أشعاره العربية التی اندرجت فى کاياته تحت عنوان: "قصايد عربى"» وقد بلغت 
۹ بيقاًء وأبياته العربية التى تلات "ملمعاته""' التى احتوت قصيدة واحدة وتسع غزليات» وكذا 
آبیاته التی اندرجت فى "مغلثاته" وقد شكلت العربية منها ٠۸‏ بيتاء وأبياته العربية التى استعان بها فى 
قصصه الواردة فى كتابه "الكلستان" ليترك فيها فحوى قصته ويودعها خلاصة تجربته فيكف 
الضمون ويحدد العنى بهاء وهى تتراوح بين ستين وسبعين بيتاً على اختلاف نسخ "الكلستان" 


)١(‏ کان یعاب علی الشاعر ان اتی علی سبیل امال بفعل فی بیت ویذکر فاعله فی بیت آخر إذ يعد ذلك خالا فى وحدة 
البيت. 
(۲) هی قصاید عترى أباتا عربيةء تستمد اسمها من التلميم. والتلميع فى اليل أن يكون فى الجسد بقع حالف ساثر لونه. 
ویقال فيه تلمع وتلامیع ذا کان فيه لوان شتی: انظر: صلات بين العرب والفرس والترك صس٣١۷١.‏ 
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وهكذا أبياته "المفردة" و"نتف" و"قطع" أشعاره العربية فى بقية منظوماته وقصائده الأخرى'. لو 
استعرضنا كل ذلك لوجدنا سعدى وقد نظم أشعاره فى الأغراض الشعرية المعروفة عند العرب» وإن 
يكن لم يخصص قصائد كاملة هذه الأغراض. فمثلا برتبط عنده المدح بالغرل بالزهد بالوقوف 
على الأطلال بالخمريات. وبمعنى آخر فإن شعر سعدى شأنه شأن معظم القصائد العربية فى تلك 
الفترة الأدبية م يعرف الوحدة العضوية أو الوحدة الموضوعية للقصيدة. 

لذلك يصعب على الدارس أن يصدف سعدى» فلا تقول مثلاً إنه غزل مثل ابن أبى ربيعة ولا 
مداح مثل الابغة الذبيانى» ولا هجاء مثل الحطيئةء ولا خمری مثل بشار بن برد أو آبی نواس أو 
شاعر حماسة مثل أبى تمام والمسيى» ولا زاهد مشل أبى العتاهية» ولا متفلسف مثل ابن الرومى أو أبى 
العلاء المعرى» ولكنه شاعر قطف من كل بستان وردة» ومن کل واحد من هؤلاء بطرف. وإن 
كانت هناك بعض الأغراض التى أجادها وبرع فيها وحاصة الغرل الذى نال من شعره نصيب 
الأسد» كما أعرض عن بعض الأغراض وعف عنها ولم يتطرق إليها مثل المجاء"). ولو استقرانا 
أشعاره العربية الواردة فى مجموعة "قصايد عربى" من كلياته وطالعبا أغراضهء لوجدنا الخغزل قد 
طغی على بقية الأغراض» وقد شکل ۱۷۸ بیتا من مجموع أبیاته التی بلغت ۳۹۹ بيتاً فى تلك 
الجموعةء ثم تليه قصاید انتظمت فى ٠۳‏ بيتاً تدور فى معان حمرية وغزلية, e‏ ۲۹ 
يا وبقية الأبيات فى تلف الأغراض من رثاء ونصح وتوحيد. 

فمن أشعاره التى بدأها بالغرل وأنهاها به» أى أفردها للغرل كلهء غزليته التى مطلعها: 

رضينا من وصالك بالوعود على ما أنت ناسية العهود 


تر کت مدامعی طوفان نوح وئار جوانحی ذات الوقود" 


)١(‏ منظومة أنشدها سعدى فى ثلاث لغات: العربية ثم الفارسية ثم اللهجة الشيرازية القديمة. 
)١(‏ وإن كان رأينا أنه استخدم المجاء فى قطعته الأرلى من جموعة أشعاره العربية ‏ وربما قصد بهم العلوبين . عند مده 

لفخر الدين المنجم الذى أخمد ثورة فى شيراز» فهجا من أثاروها » وقال: 

واستدقد الدين من كلاب سالبه واستببط الدر من غايات دامائه 
فقد وصفهم بالمهماز : حديدة معوجة يدشل بها الشىء كالسنارة والخطافء حيث أرادوا سلب الدين وخحطفهء 
وکذا یصفهم بالداء فی قوله: 
لولا یمن به رب العہباد على شیراز ما کان یر جو البرء من دائه 
(۳) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الدال, 
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وواضح أنه متكلف فى مطلعهاء وإن كانت صورته الشعرية فى البيت الثانى فيها مبالغة وغلو 
لکنه مقبول حین شبه دموعه بطوفان نوح. وهو ولاشك متأثر فيه بتائية ابن الفارض المصرى 
الكبرى التى يقول فيها: 

وطوفان نوح» عند نوح کأدمعی وإیقاد نيران الخلیل کلوعتی) 

فها هی صور ابن الفارض المصری تتکرر فی بیت سعدی و كلا مفرداته: 

(مدامعی . طوفان نوح ‏ نار ۔ أدمعى . ذات الوقود). 

ثم يلجأ إلى أسلوبه المعهود فى الصورة الشعرية وهى "الصورة المتقابلة"» فالماء أو الطوفان تقابله 
النار» فشبه تأجج جوانحه بالنار ذات الوقود لمراعاة النظير وكذلك كى تكتمل الصورة الشعرية 
المعمثلة بالصورة القرآنية. 


ويقول أيضاً فى غرض الغزل: 
تعذر صمت الواجدين فصاحوا ومن صاح وجداً ما عليه جناح 

والتی یقول فیها ایضاً: 

أسروا حديث العشق ما أمكن التقى وإن غلب الشوق الشديد فسباحوا 
سرى طيف من جلو بطلعته الدجى وسسائر ليل المقباين صسباح 
سمحست بدنیائی ودینی ومهجتی ونفسى وعقلى والسماح رباح 
ولا بد من حى الحبيب زيسارة وإن ركزت بين الخيام رماح 
همالك دای فرحتی ومنیستی حياتى» ووت الطالبين بجاح 
يقولون لشم الغانيات محرم أسفك دماء العاشقسين مباح" 


زا ا ی ارو کی اکر رخ او ا که ا 
ليشتد رسوخها فى النفس» وهى صورة تقتضيها الفكرة ولا تلبها الصنعة. فقد عرض المتضادات 
فی نسق مؤتلف بين (صمت وصاحوا) فى مطلعهاء وبين (أسروا حديث العشق وباحوا)» وهكذا 
بين (الدجى والليل والصباح) فى البيتين الثانى والثالث. ثم أردفهما بيتين فيهما صنعة "مراعاة 
النظیر' بین: دنیائی ۔ دینی ۔ مھجتی ۔ نفسی ۔ عقلی» وهکذا بین (رکزت ۔ ایام ۔ رماح). ویعود 


(۱) دیوان اہن الفارض؛ ص ,۸1٦‏ 
(۲) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الحاء. 


1۲۸ 


ثانية إلى صنعة "الطباق"» بين "منيتى وحياتى" وإلى الصورة التقابلة بين "لشم الغانيات" و"سفك 
الدماء" و كذا بين "الحرم والمباح" اتكاء على الألفاظ الشرعية المعروفة'. 
وقد قال فى الجون: 
أنسا دلال ابة الكر م أبسسناء الك سرام 
اجالب السسراحة والسسرا ح للب الملسستهام 
أكتفى رشسف الايا بعد إمسلاك الضرام 
مکذا يا طالب الوص سل احتمل ضيق الغرام" 
رله أيضاً فى اللهر "إذ يبدو فى بعض أشعاره العربية لاهياً لا عاشقاً إمياء فيشبه ساق اللبيب 
بردن الحربر تمتلئ بأوراق الورد"""» فيقول: 
وساق حبیبی حین شمر ذیله كردن الحرير نمتل ورق الورد* 
وله فى الغرل بالمذكر » فيقول: 


لاال في لا أودح القلب الاما 
منت ی4سی مسليسسسة قلبى شادن سقی المدام 0 


فها هو يتحدث عن الغلام وعن الشادن ولد الظبية. وإن كان للد كثور حسين ميب المصرى 
رأی آخحر فی تغزله هذا بالغلام» إذ على حد قرله: لا ینبغی أن يحمل على ظاهره» وقد درج شعراء 
من الفرس والترك المتصوفين على التغرل بالمذكر» وفى نظرهم أن علاقة الحبة بين رجلين عاطفة 
كريمة أكرم منها بين رجل وامرأةء لأن نداء الجسد لا يسف بروحانيتهاء وعلى ذلك يكون الحب 
بين ذكرين أجمل رمز للحب الإهى. وقد ذكر هؤلاء الأحداث فى شعرهم على وجه الإرادة وقصد 
الرهادة"؛, 


)١(‏ أررد سعدى مثل هذه المغردات الشرعية فى أكثر من صورة شعرية » كفوله: 
أا كان قتل السلمين عرماً؟ ‏ لى الله سمر الى كيف استحلت؟ 

(انظر: كليات سعدى "قصايا. عربى" قافية التاء) , 
(۲) کلیات سعدی "قصاید عربی" قافية الميم. 
(۳) صلات بين العرب والفرس والترك» ص ۱۷۸ . 
)٤(‏ کلیات سعدى " قصايد عربى" قافية الدال. 
(ه) کلیات سعدی ” قصاید عربی" قافية الميم. 
() صلات بين العرب والفرس والترك» ص ۱۷۸. 

انظر: للمؤلف نفسه: فى الأدب الإسلامى ؛ القاهرة 1۹٩۷‏ ص ۸۲. 
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وقد وردت تلك الأبيات فى خمريته التى برع فيها سعدى براعة كبرى وظهرت فيها قدرة 
خيالية وحسن نظمه. كما ظهر فيها تأثره ببعض الشعراء العرب الخمريين أمثال بشار» والخمرين 
الرمزيين أمثال ابن الفارض المصرى» وبشاعر إيران الشهير عمر الخيام. 

ونورد تلك الحخمرية لأهميتها كاملة: 


E 
اسقيانى وهدير السر‎ 
وشفاه الزهر تفسستر‎ 
وأوان كش غ الل ير‎ 
أيه ا الى اقل أف‎ 
قل لمن عيرأهل ال‎ 
E E ET 
ا اا‎ 
و ي ن‎ 
فبداء المحب كم مسن‎ 
وعل النضرةمنل لو‎ 
ذو دلال ساب الد‎ 
ياعلول قفني الصسب‎ 
2 
لكن الجامل إن حا‎ 
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واسقلى واسسق اللدامى 
ودع الناس نيام سا 
عسدقد ابكى الاما 
ر سنن الض حك ابتساما 
سر على الغصسن رخاما 
د مضل الوجه اللسسشاما 
سعلك الله ر حطاما 
حب بالجهل ولامسا 
ث ولا قت الغسراما 
ی وا اا 
عاش أو مسین عاما 
أودع اقاب السسسقاما 
سید أض حى غلاسسا 
شادن يسقى الداما 
ز ورت د و ن رام 
تعب إداا قال كلا 
سن إذافال قوامسا 
سر إل كسم وإلاسا 
سر ولا أحشس اللاسا 
ا او چ 
سوق خافا وأماسا 
لوئ داشر کن راما 


وهذا كله يذكرنا برباعيات الخيام التى ترجمها كثير من الشعراء العرب المعاصرين» ومنهم 
الشاعر المصرى أحمد رامى الذى يقول فى إحدى ترجاته لرباعیات الخیام: 
الشاعر المصرى أحمد رامى الذى يقول فى إحدى ترجماته لرباعيات الخيام: 


أولى بهذا القالب أن يخفقا وفى ضرام الحب أن يرقا 

مااأضيع اليوم الذى مر بسى من غير أن أممهوى وأن أعشةا 
وقد تر جم الصافى النجفى نفس هذه الرباعية الخيامية » فقال: 

أا ت اوک اف غفا ولس هيم قط بشادن! 

لا يسوم أضيع قط من يوم امسرئ يقضية دون غرام ظبسى فاتسن" 
وما ترجمه أحمد رامی أيضاً: 

افق خحفيف الل هذا السحر نادى من الغيب غفاة البشر 

هبوا املأوا كأس المنسى قبل أن تملا كأس العمر كف القمدر“ 


وكذلك ترجمته للرباعية التى يقول فبها: 
لا تشغل البال بماضى الزمان ولا بسساآئى العش قلل الأران 
واغنم ممن الحاضر لذاته فليس فى طبع الليالى الأان؟! 
وله أيضا فى أغراض شتى كالمدح والوعظ والتوحيد والمناجاة والرجاء والرثاء. 
E O‏ 
وهى قصيدته الرائية ومرثيته التى قال فيها فى خراب بغداد ومقتل المستعصم وضياع الخلافة 
العباسية. 
ولو حصرنا أغراض سعدى فى مجموعة قصائده الواردة فى كلياته لوجدنا أن : 
)١(‏ الترجمات العربية لرباعيات ايام ( دراسة نقدية) » الد كتور يوسف حسين بكار ؛ مدشورات مركز الوثائق والدراسات 
الإنسانيةء جامعة قطرء الدوحةء ۸١١١ه‏ / 1۹۸۸م» ص١١.‏ 
(۲) المصدر السابق ص .٠۲‏ 
(۳) المصدر السابق ص ۹۲. 
)٤(‏ المصدر السابق ص .٩۲‏ 
)٥(‏ اوردناها حسب حروف قوافیها ووفقاً لترتییها فی کلیات سعدی؛ طبعة فروغی» وكذلك کتاب " شناختی تازه از 
سعدی". 


1۳۹ 


قطعته الأول : فى المدح وانتظمت فى تسعة أبيات» ومطلعها: 

ا لحد لله رب العاين على مادر من نعمة عز اسمه وعلا 
قطعته الثانية: فى الغزل وتقع فى ثلاثة عشر بيتاًء ومطلعها: 

على ظاهری صبر كنسج العناكب وفى باطنى هم كلدغ العقسارب 
قطعته الالثة: فى الغزل وتنتظم فى ستة عشر بيتاًء ومطلعها: 

متی جمع شملى با بيب الغاضب وکكیف خلاص القلب من يد سالب 
قطعته الرابعة: فى الغرل أيضاًء وتضم عشرة أبيات» ومطلعها: 

و ا و و ی رر ا 
قطعته النامسة: فى الغرل كذلك» وتقع فى ستة عشر بيتاء ومطلعها: 

على قلبى العدوان من عينى التى دعته إلى تيه الهوى فأضلت 
قطعته السادسة: فى الغرل وتتظم فى اثنى عشر بيتاًء ومطلعها: 

تعر صمت الواجدين فصاحوا ومن صاح وجداً ما عليه جناح 
قطعته السابعة: فى الوعظ والمدح» وتقع فى سنة وعشرين بيتاء ومطلعها: 

ما دام ينسرح الغزلان فی الوادىی احذر يفوتك صید یا بن صیاد 
قطعته الثامنة: فى الغرل وردت فى بيتين من الشعر هما: 

ی الله بعض الناس يأتی‌جهالة ‏ إل ساق عبوب یشبه بالبردى 

وساق حبیبی حین شمر ذیله کردن حرير متل ورق الورد 
قطعته التاسعة: فى الغزل وانتظطمت» فى واحد وعشرين بيتاً ومطلعها: 

رضينا من وصالك بالوعود على ما أنت ناسية العهود 
قطعته العاشرة: فى المدح» وتنعظم فى شانية أبيات» ومطلعها: 

ما هذه الدنيا بدار خلد طروبى لمدخر النعيم إلى غد 


قطعته الحادية عشرة: فى المدح وردت فى بيتين هما 


يا أسعد التاس جدا ما سعى قدم إليك إلا اراد الله إسعاده 
ل يطلب الخير إلا من معادنه وأنت صاحسب خير الزم العساده 


قطعته الثانية عشرة: فى الرثاء والوعظ والمدح» وهى أطول قصائده سواء العربية أوالفارسية؛ 
رتقع فى انين وتسعين بيتاء ومطلعها: 
حبست فنئ المدامع لا تجرى فلما طغى الماء استطال على السكر 


۳۲ 


قطعته الثالئة عشرة: فى الوعظ وجاءت فى بيتين هما: 

مل وقوفك عد الله فى ملأ يسوم التغابن واستيقظ لمزدجر 

يا فاعل الذنب هل ترضى لنفسك فى قيد الأسارى وإخحوان على سرر 
قطعته الرابعة عشرة: في الغزل وتقع فى عشرة أبيات» ومطلعها: 

أمطلع شمس باب دارك أم بدر؟ أقدك أم غصن من البان لا أدرى؟ 
قطعته النامسة عشرة: فى الغزل وتنتظم فى شانية وعشرين بيتا» ومطلعها: 

يا ملوك الجمال رفقاً بأسرى يا صحاة ارحموا تقلب سكرى 
قطعته السادسة عشرة: فى الغزل وتنتظم فى شانية وعشرين بيتاًء ومطلعها: 

ملك الموى قلبى وجاش مغيرا ونهى المودة أن أصيسح نفيرا 
قطعثه السابعة عشرة: خمرية وغرلية» تقع فى تسعة أبياث» ومطلعها: 

قوما اسقیانی على الریحان والآاس إنی على فرط أیام مضت آس 
قطعته الثامنة عشر: فى النجوى والنا-جاة فى ثلاثة عشر بيتأء ومطلعها: 

عیب علئ وعدوان على الناس إذا وعظت وقلبى جلمد قاس 
قطعته التاسعة عشرة: فى الغزل» وتقع فى اثنى عشر بيتأء ومطلعها: 

إن لم أمت يوم الوداع تأسفاً ‏ لا تحسبونى فى المودة منصفا 
قطعته العشرون: فى الغزل أيضاً فى عشرة أبيات» ومطلعها: 

أصبحت مفتونا بأعين أهيفا لا أستطيح الصبر عله تعففا 
قطعته الحادية والعشرون: فى التوحيد» وتنتظم فى ثلاثة عشر بيتأء ومطلعها: 

الحمد لله رب العالمين على مادر من نعمة عر اسمه وعلا 
قطعته الثانية والعشرون: فى المجون والغرل» فى أربعة أبيات» ومطلعها: 

أنادلال ابنة‌الكر ملأبسناءالكرام 
قطعته الثالثة والعشرون: فى الغرل» فى تسعة أبيات» ومطلعها: 

فاح نشر الحمى وهب الدسيم وترانى من فرط وجدى أهيم 
قطعته الرابعة والعشرون: خمرية وغزلية فى أربعة وعشرين بيتاء ومطلعها: 

يانديمى قمم تبه واسقنسى واسق الندامى 


۳ 


قطعته الخامسة والعشرون: فى الشيب والعرلةء فى أربعة أبيات» هى: 
إن همجرت الناس واخترت النوى لاتلومونى فإن العمذر بان 
زمن عوج ظهرى بعدما 
طالما صلت على أسد الشرى وبقيت اليوم أخشى الشعلبان 
كيف هوى بعد أيام الصبا وانقضى العمر ومر الأطيبان 

قطعته السادسة والعشرون: فى الطلب والرجاء فى أربعة أبيات» هى: 

ولم يعلق حجر القاسى يقاسيه 

کنی طظلام وکیسی قل ما فيه 

على کساء نغطی فی دیاجیه 
والعبد لم يسرج إلا من مسواليسه 


کیت امش وقوامی غصن بان 


جاء الشتاء ببرد لامردله 

لا کاس عندی ولا کانون یدففنی 

دع الكباب وحل الكيس ياأسفا 

أرجوك مولاى فيما يقتضى أملى 
مفرداته : فی أغراض شتی» فی عشرة أبیات» هی: 

سلام عليكم أمل بيت كرامة 

لوأن حباباللام يزول 


ومقصد محتاج ومأمن حائف 


تخغى أرضاا باأرض وبدیلاعنن بدیل 
تبعسته العيون حيث ششى وعلى مثله من السين يخشى 


ورب غلام صائم حلا 
عليك سلام الله ما لاح كوكب 
وكل بليغ بالغ السعى فى دمى 
دع الجوارى فى الدأماء ماخحرة 
کتبت ليبقى الذكر فى أمم بعسدى 


ومیزانه مسن سورء فعلته امستلا 
وماطلعت زهر النجوم وتضرب 
إذا كان فى حى الحبيب حبيب 
أن الرواكد تحتاج المقاذيفا 
فياذا المجحلال اغفر لكاتبه السعدى 


ويتضح مجلاء من هذا المسح الشامل لأغراض سعدى الشعرية: 

- أنه خحاض بقريته الفذة غمار أغلب أغراض الشعر العربى. 

- أنه شاعر غزلى فى الغالب من أشعاره» وقد احتل الغزل الفمة فى منحى أغراضهء والصدارة 
فى قائمة أبياته. وقد قل عن غزله بعامة وامتیازه فيه بخاصة کرنه دائما فى صميمه: (إن الغزل 


ينساب رحاء من ريشة سعدى انسياب الأمواه الترنمة فى فصل الربيم). 


(۱) " سعدی شیرازی حکیم شیراز وشاعر الإنسانية" مقالة على دشتى فى جلة الدراسات الشرقية» ببیروت» ص .٠١‏ 


\t 


فقد کابد سعدی تباریح الهوی واکتوى بنيرانه» وعشق الجمال الذى انتهى به إلى الحرمان تارة 
وإلى الذوبان تارة أخرى» فصب حبه للخير وال جمال ونزعته للهوى والعشق فى قالب الغزل الذى 
أرسى قواعده وسما به إلى أعلى الذرى» فنال به من السيرورة ما م ينله شاعر آخر إلا القليل كحافظ 
الشيرازى ملك الشعراء الغنائيين. 

فما کان سعدى مفتونا اسن الإنسانى رغبة منه فى الوصال الجسمانی» وإ كان ذيواته 
نفا واف الى الصررف بن افدر سن اقام فى رة ل هلي أله ر اف اهر 
سلما وطريقاً إلى العشق الحقيقى» وهو الذى عمر أكثر من مائة عام» وكان منذ ريق شبابه إلى 
شيخوحته العالية التى مات فيها عاشةاً إميا. 


بكاء الأطلال والرسوم ورثاء المدن والقصور: 

اول تعد بكاء الأطاذل:الذارسة والرقزف بمتازل: الأحباب والأخلة. جريا ورا اساليب 
الشعر العربى فى كثير من أدواره بعامة» والغرض الطللى فى الأدب الجاهلى مجخاصة. فقد كانت 
القدمة الطللية إحدى الأغراض ال جاهاية وركناً أساساً فى قالب القصيدة العربية» وباباً قلما لم يطرقه 
شاعر جاهلی. ثم بدأ هذا الغرض پروی رویداً روید ویتواری خلف جدران الدور والقصور 
ووراء سوار المدن والقلاع والحصون» حالما عرف العرب الاستيطان وقطنوا البلدان» وتتعوا 
بالعمارة والحضارة» وسكتوا الدارء وأنسوا الركون إلى الحياة الدعة والاستقرار» فقل الوقوف على 
الدوارس من الديار وبكاء الأطلال. واتجه الشعر إلى رثاء المدن لما حل فيها من دمار» وإلى تمجيد 
الشهداء الذين دافعوا عنها ببسالة وصدوا العدوان بإيمان فاستشهدوا فى سبيلها. وأضحى رثاء المدن 
زفرة أسى تعلو من قلوب غيورة على حرمة البلدان الإسلامية» ودمعة شجى على ما حاق بها من 
مآس ونکبات ألمت بها وبمن فيها من علماء ورجال ونساء وشيوخ وأطفال عرّل. 

وهكذا فرثاء المدن والممالك والدول غرض انبثق من بكاء الأطلالء وكلاهما يعود إلى غرض 
الرثاءء وهو من الفنون والأغراض القديمة فى الشعر العربى. تناول فيه الشاعر الجاهلى فن المديح 
وقد صبه للمیت لا للحی""» فيورد ما امتاز به من صفات كريمة وشيم وأخلاق كريمة وبطولات. 


)١(‏ سعدی نامه» رشید یاسمی» طهران ٦٣۱۳ه»‏ ص ۸۲۸ والنص أورده الد كتور حسين جيب المصرى فى كتابه: 
صلات بین العرب والفرس رالترك؛ ص ۱۷۸ وآٹرنا ترجمته فأوردناها کما هی. 

(۲) وهذا لا يعنى أن الرثاء والمديح يلقيان فى عرض صفات الممدوح التقاء كاملا ففى الواقع " أن شة تشابها فى خلع 
الصفات فحسب» لكن نهج القصيدة المادحة وأسلوب عرضها الفنى والبنائى تلف عن قصيدة الرثاء بقدر اختلافهما 
فى طبيعة اجو النفسى راللغة المستعملا" فی جالیات النص, الد کتور أحمد زلط › القاهرةء ٦۱۹۹م»‏ ص۔۷۸٠‏ 
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ثم تطور فى العصور الإسلامية إلى سرد لأجاد الشهداء وتمجيد لائرهم » وإلى ما أبلوه من بلاء 
حسن فی الذود عن الإسلام والدفاع عن حصونه وقلاعه وأوطانه و پلدانه. 
وقد آدل شاعرنا سعلی بدلوه فی كلا الغرضین: بکاء الأطادل والرسوم» ورثاء المدن والقصور. 


بكاء الأطلال والرسوم: 

تناول سعدى الأطلال وبث ها أحرانه وأعرب عن تشوقه لرؤية أحبابه فى عدة أبيات عربية 
تنائرث هدا وهناك ونخللت نایا فصائده وطیات غرلباته. 

فیقول سعدی: 

سقى سحب الوسمى غيطان أرضكم وإن م یکن طوفان عیئی ينوبها 

منازل سلمی شوقتنى كآہة ومسا ضر سلمی أن يسن کئي بها 

بكت مقلة السعدى ما ذكر الحسى وأطيب ما ببكى السديار غريبه ا 

فها هو سعدی يذکر منازل الحبيب واه ودياره على شاكلة شعراء العربيةء ويدعو السحب 
الربيعية أن تسقى غيطان أرض البيبةء فإن عدمت فطرفان عينه يدرب عدها. 


ا 


وهو دعاء جاهلى طالا ردده شعراء الجاهلية وخحاصة أصحاب المعلقات منهم. 


رزقست مرابيع السحاب وصابها ودق الراعد: جودها فسرهامي' 
من کل ساریة وغاد مدچسن وعشية متجاوب إرزام ها" 


ولکن يدو وبشکل واضح أن سعدی لا تدفعه عاطفة جیاشة » ولا شعور قوی»› ولا هو مفتت 
الكبد خلو ع الفؤاد. إسا هى الضرورة الشعرية؛ ومحاکاة وتشېه وتأس بشعراء العرب» لاسيما وقد 
عاش فترة تربو على ثلاين عاما من عمره بين ظهرانيهم» وقضى مدة مديدة فى حل وتر حال وبين 
شوق وفراق واستبدال أوطان وديار» لذلك ألف الغربة والاغثراب. ولذلك افتقد شعره المواطنة 


)١(‏ کلیات سعدی "قصاید عرب" قافية الباء. 

() الجانى الحديثةء فؤاد افرام البستائىء المطبعة الكاثرليكية جاء ص ١١٠١ء‏ مرابيع السحاب: الأنراء الربيعيةء مفردها 
مرباع؛ الودق: المطر. الجود: المطر الغرير. الرهام: المطر اللين المعنى: فلترزق تلك الديار أو الدمن بالأمطار الربيعية تم 
أمطلار السحائب ذوات الرعد من غزبر ولين. 

(۳) امرجم السابق » الصشحة نفسهاء السارية: السحابة الماطرة ليلا الغادى: السحاب الممطر بالغداء المدجن: المطبق حتى 
يغطى آفاق السماء. الإرزام: الصوت, والمراد به صوت الرعدء يفصل فى هذا البيت أنواع السحب التى يمنى أن سطر 
تلك الديار. 

۳ 


والانتماء. بمعنى أن الوطن فى الشعر العربى المعاصر معناه القطر بأكمله مثل "مصر" و"إيران" 
و"الشام" و"السودان". 
وقد كان الوطن فى الشعر القديم يعنى المكان الذى تعيش فيه القبيلة أو المواضع التى تنزل فيها 
قوافلها حيث تحل وترحلء والطرقات التى تسكنها والدروب التى تسير فيها والوديان ومساقى الاه 
ومواضع العشب والكلا. 
ونذهب فى شعر سعدى الفارسى إلى ما ذهبدا إليه فى شعره العربى»؛ حيث يقرل فى غزلية له: 
ور تحمل نکنم جور زمان راجسسه کنم؟ 
داوری نیست که از وی پستانسد دادم 
دل از صحبت شیراز به کلی بگرفست 
وقت آنست که برسی خبر از بغسسدادم 
سعدیا حب وطن کرجه حدیثٹ است صحیح 
توان مرد به سکتی که من اینجا زاده 
أى: إذا ما كنت عاجرا عن نحمل جور الدهرء فماذا أفعل؟ كما لا يوجد قاض يقتص لى منه 
حقی. 
قد ضاق قابی بشیراز كلية, وحان الوقت أن تسألنى عن (رحيلى) لبغداد. فيا سعدى» مع أن 
"حب الوطن من الإيمان"" حديث صحيح» لكن لا يمكن الوت فى شدة وغنة جرد أنى ولدت 
هنا. 
وهذا لا يعنى أن سعدى يفتقد المواطنة كلية أو أنه لا برتبط بأرضه ووطه» فهو أمر مفرو غ منهء 
إذ طالما تخنى بوطنه" إيران" وبمسقط رأسه " شيراز" وبطبيعتها الغناءء وأنشد فى مدح أهلها 
وعلمائهاء وهو القائل عند عودته إلى " شيراز: 
سعدی اینا به بقدم رفت وبه سر باز آمد 


أى: قد رحل عنك سعدى على أقدامه » وها هو الآن قد عاد إلبك سعياً على رأسه. 


٠٠٠۷ دیوان سعدی» طبعة کائون معرفث» ص‎ )١( 
۰.11۸ سفينة البحار؛ ج ص‎ )١( 
۰۹۳ دیواك سهدی)» ص‎ (۳y 


1Y 


وها هو بخاطب ملیکه الذی یتغنی باسمه وصنیعه» فیقول: 
کا ساف یفن ا وام نداك على الحضتار والبادى 
خير ريد بشيراز حللت به يا نعمة لله دی فيه وازدادی) 
وهو القائل أيضاً فى نفس القصيدة الفارسية الآنفة الذكر: 
وه که جون تشنه دیدار عریران میبود 
کویا آب حیاتش به جکر باز آمد 
حاك شیراز همیشه کل خوشبوی دهد 
لا جرم بلبل خوش کوی دکر باز آمد۵) 
أى: كم كان (مشتاقاً) عطشاناً لرؤية الأحبةء ١‏ فعندما التقاها فكأن ماء الحياة قد ردت إلى 
کبده (روحه). 
إن ٹری شیراز ينبت دوماً ورداً عطراً زكياء فلا جرم أن يعود إليها ( سعدى| العندليب العذب 
الكلام. 
ویشکو سعدی آلام فراق الوطن وتباريه» فیقول: 
ای‌بساد بهار عدسبرین بسوی در باى لطافت تو مسيرم 
جون می کذری به خاك شسیرا کو من ب فلان زمین اسیرم") 
أى: يا نسيم الصبا العنبرى الأريج» يا من أموت على أذيال رقتك وعذوبتك. 
حینما تمر بأرض شيراز» قل إلى أسير فى أرض كذا | فى الخربة|. 
وقد ردد نفس هذه المعانى فى شعره العربىء فقال: 
متی حللت بشيراز يا نسيم الصبح خذ الكتاب وبلغ سلامى الأحباب١‏ 
وتحدث عن "شيراز" واشتاق إليها فعبر عله فى أشعار عربية عديدة منها: 
ألا إنما السعدى مشتاق أهله تشوق طیر لم یطعه جنا(“ 


)١(‏ کلیات سعدی " قصایا عرب" قافية الدال. 
(۲) دیوان سعدی ؛ طبعة کانون معرفت؛ ص 1۹۳. 
(۳) المصدر نقسه ؛ ص ۷١ه.‏ 

)٤(‏ کلیات سعدی ” قصاید عرب" قافية الہاء, 

)٥(‏ کلیات سعدی " قصاید عربی " قافية الحاء, 


۲۸ 


ویقول فی مکان آخر: 
مسافر وادی الحب ل يرج مخلصاً سلامی على سکان أرضی وحلتی() 

نعم لا نقصد أن لا انتماء لسعدى إلى أرضه أو بلدهء بل نريد القول بأته ربما كان جد فى نفسه 
انتماء إلى وطن أكبر ليس هو "الشام" و"العراق" و"فارس" و"خراسان" عالم الإنسانية معا عالم 
بنی آدم. 

أو كما يفول مولانا المولوى جلال الدين الرومى: 

مسکن یار است وشهر شاه من بیش عاشق این بود حب الوطن) 
أى: متزل الحبيب وحى المليك» هما حب الوطن عند امحب. 


ویقرل مولوى أيضاً: 


که وطن آن سواست جال زین سوی ليست 
کر وطن خواھی کذر آن سوی شط 


این حدیث راست راکم خران غلط 0 

أى: فلتعجاوز حدود معنى حب الوطن ولا تتوقف» فالوطن يا حبيبى فى الضفة الأخرى وليس 
فى هذه الضفة. 

فإن شعت الوطن فارحل إلى الساحل الآحر من هذا الشطء ولا خخطئ ثانية فى قراءة هذا 
الحديث الصادق. 

كما أن تعبيراته فى أشعاره العربية الآنفة الذكر لم تأت بعفوية بل جاءت مصطنعة. وربما كان 
سببه تنازع النفس بين لغة الام ولخته الثانيةء فزاحمت الأولى الأحرى فجاءت العبارات فى صنعة 
وتكلف, إذ إنه حاكى فيها شعراء العرب وهم يدشدون الأوطان. 

وقد يكون الوطن عند الشاعر العربى وخاصة ال جاهلى ظاهرا طلليا» وقد يكون رسوماً دارسة 
لا تكاد تبين» وعادة ما تحل فيه الطيور الجارحة والغربان (رمز الموت والشؤم) أو البقر الوحشى 
والغزلان (رمز الحياة والوداعة). 


)١(‏ امرجم السابق قافية التاء. 
(۲) الخنو ي الدفتر القالڭ » ص ۰١۸١ء‏ 
(۳) اشنو ی؛ الدفتر الرابم» ص ۲۸۲. 
۳۹ 


يقول الشاعر الجاهلى المرقش الأكبر: 


هل تعرف الدار عفارسمها إلا الأافى ومبسنى الخيسم 
أعرفها دارا لأسماء فال دمع على الخدين سح سجم 
أمست خلا بعد سكانها مقفرة ماان بهامن إرم 
إلا من العسیين ترعی بها كالفارسيين مشوا فى الكمم 


بعد جميع قد أراهم بها هم قبساب وعليسهم نعسماا 
والشعر العربى القديم ملىء بذكر هذه المواضع والأماكن حتى تكاد ترسم أطلس جغرافيا 
-خريطة المناطق العربية من خلال ذكر المواطن فى الأشعار وما فيها من آثار وملامح وذكريات وما 
يلقتصق بها الإنسان من مشاعر وما يتعاقب عليها من فصول وتضاريس. 
فقد حدد أغلب شعراء الجاهلية أماكن هذه الأطلال جغرافياً. وها هو امرؤ القيس يستهل معلقته 
بالبیت التالى: 
قفا نبك من ذکری حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل" 
ونجدها أيضاً حددة فى معلقة طرفة بن العبد حيث يقول فى مطلع معلقته: 
لخولة أطلال ببرقة همد تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد" 
وهذه الخاصية لا نكاد نلمسها لدى أشعار سعدى العربيةء على الرغم نما عرف عنه من حل 
وترحال وتقلب وانتقال بين كثير من الأماكن والبلدان. إلا أنه أورد فى نتاجه الفارسى وخاصة فى 
حکایات کا وأشعار بوستانه» تنقلاته بين المدن ومكثه فيها تارة فى سعادة و تارة فى عناء. 


فنراه يقول فى الباب انامس من البوستان: 


مرادر سباهان یکی یار بسود که جنک آور و شوخ وعیّار بود 
سفر ناکهم زان زمین درر بود که بیشم در آن بقعه روزی نبود 
قضانقل كردعراقم بشام حوش آمد در آن حاك باكم مقام 
مع القصة جندى ببودم مقيسم به رنج وبه راحت به اميد وبيسم 
E E E‏ کید آززوسکدق عان ا 


(1( المفضلياتء المفضلية £۹ الأثافى: الحجارة الت توضع على القدر. سح مصبوب. سجم: سائل» من أرم: من أحدء 
(۲) سقط اللوى» والدخول» وحومل: أسماء أماكن» انظر: الجانى الحديثةء ج۱ء ص ٠١‏ 
(۳) المصدر سةك ص :٥۷‏ برفة تهمد: اسم مکان. 
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قضا را جان اتفاق او فتاد که بازم کذر بسر عراق اوفستاد 

به دیدار وی در سباهان شدم به مهرش طابکار وحواهان شهدم 

أی: کان لی خل فی أصفهانء کان ذا سطوة ودلال ومرح . 

إلا أن السفر حطفنى وأبعدنى من تلك البلادء فلم أقض فيها سوى أيام معدودات. 

ثم حلنى القضاء من العراق إلى الشام» وطاب مقامى فى تلك الديار الطاهرة. 

فى الحقيقة قد أقمت هناك مدةء بين راحة وعناء ويأس ورجاء. 

ثم امتا کأسی من الشام' فاشتقت إلى دارى. 

وحكم القضاء أن أمر ثانية بالعراق. 

فذهبت إل أصفهان لرؤيته» فأصبحت مديناً حبته وطالباً. 

ولسنا ندرى سبباً لذلك» وربما کان حله وترحاله الستمر فی البلدان» میٹ لم یٹ فى 
مكان واحد المدة الكافية والكفيلة جخلق نوع من التعايش والمواطنة والتواصل بين الإنسان والمكان. 
ورہما ضاع حدیثه عنها مع ما ضاع ۔ كما ترى ۔ من أشعاره العربية. 

ومعجم البلدان عند سعدی ۔ سوی قصیدته فی راء بغداد ۔ لا یکاد يضم إلا بلدا أو بلدین جاء 
ذكر ها فى موضع أو موضعين من كل شعره العربى. وتناو ها على شاكلة شعراء الجاهلية كديار مر 
بها أو مواطن ومنازل حل فيها وهى لم تذكر لذاتهاء بل أوردها جرد معانيها اللناصة دون ارتباط 
شعوری أو مکانى يحمل أى معنى من معانى المواطنة. اللهم إلا أن يكون قد قصد بها معنى عرفاتياً 
أو حلماً من أحلام الصوفية» ولا يستبعد هذا فلسعدى أشعار عديدة وخاصة غرلياته خاض فيها 
غمار اللحب على مذهب الصوفية ومسلك العارفين. وعلى سبيل المثالء يقول سعدى: 
مسافر وادی الحب لم برج مخلصاً ‏ سلام علی سکان أرضی وخاتی٠‏ 

فقد حص سعدی به بالوادی؛ وهو تشبیه بایغ طالا تغنی الشعراء بالوديان التى سلكوها 
وخاصة المعصوفة منهم لأنهم "يشبهون الحياة الروحية برحلة أو حج» والعارف الذى يبحث عن الله 
يسمى نفسه سالكا يسلك الطريق الذى يفضى به إلى الفناء فى الحق"*) ووادى احبة ما جوز به 
سالك الطريق. 
)١(‏ دیوان سعدی " بوستان سعدی"؛ ص ۲۹۷ 
(۲) كناية عن مكثه الكثير فى الشام. 
(۳) کلیات سعدی " قصاید عرب" قافية التاء. 


)٤(‏ صلات بين العرب والفرس والترك» ص .۱۷٩‏ تقلا عن: 
Nicholoson: The Mystics of Islam, P: 29 (London 1914),‏ 
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ویعاج سعدی بکائیاته الطللية ویبث فیها أحزانهء فینداجی الدمن والرسوم والأطلال بهمساته 


وکأنه شاعر چاهلی» فنراه یقول: 


متى طلم البدر اشتعلت صبابة بمافى فؤادى من بدور أكلة 
أمهذا هلال العيد أم تحت برقع تلوح جباه العين شبه أهلة؟ 
علىت زفراتی فرق صوت حدائم غداة اسعقلرا والمطايا أقل ع 


فقد أتى سعدى فى البيت الأول باستعارتين الأول تصرهية تبعية (اشتعلت) وأخرى تصرجية 
أصلية (بدور) متأثراً بانيال"" القديم الذى شبه فيه الشعراء حسناواتهم بالبدور فى بهائهن. وكرر 


(۱) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية التاء. 
(۲) درج شعراء الجاهلية ومن بعدهم من شعراء العصمور الإسلامية على التشبيهات الالية: 

البدر فى البهاء والغمام فى السخاء والبحر فى العطاء والغزال فى الرشاقة والمها فى سعة العيون. ويقرل سعدى: 

وافتتانی بدحر کل غرال غر الناظرین بالوجد غرا 
کلیات سعدى " قصايد عرب" قافية الراء 
ويقول الشاعر الجاهلى الأعشى الأكبر: 

لو أسندت ميتا على نحرها ‏ عاش ولم يقل إل قابر 
ومن قسمات الجمال عدد الجاهليين سواد الشعر كقول الأعشى الأكبر: 

وغدائر سود على کفل ترینه الرثاره 
الكفل: المؤحرةء الوثارة: الكثرة فى اللحم والطراوة. 
وبياض الوجة ونصاعته وهكذا الجيد والشعر وطوله وتدليه؛ كقول المرقش الأصغر: 
ألا حبذا وجه ترینا بیاضه ومدسدلات کالانی فراما 
وقول سوید ابن ابی کاهل: 
سنح الراة وجهاً واضحا مثل قرن الشمس فى الصحو ارتفع 
وقول المرار بن منقد: 
صالتة الحد طريل جيدها les. vase eens‏ 
انظر: الأدب الجاهلى والتقد والبلاغةء د. عبد العريز بوي ود. متصور عبد الرحمن » ص ۸۳ .۸٤‏ 
المسدلات: الذرائب المسترخية. الثانى: الحبال؛ شبه شعرها بها الفواحم: السود. 
وقد جمع سعدی کلها فی بیت واحد وقال: 
لقسسد فتنتنى بسراد شعر وحمرة عارض وبیاض جید 
(انظر: کلیات سعدى "قصايد عرب" قافية الدال). 
\E۲‏ 


حبيبه بعين العين» أى العيناء وهى صفة للبقرة الوحشية التى طالما تخنى الشعراء الجاهليون بسعة 
عیتھا. وها هو "زهیر بن آبی سلمی" یقول قى معلقته: 
بها اليِين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجن 
وقد استخدم سعدى فى الأبيات الثلاثة الأولى مفردات وصورًا وأخيلة وردت فى الأدب 
الجاهلى بخاصةء مثل: (بدورء أكلةء برقع» أهلةء الحداءء المطاياء أقلت» غداة استقلوا). 
وهكذا فى البيتين التاليين من نفس الغزلية حيث يقول: 
عشية ذکراکم تسیل مداىعی وبى ظمأ لا ينقع السيل غلتى 
رسوم اصطہاری لم يزل مطر الأسى یھدمها حتی عفت واضہ حلت 
فكم تحدث أصحاب المعلقات عن غداة رحيل أحبتهم وعشية ذكراهم وسيل مدامعهم فيهاء مع 
عدم جدواه» فذاك السيل لا يقدر على إطفاء نيران الشوق أو إرواء عطش القلب. وهكذا الأمطار 
التى تهدم الرسوم فتمحوها وتصيرها عارية بالية. وما أجمل تشبيهه "البليغ" فى رسوم (رسوم 
اصطبارى)» وهى صورة فيها جدة وحداثة. فكلمات (عشية» ظمأء غلتى» رسوم مطر» يهدمهاء 
عفت» اضمحلت) كلها جاهلية. وها هو لبيد يقول فى معافته: 


عفت الديار جلها فمقامها بمنى تأبد غومافرجاامها 

فمدافسع الريان عرى رسمها خلا كما لی ااا 
ويقول أيضا: 

رزقت مرابيع النجوم» وصابها ودق الرواعد جودهافرهامها 

من كل سارية » وغاد مدجن وعشية متجاوب إرزاممها 


.۸۳ الجانى الحديثةء ج ١ء ص‎ )١( 
الآرام: جمع رم: الظبى الخالص البياض: خلفة: أى يخلف بعضها بعضاً إذا ذهب قطيع جاء آخر . الأطلاء: جمع طلاء:‎ 
ولد الطبية والبقرة الوحشية.‎ 

(۲) کلیات سعدى " قصايد عربى" » قافية التاء. 

)٣(‏ الجانى الحديخةء ج٠ء‏ ص :٠١١‏ الحل: الموضع ينزل به لأيام قليلة » والمقام: لأيام تمتدة 
منى والغول والرجام : أسماء أماكن . تأبد: توحش. مدافع الريان: اسم مكان. الخلق: القديم البالى . الوحى: الكتابة. 
السلام: جمع سلامة " الحجر". معنى البيت الثانى:توحشت أيضاً جارى الياه فى وادى الريانء فعرت رسمها السيول 
حتى أصبح بالياً ولكنه م يمح نماماًء بل بقى ظاهراً كما تظهر الكتابة فى الحجارة. 

.٠١۳ الجائی الحديئة ج۱ء ص‎ ) ٤( 
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فقد ضمت تلك الكلمات الآئفة الذكر: (عفت» ديارء عرى» رسمهاء خلقا) وكذلك عشية. 
فهى وإن كان يقصد بها سحب المساء إذ أراد بالبيت أن يدعو لتلك الديار بأن تمطرها السحب 
السارية الماطرة ليلا والغادية فى الغداة والعشية التى تعجاوب أصداؤها أى رعدها. إلا أن كلمات 
سعدی: (عشية ذکراکم) ثم (سیل مدامعی) ثم (ظمأ) و (لا ینقع غلتی) توحى كلها بذلك التأثر. 

وهكذا نرى امرأ القيس وهو يحدثنا عن الرسوم واندراسها » فيقول: 

فتوضح» فالمقراة» م يعف رسمها لا نسجتها من جدوب وشمال(٠‏ 
ویقول سعدی فی إحدی غرلیاته: 


فیالیت شعری أى أرض ترحسلوا وبیسنى وبين الحى بيد أجوبها 
ذكرت ليالى الوصل واشتاق باطنى EE AR OE E‏ 
ومجلسا يجحكى منازل جنة وفى يد حوراء الحلة كوبها١)‏ 


وكأننا إزاء مقدمة معلقة جاهلية فيها غزل وطلل: ( ليت شعرى ‏ أرض ترحلوا ۔ الحر - بيد . 
أجوبها ۔ ليالى الوصل ۔ حبذا ۔ طيبها ۔ جلسنا ‏ منازل ۔ حوراء)("'. 

وسعدى فى البيتين الأخيرين ينذكر ليالى وصلها وجلسه وإياها والحوراء - وهو تشبيه عربى 
جاهلى . ساقية تقدم الخمر طيب اللذة» لكنها خمرة ليس فيها اللذة العابثة أو التهتك الساخر. إنها 
خمرة تعبر عن اتجاه وجدان يصف فيه الشاعر فجيعته وبؤسه. وهو ما نراه فى الشعر الخمرى 
ا لجاهلى الذى اتصف بلونين من الأداء الخمرى: أحدهما اتجاه وصفى لاه وآخر وجدانى عفيف. 
كما نرى سعدى متأثراً أيضاً بالاتجاه ا جاهلى فى المزج بين الحمرة والمرأة وهو ما يلاحظه المتأمل فى 
خمريات ال جاهليين. فقلما تذكر المراة إلا وتطفو الحمرة على سطح الخيال» وقلما تذكر الخمرة إلا 
وصورة المرأة تتراقص أمام النواظر وعلى جدران الكؤوس والأكواب. فتارة تكون المرأة (مشبها) 
والخمرة (مشبهاً بها) وأحياناً تبادلان الأدرار وتنعكس الصورة» فحوراء الحلة هى التى تقدم 
أكواب الفمرة. 


)١(‏ انجانى الحديئة جاء ص :۳١‏ توضح والمقراة: موضعان. لم يعف: لم يمح. رسمها: أثرها. يقال: نسج الرجين: 
احتلافهما على الأثر» فتستره الواحدة بالرمال وتكشفه الأخرى. 
(۲) کلیات سعدی "قصايد عربى " قافية الباء. 
(۳) يقول اللحادرة من شعراء الجاهلية: 
وہمقلتی حوراء حسب طرفها وسناك» حرة مستهل الأدمع 
رسدان: به سنة وهى النعاس. مستهل: جرى الدمم. الأدب الجاهلى والنقد والبلاغة» ص .۸٤‏ 
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ويمع سعدى أيضاً بين الغمرة والمرأةء فيقول: 
منتهى منية قليى شادن يسقى المداما) 
وتطالعنا مفردات من المعجم القديم منها: الأطلالء الظعن» الحداء» فيقرل: 
ايها الظاعنون من حى ليلى عجبا كيف تستطيعون صبراً) 
ويقف مع الصحب فى أكثر من بيت عند الأطلالء وعلى سبيل الال: 
أحلای نما حل بى شمت العسدى اتشمت أعدائى وأنتم الى" 
كما يصف الصحراء والرمال والطرق الوعرة والجبال؛ فيقول: 
يساقون سوق المعسز فى كبد الفلا عزائزر قوم م يعسودن بالزجر 
تقوم ونجثو فى المحاجر واللوى وهل يتفى مشى النواعسم فى الوعر 
بل يصف سعدى رحيل حبيبته ذات القلب القاسى» ويشبه قابها بأحد ال جبال العربيةء فيقول: 
ساروا بأقسبی من جبال تام قابا فلا تذر الدمو ع فسلف___ ٠١‏ 
وهكذا فقد تمثل سعدى الأطلال والرسوم والدمن بشكل يعبر عن طغيان الأدب الجاهلى 
واستطالته على أدب سعدى العربى. 
فنراه يبدأ قصيدته الرائية التى رثا فيها بغداد بمقدمة غرلية مهد" بها للدحول إلى أغراضه 
المتعددة وغرضه الرئيس وهو الرثاء. فجعلها أنشودة غنى على أوتارها أشجانه وعزف عليها أحرانه 


وبث فيها لواعجه. 


رثاء المدن: 


وهنا نسقل إل لون وغرض آخر آجاد فيه سعدی ووفق أکٹر توفین؛ وهو راء المالك الرائلة 
والوقوف على البلدان اللاربة المدمرة. ونستطيع أن نستعيض بهذا الفن عن الوقوف بالأطلال والبكاء 


)١(‏ کلیات سعدی "قصاید عربی" قافية الیم. 
(۲) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء, 


(T}‏ کلیات سعكدی "قصاید عربی“ قافية الخاء. 


٤(‏ ) کلیاٹ سعدى "قصايد عربى" قافية الراء. 


)٥(‏ کلیات سعدی "قصاید عربى" قافية الفاء. 
(1) ينقسم الغرل إلى أنواع ثلاثة هى: العذرى والسى ولوع ثالث لا هو عذرى ولا هو حسى » وإنما هو فن من القرل 


مصطنع اغرل صناعى أو شهيدى] وكان لا يقال إلا فى مطلع القصائد. انظر: الغرل فى العصر الجاهلى» الدكتور احمد 
مد الموفى» دار نهضة مصر ؛ القاهرة » ص١١.‏ 
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على الدمن البوالى والرسوم الدوارس. لذلك نرى أن قصيدته الرائعة التى أنشاها بعد حراب بغداد 
على أيدى التتار هى من أروع ما كدب على الإطلاق: فباً أو شعرياً او عاطفياً أو بكل المقاييس. 
ی افر اه کاک کی کا نکن 
إحدى المعلقات الكبرى والتى نرى أنها لم تأحذ حقها من الذكر والإشارة والإشادة. 
فبعد أن يبدأ قصيدته ببيت طالما استهل بمثله شعراء العربية وهو: 
حبست جفنى المدامع لا تجرى فلما طغى الماء استطال على السكر 
نلاحظ مدی الزن والألم والتأثر على شاعرنا حتى أنه يقول فى بيتها الثانى: 
تسیسم صبا بغداد بعد خرابھا سنیت لو کانت شر على قبسری 
لأن هلاك النفس عند أولى النهى أحب فم من عيش منقبض الصدر 
فقد تمنی آلا یعیش حتی یری بعینه حراب بغداد ويحدث ما حدث له من ألم وحسرة. فقد 
فاضت مشاعره بكل الأحاسيس والمشاعر الإنسانية والإسلامية. 
وهو يبلغ أقصى درجات الرقى الفنية فى التعبير الأدبى والنيالى الشعرى حين يصور تلك المأساة 
مع تأكيده على عجزه عن سردها كاملة. وییدا الوصف بسؤال يطرحه على لسان صاحبه عن 
طريق التخيل والانتراع» فيقول: 
تسألنی عما جرى يوم حصرهم وذلك ما لیس یدخل فی الحصر 
ثم يسرد الحكاية أو بالأحرى المأساة. فيقول: 
أدیرت كؤوس الموت حتى كأنه رؤوس الأسارى ترجحن من السكر 
لقد كلت أم القرى ولكعمبة مدامع فى الميزاب تسكب فى الحجر 
بكت جدر المستنصرية ندبة على العلماء الراسخين ذوى الحجر °" 
فهو يصور الراب والدمار وانتشار الموت والأهوال» كما يصور عموم المصاب وشيوعه فى 
البلدان الإسلامية الأحرى إذ إن (مثل المسلمين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى). فهو يصور الحزن "وقد امتد فى أرجاء 
العمورة» حتى وصل إل أم القسرى وانعكس على الكعبةء فظهرت كأانها أم تكلى)". 


(۱) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء. 

(۲) صلات ہین العرب والفرس والترك» ص ۱۹۹. 

(۳) "سعدی شیرازی وأسرة الجوینیین" د. ملکة علی الت ر کی ص ۲۱. 
1٤‏ 


وها هى جدر المستنصرية تندب حظها فتنوح باكية على علماتها الأفذاذ ورجاطما العظام. وقد 
جأ سعدى وبأسلوب بارع إلى "التشخيص" فى (ثكلت أم القرى) وفى (بكت جدر المستدصرية). 
وقد سار فى الأبيات الثلاثة على تسلسل متطقى (الوت . الكل . البكاء . الندب) فهى 
(وائب)» نعم: 
نسوائب دهر ليتنى مت قبلها ول أر عدوان السفيه على الحبر 
ثم ينتقل إلى حركة طللية . مارا بالصخور الصمء ذارفا الدمع باكياً كما بكت الشاعرة الجاهلية 
الخدساء أخاها صخرا فى أروع مرالى الأدب الجاهلىء وقد احتث رسوم شخصية بسيول دمعةء 
فيقول: 
مسررت بصم الراسيات أجوبها كخنساء من فرط البكاء على صخر 
تهدم شخصى من مداومة البكى - ويهمم الجرف الدوارس بالخر 
ثم يلجا إلى إسباغ مشاعره على الطبيعة ليوجد نوعاً من التجاوب بين الإنسان والمكانء فيقول: 
وقفست بعبادان أرقب دجلة كمثل دم قان يسيل إلى البحر 
وفائض دمعى فى مصيبة واسط يزيد على مسد البحيرة والجزر 
ويتساءل حسرة ولوعة» قائلا: 
فأين بنو العباس مفتخر الورى ذوو الخلق الرضى والغرر الزهر 
غدا سمراً بين الأنام حديثهم وذا سمر يدمى المسامع كالسمر 
وواضح هنا شعوره بالانتماء للخلافة العباسية وملوك بنى العباس الذين هم فى نظره اة 
الإسلام والمسلمين وولاة الأمور. لذلك فقد أشار إلى النبوءة التى وردت فى الحديث النبوى 
الشريف: (بد الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريياً فطوبى للغرباء)(: 
وفى ابر الروى دين محمد يعود غرياً مثل مبتدإ الأمر 
وهو يدعو بل لا يتصور أن دجلة رى ماؤه بعد ذلك: 
فلا انحدرت بعد الخلائف دجلة وحافاتها لا أعشبت ورق الخضر 
ولا يتصور أيضاً أن تلقى الخطب على النابر ولا يذكر فيها ولا يدعى للمستعصم الخليفة 
العباسى رمز الحلافة العباسية الإسلامية فى نظره» فينتقل من العموم إلى الصو ص قائلا: 
ايذكر فى أعلى المنابر خطبة ‏ ومستعصم بالله لم يك فی الذكر 


(۱) صحیح مسلې جا ص 4١‏ إحياء علوم الدين» ج۱ + ص۲۹. 
¥£\ 


ثم يتأسف قائلا: 
ضفاد ع حول لاء تلعب فرحة 
وينتقل إلى صورة طللية جاهليةء فيقول: 
تراحمت الغربان حول رسومها فأصبحت العنقاء لازمة ال وكر 
ويمحزن سعدى للمستعصم آحر خلفاء العباسیین فی بغداد ولقتله» فهو عنده معصوم شهید له دار 
كرامة فى الجنةء فيقول: 


أصبر على هذا ويونس فى القعر 


أيا امد المعصوم لسست خاسسر 
وجنات عدن حففت پمکاره 
تة مشتاق والف ترحم 
اا نات ملف و جد 


وروحك والفردوس عسر مع اليسر 
فلا بدمن شوك على فن البسر 
عسلى الشهداء الطاهسرين مسن الوزر 
بأن ممم دار الكرامة والبسشر 


ثم ينتقل بعد هذا العزاء إلى وصف نسائه وبداته وقد أسرن وسقن سبايا: 


وإن صباح الأسر يسوم قيامة 


کان العڈاری فی الدجی شهب تسری 
على أمسم شعث تساق إلى الحشر 


ومستصرخ ياللمروءة فانصروا ومن يصرخ العصفور بين يدى صقر؟ 
يساقون سوق المعز فى كبد الفلا ٠‏ عراز قوم م يعسودن بالزجر 
جالین سسبایا سافرات وجوههسا کواعسب لم یسبرزن مسن خالل افدر 
وعسترة قنطوراء فى كل مسنزل تصيح بأولاد البرامك من يشرى 
تقوم ونشو فى الاجر واللسوى ٠‏ وهل يختفى مشى النواعم فى الوعر؟“ 


وهو لا ينسى أن يستعيذ بالله اللطيف بالمسلمين وأن يقيهم شر الفنة التى يمكن أن تفتك بل 
فتكت» بالأقطار الإسلامية قطرا بعد قطر: 
نعوذ بعفو الله من نار فتنة تأجج من قطر البلاد إلى قطر 
ثم ينطلق فى أقل من عشرين بيا ناصحاً أخاه الإنسان بالاتعاظ فى أوهاء وخاتاً إياها بغليظ 
القول على الشامت المعير بالدهر والموت مشير إلى أن الأيام دول والزمان ذو عبرء مهيبا بكل 


مخرور إلى الإفاقة من نشوة الغرور» قائلا إن لنكبة “زيد" ينبغى أن تكون مرجرة " لحمرو". وكأشا 


)١(‏ کلیات سعدی " فصاید عرب" قافية الراء. 
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(أراد بلك أن يدفع عن العباسيين خرى المزيمة» ويهون من شأن دنيا تتتهى أخيراً إلى فتاءء تاهياً 
عن التهافت علیها)' ثم ينتقل إل غرضه الأخیر وهومدح ملیکه بی بکر زنکی. 

وهكذاء فهذه القصيدة هى الموضوع الوحيد الذى لسناه فى شعر سعدى يفيض عاطفة ويقطر 
شجناً واا وحزنا» وظهرت فيه المواطنة والانتماء على حقيقتها الإنسائية ومعناها الإسلامى كأمة 
واحدة وکچسد واحد. 

ويتحدث سعدى عن المدن الإسلامية ومعالمها وجباها وأنهارها فى صورة موحدة وكجزء لا 
يتجزأ من العام الإسلامى. فيذكر من العراق: "بغداد" المنكوبة مرتين» مرة باسمها آنذاك ومرة 
باسمها المعروف "الزوراء"» وكذا مدينة "واسط" ونهر "دجلة" مرتين أيضاً» ومدرستها 
"المستنصرية"» ومن شبة الجزيرة العربية: أم القرى "مكة المكرمة" و"الكعبة الشريفة" و "جبال 
تهامة"» ومن إیران: "حراسان" و"عبادان" و"شیراز". فقد تحدث سعدی عن هذه المدن وکله شجی 
لما لحق ببعضها من هول ودمار وهدم وخراب» ولا ألم بالبقية من حزن وألم وانشطار. 

كما لم يغفل تاريخه الإسلامى فتحدث عن: "المستعصم" فى قوله: (ومستصرخ يا للمروءة 
فانصروا)» و"أولاد البرامكة" فى معرض حديثه عن عترة قنطور وهم المغول والتتار الذين وصفهم 
بالضفادع التى تنعم بالماء وتمرح حوله فى حين أن يونس وهو المستعصم فى قعر البحر. كما نعث 
المغول بالغربان تحوم حول الرسوم الدارسة فى حين أن العنقاء المستعصم يلازم وكره. ويذكر 
المستعصم مرة أخحرى باسمه ويعده من الشهداء المعصومين. كما لا يغفل عن مليكه أبى بكر ولا عن 
الشخحصيات الأدبية كالئنساء. كما ترد فى قصيدته الغراء هذه مفردات وشعائر دينية: (جنات 
عدن . يوم القيامة ‏ الحشر . الهدى). 


الصورة الشعرية عند سعدى فى شعره العربى: 

ما يلاحظ فى شعر سعدى أن الصورة الأدبية عنده مرتبطة ارتباطاً طرديا مع العاطفةء بمعنى أن 
الأشعار التى ينظمها سعدى وتكون نابعة عن عاطفة صادقة ومشاعر جياشة» تكون الصورة فيها 
على أعلى درجة من الجمال والكمال الفنى. وعندما يكون شعره محرد نظم أدبى لناسبة من 
المناسبات أو لاستيفاء غرض من الأغراض يقل كثيرا مستوى الخيال الشعرى عنده وتصبح الصورة 
بسيطة ومكررة معادة لا جدة فيها ولا ابتكار. 


.٠١١ صلات بين العرب والترك والفرس» ص‎ )١( 
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وهو أمر طبيعى فالعاطفة قوام للأسلوب الأدبى الذى يلور الصور والأخيلة الناتجة عن خيال 
أشعلته عاطفة صادقة ت ركت آثارها فى النفس. فهى صدق شعورى ينبع من جربة شعرية تترتب 
عليها وحدة فى الجر التفسى. وهذه الوحدة تصدر من ملاءمة بين إيجاء نفسى تبعثه الصور والأخيلة 
والموسيقى النارجية والداحلية والألفاظ التى تخضع لتلك العاطفة فى انتقائها ونسقهاء وبين الموقف 
الشعرى الذى يتحذه الشاعر. وبهذا الإيجحاء النفسى والموقف الشعرى ينشئ الشاعر أبياته. إنشاء 
فير جها فى وحدة متكاملة من حيث الشكل والمضمون. 

أما المستوى الثانى الذى قاناه عن خياله الشعرى حينما يضطر لسبب ما إلى نظم شعره» فهو أمر 
طبيعى أيضاً وخاصة بالنسبة للشعر القديم الذى اعتمد على وحدة اليبيت وافتقد إلى الوحدة 
العضوية حيث يلجأ الشاعر إلى أغراض متعددة ليعبر عن غرض أساسى نما يترتب عليه تفكك فى 
الأبيات وتششت فى الأفكار والعانى التى تبدو أحياناً متناقضة أو مكررة» بجيث لو حلفا بيتاً أو 
أبياتاً منها لا يترك حللاً فيها. 

وعلى سبيل الثال» ففى المستوى الأول حينما نطالع قصيدته الرائعة التى تناول فيها سقوط دار 
الغلافة "بغداد" وهلاك أهلها على يد هولاكو ومقتل حليفتها المستعصم» مده يرط بين أجزاء 
القصيدة من حيث العنى» فظهرت أفكارها مترابطة معماسكة لا تناقض بينهاء ينتقل من فكرة إلى 
أحرى انقالاً طا دون انفصال عن الموضوع الأصلى "الرثاء" وهو ما يسميه النقاد القدماء 
“باروج المتصل بما قبله "فهو انتقال ليس مقطوعاً عما قبله من حديث. 

فنعجد الصورة الشعرية عنده فى تلك القصيدة تدطق باللوعة والحسرة والألم مثلها مثل مشاعره 
تماما. 

یقول سعدی: 

أدیرت كؤوس الموت حتى كأنه رؤوس الأسارى ترجحن من السكرا' 

فقد شبه القدر كالساقى» وساحة الحرب كالانةء والمنية صهباء تصب فى كؤوس للشاريين من 
الشهداء. وها هو القدر يقوم بدور الساقى فيدور على الثملين الشاربين بكؤوس المنايا. فهو تشبيه 
بلبغ فى صورة رائعة أجاد سعدى رسمها وتلوين أطرافها. وهى نوع من الصور المركبة التى كثيرا 
ما يدها سعدى ولكن فى المواطن اللخاصة التى تبلغ فيها عاطفته أو ج اشتعاها واتقادهاء حيث إن 
أطراف الصورة من المشبه: القدرء الشهداء الموت» ساحة الحرب» وهى تركيبة رباعية الأطراف» 
والمشبه به: الساقى» الكؤوس السكارىء» الحانةء وهى أيضًا رباعية الأطراف تاسب سشامًا مع 


)١(‏ کلیات سعدی " قصاید عربى" قافية الراء. 


الجرء الأول من الصورة. وهذا ما يسمى بعمام التماثل بين المشبه والمشبه به» أو ما يسمى بتطابق 
وجه الشبه على أن يكون فى المشبه به أقوى من الشبه. فهو تشبيه يمتزج بالخيال ويقل حضوره 
بالبال وأدعى إلى الإعجاب» يلائم الغرض الذى سيق من أجلهء وله إيحاءات نفسية وقيم جمالية 
معبرة فى صورة بارعة. 

ولا يكتفى سعدى بهذا القدر ولا يقف عند هذه المستويات الفنية. بل يكاد ألا يقدر على 
إيقاف جماح نفسه الحزينة وتدفق مشاعره الفياضة بالأنين والأسى» والحرن والأم» فيبالغ فى تكوين 
الصورة الشعرية. فيقرر أن الأسارى قد انتشوا بما سكرواء فراحت رؤوسهم تتأرجح على أجسادها 
من شدة الثمالة وسورة الحمر التى أخذت بالرؤوس فت ركتها تهتز وتتراقص. 

ويستخدم سعدى "التشخيص" كلون راق من ألوان الصور الشعريةء ليجعل الجمادات شخوصا 
تنطق وتسمع وتشعر وتتحرك وقد اكتسبت كل صفات الكائن الحى فالقدر ساق» إنسان يدير 
كؤوس النايا ويسقى بها الشهداء من الشاربين 

وكذلك قول سعدی: 

لقد ثكلت أم القرى ولكعبة مدامع فى اليزاب تسكب فى الحجر 
بكت جدر المستنصرية ندبة على العلماء الراسخين ذوى الحجر“ 

ری أصبحت ثكلى تندب بنيهاء وجدران المستنصرية وبيوتها ودورها أضحت شخوصاً 
کے عل لتا م ا العظماء الذين أودى بهم خراب بغداد ودمارها. كما لا يخلو البيتان 
من جناس تام يضفى عليهما جمالاً ينبع من معنى الكلمتين: (الميجر = الحضن) و (اليجر= العقل)» 
ويشيع نغمة موسيقية تثير الانتباه وتحرك الذهن من خلال الاختلاف فى المعنى. 

ویستطرد قائلا: 

, محابر تبكى بعدهم رادها وبعض قلوب الناس أحلك من حبرا" 

اا الفرداة امبف وا بک و ف ورل وخ ری ای ارا ادا 
على الشهداء من العلماء وعزاء » فى الوقت الذى وجدت فيه وبقيت قلوب بعض البشر أسود من 
الحبرء -جرائمها وقسوة قلوبها الصادة التى احترقت حقدا وكرهاً واضحت متفحمة حالكة السواد. 
وقد استخحدم فى هذا البيت والسابق عليه الذى يقول فيه: 


(۱) لیات سعدى " قصايد عربى" قافية الراء. 
(۲) کلیات سعدی " قصايد عربى " قافية الراء. 


نوائب دهر لیتنى مت قبلها ولم أر عدوان السفيه على احبر 

جناساً ناقصاً بين (التبر = العالم) و (المير) فأضفى به جرساً موسيقياً له وقعه فى النفس وإثارة 
للذهن الذى ازداد إدراكه للمعنى وضوحأ باسعخدامه كلمة واحدة فى معنيين ختلفين. والقوافى 
الأربعة المترالية فى تلك الأبيات : "اليجر واليجر = جناس تام" و "الحبر والجبر= جناس ناقص" 
هى نوتة موسيقية عزفت على ألحان وأئغام شحسنة بديعية هى "لروم ما لا يلرم“. كما أن كلمة 
"السفيه" فى البيت السابق بين هذه الكلمات الأربعة الآنفة الذكر لاشك أنها تستدعى للذهن كلمة 
"حجر" فى الشرع وهى منع السفيه أو الجنون أو الصغير السن من التصرف. 

ويواصل فى موضع آخر من نفس القصيدة على هذا النهج من التشخيص الذى يضفى على 
شعره حيوية ورواء » فیقول: 

بكت سمرات البيد والشيح والغضا لكشرة ما ناحت أغاربة القفر) 

فأشجار السمر والشيح والغضا هى الأحرى أصبحت أناساً أو فتيات تبكى وقد انضمت إلى 
مجموعة الباكيات العيون اللاطمات الخدود المفرعات الأكبادء ركذا الغربان فهى تنوح وتتدب 
کالإنسان فى مصاب أحخيه. وربما أراد سعدى بالوردة الحمراء " دم الأحوين = أى العندم" التأكيد 
على أخوته وأولعك الشهداء. كما لا يلو البيت من أثر للبيغة العربيةء فالأشجار التى ذكرها كلها 
صحراوية » وقد أطلق على أهل " نجد" بأهل الغضا لكثرته هداك. وكذا الأغربة وإن جمعها 
سعدى على وزن أغاربة التى يتشاءم بها العرب وخاصة عند الرحيل» وكأنه ينبئ بزوال العباسيين 
وأفول نجمهم. 

وقد أورد سعدى هذا البيت فى أسلوب خبرى أخرجه من معناه الأصلى وأراد به إظهار حزنه 
لا -جرى ووقع من سفك الدماء وذبح للقتلى الذين ذكرهم فى البيت السابق عليه. كما لم يغفل فيه 
من "مراعاة النظير" بين "السمر والشيح والغضا فى البيد". 

أما على المستوى الثانى وفى المواضع التى تفتر فيها العاطفة كما فى أغراض المديح وخلافه جد 
أن الصورة عند سعدى تتضاءل كيرا من حيث الستوى حى تقترب من الصورة العادية المباشرة 
التى ليس فيها إعمال فكر أو قدح زناد أو عاطفة جياشة» مثل قوله: 

أمطلع شمس باب دارك أم بدر؟ اقدك أم غصن من البان لا أدرى؟ 


(۱) کلیات سعدی " قصاید عرب" قافية الراء. 
(۲) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء. 
{f}‏ کلیات سحد ی قصاید ری ۹ قافية الراء. 
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فهو يشبه عتبة دار الممدوح بمطلع الشموس والأقمارء بمعنى أن الممدوح هو ذلك الشمس» ولا 
جديد فى ذلك فآلاف الصور القديمة تصور الممدوح بأنه شمس. فالصورة تقوم على التشابه 
الشكلى الذی يعد صدی الإدراك حسی ظاھری» وھی لو من ای شعور نفسی داخلی. وھی 
أيضاً ۔ كما ذكرنا - صورة مكررة فها هر النابغة الذبيانين يقول: 
فإنك شمس والمللرك كراكب إا طلعت ل يبد منهن كوك 
وقول آخر: 
أقول لأصحابى هى الشمس ضوؤها قريب» ولسكن تناو ها بعد 
ونواصل حديثنا عن صور سعدى العادية ونذكر هذا البيت: 
أسير الموى إن شعت فاصرخ شكاية وإن شعت فاصير لا فكاك عن الأسرا"“ 
فتصور العاشق بالوقوع فى أسر المعشوق صورة قديمة لا جد فيها ولا ابتكارء وإن استخدم فيها 
صنعة (رد العجر على الصدر) بين " أسير والأسر" وقوله: 
ومن شرب اللمر الذى أنا ذقته ٠‏ إل غد حشر لا يفيق من السكرا) 
ففيه أيضاً تصوير هيام الحب فى غرام حبيبه باندشاء المخمور من لذة الخمر» واستخحدم فيه صنعة" 
مراعاة النظير" بين " الشرب والسكر" وبالغ فى هذه الصورة. وهى أيضاً مبالغة غير مستساغة. 
وصورة طرقها الشعراء العرب من قبلء وعلى حد قول الشاعر الجاهلى "عنترة" : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهي؟(“ 
أو قول زهیر بن أبى سلمى من شعراء ا جاهلية: 
ما أرانا تقول إلا معاراً ٠‏ أو معاداً من لفظنا مكرورا“ 
ونقصد من ذلك أن الصورة المستهلكة تعاب ما لم يعترها تجديد وتصطبغ بصبغة مبتكرة تزيدها 
جمالاً وطرافة وجدة. 


.۲۱۸ اجان الحديثة ج۱ ص‎ )١( 

(۲) تریین الأسراق, داود الأنطاکی, القاهرةء ۱۳۰۲ھ » ص ۰1٦‏ والأغائیء طبعة دار الکتب» ج٣‏ ص .۲٤١‏ 
(۳) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء. 
)٤(‏ کلیات سعدی " قصايد عر بى" قافية الراء. 

(ه) الجانى الحديثة ؛ ج اء ص ١١٠٠ء‏ متردم: فكرة لم يطرقها الشعراء من قبل. 

(1) المرجع السايق؛ ص ۸١‏ معاراً: مقتبساً من الآخرين. 
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وينطبق على ذلك قول سعدی: 
قد غلبتم روائح السك طيباً ‏ وقهرت حاسن الورد نشراً 
کسیم النعیم حیٹ حللتم حل بالواردین روح وہشری 
وتبلغ الصورة عنده غاية التكلف والافتعال» مثلما يقول: 
أثر الدمع حين أنظم شعرى فأتم الحديث نظماً ونشراً٠‏ 
فالتعبير بأن الدمع يتشر ثرا تعبير قدیم وصورة لا جديد فيها ولا إبداع. وقد أراد الشاعر أن 
بيالغ فى الصورة الجموحة» فراح يلجأ إلى الحسنات البديعية والصناعات اللفظية والتلاعب 
بالكلمات» فلجاً إلى نظم الشعر "مراعاة للنظير" فى ثر الدمع» وأراد أن يؤكد الصورة تأكيداً تاما 
فأكملهاء فأتم الحديث نظماً وثثرأً. وهذه الصورة واضح فيها التكلف والصنعة. 
ومثلها قوله: 
ترکتنی محاجر العين أغدو هائماً فى محاجر البيد قفرا" 
وهو هنا يريد عقد صورة شعرية طرفاها محاجر الدمع وحاجر البيد رغم أن العلاقة هنا أو 
الرابطة أو وجه الشبه منعدم لا وجود له إلا فى ذهن الشاعر. وإن کان يقصد أنه يهيم بها وجداً فى 
الصحراء إلا أن العلاقة مفقودة. 
وفی صورة أخری یقول سعدی: 
وافتتانى بدحر كل غزال ‏ غر الناظرين بالوجد حرا 
وأراد ب "ر" الصراع الأول بمعنى أعلى الصدر أو العنق مستخدماً فى ذلك ال جناس احرف بين 
"نخر ونحر" وهى أيضا صورة مطروقة وقديمة لا جديد فيها تذ كرنا بافتان قيس بن الملوح ميد ليلى 
العامرية حين أطلق ظبية بعد أن سلمها له أقاربهء فخاطبها قالا: 
آیا شبه لیل لا تراعى » فإننى لك الوم من وحشية لصديسق 
وپا شبه ليلى لو تلبشت ساعة لعل فؤادى من جسواه يفيق 
تفر وقد أطلقها من وثاقها فأنت لليلى . لو علمت ۔ طليقا“ 


(۱) کلیات سعدی " قصايد عرب" قافية الراء. 
(۲) کایات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء, 
(۳) کلیات سعدی "قصاید عربی" قافية الراء, 
)٤(‏ کلیات سعدی " قصايد عربى" قافية الراء. 
)٥(‏ کلیاٽت سعدی "قصاید عربی". 
ok‏ 


ئم يقول اجنون: 
فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولكن عظم الساق منك دقيق“ 
ولكن ليس معنى هذا أن الشاعر فى معظم صوره التقليدية غير موفق. فإنه فى كثير من الأحيان 
يخلع على الصورة الكلاسية' ثوباً من الابتكار والإبداع والتجميل» فيجعل الصورة القديمة 
الطروقة وكأنها تطرق لأول مرة" بما فيها من طرافة وجدة وابتكار يقوم على لمح العلاقات 
البعيدة بين الأشياءء فتترك أثرا فى النفس والفكر والشعور كقوله: 
مر الصبا عبثاً وابیض ناصیتی ‏ شیباًء فحتی متی يسود کراسی۲ 
"فسعدی" فی بيته هذا قد استخدم الأسلوب الخبرى وخرج به عن معناه للتأسف» كما أورد فيه 
صنعة "المقابلة" بين (الصبا - شرب » ابيض يسود). وهو يعقد مقارنة عكسية بين ابيضاض الناصية 
بالشيب واسرداد الاب بالدنوب. وقد تجا إل تلك الصورة القابلة الرالعة ليضيف شيعا جديدا 
يغفر له استخدام الصوزة المعهودة: ابيضاض شعر الناصية للدلالة على الشيب. 
وقد أبدع سعدى كثيراً فى رسم الصورة الشعرية المركبة عندما قال: 


)١(‏ ذيل الأمانى والنوادر» أبو على المقال» طبعة دار الكتب المصرية ٤٣۱۳ھ‏ / ٩۱۹۲م»‏ ص ٦۳‏ الأغانىء أبو الفرج 
الأصفهانى» طبعة دار الكتب» ج۲» ص ۸۲. 
(۲) الشعر والشعراءء ابن قتيبةء طبعة القاهرة؛ ١۳۹٠ھ‏ / ص ۲۳ وانظر: ديوان مجنون ليلى» جمع وتحقيق أحمد عبدالستار 
فر ج» القاهرة ۱۹۵۹م ص ۲١٠١‏ 
(۳) حير مثال لإخراج الصورة القديمة فى ثوب جديد وقشيب» قول أحمد شوقى: 
یا له من ببغاء عقله فی أذنیه 
إذ إن تشبيه الجاهل الذى يردد كلاماً دون فهم بالببغاء صورة قديمة ولكن الجديد فى صورة أحمد شوقى أن عقله فى 
أذنيه. 
)٤(‏ کلیات سحدی " قصايد عربى" قافية السين. 
والبيت يذ كر بأبيات لأبن الفارض المصرى أوردها فى لمريته: 
ها البدر كأس وهى شمس يديرها هلال وكم يدو إذا مرجت خم 
ولو حضبت من كأسها كف لامس ٠‏ لا ضل فى ليل» وفى باه النجم 
ومطلمعها: 
شربنا على ذکر الحپیب مدامة سکرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
( انظر: دیوان ابن الفارض» ص ۱۸۹). 
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واجلٌ الظلام بشمس فی یدی قمر یکی بوجنته حراب شماس( 
وهى صورة الطرف الأول فيها ثلاثى مكون من: الحسناء الساقية والكأس والليلة الظلماءء 
والمشبه به: القمر والشمس والنور المنبعث منهما بما يجاو الظلام. ثم أضاف إلى تلك الصورة المركبة 
الرائعة جزئية جديدة وهى: (يحكى بوجنته حراب سشماس)» فوجنة الحبوب كأنها حراب الشماس» 
وهى تشبه إلى حد بعيد صورة أوردها أبو نواس فى ديراته» وكأنها مأحرذة من بيته التالى: 
کان کاساٹنا واللیل معدکر ‏ سرج توقد فی عراب شماس' 
وصحیح أن سعدی قد اتک على بيت أبى نواس فى جزء من المعنى وجرء من الصورة ثم الوزن 
والقافيةء إلا أنه قد أحذ الصورة البسيطة و ركب فيها صورة متكاملة كأنها العقد النظيم المكون من 
حبات فريدة» فإن ل يكن له فضل السبق والابتكار» فله فضل السبك والنظم والإبداع. 
ومن الصور التقليدية العروفة تشبيه الوجه الحسن بوجه سيدنا يوسف. ولأن هذه الصورة قديمة 
ومطروقة فتقد استطاع سعدى أن جمل فيها ويحسن حتى حرج بمعنى جيد جديد فيه فضل الإبداع 
ايضاً» وهو قوله: 
لك یا قاتلی من الحسن شطرا ن وخایت لاہن يعقوب شطراا" 
وهو هنا قد جأ إل التشبيه العكسى فى جال الصورة الشعرية» مستخدماً أقصى درجات المبالغة 
الممكنة» والتى تساعد على حسن تكوين الئيال الشعرىء» فالحبوب لشدة جماله احتفظ لنفسه 
بشطرين من الجمال وأبقى ليرسف شطراً واحداً» رغم أن يوسف يضرب به الى الأعلى للحسن 
والوسامة فما بالنا باحبوب؟! إذن هى مبالغة مقبولة منه على مذهب من يرى أن أعلب الشعر 
أكذبه. ومن الصور الكلاسية "المعدلة" إن جاز لنا أن نستحدم هذا التعبير قوله: 
ولواعب اليل استوين كواعباً ٠‏ وأهلة الحى اكتملن بدوراا 
وقوله: 
وإن غمدوا سيف اللواحظ فى الكرى اليس متم فى القلب ضربة لازب“ 


(۱) کلیات سعدی " قصاید عرب" قافية السين. 
(۲) دیران ایی نراس تقیق احمد عبد الجید الغرالل: دار الکتاب العریی» بیروت» ٤۱۹۰۵م»‏ ص ۹١٥۱ء‏ انظر: شناختى تازه 
از سعدی ص ۱٤۸‏ . 
(۳) کلیات سعدی " قصايد عربى" قافية الراء. 
)£( ارجح السابق » قافية الراع. 
(ه) نفس المرجع قافية الباء. 
CÎ‏ 


وقوله فى الصورة العدلة أيضاً: 
روح فدا بدن شبه اللجين ولو سط على بقلب كالصفا القاسى ٠‏ 
وكما لجأ سعدى فى أحيان كثيرة إلى استخدام ما يمكن أن نسميه بالصورة المتقابلة وهى أشبه 
بلك اللوحة التى يرسمها الفنان فيتلاعب باستخدام عنصرى الضوء والظلء فيكثر من تكثيف الظل 
فى موضع» ويكثر من استخدام الضوء فى مكان آخر لتعضح الصورة بهاء ورونقاً بظهور التداقض 
والتضاد بين عنصرى الصورة الضوء والظل. ويقول سعدى: 
إن ليل الوصال صبح مضىء ونهار الفسراق ليل بهيم" 
فالصورة الأصلية عنده عنصراها الوصال والفراق على ما فيها من تضاد وتقابل» وقد استخحدم 
لما ما يتاسبها وهى صورة تقليدية مهترئة أكل عليها الدهر وشرب كما يقولون. وهو عندما 
يستخدم الصورة على ما فيها من تقابل» يستخدمها بصورة معكوسة متأثراً فى ذلك جالته النفسية 
التی اتعكست على الرثيات أمام عينيه. فهو يرى الليل نهاراً والنهار ليلا بمعنى أن هجرها وصال 
ووصاها هجر. وإن كانت الصورة فى مجملها مطروقة كثيرا وممجوجة. كما اثه م بحسن تلوينهاء 
فقرله: صبح مضىء وصف ضعيف » فماذا أفادت كلمة (مضىء) للصبح وهل هباك صبح إلا 
مضىء؟ بل إن كلمة مشرق أكثر دلالة من كلمة مضىء. لأن هناك أشياء مضيئة على الرغم من 
أنها لا ترتقى لدرجة الصبح فى سطوعها وإشراقها كما أن وصف الليل بأنه بهيم معنى قديم 
ومطروق وممجوج وعلى نفس المنوال يدسج قوله: 
ووداع التريل حطب جريل وفراق الأنیسس داء آليم١)‏ 
وهى صورة لا تحتاج إلى تعليق أو شرح. وكذلك قوله: 
أجهلتم بأن نار جحيم مع ذكر الحبيب روض نعي 
وها هو يقول: 
أضحت على يد الغرام طويلة وذراع صبری لا یرال قصیرا“ 


(1) کلیات سعدى " قصايد عربي" قافية السين. 
(۲) المر جع السابقء قافية اليم. 
(۳) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية اليم. 
)٤(‏ کلیات سعدى " قصايد عربى" قافية الميم. 
() کلیات سعدى " قصايد عربى" قافية الراء. 
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فالتقابل الخيالى هنا بين: يد الغرام الطويلةء وبين: ذراع الصبر القصيرةء وكلاهما صورة شعرية 
على سبيل الاستعارة الكية. ويقول أيضا: 
م یرضنی عبداً ویین عشیسرتی ۰ ما کنت أرضی أن آکون می ر٠‏ 
وهنا صورة تقابل آخر فى "الطباق" بين صورة العبودية والسيادة فى الحالتين. 
وقوله بعد ذلك: 
ود الأسارى أن يفك وثاقهم وأود أنى لا أزال أسيرا 
عجباً بانی لست شارب مسکر واظل من سکر اوی مورا 
ففى البيت الأول "طباق إيجاب" وتقابل بين فك الوثاق والأسر» وفى البيت الثانى "طباق 
سالب" ومقابلة بين نفى الشرب والمخمور. 
وکا ف ور اا خا انی 
وی لطالته تسا لعا رکه . يعدا لد من دونه بدا 
بین: طوبی وتعساء وبين طالبه وتا رکه. 
وقد استخدم سعدى "الطباق الإججابى" و"الطباق السلبى" فى أكثر من صورة وبيت. فمن طباقة 
الإبجابى بين: ميت وحياً فى قوله: 
لعمرك إن خوطبت میتاً تراضیاً ‏ سیبعٹنی حیاً حدیث مخاطبی() 
ومن طباقه السلبی بین: م تکس وکسوتهاء فی قوله: 
ألا إنما الأيمم ترجع بالعطا وم تكس إلا بعد كسوتها تعرى١)‏ 
وقول أیضاً بین: لا تبکوا وابکوا: 
من مات لا تبکوا عليه ترما وابکوا لی فارق المتأل۷) 


(۱) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء. 
(۲) يذكرنا هذا البيت ججديث الشاعر المصرى إبراهيم ناجى عن فؤاده فى قصيدته صخرة الملعقى» حيث يقول: 
شکا أسره فى حبال هوى رود على الله أن يعنقا 
فلما قضى الحظ فاك الأسي ر حن إلى أسره مطلتا 
(۳) کلیات سعدی " قصاید عربى" قافية الراء. 
)٤(‏ کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية اللام. 
(۵) کلیات سعدى " قصايد عربى" قافية الباء. 
)٦(‏ کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء. 
(۷) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الفاء, 
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وفیه أیضا مقابلة ہین اکر من کلمتین فی: (مات ¬ جیء ولا تبکوا - ابکوا). وکلھا صور 
متقابلة وأسلوب مطرد يلجأ إليه سعدى فى خياله الشعرى. وهو أسلوب جيل مستعذب فى 
الأحيلة؛ حيث إن كل ضد بضده يظهر وجلو فيحلو. 


أساليب سعدى الخبرية والإنشائية 

غلب على أشعار سعدى العربية استعماله الأساليب الإنشائية والبرية فيهاء ليجذب من خلاها 
المتلقى ويدعوه إلى مشاركة وجدانية فيما يعبر عنه من أفكار وأحاسيس ومشاعر إنسانية؛ ومشاطرة 
شعورية فیما ختلج فی نفسه من آلام وأحزان تدمی قلبه وتعتصر روحه أو آمال وأمانی تحمله إلى 
آفاق بعيدة رحبة ليحلق فى سمائها الصافية ويرتوى من نبعها الفياض» وليثير انتباهه بما يوحى له 
من دلالات إيمائية ورموز إيحائيةء فضلاً عن معانيها اللغوية. 

ولا شك أن هذه الأساليب الخبرية والإنشائية إشارات ومعان تضفى على شعر سعدى وكلامه 
رونقاً ورواء» وترفده بزخحم كبير من الحركة والقوة والتأثير مما يدعو المتلقى لمشاطرة الشاعر 
أسحاسیسه ومشاعره. 

ومن أساليب سعدى الإئشائية قوله: 

دم يا سحاب لجو الفرس منبسطا ٠‏ وامطر نداك على الحضار والبادى) 

ففى كلا الشطرين (إنشاء طلبى) نجده فى: "دم يا سحاب" و"امطر نداك" نوعه (آمر) حرج 
عن معناه (للتمنى). وفى البيت (إرصاد) بين: (الحضار والبادى). 

وهکذا فی قوله: 

بلغ من أمر الخلافة رتبة هلم انظروا ما كان عاقبة الأمر") 

فقد خر ج (الأمر) فى مصراعه الثانى عن معناه (للاعتبار)» ومصراعه الأول (استفهام) فى معنى 
(النفى). 

وقوله أيضاً: 

أحلاى لا ترشوالوتى صبابة فموت الفتى فى الحب أعلى المناصب 


(۱) کلیات سعدی» قصاید عربی» انتشارات جاویدان» ص .٤۲۲‏ 
(۲) امرجم السابق» نفس الصفحة. 
(۳) المرجع السابق» ص ٤٠٤‏ . 
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ففى الشطر الأول (نهى) فى "لا ترثوا" حرج عن معناه (لاإلتماس). 
ولا شك فى أن كلا الأسلوبين الإنشائيين (الأمر) و (النهى) يشيران التلقى ويجذبانه بانتقاهما من 


ومد رکاته. 
وقد استخدم أساليب (الإنشاء الطلبى) بوفرة فى (الاستفهام)» فنراه تارة يستخدم الاستفهام 
(للنفی) كما فى قوله: 


وهل تکاد ثؤدى حت لعمته؟ والشكر يقصد عن إنعامه البادى“ 

وأحباناً يأتى به (للتعجب) أو (البالغة) فى المدح» كقوله: 
أهذا هلال العيد أم تحت برقع تلوح جباه العين شبه أهلة! 
وقد تخلل البيت صنعة (تجاهل العارف). 
واستحدمه حيناً خر (للاشتياق) والبالغة فى المدح أيضا كقوله: 
ومن ذا الى يشتاق دونك جنة دع النار مثواى وأنت معاقبى) 
وحیناً (للتمنی)» کقوله: 
متی جمع شملى بالحبيب الغاضب وكيف حلاص القلب من يد سالب 

وتارة (للتقرير) كما فى الشطر الأول من البيت التاى: 

أليس الصدر أنعم من حرير؟ فكيف القلب أصلب من حديد) 
وهكذا (لاونكار) فى المصراع الثانى من البيت نفسه. والبيت كله (موازنة) بين الشطرين. 
واستحدم سعدى (اللإنشاء غير الطلبى) ازشناء کقوله: 

أباح دمى ٹغراً تسم ضاحكا عسى برحم الله القتيل على الثغر٠‏ 
وقد شمل (الرجاء) فى "عسى". 
وكذلك فى البيت التالى الذى يقول فيه: 


(۱) کلیات سعدی» قصاید عربی»› انتشارات جاریداك: ص .]٤۲‏ 
(۲) کلیات سعدی» قصاید عربی) ص ٤٤١‏ 
(۳) کلیات سعدی؛ قصاید عربی: ص ٤۳۸‏ , 
)٤(‏ کلیات سعدی» قصاید عربی؛ ص ١٤٤.۔‏ 
)٥(‏ کلیات سعدی» قصاید عربی؛ ص ٤۲۸‏ 


خليلى ما أحلى الحياة حقيقة وأطيبهاء لولا الممات على الأثر 
وفيه جاء الإنشاء غير الطابى (للتعجب) فى قرله: "ما أحلى الحياة". وفى البيت نفسه (احتراس) 
جاء فى قوله: "لولا الممات على الأثر" دفع به نما يوهمه الكلام نما ليس مقصوده. 
واستخدم سعدى (الإإنشاء الطلبى) فى (القسم)ء كقوله: 
لعمرك لو عاينت ليلة نفسسرهم 
کان العذاری فی الدجی شهب تسری“ 
وقوله أيضاً: 
لعمرك إن حوطبت میتاً تراضیاً ‏ سیبعشنی حا حدیث مخاطبی١)‏ 
وهكذا فقد تنقل سعدى فى أساليبه الإئشائية بين (الإنشاء الطلبى) فى: الأمر والنهى 
والاستفهام والتمنى» وكذلك النداء فى قوله: 
يا ملوك الجمال رفقاً بأسرى يا صحاة اروا تقلب سكرىا“ 
فقد استعمل النداء: "يا ملوك" و "يا صحاة" فى معنى الدعاء. 
كما استعمله (للتعجب) فی قوله: 
أيها الظاعنون من حى ليلى عجباً كيف تستطيعون صبرا 
وكذلك قوله: 
يا حجاتا من وجوه الفائزين إذا تباشرت» وبوجهى صفرة الياس" 
فقد خر ج النداء عن معناه الأصلى (للتعجب) أيضا. 
كما حرج (النداء) فى البيتين التاليين عن معداه (للتأسف) حيث يقول فيهما: 
يا هف عصر شباب مر لاهية لا همو بعد اشتعال الشيب فى رأسى 
یا حسرتا عند جمم الصالحین غدا إن کنت حامل آوزاری وأدئاسی 


.٤۲۰ کلیات سعدی» قصاید عربی؛ ص‎ )١( 

(۲) کلیات سعدی» قصاید عربی؛ ص .٤۱٦‏ 

(۳) کلیات سعدی» قصاید عربی؛ ص .٤۳٤‏ 

)٤(‏ الإنشاء الطلبى: هو ما يستدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلب. 
(ه) کلیاٹ سعدی» قصاید عربی: ص .٤ ٤١‏ 

.٤ ٤۲ کلیات سعدی؛ قصاید عربی» ص‎ )٩( 

(۷) کلیات سعدی؛ قصاید عربی؛ ص .٤٩١‏ 

(۸) کلیات سعدی؛ قصاید عربی؛ ص .٤)۳٦‏ 

(۹) المرجع السابق. 
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وعلى نحو ما سبق فقد تنقل سعدى بين (الإنشاء الطلبى) وبين (الإنشاء غير الطلبى)' فى: 
القسم والتعجب والرجاء. وقد أفاد من (الإنشاء الطلبى) أكثر» وهو طبيعى حيث إن الإنشاء غير 
الطلبى "لا يبحث فيه علم المعانى» لقلة فوائده البلاغيةء ولأن أكثر أنواعه إنما نقلت عن البرية 
فيستغنى بأبحاها الفبرية"". وذلك لاف الإنشاء الطلبى الذى هو "موضع عنايتهم» ما فيه من 
الدقائق اللطيفة» والفوائد الجليلة"". فالإنشاء الطلبى بما فيه من أمر ونهى وشن واستفهام و ... 
ينطوى على إثارة وحيوية يزيدا الكلام تأثيرا وإقناعاً بصورة عفوية تلقائية ودون إملاء ومباشرة. 

أما الأساليب البرية فقد نوع وأبدع سعدى فى أساليبها واستخدم شتى أنواعهاء وعلى سبيل 
الخال لا الحصر نذكر فيما يلى نماذج منها: 

(الخبر الابتدائی) فی قوله: 

عدون حفایا سپا بعد سبب رخائم لا یسطعن مشیاً على ایہر ) 

و(الغبر الطلبى)» فى قوله: 

لأن هلاك النفس عند أول النهى أحب له من عيش منقبض الصدرا“ 

ر الخبر فيه لازم الفائدة. 

و(الخبر الإنکاری)» فی قوله: 

وإن كان الشطر الثانى منه استفهاما فى معنى النفى. 

وقد ورد الخبر الستعمل (للاعاء) فى أكثر من بيت من أشعار سعدى العربية» فيمزج احبر 
بالإنشاء ویستعمله فی معناه» کقوله: 

مدة حياة الئاس تحت ظلاله لا زال فى أهنا الحياة وأرغد" 


فكلا الشطرين (مجاز مرسل م ركب)» أى خبر أفاد معنى (الدعاء). 


)١(‏ الإنشاء غير الطلبى: هو ما لا يستدعى مطلوباً فى الأصل 
(۲) و (۳) فن البلاغة» دکترر عبد القادر حسین» عام الکثب» ۱٤۰۰‏ ه/٤‏ ۱۹۸ » ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ کلیات سعدی» قصاید عربی؛ ص .٤۱١‏ 
() کلیات سعدی» قصاید عربی؛ ص .٤٠١‏ 
)٦(‏ کلیات سعدی» قصاید عربی؛ ص .٤۲۱‏ 
(۷) کلیات سعدی» قصاید عربی. 
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وكذلاك قوله: 
لی الله من يسدى إليه بنعمة وعند هجوم الناس يألف بالغدر' 
فهو مجاز مرسل م ركب استعمل فيه الخبر فى معنى الإنشاء للدعاء. 
وقوله أيضاً: 
عليهم سلام الله فى كل ليلة بمقتل زوراء إلى مطلع الفجر 
وهکذا قوله: 
رعى الله إنساناً تيقظ بعدهم لأن مصاب الزيد مزجرة العمروا") 

فهو خبر استعمل فى معنى الدعاء. 

وعلى هذا النحو تبقل سعدى بين أساليبه البلاغية الخبرية مها والإنشاثية حشية الرتابة والسيمثرية 
والملل فى الترامه حالة واحدةء فلجأ إليها متنقلاً بين الإنشاء الطلبى حيناً وبين ابر الأدبى حيناً آحر 
والإدشاء غير الطلبى فى أحابين قليلة. 

كما لم يغفل سعدى عن فن (الإطناب) من فنون المعانى بشتى ألوانه من مشل: التكرارء والتذبيل؛ 
والاحتراس» والاعتراض» وذكر العام بعد الحاص» والإيغال» والإرصادء وإجاز القصر» وغيرها. 
وسنذكر لكل منها مثالا أو مثالين ما ورد فى أشعار سعدى العربية: 

(فالنکرار) قد ورد فی قوله: 

مهما رجوت رجوت خير المرتجى وإذا قصدت قصدت خير المقصدا 

فھو تکرار لغرض بلاغی ہو (التأکید). ولا شك أن التکرار یعد خلا وملا إذا م یستعمل فی 
غرض بلاغى كوسيلة لتأكيد المعنى وتقريره فى نفس المخاطب أو لتنويع المعانى والتلذذ بها 
وتبسیطهاا"., 

و(الإیغال) فى قوله: 

فلیت صما فی صم قبل استماعه بهتك أساتير لحارم فى الأسر" 


(۱) کلیات سعدی» قصاید عربی» ص ٤٤٠١‏ 
(۲) کایات سعدی» قصاید عربی. 
(۳) کلیات سعدی» قصاید عربی» ص .٤۱۸‏ 
٤(‏ ) کلیات سعدی» فصاید عربی. 
(ه) انظر: جواهر البلاغة امد الماشی» طهران» ص ۲۲۸. 
)٦(‏ کلیات سعدی» قصاید عریی؛ ص .٤۱٦١‏ 
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وقد أنهى البيت بعبارة "فى الأسر" وكان بإمكانه أن يستغنى عنهاء إذ الكلام يتم بدونهاء ولكنه 
أوردها لزبادة فى المبالغة. كما أورد. شطره الأول فى أسلوب إنشائى للتمنى. 

وقوله أيضاً: 

يا سائلاً عن يوم ج رحيلهم ما كان إلا ليلسة دورا۷) 

استخحدم (الإيغال) هدا فى كلمة "دجورا" التى أنهى بها البيت للمبالغة. وفى البيث (طباق) بين 
"يوم وليلة" يضفى التضاد فيه وضوحاً للمعنى. 

و(الاحتراس)؛ فی قوله: 

طوبى لمن جمسع الدنيا وفرقها فى مصرف الخير لا باغ ولا عاد 
فقد اتی ب (لا باغ) ليدفع به ما يوهمه الكلام ما ليس مقصوده. 
و(الإرصاد)» فى قوله: 
مهما رجوت رجوت شير المرتجى وإذا قصدت قصدت خير المقصد" 

فباستخدامه لكلمة "رجوت" فى بداية الشطر الأول و"قصدت" فى بداية الشطر الثائى ماذا 
ستكون قافيته» حيث إن (الإرصاد) أو (التسهيم) هو أن يأتى الشاعر بيت يفهم معنى شطره الثانى 
أو قافية بيته الشعرى بمجرد الاطلاع على شطره الأول أو بداية شطره الثانى. فقد اتضح من حلال 
هذا البيت أنه سيأتى بكلمة "المقصد". ومن نوافل القول أن (الإرصاد) صنعة بديعية وليس من 
المعانى. 

و(النذییل) فی قوله: 

نانب حلى والسوداد ملازمى وفارق إلفى والحيال مواظبى 

فقد ذيل سعدى كلامه الذى أته فى الشطر الأول وحسن عنده السكوتء ذيله جملة الشطر 

الثانى ليزيد بها المعنى الأول تأكيداا. 


(۱) کلیات سعدی؛ قصاید عربی؛ ص ۳۰). 

(۲) کلیات سعدی؛ قصاید عربی؛ ص .٤۲۲‏ 

(۴۳) کلیات سعدی» قصاید عربی. 

.)۳۸ کلیات سعدی» قصاید غربی؛ ص‎ )٤( 

(ه) عن التذييل» انظر: فن البلاغة, دكتور عبد الخالق؛ ص ,٠٠۳‏ 
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وهکذا فی قوله: 
آیتلفنی نبل ولم آدر من رمی ایقتانی سیف ولم أرض ربی' 
و(الاعتراض)» فى أبياته التالية: 
سرائری يا جيل الستر قد قبحت عندى وإن حسنت فى أعين الناس١)‏ 
إذا رهست عبيدا أحستواعملاً فی الحشر يا رب فارمنى لإفلاسى“" 
واصفح مجودك یا مولای عن زللى رغما لإبلیس» لا يشمت بإبلاسى) 
إن يغفسر الله لى مسن جرأة سلفست ‏ فماعلى الخلسق يا بشرای من باس( 
فقد استعمل الجمل المعترضة: "يا جمیل الستر - یا رب - یا مولای - يا بشراى"» وهى زائدة 
لحان ومقاصد معينة. 
را الإطناب» استخدم سعدى الإيجاز ایق وخاصة إيجاز القصرء فبقول: 
إذ لا حالة ثوب العمر منتزع لا فرق بين سقلاط ولبادا" 
ما لابن آدم عند الله متزلة إلا ومنزله رحب لقصاد۷ 
وقوله فى نفس القطعة الشعرية: 
جد وابتسم» وتواضع واعف عن زلل وانفع خليلك» وانقع غلة الصادى“ 
وهکذا فقد أکثر سعدی من استخدام إجاز القصر الذی هو تکثیر المعنی بتفلیل اللفظ؛ آی إجاز 
دون حذف» وهو أعلى طبقات الفصاحة مكاناً وأسماها منرلة). 


الأخطاء النحوية والضرائر الشعرية عند سدى: 
الأحطاء النحوية التى يقع فيها بعض الشعراء "كثيرة منصوص عليها فى كتب النحوء وهذه 
الخالفات تدل على أن الشاعر غير متمكن من المادة التى يصوغ منها كلامه» ويوقع السامع فى 


.٤٩٤ کلیات سعدی؛» قصاید عربی؛ ص‎ )١( 
.٤۳٦ کلیات سعدی» قصاید عریی؛ ص‎ )۲( 
.٤۳١ کلیات سعدی» قصاید عربی؛ ص‎ )۳( 
۔.٤٤٦ کلیات سعدی؛ قصاید عرہی) ص‎ )٤( 
.٤۳۸ کلیات سعدی» قصاید عربی؛ ص‎ )٥( 
.٤۲۲ کلیات سعدی» قصاید عربی» ص‎ )٦( 
.]۲۲ کلیات سعدی» قصاید عربی؛ ص‎ )۷( 
.٤۲۲ کلیات سعدی» قصاید عربی؛ ص‎ )۸( 
.۱۹۳ حول الإجاز ودرره البلاغی انظر: فن البلاغة د کترر عبد الخالق حسین» ص‎ )۹٩( 
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قلق لأنه خرج على الألوف وما اعتادت الأذن أن تسمعه. ومن المعقول أنه ما دام الشعر عرياً أن 
يخضع للقواعد التى رضيها العرب". وسعدى شأنه كشأن بعض الشعراء وقع فى بعض السقطات 
النحوية التی ما کان ینبغی لشاعر فى مثل علمه وقدرته ونبوغه ومکانته أن يقع فيها. 

ومن مثل ذلك قوله: 

يطاف عليهم والخليون نوم ويسقون من كأس المدامع راح 
فرفع (راح) بدون مسوغ من النحو؛ والمفروض أنها منصوبة لأنها مفعول ثان للفعل "يسقون". 
ومن الضرائر التى وقع فيها سعدى» قوله: 
أحلاى لا ترلوا لموتى صبابة فموت الفتى فى الحب أعلى المناصبا" 

فقد استخدم الضرورة فى قصره الممدود وهو (أخلاء)» وكان الأول أن يقول: أخلائى» ولكنه 
اضطر لقصر الاسم كى يستقيم له العروض» وحذف همزة المنادى لجواز ذلك فى كلام العرب. 
وقد يتبادر إل ذهن بعضهم أن (احلاى) منادى للمثنى فيعدونه خطأ نحوياً والحقيقة حلاف ذلك 
أن المنادی إن کان می بہنی على ما ينصب به» ولو كان كذلك لوجب جعله بصيغة (احلی). 
وربما تأثر سعدى بأدبه الفارسى فخاطب ال جمع إذ إن الشائع عبد الشاعر العربى مخاطبة المثنى وليس 
الجمم. 

وتحقا ان هذه المنات والأحطاء - إن لم تعد من تصحيف الدساخ أو تدليسهم أو دسهم عليه 
لا تنسجم ومكانة سعدى كشاعر كبير» وذلك قياساً إلى الكم القليل من إنتاجه الشعرى باللغة 
العربية» كما لا تتناسب مع العمر الطويل الذى عاشه سعدى فى كنف العرب» ناطقاً بلسانهم 
متمكناً من لغتهم. وإن كان كثير من فحول الشعراء قد وقع فى هذه المنات وعابها عليهم النقاد 
فالنحو من أهم المقاييس عند طائفة من نقاد العرب» وهم طائفة الدحاة الذين أخذوا يقفون بالمرصاد 
للشعراء يحصون عليهم ما يقعون فيه من أخحطاء ويخالفون بها القواعد المرسومة فى علم النحوء 
وكثيرأ ما كانت تحدث الخصومات بين الشعراء والنحاة إذا وقع الأولون فى خطأ نحوى. 

كما يروى أن الفرزدق أنشد قصيدة» منها هذا البيت: 

وعض زمان يابن مروان م يدع من الال إلا مسحتاً أو جلف 


(۱) اسس النقد ص .٤۷۰‏ 
(۲) کلیات سعدی " قصاید عربى" قافية الحاء. 
(۳) کلیات سعدی " قصاید عربی" ثافية الباء. 
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فقال له عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى العام النحوى: على أى شىء رفعت جلفاً؟ قال: على 
ما يسوؤك» على أن أقول وعليكم أن تحتجوا'. 

ومن المعروف آن الأخطاء النحوية قد شغلت جانباً كيرا من اهمام النقد والنقاد وكتب الشعر 
العربى. ومن هذه السقطات النحوية عند سعدى» قوله: 

ولابد من حى الحبيب زيارة وإن رکزت بين اغيام رماح" 

وهى عبارة فاسدة ضاع فيها النحو وضاع المعنى وضاعت الفطرة التى فطر اللسان العربى 
عليها. فهو يريد أن يقول: ولابد من زيارة حى الحبيب» فحانه التعبير والمعنى المطلوب. ونحن لا 
نقول ما قاله الد كتور جعفر مؤید الشیرازى' وأكد على أنها قد تعرضت للتصحيف والتحريف 
ولا نحتمل ما احتمله الدكتور إحسان عباس فى أن التصحيف والتحريف ربما كان السيب 
الأساسى وراء أخطاء سعدى النحوية. لأن التصحيف والتحريف مما حدود ومواطن خاصة يرشح 
للوقو ع فيهاء أما الغطأً النحوى » فلا جال للقول بعكسه. 

وللدكتور إحسان عباس رأى آخر فى هذا الشأنء فيقول فيه: 

(ولكن شة ما هو أبعد من قضية التحريف والتصحيف» فى نظرى» شة مسك "السعدى" 
بالصيغ القياسية وإن لم تكن مألوفة فى الاستعمال: ففى قوله: "وما هنالك مثن حق إثنائه" نجده 
استعمل مصدر " أثنى" على حسب القياس» وإن كان المعروف المألوف فى هذه الحال هو اسم 
اللصدر " ثناء")(٠.‏ 

کما يذهب إل رأی آخرء فیقول: 

(بل هنالك ما يتجاوز قضية الصيغ القياسية إلى ما هو أدق» وذلك هو محاولة تطويع الت ركيب 
فى التعبير العربى ليوائم معنى قارا فى النفس سهل الأداء فى الفارسية كما ألحت من قبل وفى 
هذه احاولة يلتوى التركيب ولا يؤدى المراد إلا على وجه من وجوه التأويل» مثال ذلك قول 
سعد ی : 


.١١ الشعر والشعراءء ابن قتيبة؛ ص‎ )١( 
کلیات سعدی" قصاید عربی" قافية الحاء.‎ )۲( 
.۱۰١ شناختی تازه از سعدی » ص‎ )۲( 
.٠١١ مقدمته على أشعار سعدى العربية» انظر: المرجع السابق ص‎ )٤( 
(ه) المرجع السابق » الصفحة نفسها.‎ 
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فالمعنى المراد - فيما أقدر س أن هذا الحبيب يبدو قريباً جدا لشدة ما ألخيله وأستحضر صورته 
رغم أن المسافة بيننا بعيدةء إلا أن التعبير يقصر عنه)''. 

ثم يتناول الدكتور إحسان عباس صنعتى المطابقة والمقابلة فى صور سعدى» ويرى أن (مما يزيد 
الأمر تعقيداً احتفال سعدى بشىء من الصنعة الداخلية وخاصة فى اعتماده المطابقة والمقابلة فى 
التصوير وتأتيه فى استخراج العانى تطلباً للابكار» تأمل قوله: 

أكاد أطير فى ال جو اشتياقاً ‏ إذا ما اهعز بائات القدود 

تجد فيه معنى جميلاًء وترجمته النثرية: إذا اهتزت بانات القدود وكدت أتحول إلى طائر لأحط 
عليها. فالصورة بهذا الوضع جديدة تقوم على المشار كة بين الذهن والخيال فى الرسم» ولكن التعبير 
عنها غير حاسم أو متبلور). 

وعلى الرغم من الإجادة الواضحة "لسعدى" للغة العربية وامتلاكه ناصيتها وتتلمذه على يد 
أقطابها من شعراء وكاب إلا أنه يلجأ أحياناً إلى الركاكة فى العبارة والضحالة فى التعبير والصورةء 
حتی یکاد یسف » مشل قوله: 

معشر اللائمين من يضلل الل سه بعيد بأنه يستقی" 

وإن کان هذا مأحوڈا من قوله تعالی ومن یضال الله فما له من هاد) أو قوله تعالل من يشا 
الله يضلله ومن يشا عله على صراط مستقيم)' إلا أن عبارته ركيكة لجأ فيها إلى العكاكيز التى 
يرتكز عايها للوصول إلى المعنى المراد بلوغه. 

فطالما جا سعدى إلى الضرورات الشعرية» وهو نوع من الأحطاء» ولكنه أحف وطأة من الخطأً 
الدحوى. لأن الضرورة الشعرية هى جواز للشاعر دون الناثرء تسمح له بأن يتحلل ويتخفف من 
قواعد النحو والصرف واللغة فى مواضع معينة. 

ومن ضرورياته الشعرية» قوله: 

سمحت بدنیائی ودینی ومهجتی ونفسی وعقلی والسماح راح 


(۱) مقدمعه علی اشعار " سعدی" العربية» انظر: شناحتی تاژه اژ سعدی» ص ۱۰۹. 
(۲) تفس المرجع والصفحة. 

(۳) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافیة الیم. 

,۱۸٩ سورة الرعد آیة‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام آبة ۳۹. 

)٩(‏ کلیات سعدی " قصايد عربى" قافية الحاء. 
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فدنيائى الأصح فيها أن يقول: دنياى» ولكنه جعل من دنيا دنياء ليستفيد من الألف الممدودة 
بدلا من المقصورة حتى يستقيم له الوزن العروضى. فالقصيدة من البحر الطويل : (فعرلن مفاعيان 
فعولن مفاعان)ء وإذا قال: دنياى» يضطر ذف الحرف السابع الساكن وهو غير جائز هنا لأنه 
زحاف غير مستساغ فى هذا الموضع العروضى. 

وهکذا فی بیته هذا: 

وإن کان بلوائی وذلی ہامرکم فاأشکر بلوائی وأارضی مذلتی ۲۱ 

فالأصح فى: بلوائى» أن يقول: بلواى. وصحيح أن مد الكلمة المقصورة أجازه بعض النحويين 
فى الشعر» إلا أن الشعراء الكبار أعرضوا عنه. 

ويقول ابن مالك: 

وقصر ذى المد اضطرارا جمع عليه والضسد جخلف يقم" 

والضرورات تسمى عكازات الشعراءء لأن الشاعر يستدد إليها ويكئ عليها للوصول إلى غايته 
من إيراد المعنى المطلوب. 

ومن هذه الضرورات أيضاً » قوله: 

ما دام يدسرح الغرلان فى الوادى احذر يفوتك صيد يا بن صياد" 

فالأصح قوله: احذر أن يفوتك, ليكون المصدر المؤول فى موقع المفعولية» ولكنه اضطر لحذف 
أن المصدرية ليستقيم له العروض. 

وبصفة عامة فإن الضروراث الشعريةء وإن كانت ضعفاً وهنة للشاعرء فإنها كثيرة الوقو ع عند 
الشعراء قدامى وخحدثين. فقد لجأوا إليها واتكأوا عليها واستعملوها كتير حتى أن متاك كباً 
ومؤلفات عديدة رصدت هذه الات الاضطراريةء أشهرها كتاب الضرائر وما يسوغ للشاعر دون 
الناثر محمود شكرى الألوسى» وكتاب ما جوز للشاعر فى الضرورة للقزاز. 

فالضرورات وثيقة الصلة بمقياس الدحو. والضرورة عند الجمهور هى ما وقع فى الشعر ولا يقع 
فى النشر» سواء أكان الشاعر يستطيع القتخلص منه أم لا). 


١(‏ ) امرجم السابق ؛ قافية الثاء. 
(۲) انظر فى ذلك: شرح الأشمونى على ألفيه ابن مالك غقيق عمد خبى الدين عبد الجمیدء مصر» ص .1١۷‏ وما جوز 
للشاعر فى الضرورة خمد بن جعفر القراز؛ ترئس؛ ص ٩4٩‏ وشناختی تازه از سعدی» ص .۱١۲‏ 
(۳) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الدال. 
(ة ) الضرائى الألوسىء المطبعة السلفيةء القاهرة ١٣١٠ه»‏ صا. 
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ويرى الأستاذ الدكتور محمد سعيد جلال الدين أن بعض اللنصائص اللغوية التى امتازت بها 
أشعار سعدى العربيةء ومن أهمها إهمال التمييز بين المذكر والمؤنث فى الأشعارء وعدم العناية بذكر 
تاء التأنيث فى المؤنث أو فى الجمع المؤنث السام هى خصيصة نلاحظها فى أشعار جلال الدين 
الرومى العربية أيضاً وهى تتفق مع ما اعتاده هؤلاء الشعراء فى لغتهم الأصليةء لأن الفارسية لا فرق 
فيها بين المذكر والمؤنث فى الفعل ولا فى الصفة ولا فى غيرهما. وهذه الخصيصة وإن كانت غير 
مساغة عند العرب» إلا أنها جرت عند سعدى والرومى وغيرهما رى العادةء فقدم عليها 
مققعضيات الوزن . 

وموقف النقاد من الضرورات ختلف» منهم المتسامح مع الشاعر الذى لا يعد له ارتكاب 
الضرورة هفوة يحصيها عليه ومنهم المعشدد الذى يرى واجباً على الشاعر أن يخلص قريضه من 
الضرورات اللسانية» وعليه أن يهجرها لأنها تنرل بالكلام عن طبقة البلاغة"). 

ومن الضرورات التى جأ إلبها سعدى» قوله: 

لقسد فشتلى بسواد شعر وحرة عارض وبیاض جید" 

فالفروض أن يقول: فتنتنى» بدون تضعيف ولكن وزن الشعر العروضى وهو من البحر الوافر: 
(مفاعلتن مفاعلتن فعول)» اضطره لعضعيف التاء. وإلا يكون قد حذف المتحرك» وهى علة غير 
جائزة لعروضيات هذا البحرء فتخلص من الخط|أ العروضى بالضرورة الشعرية. 

وقد وقع سعدى فى ضرورة شعرية عندما قال: 

وأسفرت البراقع عن دود أقول تحمرت بدم الكبود١!‏ 

فكلمة: تحمرت » بمعلى احمرت ضرورة غير مستساغة. وله من مثل هذه الضروراث التى قد 
تكون مستقيمة فى بعض المواضع. 

فمن الضرورات الخفية المقبولة قوله: 

دم يا سحاب لجو الفرس متبسطا ٠‏ وامطر نداك على الحضار والبادى 


یسر اریسد بشیراز حللت به یا نعم الله دوی فيه وازدادی۱“ 


)١(‏ اقتطفدا هذه الفقرة من حديث سيادته فى جلسة المناقشة حيدما كان هذا الكتاب فى صورة أطروحة. 
(۲) مقدمة ابن حلدون "فصل الكلام على فى النظم والنثر". 
(۳) کلپات سعدی " قصاید عربی" قافية الدال, 
)٤(‏ کلیات سعدی " قصاید عربی" تافية الدال, 
(ه) المرجع السابق نفس القافية. 
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فالبادى فى البيت الأول معطوفة على الحضار معنى ولفظاء وكان الأجدر المطابقة والتوحيد. إما 
الإفراد وإما الجمع» فيقول: الحاضر والبادى» أو: الحضار والبادين. وهكذا فى البيت الثانى فقد نون 
از میا کي الات لذلك. ها هو ابن مالك فى البيت الأخير من باب ما لا ينصرف 
پقول: 
ولاضطرار أو تساسب صرف ذو المنع والصروف قد لا يتصرف" 
ونما م يراع فيه سعدی الجمع والإفرادء قوله: 
تهدم شخحصى من مداومة البكى وينهدم الجرف الدوارس بالمخر 
وقد جاء بكلمة "الدوارس" وهى جمع تكسير» صفة لكلمة " الجرف" وهو مفرد مذكر وجمعه: 
اجرف وجروف وجرفة"' (انظر: المعجم الوسيط مادة جرف). 
وما تی به "سعدی" من ضرورات جائزة قوله: 
ذكرت ليالى الوصل واشتاق باطنى فيا حبذا تلك الليالى وطيبسها) 
فقد حذفت الفعحة من آحر "ليالى" وهو جائز فى الشعرا. 
و "لسعدى" جموع لم ترد فى معاجم اللغة العربية وقواميسهاء كقوله: 
متی طلع البدر اشتعلت صبابة بما فی فؤادی من بدور أكلة") 
فهو يقصد - ولاشك - بكلمة: "أكلة" جمع للكلة: وهى ستر رقيق مثقب يتوقى به من البعوض 
وغيره» أو الخيمة وما يستر به المودج. وقد ورد جمعها فى لسان العرب والمعجم الوسيط على 
شكل: كلل وكلات. كما لا يبدو أنه قصد بها أكلة كصيغة جمع لاإكليل بمعنى التاج وجمعه 
اكاليل. 
ونشاهد سعدى يضيف "ال" التعريف إلى ما لابد من حذفها مله ويحذفها حيث يجدر أن 


.٠١١ وانظر: شناختی تازه از سعدی ص‎ »٥٤۱ شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ص‎ )١( 
کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الباء.‎ )۲( 
انظر؛ المعجم الوسيط, مادة جرف.‎ )١( 
کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الباء,.‎ )٤( 
.٠٠١ ما جوز للشاعر فى الضرورة  محمد جعفر القزاز» ص ۸۲» وانظر: شناختی تازه از سعدی» ص‎ )٥( 
کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية اللام.‎ )1( 
۷۱ 


رعى الله إنساناً تيقطظ بعدهم لأن مصاب الزيد مزجرة العمرو 
فقد أضاف الألف واللام على "زيد" و"عمرو" وهو لا يستساغ. 
وعکسه فى البيت التالى: 
مررت بصم الراسيات أجوبها كخساء من فرط البكاء على صخر" 
وکات أولى به ألا پسقط "ال" من الخنساء. 
ثم ثراه يسقطها من الكعبةء فى قوله: 
لقد كلت أم القرى ولكعبة مدامع فى اليزاب تسكب فى اليجر“ 
وكان الأجدر أن يضيفها. 
وبذا فلا جوز هذه الألف واللام التى أدحلت على " عمرو" و "زيد" » وهما علمان لا يمتاجان 
إلى تعريف آخر. كما لا تنطبق عليهما قاعدة (لمح الصفة) التى تدحل فيها (ال) على الأعلام التى 
يلمح فيها صفةء مثل: الحسن والحسين وهى سماعية إذ م لسمع مثلاً: الحمد أو ما إلى ذلك. 
ويحدثنا الدكتور حسين جيب المصرى عن أشعاره العربية التى يرى أنه جيد فيها أحياناء غير أن 
الإجادة تعوزه فى بعض الأحابين ويقول: " وقد تدفع الضرورة إلى إقحام الدحو الفارسى فى العربية 
کما فی قوله: 
ذا س الإنسان طال لسانه كسور مغلوب يصول على الكلي!) 
فقد الىق كسرة الإضافة بكلمة سدور جرياً على القاعدة الفارسية فى الحو وهلا ما لا يجوز 
فى العربية ولا مساغ له فى الذوق العربى"*. كما يخالف الدكتور المصرى - فى هذا المضمار 
من یری أن كتاب "الكلستان" قد تعرض للتحريف والتصحيف والتبديل والإضافة ما أدى ينص 
الكتاب إلى فقد كثير من مزاياه الفبية"'» ويقول: وعبندنا أن هذا الرأى لا يصدق على ما حن 


بصدده. 


(۱) کلیات سعدی " قصايد عربى" قافية الراء. 
(۲) کلیات سعدی " قصاید عربى" قافية الراء, 
(۳) کلیات سعدی " قصايد عرب" قافية الراء, 
)٤(‏ گلستان سعدی » طبعة غلا غیسن یوسنی» ص .٥٤‏ 


}°{ صلانت بين العرب والفرس والترك؛ یں YY‏ 
Aliev: Gulistan Saadii Kyitik Teksta. Str 89 (Moskua)‏ )6( 
قلا عن المصدر السابقء الصفحة تفسها. 
(۷) المصدر السابق؛ الصفحة نفسها. 
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ونحن وإن كنا نوافقه الرأى فيما ذهب إليه إلا أننا نخالفه فى تعليقه على هذين البيتين: 
لا تلمنى فى غلام أودع القلب السقاما ٠‏ فبداء الحب كم من سيد أضحى غلاماً 
منتهى منية قلبى شادن يسقى المداما ‏ وعلى الحضرة متشور ورند وخرامى() 
إذ يقول: "إن أول ما نلاحظه أن الشاعر فى تلك القصيدة يخالف قواعد العروض العربى لأنه 
ف خد قدا ر ققد جاه ر ازمل ما وما با ف بر الدب شما ق وان الك 
فى شعر الفرس» فكأن الشاعر فى ذلك قد جرى على سنة شعراء الفرس» وم ير بأساً فى ذلك وهو 
ينظم بالعربية» كما أنه جعل كل شطر فى القصيدة على قافية السطر الأول منها". 
وقد تناولنا هذه النقطة آنفاً عند تناولنا لأشعار سعدى العربية التى ضمنها كتابه "الکلستان"» 
وضربنا لذلك مثلاً بيته العربى التالى: 
إذا رایت کن ساتسراً وحلیما یا من تقبح آمری م تلا مر کریماً 
وقد ورد فى جميع النسخ الحققة والمطبوعة على الشكل السابق» فى حين أن صحة هذا البيت لا 
تکون إلا مکذا: 
ا ا 
فا ك فج اکر ا لات ردا 
وهكذا مع الأبيات الأربعة التى أوردها الدكتور المصرى فى بيتين وفق طبع النسخ الحققة 
وعابهما على سعدی» وهما: 
لا تلمنى فى غلام أودع القلب السقاما با ال کو من سد اف غلاا 
منتهى منية قلبى شادن يسقى المداما وعلى الحضرة منثور ووردا٣وخزاما‏ 
والصحيح أن يكتبا فى أربعة أبيات» هى: 
لاتلمنى فى غلام أأودع القلب السقاما 


فبداء الحب كممر سید أضحی غلاسا 
منتهى منة فلب شادن يسققى الداما 
وعلى الخحضرةمنثو رورنللدلاوخزامسى 


(۱) کلیات سحدى " قصايد عربى" قافية الميم. 
(۲) صفی أغلب کلیات سعدی : ورند وخزامی. 
(۳) فی غلب کلیات سعدی: ورند وخزامی. 
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ولا شك أن مرد ذلك لا يعود لسعدى بل للناسخين الذين أخطأوا فى كتابة مثل هذه الأبيات» 
إما جهل منهم بالعروض» وإما لقصر بحرها وهو الرمل''“ الجزوء أو لكون بعضها أبيات مدورةء أى 
تشترك كلمة بين شطريها فيأتى جرء منها فى الشطر الأول وال جزء الآخر منها فى الشطر الثانىء 
وهو ما يحدث لبساً فى كتابة البيتء خاصة وأن شطرى الأبيات لا يفصل بينهما بعلامة. إذن كل 
ذلك ربما كان السبب فى تدوين الأبيات على هذا الدحوء وإلا فإن البيتين قد وردا فى قصيدته 
الرابعة والعشرين وهى تنتظم فى أربعة وعشرین بیتاً. ولو کتب کل بیتین فی بیت واحد مثلما ورد 
فی النسخ خط لائتظمت فی اثنی عشر بیتاء کل بیت منھا مصرع أو مقغی' وم یرد مثل هذا 
فى القصيدة والغزل والقطعة“. 

وإن ورد باخحتلاف فى "المزدوج" الذى سمى عند الإيرائيين "با مئدوى"). كما أن الإيرائيين 
استخدموا "المئمن" مع ماسية التفعيلات"' إذ لا يىكن مع سباعية التفعيلات فقط قطء حيث لا 
يجوز أكثر من 4۸ حرفاً فى البيت الكامل» وهذا هر الحد الأقصى لعدد الحروف. 

وما أوردناه آنفاً يصدق على البيتين التاليين اللذين وردا "الكلستان"» ويعتبر تأكيداً على طا 
الداسخين» إذ كتبا فى جميع نسخ "الكلستان" المطبوعة على النحو التالى: 


)١(‏ سمى بذلك لسرعة النطق بها لتحابع فاعلاتن به فيهء لأن الرمل بطلق لغة على الإسراع فى المشى ( انظر: الكتابة 
والتعبير؛ الدكتور أحمد عمد فارس؛ دار الفكر اللبنانى؛ ص ٦۷.ولارمل‏ عروض مجروءة فى تفعيلتين). 

(۲) البيت المصرع: هو البيت القفى فى مطلع القصيدة » وكذلك ما غيرت "عروضه" بزيادة أو نقص لتوافق "الضرب" فى 
الوزن. رانظر: العروض العربى» الدكتور نادر نظام الطهرانى؛ مطبوعات جامعة العلامة الطباطبائی» ۳۷١‏ ش- 
۲م ص۸. 
ويعرف قيس الرازى المصرع بأنه البيت الذى وافقت "عروضه" " ضربه" فى الوزن والقافيةء انظر: العجم فى معاير 
أشعار العجم» صححه عمد القرویئى» وقابله مع النص مدرس رضرىء» انتشارات جامعة طهران ص .٤٠١‏ 

(۳) البيت القغى: هو ما توافق شطراه على الحرف الأخير» وكذلك ما وافقت عروضه ضربه فى الوزن دون لجوء إلى تغيير 
فيها. (انظر: العروض العربىء الدكتور نادر نظام الطلهرائى» ص۸) . 

۰۹٤ انظر: شناحتی تازه از سعدی ص‎ )٤( 

)٥(‏ الئنوی: شعر ببنى على أبيات مستقلة مصرعة» یشتمل کل بیت على مصراعين متفقين فى القافية والروی مستقلين فى 
ذلك عن غيرهما. ويشترط فى للشنوية أن مجرى أبياتها جميعاً ‏ مهما كثر عددها . على وزن واحد رفون الشعر 
الفارسی» الد كتررة إسعاد عبد المادی قندیلء دار الأندلس » الطبعة الثانیة ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م؛ ص ۹٠۱٠ء‏ 

(1) كما فى البحر المتقارب» ورزنه: 

فعولن فعولن فعولن فعولن فعوان فعولن فعولن فعولن 
( العروض العربى» الد كتور نظام الطهرائى» ص .)٠١‏ 
YE‏ 


یا لیت قبل منیتی یوما أفوز بمنیتی نهر تلاطم رکبتی وأظل أملاً قربتی“ 


وصحیحه هکذا : 
یالت قبل منيستى ٠‏ يومناأفوز بمنبتى 
تهسرتلاطمركقبى وال انلللاأقربنتى 
العنصر الموسيقى فى شعر سعدى العربى: 


ير جع هذا العنصر فى الشعر الذى عده النقاد والدارسون موسيقى ذات أفكار» إل عامل 
ظاهرى يتمشل فى البحور والأوزان والقوافى وحروف الرويوما إلى ذلك ما يصدر عنه جرس 
موسيقى كا جناس والترصيع وحسن التقسيم» ولكن دون رتابة تخلف مللا نتيجة تكرار النغمةء وهو 
ما يسمى "بالموسيقى الخارجية"» وإلى عامل آخر خفى يتسرب إلى النفس بروية ويتسلل إليها دون 
عمد أو تصنع» منبعثاً من كل خلايا الشعر وسداه ولحمته ويصدر من تناغم بين الألفاظ التى يتتقيها 
الشاعر ليرسم بها لوحته الشعرية لتضم صوره وأخياته» وليعبر بها عما بش فى خلده» وهو ما 
AEE‏ 

ولا شك فى أن الشاعر إذا ما قدر على الإتيان بت ركيبة تجمع بين الموسيقيين وعزفهما فى لحنى 
الشكل والمضمونء لكان جيداً وقادراً على أن يترك فى النفس أثرا أيما أثرء فيأحذ بالألباب ويشد 
افوس والأنظار ويذيب المشاعر والأحاسيس وجداً وطرباً. 

وما الأوزان إلا تفعيلات أو نغمات موسيقية تشكل كل واحدة منها بحرا يعزف عليها الشاعر 
الحانه وأنغامه التى تفل بإيحاءات تضبط إيقاعاتها بالقوافى وحروف الروى» يستمتع بها هو نفسه 
ویمتع بها غيره. 

وللأوزان والبحور والقوافى وحروف الروى أدوار وظيفية شتى» فهى تبعث بالخيال وتنعش 
الروح وتأحذ بالنفس إلى عالم رحب» عام الأنغام والألحان والموسيقى. وهى ليست مرا شكليا بل 
يختارها الشاعر ويصطفيها لحظة انفعاله وتفجر طاقاته وانسياب قريحته دون تعمد أو ترو. فقد 
حاول بعض الباحثين" تناول قضية (موسيقى الشعر) فى ضوء ثنائية الشكل والمضمون وعلاقة كل 
منهما بالآحر بالمفهوم التقليدى» وذلك بإجاد رابطة تربط بين منفصلين» بين إحساس الشاعر 
وعاطفته وبين الإيقاع والوزن اللذين ارتضاهما للتعبير عن هذا الإحساس وتلك العاطفة". 


(۱) کلستان سعدی» طبعة یوسفی» ص ۱۱١‏ . 
(۲) شعر ابن الفارض فی ضوء النقد الأدبی الحدیث» الد کتور عبد الخالق حمود, دار المعارف »۱۹۸٤‏ ص .٠١١‏ 
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إلا أن الواقع الشعرى يؤكد على أن الشعراء م يقصروا جرا على موضوع بعينه. وهاهو سعدى 
نراه على سبيل الخال ينظم غزله فى ستة بجور: الطويل وهو الغالب» ثم يليه الكاملء وبعده الوافر 
والخفیف» وعندما یمزجه بالغمريات ينظمه فى الرمل والبسيط. ویؤ كد الد كتور محمد غنيمى هلال 
على أن شعراء العرب."كانوا يمدحون ويفاحرون ويتغازلون فى كل جور الشعر. وتكاد تتفق 
العلقات فى موضوعهاء وقد نظمت من الطويل والبسيط والخفيف والوافر والكامل. ومراثيهم فى 
امفضليات جاءت من الكامل والطويل والبسيط والسريع والحخفيف. والأمر بعد ذلك للشاعرء فقد 
يقع على البحر ذى التفاعيل الكثيرة فى حالات الحرن لاتساع مقاطعه وكلماته لأناته وشكوا خحبا 
كان أو راثياء أو للاءمة موسيقاه لأغراضه الجديه الرزينة من فخر وحماسة ودعوة إلى قنال وما إليهاء 
وهذا كانت البحور الغالبة فى الأغراض القديمة هى: الطويل والكامل والبسيط والوافر'. وقد 
تنفعال النفس أو تطرب لداع مفاجى» فتلجأً إلى البحور الجزوءةء أو إلى جور الخفيف والمتقارب 
والرمل. وليس هذا سوى تقرير مجمل لا يقوم مقام القاعدة. وكل جر» بعد ذلك قالب عام 
يستطيع الشاعر أن يضفى عليه الصبغة التى يريد بما يصب فيه من عبارات وكلمات ذات طابع 
خحاص"". وقولنا إن الشعراء م يحصروا أغراضهم فى غرض معين ولم يقصروا عليه لا يعنى أن 
ليس هنالك اطراد فى بعض البحور لبعض الأغراض. ها هو البحر البسيط وقد نظم الشاعر 
الحضرم کعب بن زهير بن أبى سلمى' قصيدته الغراء "بانت سعاد" فى مدح الرسول الكريم 
8# على وزنه» وهو "جر جاء عليه قصائد المديح النبوى". 


)١(‏ جاءت أغلب أشعارهم على هذه البحور الأربعة. 

(۲) النقد الأدبى الحديث, الدكترر عمد غنيمى هلال» دار نهضة مصرء القاهرة» ۱۹۷۷م ص ٤٤١ . ٤٤١‏ وانظر: 
موسيقى الشعر» الد كترر إبراهيم أئيس» القاهرة ۲١۹٠م‏ ص ١۷۳١فما‏ بعد. 

(۳) نصوص أدبية ختارةء الد كتورة ناهد أمد الشعراوى» جامعة الإسكندرية, كلية الآداب» ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ هو کعب بن زهیر بن أبی سلمی المازنی؛ توفی عام ۲۹ھ = ١٥٤1م‏ وکان له شرف الوفادة على رسول الله ل 
والصحبة له بعد أن هجا البى غ فأمدر رسولنا ل دمه وابت القبائل العربية أن جير لكله أسلم بعد أن جاء عند 
الرسول هة ثم أنشده قصيدته المشهورة الآئفة الذكر (بانت سعاد), أما ابوه فهو "زهير بن أبى سلمى أحد كبار شعراء 
الجاهلية ومن اصحاب العلقات . يتتمى إلى بيت كر شعراؤه رجالاً ونساء فأبوه شاعر وخاله بشامة الغطفانى شاعر 
وأخته سلمى (كنى أبوه بابنته) شاعرة وابئاه "كعب" و"مجير" شاعران, (انظر: المرجع السابق » ومن أدب الجاهليين 
والإسلاميين الد كور السيد تقى الدين؛ دار نهضة مصر, القاهرة» ٤۱۹۸م‏ ص ۳۳» ص١٠١١‏ وامجانى الحدينةء جا 
ص ۸۱. 
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ومطلع تلك القصيدة: 
بانت سعاد فقابى اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول) 
على وزن: (مستفعان فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن). 
وقد جاءت أشعار سعدى العربية والتى بلغت ۲٠‏ قصيدة فضلا عن المغردات التى تشتمل لسعة 
أبيات» فى البحور التالية: 
١‏ - الطويل» فى: 
(أ) القطعة الثانيةء وهى فى الغرزل»ء ومطلعها: 
(ب) القطعة الثالثةء رهی ھی الغرلء ومطلعها: 
متى جمع شملى بالحبيب المخاضب ‏ وکیف خلاص القلب من يد سالب 
(د) القطعة الخامسة» وهى فى الغزل كذلك ومطلعها: 
على قلبى العدوان من عيئى الى دعته إلى تيه الهوى فأضلتثت 
(ه) القطعة السادسةء وهى فى الغزل أيضاًء ومطلعها: 
تعذر صمت الواجدين فصاحوا ومن صاح وجداً ما عليه جناح 
(و) والقطعة الثامنةء وهى فى الغرل أيضاً وبيتها الأول: ` 
ى الله بعض الئاس يأتى جهالة ‏ إلى ساق حبوب يشبه بالبردی 
حبست جفنى المدامع لا تجرى فلما طغى الماء استطال على السكر 
۲ البسيط فى: 


(أ) القطعة الأول» وهى فى المدح» وطلعها: 
الحمد لله رب العالين على ما أوجب الشكر من نجديد آلائه 


)١(‏ النصوص الأدبية فى العصرين الجاهلى رالإسلاميء الدكتور عمد جمعة عبد الصمد عاہد, مصر؛ صض۱۳۹. 
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(رب) القطعة السابعة» وهى فى المدح والوعظ ومطلعها: 
ما دام ينسرح الغزلان فى الوادى احذر يفوتك صيد يا بن صياد 
(ج) القطعة الحادية عشرة» وهى فى المدح» ومطلعها: ۰ 
يا أسعد الناس جداً ما سعى قدم ٠‏ إليك إلا أراد الله إسعساده 
(د) القطعة الثالفة عشرة» وهى فى الوعظ» وبيتها الأول: 
مثل وقوفك عند الله فى ملأ يوم التغابن واستيقط لمزدجر 
(ه) القطعة السابعة عشرة» وهى خمرية وغزل» ومطلعها: 
قوما اسقیانی على الریحان والآس انی على فرط آیام مضت آس 
(و) القطعة الثامنة عشرة» وهى فى المناجاةء ومطلعها: 
عيب على وعدوان على الناس إذا وعظت وقلبى جلمد قاس 
(ز) القطعة الحادية والعشرين» وهى فى التوحيد» ومطلعها: 
ال ا رب اا عل ار ع ادر 
(ح) القطعة السادسة والعشرين» وهى فى الطلب والرجاء بيتها الأول: 
ا ا ی چ اا ا 
۳ الكامل» فى: 
(أ) القطعة العاشرة » وهى فى المدح» ومطلعها: 
ما هذه الدنيا ٻدار خلسد طوبى لمدخر النعيم إلى الغد 
(ب) القطعة التاسعة عشرة» وهى فى الغزل» ومطلعها: 
إن م أمت يوم الوداع تأسفاً ٠‏ لا تحسبونى فى المودة منصفاً 
(ج) القطعة العشرين» وهى فى الغزل» ومطلعها: 
أصبحت مفتوناً بأعين أهيفا ٠‏ لا أستطيع الصبر عنه تعففا 
-٤‏ الرمل» فى: 
(أ) القطعة الثانية والعشرين» وهى فى الجون والغرل» ومطلعها فى البيت الأول: 
أنا دلالة ابنة الكر م لأبناء الكرام 
(ب) القطعة الرابعة والعشرين» وهى خمرية وغزل» ومطلعها: 
يا نديمى قم تلبه واسقنى واسق الندامى 


۸ 


(ج) القملعة اكامسة والعشرين» وهی فی الشبب والشکوی» وبیتها الأول: 


إن هجرت الناس واخترت النوى 


۵ الوافرء فی: 


(أ) القطعة التاسعة» وهى فى الغزلء ومطلعها: 


رضينا من وصالك بالوعود 


على ما أنت ناسية العهود 


(ب) القطعة السادسة عشرةء وهى فى الغزل أيضاء ومطلعها: 


ملك الهوى فلبى وجاش مغيرا 


ّ- الخفيف»› فی: 


ونهى المودة أن أصيح نفيراً 


(أ) القطعة الخامسة عشرة» وهى فى الغزل» ومطلعها: 


يا ملوك یال ا با 


یا صحاة ار موا تقلب سکری 


(ب) القطعة الثالثة والعشرين» وهى فى الغزل ا ومطلعها: 


وترانی من فرط وجدی أهيم 


ونما يلاحظ على جور أشعار سعدى العربية أن شانى قطع منها جاءت فى ثنائية متحدة الوزن 


رالقافية على النحو التالى: 
١‏ بحر الطويلء قافية الباء: 
على ظاهری صبر کنسج العناکب 
متی جمع شملى بالحبيب المغاضب 
۲ البحر الطويل» وقافية الراء: 
حبست جفنى المدامع لا نجرى 
أمطلع شمس باب دارك آم بدر؟ 
۳- بحر البسيطء وقافية السين: 
قوما اسقيانى على الريان والآس 
عيب على وعسدوان على الناس 


وفى باطنى هم كلدم العقارب 


فلما طغى الماء استطال على السكر 
أقدك أم غصن من البان لا أدرى؟ 


إن على فرط أیام مضت آس 
إذا وعطت وقلبى جلمد قاس 
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٤‏ بحر الكامل» وقافية الفاء: 
إن لم أمت يوم الوداع تأسفا لا تحسبونى فى المودة منصفا 
أصبحت مفتوناً بأعين أهيفا لا أستطيع الصبر عله تعففا 

وهى حسب ترتيينا فى ال جدول السابق على النحو التال: 

( ب) ورز ح ) و (ه-و) و( ب - ج). وهذا فضلا عن جر "ازج السدس المقصور' 
أو كما هو معروف (بالفهلويات) وهو : (مفاعلين مفاعيلن فعول مفاعلين مفاعلين فعرل) وقد 
حصه سعدى بالئلثات. وكذلك جور الأبيات التى وردت فى العلقات وفى أشعاره التى تخللت 
كتابه "الكلستان" بخاصة ومصنفاته الأحرى بعامة؛ إذ لابد من حصرها ومعرفة جورها فهى متنوعة. 
ولكنها ل تخرج عن البحور السابقة. ولاشك أن ذلك الحصر والمعرفة يعيننا إلى معرفة ما دس إليه 
من أشعار كما فى البيتين اللذين وردا فى كتابه "الكلستان"٠.‏ وهما من "البحر السريع المسدس 
الطوى الموقوف أو الكسوف" فستطيع أن نقول إن هذين البيتين ليسا من نظم سعدى لأنه م 
یستخدم هذا الوزن الشعری مطلقاًء کما نظم جل اشعاره التی اوردها فی کتابه 'الکلستان" فی 
بحرى الطويل والبسيط فقطء وإن كان قد استعمل ذاك البحر فى نظمه الفارسى» حيث يقول فى 
مقدمه کتابه: 

بده همان به که از فصر خویش لر مه در کاه ٠‏ دا ازرد 
ور نه سزاوار خسداوندیش کس تواند که بجای آورد" 

أى: يجدر بالإنسان أن يعتذر ويطلب العفو من الله لتقصيره» وإلا فلا يستطيع أحد أن يؤدى ما 
در جحق ربوبیته". 

وقد تدوعت قوافی قصائده ورويها والح ركة والسکون قبلی الروى» فقد استعمل فى أبياته 
أحرف امجاء التالية: 

الممزة: ٩‏ الباء: ۰۳۹ التاء: ۱٩‏ الحاء: ۱۲ الدال: ۰۹» الراء: ٠٥۳‏ السین: ۲۲ الفاء: ۲۲ 
اللام: ۱۳ء الميم؛ ۳۷ النون: ٤ء‏ اهاء: .٤‏ 


(۱) نعف عن ذکرهما لما یما من ادب مکشوف» انظر: الگلستان, طبعة یوسی» ص .٠٣١‏ 
(۲) کلستان» طبعة یوسفی» ص .٤۹‏ 
(۳) رى الد كتور محمد خرائلى أن هذه التتفة مأحوذة من قول أبى بكر الصديق: " العجر عن العرفان عرفان" ؛ اثظر: شرح 
کلستان» خزائلی» ص ۱۱۹. 
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- وله تسع مفردات تدور حروف قوافيها بين: الباء والدال والفاء و اللام. 

- وتدور أيضاً حروف روى ملمعاته بين: التاء والراء والقاف واللام والميم. 

- أما مثلثاته -حسب ترتيب الأبيات بين: الحاء والياء والميم واللام والكاف والدال والسين 

والضاد والباء. 
- أما أبياته العربية التى أدرجها فى الكلستان فهى: اليم واللام والراء والنون والباء والتاء 
والشين والقاف والدال والضاد والزاى والسين والألف والفاء والعين. 

وليس هذا الإحصاء العددى للبحور وأوزانها والقوافى وحروف رويها أية دلالة فنية ولا لتبيان 
تنوعها أية فائدة ما لم ندحل فى وظائف كل ذلك. فلا الأغراض ولا القوافى ولا تصنيفها يقدم 
كثيراً بين يدى معالجة العنصر الموسيقى ما لم نعرف مثلاً إيقاع هذه الكلمات وارتباطها بباقى 
الحروف التى تأتى فى نهاية كل شطر أو ما يدخل فى الحشو من البيت وكذا مناسبة هله الأحرف 
من حيث الثقل والففة لتكون روياً أو حسن تقسيم أو ترصيعاً او جناساً او ما إلى ذلك من موسيقى 
خارجية. 

وقد وظف سعدی الأحیر - ی الجناس- كثيراً لیعبر به أحيانا عن همساته ووساوسه وتوجسه 
فى غزله أو ممرياته أو مجونه» ويصخب به أحياناً ليرفع صوته عالياً نادباً "فا جناس وثيق الصلة 
بموسيقى الألفاظء فهو ليس فى الحقيقة إلا تفننا فى طرق ترديد الأصوات فی الکلام حتی يکون له 
نغم موسيقى . . . فهو مهارة فى نسج الكلمات وبراعة فى ترتيبها وتنسيقها. ومهما اختلفت 
أصنافه وتعددت طرقه» يجمعها جميعا أمر واحد. وهو العناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ فى 
السماع. ومجىء هذا النوع فى الشعر يزيد من موسيقاه» وذلك لأن الأصوات التى تتكرر فى حشو 
البيت مضافة إلى ما تتكرر فى القافيةء يجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة 
الألوان" . 

ونقف عند بعض جناساته لنتعرف مهارته فى توظيفها وانسجامها مع موضوعها وانبعاٹها من 
وحى موقفها لتترك ثرا فى النفس أكثر وقعاً وأعذب إيقاعاً. 

وحقا إن سعدى قد امتلك ناصية الجناس الذى يعد حسنة لفظية لا معنوية» واختبر جميع أنواعه» 
ولم يتوقف عند واحد منه. فاختار ما ينسجم والجو التفسى والموضوع والغرض» وإن ل ينل أحيانا 
من التكلف والصنعة. 


.4١ موسيقى الشعرء الدكتور إبراهيم أنيس» الأنجلوء طبعة ثالثة» ١٦۱۹م ص‎ )١( 
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ولنأت لذلك بنماذج على سبيل المغال لا ا لحصرء فنراه يقول: 
نفرت نجانباً فاصفر وردی ‏ فعودی رہما بخضر عودی!' 
ونلاحظ فيه الجناس التام بین ( عودی - عودی). 
ويقول سد آرضا: 
قوما اسقیانی على الریحان والآاس ‏ إنی على فرط ایام مضت آس 
وقد اسثوفی جناسه التام فی : ( آس۔ آس ). 
وأحياناً يستخدم الجناس التام بين بيتين فى القافيةء فيقول: 
لد كلت أم القرى ولكعبة مدامع فى اليزاب تسكب فى الحجر 
بكت جدر الستصرية ندبة على العلماء الراسخين ذوى الجر“ 
ويبدو الجناس التام بين ( الحجر- الحجر). 
وكذلك يقول سعدی : 
إن هجرت الناس واخترت النوى لا تلومونى فإن العذر بان 
ژزمن عوج هری بعدما کلت أمشی وقوامی غصن بان 
حیٹ نجد الجداس التام بین ( ہان ‏ بان) 
ویستخدم سعدی 8 " الجناس الناقص"؛ فى قوله: 
عيب عسلى وعسدوان على الناس ٠‏ إذا وعظست وقلبى جلمد قاس 
رب اعف عنی وهب لی ما بکیت آسی انی على فرط ایام مضست آس! 
وهو -جناس ناقص بین (قاس. آس). 
کما اسشحدم سعدی الجناس المردوج بين ) السيم ( والنعيم) فی بیته الذى يقول فيه: 


کدسیم النعیم حیٹ حللتم حل بالواردین روح وبشری' 


(۱) کلیاٹ سعدی " قصاید عربی" قافية الدال. 
(۲) کلیات سعدی " قصايد عربى" قافية السين. 
)١(‏ المرجع السابق قافية الراء. 
)٤(‏ کلیات سعدی " قصايد عرب" قافية اللوك. 
(ه) کلیات سعدی " قصاید عرب" قافية السين. 
(ا) کلیات سعدی " قصاید عربی " قافية الراء. 
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وبين ( الطاس والكاس) فى هذا البيت : 
در بالصحاف على الندمان مصطيحاً إلا على بملء الطساس والكاس“ 
وبين ( الراحة - والراح) فى قوله: 
ااجلب الراحة والرا ح لقلب المستهام) 
وهو جناس ناقص مزدوج غير تام. 
كما استخدم سعدى "الجناس اللاحق" بين ( الموى المدى) فى قوله: 
تبعت الموى حتى زللت عن المدى وهذا الذى ألقى عقوبة زى" 
وكذلك "الجناس احرف" بين ( البر- البر)؛ فى قوله: 
رکب الحجاز جوب البر فى طمع والبر أحسن طاعات وأوراد) 
وبين (سمر - سمر) فی قوله: 
غدا سمرأ بين الأنام حديثهم وذا سمر يدمى المسامع كالسمر 
وبين (نحر- نحر) فى قوله: 
وافتتانى بنحر كل غزال ٠‏ غر الناظرين بالوجد نرا 
واستخدم سعدی أيضاً 8 جناس التصحيف" ين (الياس ~~ الناس) فی قوله: 
يا لحجلتا مسن وجوه الفائرين إذا تباشرت» وبوجهى صفرة الياس 
سرائری یا جيل الستر قد قبحت ‏ غندی» وإن حسدت فى أعين الناس“ 
وفی البيت الثانى طباق بين (قبحت وحسنت) 
ونواصل ذكرنا لسجعات سعدى» فقد أراد جميع أنواعه على كل وجوهه. 
فها هو پستحدم "الجناس المذيل"» فیقول: 
)١(‏ المرجع السابق قافية السين» وقد قيل: " شربناها بكاسات وأقداح" منتهى المدارك ومنتهى كل عارف وسالك سعيد 
الدین الفاغانی طبعة بولاف » ۲۹۲۳١ه‏ ؛ ص .٠١۸‏ 
(۲) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية اليم, 
(۳) کلیات سعدی " فصاید عربى " قافية التاء. 
)٤(‏ کلیات سعدی " قصايد عرب" قافية الدال, 
)٥(‏ کلیاث سعدی " قصايد عربى" قافية الراء. 
(1) کلیات سعدی " قصاید عربى" قافية الراء. 
(۷) کلیات سعدی " قصايد عربى" قافية السين. 
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وطريق مسلوب الفؤاد حمل من قال أوه من الجفاء فقد جفاا) 
وفيه "جناس ناقص مذيل" بين (الجفاء - جفا). 
وهكذا "جناس الاشتقاق" بين (فجرت - الفجر) فى قوله: 
فجرت مياه العين فازددت حرقة كما احترقت جوف الدماميل بالفجر١)‏ 

ونرى الموسيقى الخارجية تدجلى فى " حسن تقسيم" من تقطيع البيت إلى أجراء متساوية. تتفق 

فى الحرف الأخحير. بما يشبه القرافى الداحلية» كقوله: 
خلیلی ما فی العشق مأمن دال ومطمع غتال ومخلص ھارب 

وفيه "مقابلة" بين (مأمن داخل وخلص هارب) وهى "محسنة معنوية" تزيد المعنى وضوحاً 
باستخدامه التضاد فی أکٹر من طباق. کما یضفی "بموازنته" التى ساوى فيها بين مصراعين فى 
الوزن دون التقفية موسيقياً فى بيته الذى يقول فيه: 

طربت وبعد القول فی فم مدشد ‏ سکرت وبع الخمر فی ید ساکب() 

ففضلاً عن هذه "اموازنة" وهى "حسنة لفظية" نراه يضمن البيت "حسنة معنوية" وهى صنعة 
"مراعاة النظير" بين (طربت» والقول» وفم» ومدشد) وبين (سكرت» والخمر» يد ساكب). 

وهکذا فى "موازنته" بين الفاصاتين فى البيت التالى: 

ایطفنی نبل ولم آدر من رمی _ ایقتلنی سیف ولم آر ضاربی() 

والبيت لا بخلو من "تذييل" للتأكيد إذ إن المعنى الذى أورده فى المصراع الأول وهو نفس المعنى 
الذى أورده فى المصراع الثانى للتأكبد. 

وهکذا فی البيت التالى: 

مجانب خلی والوداد ملازمی وفارق إلفى والخیال مواظبى 

إذ أورد فيه "الموازنة" و"التذييل" معأء فكلا الصراعين متفقان فى الوزن دون التقفية وكلاهما 

متفقان فى المعنى أيضاً. 


)١(‏ کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الفاء. 
(۲) کلیات سعدی " قصاید عربى" قافية الراء. 
(۳) کلیات سعدی " قصاید عرب" قافية الباء. 
)٤(‏ المر جع السابق قافية الراء. 
(ه) امرجم السابق قافية الراء. 
)٦(‏ کلیات سعدی '' قصاید عر بی" قافیة الپاء. 
At‏ 


هناك "حسنة لفظية" أحر ى بلغ "سعدى" ف إستحدامها أبعد المدىء إذ يوردها بين آونة 
ر خر فی مھا إذ يوردها بين او 
وأخری فی أغلب أبياته. وهی "رد العجز على الصدر". 
ومن أمثلة تلك قوله: 
وعیبنی فی حبهم من به عمی ‏ وبی صمم عما حدٹ عابی' 
وقوله أيضاً: 
وليس لمغصوب الفؤاد شكاية وإن هلك الغصوب فى يد غاصب" 


وقوله: 
أصيح اشتياقاً كلما ذكر الحمى ٠‏ وغاية جهد المستهام صياح' 
وقوا له أیضاً: 
يا أسعد الاس جداً ما سعى قدم ٠‏ إليك إلا أراد الله إسعاده) 
وهکذا فی البیت التالى: 
لرمت اصطباراً حيث كنت مفارقاً ٠‏ وهلا فسراق لا يعاج بالصبرا 
وقوله أيضاً: 


سطرت ولولا غض عینی على البکا لرقرق دمعی حسرة فمحا سطری 
وفى هذا البيت الأحير مبالغة ولكنها مقبولة ومستساغة لأنها تدسجم وال جو النفسى الذى يعبر 
عن حزنه العميق على ضياع "بغداد" ومشتل النليفة العباسى. 
وهكذا فى البيت التالى الذى أورد فيه أيضاً "رد العجز على الصدر" و"المبالغة" معا حيث 


پقول: 
أتأمرنى بالصبر عنك جلادة وعندى غرام يستطيل على الصيرا 


(۱) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الباء. 
(۲) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الباء. 
(۳) المرجع السابقء قافية الحاء, 

(غ) امرجم السايق قافية الدال. 

(ه) المرجع السابق قافية الراء. 

(1) المرجع السابق قافية الراء. 

(۷) المرجع السابق قافية الراء. 
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ويقول فى نفس الغرلية: 
أسير الموى إن شت فاصرخ شكاية ٠‏ وإن شت فاصبر لا فكاك عن الأسر 
ویقول فی غرلیة أخری: 
ود الأسارى أن يفك وثاقهم ٠‏ وأرد أن لا أزال أسيرا 
وهکذا فی قوله: 
واجل الظلام بشمس فی یدی قمر یکی بوجدسه سراب شماسا' 

وهو لا يخلو من "استعارة تصريية أصلية" فى (شمس) وفى (قعر) وهى صورة منترعة من تراث 
الأدب العربى. 

كما أورد صنعة "رد العجز على الصدر" فى استهلاله لغرليته أو بالأحرى خمريته المشهورةء 
حیث يقول: 

يا نسديمسى قم لنبه واسقنى واسق الندامى() 

وفى المطلع "إطناب" ذكر فيه العام بعد الخاص (اسقنى اسق الندامى). 

وننهى هذه النماذج الجناسية بنوع أحير أتى فيه سعدى بالموسيقى الخارجية من خلال التجنيس 
بين القوافى فى أكثر من بيت نما أضاف تناغماً بينها فضبط الإيقاع به» وهو ما يعرف ب "لزوم ما 
لا یلزم" › کما فی قوله: 

أياأحمدالعصوم لست اسر وروحك والفردوس عسر مع اليسر 

وجنات عدن حففت بمكاره لفلابدمن شوك على فن البسسر 

تهنا بطيب العيسش فى مقعسد الرضا ودع جيف السدنيا لطائفة السرا“ 

بين القوافى: (اليسر والبسر والسر). 

وبين (مصر والنصر) فی قوله: 


)١(‏ المرجع السابق قافية الراء. 
(۲) کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء. 
(۳) کایات سعدی " قصاید عربی" قافية السين. 
)٤(‏ کلیات سعدی " قصايد عرب" فافية اليم. 
)٥(‏ کلیات سعدی " قصاید عربی" قافية الراء. 
۱A٦‏ 


ملیك غدا فی کل بلدة اسمه ‏ عزیزا ومبوباً کیوسف فی مصر 
لقد سعد الدنيا به دام سعده رأيده المولى بألوية النصر 
وعلى هذا الحو فقد استخدم سعدى الطباق" و"المقابلة" و"مراعاة النظير" وكلها عحسنات 
معنوية» كما استخدم "ال جناس" بتفريعاته المتعددة» تاماً وناقصاً حرفا ومصحفاً ولاحقاً ومشتقاً 
ومذیلا وأورد أيضاً "حسن التقسيم" و"الوازنة" و"رد العجز على الصدر" و"لزوم ما لا يلرم" 
وكلها حسنات لفظية. إلا أن سعدى مال فيها إلى السجع أكثر من غيره» وهو أمر طبيعى » إذ "إن 
التناسب اللفظى فى الجناس؛ واقتران الأشباه والنظائر بعضها ببعض» مما نميل إليه النفوس بالفطرة؛ 
رق ويك لان الفار ب الرنيف لار من افا الكلات اند كاد ار 
ناقصاًء ما يطرب ويهز القلب» مع ملاحظة أن التناغم فى الجناس أوسع وأشمل منه فى السجع» 
لأنه فی الجناس لابد أن يصدر عن عدة حروف فیکون أشبه شیء بدخحت موسیقی تام ختلف 
الأدوات متناسق الأصوات"'". 
ونلاحظ أیضاً فی جناس سعدی مواکبته لاطباق فی کثر من موقع وتعانقھما معا فی أکثر من 
موضع» کقوله: 
أبيت والناس هجعى فى منازمم يقظان أذكر عهد النائم الناسى" 
وفيه "جناس" بين ( الناس- الناسى) و "طباق إجاب" بين (هجعى ويقظان). 
وكذلك فی پیته: 
کے روس ا18 :ارا کان ای مرا 
ففیه "طباق" بين (مرارة وحلو) و"جداس" بین (حسو - حلو) و"تشبیه بلیغ" فی "کؤوس 
ملامة"» والبيت كله مبالغة لكنها مقبولة. 
وحقاً إن التباس الجناس والطباق معا بخلق عا لغوياً ينافس الواقع مشار إليه» فاليثولوجيا 
اللغوية أثيرة فى الأدب العربى» قديمة ذات جوانب متعددةا*. 
واتضح مجلاء كيف عزف سعدى مرسيقاه النارجية وأحياناً الداخاية على قيثارة الجناس جخاصة. 


(۱) کلیات سعدی " قصايد عربى" قافية الراء, 
(۲) فن الجناس » على الجندى» دار الفكر العربى (بدون تاريخ) » ص .٠١‏ وانظر: شعر ابن الفارض فى ضرء النقد الأدبی 
الحدیثء الدکتور عبد انال محمود ۲ ص .٠١١‏ 
(۳) کلیات سعدى "قصايد عربى" قافية السين. 
)٤(‏ المرجع السابق» قافية الراء, 
(ه) دراسة الأدب العربى» الد كتور مصطفى ناصف» الدار القومية للطباعةء القاهرة ص۲٠٠.‏ 
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إضافة لا بد منها: 

حفل كتاب سعدى الشرى "الكلستان" نيفاً وأربعين بيتاً تفريبا من الشعرء قال إنه نظمها 
للاستشهاد بها فى بعض المواقف الدرامية التى أوردها فى هذا الكتاب. 

وذلك هما للشعر من أثر نفسى جميل عند المستمع. 
ولكن المتأمل للأبيات الشعرية التى أوردها سعدى فى ثنايا كتابه» يلاحظ فيها أن يدأ قد عبشت 
بهذا الإنتاج الشعرى» وأن النساخ قد أساؤوا كثيراً هذا الشاعر الكبير فحرفوا وصحفوا وغيروا 
وبدلوا بصورة مشوهة» منها على سبيل المثال أنهم نسبوا "لسعدى" البيت الشعرى القائل: 

أعلمه الرماية كل يوم فما اشتد ساعده رمانى( 

سعدی شاعر کبیر» وهو لا يعجز أن ينظم مثل هذا البيت أو أفضل منه» كما أن هذا البيت 
الشعرى شهير كالنار على علم» فلا يستطيع شاعر أن يرعم ملكيته له. وهذه الملابسات كلها تؤكد 
بما لا يدع مجالاً للشك أن سعدى ل ينظم مثل هذه الأبيات ول يزعم نظمها ولم يضمنها كتابه. 

وكذلك البيت التالى: 

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ‏ وليس ينفعك التقويم بالخشب 
فقد ورد هذا البيت فى البيان والتبيين للجاحظ'. 
والبيت التالى يؤ كد على تلاعب يد النساخ بهذه الأبيات» حيث يقول: 
إذا رایت اثیماً کن ساتراً وحلیماً ‏ یا من تقبح مریم لا تمر کریما 
فيه خحظأً بين يكشف عن ذاك التلاعب» فصحة هذا البيت لا تكون إلا هكذا: 
إذا رايت أثيماً كن ساتراً وحليما 
یا من تقبح آمری ‏ ل لاتمر کريما 

والبيت مجزوء من آخر كل شطر» أى جرى إسقاط "العروض" و"الضرب" منه» وأصبح ما 
لها غروضنا وربا لأنه لا يصح أن يكون هناك شطر شعرى فيه أربعة تفعيلات انتين سباعية 
والنتين حماسية. 


)١(‏ ورد البيت فى كير من الكتب العربية والفارسية السابقة على " سعدى" بعصور وقرون. 

(۲) البيان والتبيينء الجاحظ, تحقيق عبد السلام محمد هارون» مطبعة احنة التألیف» ۱٩۱۹م‏ ج۲» ص ۳۳٠۲ء‏ وقد أشار 
قریب فی مقدمته على الکلستان إل هذا الوضوع» انظر: شناختی تازه از سعدی» ص .٠١‏ 

(۳) فى بعض النسخ: (يا من تقبح لغوى) وهو أقرب للصواب» ليكون اقتباساً من القرآن الكريم (وإذا مروا باللغو مروا 
كراماًاء سورة الفرقان آية ۷۷. 
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وبذا يصدق سعدى فيما أورده فى نهاية الباب الثامن والأخير من الكلستان بأن ما أورده من 


شعر هو من نظمه فلم يقتبس من أحد ولم يلفق أشعار الآخرين على حد قوله. ونذكر فيما يلى 
الأبيات العربية الواردة فى أغلب نسخ سعدى على حسب ورودها فى كتاب الكلستان: 


جف معطا تين کسر ٠‏ قم جم م وم 


بلغ العلا بكماله كشف الدجى يجماله 
i ok ok‏ 


لقد سعد الدنيا به دام سعده وأيده المولى بألوية النصر 
كذلك يدشا لينه هرعرقها وحسن نبات الأرض من كرم البذر 


He ok ot 
اه سال دوحة سجع طيرها موزون‎ 
HE of ok 
إذا يسس الإنسان طال لسان كسنور مغلوب يصول على الكلب‎ 
1 OF OF ok 
اقل جبال الأرض طوراً وإئه لأعظم عند الله قدراً ومتزلاً‎ 


f of oft 


إذا شبع الکمى يصول بطشا ‏ وخاوی البطن ببطش بالفرار 
N‏ * 


ألا لا يجأرن أخو البليه فللر حن ألطاف خفيه 


% of ok 
إن م أکن راکب المواشى اسعى لكم حامل الغواشى‎ 
¥ ok ok 


کفیت أذی یا من یعد عاسنی علانیتی هذا ولم تدر ما بطن 
oh o‏ ¥ 

أشاهد من أهوى بغير وسيلة فيلحقنى شأن أضل طريقا 
HK oh ¥‏ 


نهاج إل صوت الأغانى لطيبه ‏ وأنت مغن إن سكت نطب 


kK ok 


إنى لمستتر من عین جیرانى والله يعلم إسرارى وإعلانى 
N oF Fk‏ 

وعند هبوب الناشرات على الحمى تيل غصون البان لا المحجر الصلد 
RK #‏ 


بس المطاعم حين الذل يكسبها القدر منتصب والقدر خفوض 
¥ 


Kk ok 


* 


* 


* 
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ماذا أحاضك يا مغرور فی الخطر حتی هلکت فليت النمل لم يطر 
Hk ok ok‏ 


یا لیت قبل منیتی یوما أفوز بمنیتی 
نھر یلاطم رکبتی واظل آملا قربتی 
o‏ 


* XX 


قالوا ععجين الكلس ليس بطاهر قلنا نسد به شقوق المبرز 
* 


Kk ik 
قد شابه بالوری مار عجلا جسدا له خوار‎ 


% ok 


سمعی 81 حسن الأغانى من ذا الذى چس المغانى 
ok‏ % 


من ذا محسدثنى وزم العيس ماللغريب سوى الغريب أنيس 
وأحو العداوة لا يمر بصالح إلا ويلمزه بكذاب أشر 
kk ¥‏ 


* 


رضينا من نوالك بالرحيل ARs‏ 
¥ 


إذا نهق اللخطيب أبو الفوارس له شغب یهد اصطخر فارس 


¥ ok ok 
سر ی طب طف من جلو ب بطلععه الدجى‎ 
شکفت آمد از جختم که این دولت از کجا‎ 
أا تنجبت نوقلت من أن جا هذا السعد؟‎ 
f ok ok 


إذا جئتنى فى رفقة لتزورنى وإن جئت فى صلح فأنت حارب 


NR of o 


فقدت زمان الوصل والمرء جاهل بقدر لذيذ العيش قبل المصائب 


وإن سلم الإنسان من سوء نفسه فمن سوء ظن المدعى ليس يسلم 
RK Fk off‏ 
مسا بقلي لا كاد ية > راشف الرلال ولو شرت ورا 
ok ok ¥‏ 
بليت بنحوى يصول مغاضباً ‏ على كزيد فى مقابلة العمرو 
على جر ذيل ليس يرفع رأسه ‏ وهل يستقيم الرفع من عامل اجر 
إن م امت يوم الوداع تأسفاً لا تحسبونى فى المودة منصفاً 


Ko # 


۱۹۰ 


آم یرها یوما فیوضح لى عذری 
R *%‏ ¥ 
ما مر من ذکر الحسی بمسمعی لو سمعت ورق الحمی صاحت معی 
يا معشر الخملان قول راللمعا فى لست تدرى ما بقلب الموجع 
HK He oF‏ 
ر ان خا مالا زول لسمعت إفكا يفتريه عذول 
KF ok‏ 
مادا الصباوالشيب غير تى وكفى بعغيير الزمسان نذيراً 
ok oe ok‏ 
وليس ينفعك التقويم باشب 
FH ¥ ok‏ 
من کان بین يديه ما اشتهى رطب يغنيه ذلك عسن رجم العداقيد 
hk ¥ oF‏ 
ل يلتفتن إلى من غاص فى الكثب 
of ok‏ ¥ 
يا ناظرا فيه سل بالله مرحمة على المصنف واستففر لصاحبه 
واطلب لنفسك من خير ترید به من بعد ذلك غفراناً لکاتبه 
Hob ¥‏ 
لو أن لى يوم التلاقى مكانة عند الرؤوف لقلت يا مولانا 
إنى الملسىء وأنت مولي محسن ها قد أسأت وأطلب الإحسانا 


KF oF oF 


ورب صدیق لامنی فی ودادها 


إن العصرن إذا قرمتها اعتدلت 


ا 


المبحث الخا مس 
الاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف 
فی الادبین العربی والفارسی 


لا شك أن الحديث يطول بناء إذا ما أردنا تناول الأدبين العربى والفارسى من حيث اقتباسهما 
من آى الذكر الحكيم والأحاديث النبوية الشريفةء منذ اعتناق العرب الإسلام» والفعح الإسلامى 
لإيران» وارتشاف الأمتين من معين واحد هو لغة القرآن الكريم» ونهلهما من زلال بلاغة الرسول 
الأکرم ا آی تناول الاقتباس من القرآن والحدیث التبوى الشريف مذ نشأته فى القرون المجرية 
الأولى وتطوره على مر العصور والأزمان فى الأدبين العربى والفارسى. 

ولكنناء ولأن "ما لا يدرك كله لا يترك جله"» رى أن نمهد حديشنا عن اقتباس أديبنا المسلم 
الفذ سعدى من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول 5ء بنبذة عن الاقتباس القرآنى واقتباس 
الحديث البوى فى الأدبين العربى والفارسى» ومنهج أدباء الإسلام عربًا وفرسًا فى ذلك وطريقة 

وكما نعلم فإن الأدب الفارسى قد نشأً وترعرع فى أحضان الأدب الإسلامى العربى» وارتوى 

ومنذ نشأته الحديثة بعد الفتح الإسلامى من نبع مفرداته الدينية» وأحذ من فنونه وأغراضه 
المتنوعةء ومذا لابد من أن نعرج على الاقتباس القرآنى والحديث النبوى فى الأدب العربى» لنتبين 
سيره و كيفية تطوره وانتقاله إل الأدب الفارسى. 

وقد کان الاقتباس ی ف الذكر الحكيم فقط وهو ما نراه فى بعض أحاديث الرسول 
الأكرم $ ورسائله ومکتوباته ونحطبه ومواعظه فُقد اقتبس فيها من آی الذكر المحكيم ونقلها 
وأوردها کجزء من نص حدیثه أو صلب رسالته''. 

كما نهج الخلفاء الراشدون فى صدر الإسلام منهج الرسول الأكرمف هذا فی رسائلهم 
وحطبهم وعظاتهم") فضلاً عن افتباسهم لأقواله وأحادیثه 8 


)١(‏ انظر: رسائل الرسول الأكرم فى جمهرة رسائل السرب لأحمد زكى صفوت, ال جرء الأرل المكبة العربيةء بيروت لبنان 
وصبح الأعشی للقلقشندی» ج۱ ص ١١۲۹س‏ ۲۱۷ 
(۲) انظر: رسائل الخلفاء الراشدين فى المصدرين السابقين. والنشر الفنى فى القرن الرابع» زكى مبارك» دار الجبل» بيروت» 
م ص 1٩‏ س .۷٤‏ 
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وقد استحدم هذا الاقتباس القرآنى والاستشهاد بالأحاديث النبوية الشريفة فى أدب صدر 
الإسلام تأكيدا لفكرة وتأييدا لرأى ودعمًا لدعوة وما شاكل ذلك من أمور تتعلق بالدعوة الإسلامية 
والحوار الإسلامى» لا كزحرف كلامى أو زينة بلاغية أو جمال بيانى مقصودء وإن تضمن فى حد 
ذاته جمالاً لغويًا وأدبيًا وبلاغيًا ما تختويه الآيات المعجرة والأحاديث المبدعة من جمال وروعة. 

أما العصر الأموى فقد ظهرت فيه بوادر أسلوب الثر الفنى وتبناه أدباء هذا العصرء وطوره 
کتاب بار أمثال سام وعبد الحميد الكاتب'. 

وبدأت الحسنات البديعية والصنائع البلاغية دتنميق وتشذيب الجمل يشق طريقه فى الأساليب 
النثرية. 

وهكذا فى العصر العباسى فقد شاع فى ثره التكلف والصنعة وأشبع بجميع الفدون البلاغية؛ 
ومنها الاقتباس من آى الذكر الحكيم والأحاديث البوية الشريفة. 

ويرى ال جاحظ أن الاستشهاد بآى الذكر الحكيم من اسن الكلام وهو دلبل واضح البرهان على 
الإبداع والائسجام"" بل إن البعض يرى أن إغفال الكاتب والشاعر ترصيع عباراته وشعره بدرر 
القرآنء وأحاديث الرسول الأكرم أف أمر حط من شأنه ومكائة أدبه. فالخطبة التى لم توشح بآيات 
القرآن هى حطبة شوهاء والكلام الذى لا ينمق بالأحاديث النبوية هو كلام ينقصه الذوق الأدبى 


والفنى"'. 
وهکذا فقد كان النثر العربى مح ین هين اهدفين؛ ویمیل تارة إلى هذا وأحیائًا إلى ذاك حتی 
نهاية القرن اثالث اهجرى. 


أما فى عصر الدويلات» فقد اتجه الشر نحو الصنعة والتكلف أكثر فأكثر» وطغى الجانب التفئنى 
والتدمیقی» وبلغ ذروته وفاق حده» وأصبح الاقتباس القرآنی زینة لابد منھاء و رکتًا هاما من أ ركان 
فصاحة العبارة ورصانتهاء وأفردت له كتب البلاغة صفحات واعتبرته من أول شروط الكاتب 
وشرحت بإسهاب تلك الكتب دقائق الأمور ومختلف الفنون فى الاقتباس القرآنى والحديث 
النبوى. 


(۱) يقول الدكتور زكى مبارك: نا لا ألكر أن العرب تأثروا بالفرس فى حياتهم الأدبية, فإنه من الطبيعى أن تدخل فى 
اللغة والعقول عناصر جديدة بسبب المعاشرة والاقتراب والاطلاع على آداب الناس فى مختلف الأقطارء النثر الفثى فى 
القرٹ الرابع» دار الجیل» ۱۹۷۰م. 

(۲) انظر: البيان والتبيين» الجاحظ جاء ص .١١١‏ 

(۳) انظر: نقد الش, قدامة بن جعفر» ص .۸٤‏ 

(4) لزید من الاطلاع» انظر: زهر الآداب» الحصری القبروائی» ج4» ص ۱۷۳ والمثل السار ابن الأثیر» ص ۱۹ء 
وصبح الأعشى. القلقشندى» جا؛ ص ۱۸١‏ وما بعدها وج۲ ص ۳٤١‏ وما بعدهاء ونهاية الأرب» الثويرى» ۷. 
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وإذا ما انتقلنا إلى الأدب الفارسى» الذى تأثر بدوره» فى نثره بالشر العربى جميع أقسامهء 
المرسل والفنى والطابى والحوارى» سنرى أن الشر الفارسى قد خطا نفس الخطوات التى مر بها 
النثر العربى. 

فقد كان الاقتباس من القرآن والحديث النبوى فى الأدب الفارسى فى إرهاصاته الأول منذ 
القرون المجرية الأول يستحدم كوسيلة لتأييد فكرة أو تعضيد رأى وذلك لمقتضى الحال ودواعى 
الحاجةء وليس كزخرف كلامى أو زينة بلاغية شأنه شأن الأدب العربى فى العصر الإسلامى. وقد 
كفانا بهار عن ذكر الشواهد والنماذج» فقد أورد فى كتابه القيم سبك شناسى» أو تاريخ تطور 
النثر الفارسى ناذج عديدة لكثير من الكتاب الذين استخدمروا الاقتباس من الفرآن والحديث النبرى 
فى مصنفاتهم وفق النمط والأسلوب السابق. 

وفى القرئين الرابع والخامس المجريين بدأ الاقتباس من القرآن ومن الحديث النبوى يأخذ طابح 
الزينة والزخرف الكلامى بالإضافة إلى طابعه السابق» واتجه النثر الفارسى نحو التكلف والصنعة, 

ونری بوادر ذلك الاقتباس فى مصنفات خواجه عبد الله الأنصارى""ء الذى اسعخدمه بوفرة 
فى أسجاعه التى عرف بها. فيذ كر الآية تارة فى القرينة الثانية وأحيانًا فى القرية الثالثة من سجعهء 
ومثال ذلك: 

"مد بی انی را ونای بی عدد بادشاهی را سزد که برداشت از دیدهء دما رمد؛ ورفع السماء 
بغیر عمد وېکسترانید فرش» ثم استوی على العرش» وبه قدرت از فهم دورء وجعل الظلمات 
والنور» وبديد آوردى وبهار» وخلق الليل والنهار» وبيآفريد كوه وكمر» وسخر الشمس 
والقمر"""'. 

أى: حمد بلا حصر يليق بإله وثناء بلا عدد يجدر بمليك طهر عيون الأفئدة من الرمدء ورفع 
السماء بغير عمدا“» ومد الفرش» ثم استوى على العرش") ولا تعى قدرئه العقول» وجعل 


(۱) انظر: سبک شناسی» حمد تقی بهارء کتابهای برستر؛ فی مراضع ختلفة. 

(۲) ولد مولانا عبد الله الأنصاری الیروی ستة ۳۹۰ه . ویتصل نسبه بأہی ايوب الأنصاری وکا مماصرا لألب أرسلان 
السلجوقى. بلغ شأوا فى اللغة الفارسية. وله فيها نثر فصيح ونظم ناضج» وله مؤلفات بالعربية أيضًا. ومن صمؤلفاته 
الشهيرة قطعاته الجميلة فى المناجاة التى أنشأها فى عبارة فارسية مسجوعة؛ انظر ( تاريخ الأدب الفارسی» رضا زاده 
شفق» ص ۷۳. 

(۳) مناجات امه وخواجه عبد الله الأنصاری» طبعة سبهر؛ ۱۳۳۹ھ ش» ص 1۷. 

.۲ سورة الرعد الآية‎ )٤( 

.۲ »۳ ٥٤ سورة الرعد الآية ۲» وعدة سور أخحرى» كالفرقان والسجدة والحدید وآیاتها بالترتیب‎ )١( 
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الظلمات والنور'» وأوجد الربيع والشتاءء وخلق الليل والنهار" وخلق الجبل والممر» وسخر 
الشمس والقمر". 

وقد تحدث صاحب كتاب قابوسنامه“ فى الباب التاسع والثلاثين من كتابه عن الكاتب 
وشروط الكتابةء قائلا: (إذا كنت كاتبًا فعليك ب . . . . وأن نجمل رسالتك وتزينها بالاستعارات 
والأمثال والآيات القرآنية والأخبار النبوية)(“. 

علمًا بأن هذا الاقتباس من القرآن والحديث النبوى الذى ورد فى الأدب الفارسى يختلف صنعة 
وتكلفًا عن الاقتباس فى الأدب العربى إذ إن اختلاف اللغتين يستوجب أمورًا فى اللغة الفارسية 
لا تحتاج إليها اللغة العربية. ولذلك فقد سنت القوانين ووضعت القوالب أكثر فأكثر فى الكتب 
الأدبية والبلاغية الفارسية لتقنين كيفية الاقتباس من القرآن وال لحديث النبوى الشريف. 

أما فى القرنين السادس والسابع الهمجريين - والقرن الأخير هو الذى عاصره شاعرنا "سعدى 
الشيرازى" فقد بالغ الكتاب فى نثرهم باقتباس آى الذكر الحكيم وانصب اهتمامهم على الشكل 
دون المضمون فى أحيان كثيرة» ونرى الكتاب وهم ينتقلون فى كتاباتهم من الجمل الفارسية إلى 
العربية تارة» ومن الجمل العربية إلى الفارسية تارة أخرى» وكأنهما لغة واحدة مستخدمين فى 
الغالب الآبات القرآنية والأحاديث النبوية. 

وقد حدد البعض”' الاقتباس من القرآن والحديث النبوى فى هذين العصرين فى ثلاثة حاور: 

الأول: الارتباط اللغوى بين الآيات والشر الفارسى. 

الفانى: الارتباط المعنوى بين الآيات والنثر الفارسى. 

الثالث: التنو ع فى الاقتباس من القرآن والحديث النبوى. 

اما المحور الأول: فقد استخدم فيه أربعة طرق: 


.١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) وهو الذى حلق الليل والنهار )سورة الأنبياء الآية ٠۲‏ . 

(۳) سورة الرعد الآية ۲» وسور عديدة أخرى. 

ھ٤٤١ مؤلفه الأمیر عنصر المعای کیکاوس بن إسکندر بن قابوس بن وشمکیر» سابع ملك زیاری حکم من سنة‎ )٤( 
.)٠٤١ ۲ه وهی سنة وفاته» انظر: (حبیب السیر» خواندمیر؛ الجلد الثانی» بومبای ۷١۱۷م» الجزء الرابم» ص‎ 

.۱۱۹١ بحٹ درباه قابوس نامه» د. مین عبد اجید بدوی» نشریات کتاہفروشی ابن سیناء ٣۱۳۲ش ۱۹۰۹مص‎ )٥( 

(1) انظر: فن نثر در ادب فارسی» دکتور حسین خطیبی» انتشارات زوار» جلد أول ص ۲۹۹ وما بعدها. 
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أولاً: ذكر الآية القرآئية أو احديث التبوى فى الثثر الفارسى وكأنهما وحدة لا تعجزأ عن العبارة 
الفارسية» دون ربطهما بكلمة تيزهما عن ال جملة الفارسية» وكأنهما تكملة ها فى صياغتها 
ومعناها أيضتًاء بل بمثابة توضيح للجملة الفارسية السابقة عليهماء ومثال ذلك: 

"کفت اکنون که نمکین سخن کفتن فرمودی» حسن استماع مبذول فرمای» که لوایم نصح 
ملايم طبع انسانى نيست» لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تبون الناصحين)'. 

أف قال بما إنك الآن قد سمحت بالحديث» فتفضل بحسن الاستما ع فلوائم النصح لا تلائم 
الطبع البشرى» لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تبون الناصحين)"'. 

ثانيًا: إحاق الآية القرآنية أو المديث البوى فى النثر الفارسى بعد أداة الوصل (كه)» مثل: 

"در انصاف وانتصاف مبان قری وضعيف ووضیع وشریف وبعید وقریب ونسیب وغریب 
تفاوت جایز ندارد ونصیحت ربانی ووصایت بزدانی كه «يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض 
فاحکم بین الناس بالحق) یاد دارد"". 

أى: ولا يجيز التفريق فى الإنصاف والانتصاف» بين القرى والضعيف والوضيع والشريف 
والبعيد والقريب والنسيب والقريب» ويتذكر النصيحة الربانية والوصية الإهية وهى يا داود إنا 
جعلناك خايفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق). 

ثالًا: إضافة الآية أو الحديث النبوى فى ال جملة الفارسية وت ركيبها ت ركيبًا إضافيًاء مثل: 

"آنجه» اندر ازل مقسوم بود خوردم» سرد وکرم روز کار دیدم» وتلخ وشیرین أو جیشیدم 
وتنہیه (لا تنس نصيبك من الدنیا) همیشه نصب عین خاطر داشتم". 

أى: قد نلت ما كان مقسوًا فى الأزل» وعشت فتور الحياة وحرارتهاء وذقت حلاوة الدنيا 
ومرارتها ووضعت نصيحة لا تنس نصيبك من الدنيا نصب عين خحاطرى. 

رابعًا: ذكر الآية أو الحديث بعد القول ومشتقاته» مثل: 

"حیث قال عز من قائل" أو "كما قال جل وعلا"» أو "مصطفی صلی الله عليه وسلم میکوید 
(يقول)"» وما شاكل ذلك وعلى سبيل المثال: 


(۱) مرزبان نامه سعد الدین الوراوینی» ححقیق عبد الوهاب قروینی» طبعة الجلس» ۱۰١۱ھ‏ . ش ص .٠١‏ 
(۴) سورة الأعراف, آية ۷۹, 

(۳) التوسل إلى الترسل» بهاء الدين محمد بن مؤید البغدادى طبعة طهراك» ص .١۹‏ 

(4) سورة ص آية .۲٠‏ 

(ه) مرزبان امه ص .۳٤‏ والآية ۷۷ من سورة القصص, 
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"بدانکه درو غ مطنهء کفر است وضمیمهء ضلال» حیٹ قال عز من قائل: (إنما يفترى الكذب 
الذين لا يؤمنون بآيات ا)0 ). 

أى: راعلم ان الكذب مظنه الكفر وضرب من الضلال حيث قال عر من قائل: (إنما يفترى 
الکذب الذین لا یرّمنون بآيات الل). 

وکذلك ما ررد فی کتاب تاریخ جهانکهای: 

"هر بادشاه که معاش او از کیسهء رعیت باشدء ملك او دراز نکشدء مصطفی5 فرماید 
(کلکم راع وکلکم مسڑول عن رعپته)"". 

أى: م يدم ملك ملك يعيش على كد الرعية» يقول الصطفی "كلم راع وكلكم مسؤرل عن 
رعیه"؟). 

والمعور الثانى: وهو الذى ختص الارتباط العنوى بين آى الذكر الحكيم والأحاديث النبوية 
الشريفة وبين النشر فى الفارسيةء فقد نهج الأدباء فى هذا احور أربعة أساليب أيضتًا: 

-١‏ طريقة العميم والتكميل» وفى هذا الأسلوب تستخدم الآيات القرآئية والأحاديث النبوية 
مطابقة للجملة الفارسية» لا من حيث اللفظ فحسب كما ذكرنا آنا بل هى تتفق وتتطابق معها 
أيضًا من حيث المعنى والمضمون وتأحذ مكانها فى الجملة الفارسية دون علامة ربط أو أداة وصل 
كأنها تكملة وتتمة هما ومثال ذللك: 

ما ورد فی کتاب تاریخ جهانکهای: 

"از مضایق شدت به فراحی نعمت رسیدند» راز زندان به بستان» واز بیابان درویشی» به ایوان 
خوشی» واز عذاب مقیم به جنات نعیم» ولباس از استبرق وحریر؛ وأطعمه وفواکه ولحم طیر ما 
یشتهون وفاکهة مما یدخپرون وأشربهء شنتوم» حتامة مسل . 

وخرجوا من ضيق الشدة إلى رحابة اللعمةء ومن السجن إلى البستان» ومن بيداء الفقر إلى 
إيران السرور» (ومن عذاب مفيم) (إلى جنات اللعيم)" و(يلبسون من . . . إستبرق) ا 


.٠٠٠١ سورة النحل؛ آية‎ )١( 

(۴) سورة الحل آية .٠٠١‏ 

(۲) تاریخ جهانکشای؛ الجرينى؛ الجرء الأرل ص .٠١‏ 

(4) صحیح مسلمه ج۳ ص ۸ صحیع الہخاری؛ جا ص ٠١١‏ 
(۵) تاریخ جپانکشاى, الجلد الأرل ص .٠١‏ 

,۳۷ سورة المائدة آية‎ )٩( 

(۷) سورة احج الآية ٠‏ وسور أخرى عديدة. 

(۸) سورة الدخان الآية ١۳ه:‏ (يلبسون من سندس وإسترق منقاباين). 
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و(حرير)'» و (فواكه)"» «ولحم طير نما يشتهون) "» و(رفاكهة ما يتخيرون) ) وشراب 
تخو م(٥)‏ (حتامه مسف 7). 

۲- استخدام الآية القرآنية أو الحديث النبوى الشريف كمثل وتشبيه» ومثال ذلك: 

"بسر ناکاه دیوانه وار ازبردهء عافیت به در افتاد وكمن (يتخبطه الشيطان من امس) ح ركات 
ناخحوش وهذیانات مشوش از کفتار وکردار او بدید آمد"''. 

أى: وخحرج الولد فجأة من ستار العافية كالجنون» وكمن (يتخبطه الشيطان من الس)ء 
وصدرت مله ح ر كات سقيمة وهذیان حموم فی کلامه وفعاله. 

۳- اسفخدام الآية القرآئية أو الحديث النبوى» كشرح لمفهوم سابق ووصفه له مثل: 

"آن روز که (یوم یفر المرء من أآخیه * وأمه وأبیه)» نقد حال کردد . . "). 

أى: عندما يرى فى ذلك اليوم بالعيان يوم يفر المرء من أيه * وأمه وأبيه)٠٠.‏ 

~٤‏ ذكر الآية الفرآنية أو الحديث النبوى الشريف لتأكيد معنى أو تأييده» مثل: 

"حواست سحق تقدست اسماژه آن پود که آن جماعت از خواب غفلت منیقظ شوند» (الناس 
نيام وإذا ماتوا انتبهوا)"''. 

أى: وشاءت إرادة احق تقدست أسماؤه أن تتيقظ تلك الجماعة من سبات غفاتهاء (الناس نيام 
وإذا ماتوا انتبهول"'. 

المحور الثالث: من حيت اقتباس أو نقل الآية أو الحديث بأكمله أو نقل جزء مله وهذا أيضًا كان 
بأربعة أساليب: 


)١(‏ سورة الحج آية ۲۳ وسورة فاطر ٣۳ء‏ وسور عديدة أحرى. 

(۲) سورة المؤسدون الآية ٠۹‏ وسور أخرى. 

(۳) سورة الواقعة الآية ,١١‏ 

.٠١ سورة الواقعة الآية‎ )٤( 

.٠١ (يسقون من رحيق ختوم)» الطففين الآية‎ )٥( 

() سورة المطففين الآية .٠١‏ 

(۷) مرزبان نامه ص ,٥٤‏ 

(۸) البقرة؛ آبة .۲۷٣‏ 

.1٤ مرزبان تامه» ص‎ )٩( 

. ٣٣ و۳٤ سورة عبس آية‎ )٠١( 

.۱۳ تاریخ جهانکشای, الجرینی؛ ج۱ ص‎ )١۲( 

(۱۲) زهرة الآداب» طبعة مصرء ج۱؛ ص ٠۰‏ وقد نسب للومام على فى تاب شرح التعرف ج۳» ص ۹۸. 
۱۹۸ 


-١‏ اقتباس ونقل جزء من الآية أو الحديث مثل ما آورده صاحب التوسل إلى الترسل: 
". . جه معلوم است که عمر دری است در خزانهء ملکوت بحیی ویمیت» وجان مرغی است 
که جز از آشیانهء جبروت قل الروح من مر ربی نبرد» وجون قفس تن بشکسٹ وبر کنکرهء 
ارجعی إلى ربك نشست» واز مرکز أشباح سوی غالم ارواح برواز کرد به ندامت وبشیمانی 
وتېدل آراء وامانی باز نیاید"'» 

أى: من المعروف أن العمر درة من خزانة ملكوت (ييى ويميت)"» والروح طائر لا يطير إلا 
من عش جبروت قل الروح من أمر ربى)"ء وعندما تهمشم (الروح) قفص الجسد وتحط على 
شرفة (ارجعى إلى رباك) وتطير من مركز الأشباح (عالم الأجسام) نحو عام الأرواح» (آنذاك) لا 
يمكن أن تعود بالندم والآهات وبتغير الأمانى والآراء. 

۳- نقل كلمة أو عدة كلمات من الآية أو الحديث بطريق الإيماء والكناية وذلك بشكل لا 
يفهم معه معنى العبارةء إذا لم تعرف الآية كلها أو الحديث كلهء ومثال ذلك ما أورده الراوندى فى 
كتابه راحة الصدور حيث يقول: 

"شيرين زبان أنا أفصح» كوجك دهان أنا أملح» شاهد إنا أرسلناك شاهداء زلف والليل بر روى 
والضحی تاب داده» تیر ادع إلى سبیل ربك برتاب داده"* 

آی: عذب لسان (آنا أفصح)) » وضيق فم ( أنا أملح)"ء وشاهد (إنا إرسلناك شاهدا) ١‏ قد 


جعد زلف «الليل) على غيا «والضحى) "٠ء‏ ورمى بسهم (ادع إلى سبيل ربك) ('. 


.۲١ التوسل إلى الترسل» ص‎ )١( 
. سورة البفرةء الآية ۸١ء وسور عديدة احرى‎ )۲( 
.۸٠١ الإسراء الآية‎ )۳١( 
.۲۸ سورة الفجرء الآية‎ )٤( 
(ه) را-حة الصدور؛ الراوندى» ص۷.‎ 
إشارة إلى الحديث النبوى الشريف: ( أنا أفصح العرب بید انی من ریش ونشات فی ہنی سعد) او ( انا اصح من نطق‎ )١( 
٠٠١ ہالضاد) انظر نهج الفصاحةء ابر القاسم بايئده» ص‎ 
.٤٤۸ (کان یوسف احسن لکنی أملح)» انظر جار الأئوار : ج ۰۱۹ ص‎ )۷( 
سررة الليل الآية ؟.‎ 4١ سورة الأحراب الآية‎ )۸( 
.١ سورة الضحى الآية‎ )٩( 
. ٠١١ سورة النحل الآية‎ )٠١( 
1۹۹ 


-٣‏ اقتباس ونقل الآية كلها أو الحديث كله» وفق ت ركيب إضافى» وذلك لبيان كلمة وشرحهاء 
مثل: 

"حواص در کنج بلا وزاویهء عنا بماندندی وبعضی از منافع «وآنزلنا الحدید فيه بأس شدید 
ومنافع للناس)؛ باطل کشتی". 

أى: ومكث الواص فى ركن البلاء وزاوية العناء» وبطلت بعض منافع «وأنرلنا الحديد فيه 
بأس شدید ومنافع للناس) . 

وقد وردت الآية كلها للتعبير عن كلمة الحديد. 

-٤‏ إدماج معانى الآيات والأحاديث وذلك من خلال نقل كلمة أو عدة كلمات توحى بمعنى 
الآية أو الحديث الذى نقل عدهء وغالبًا ما تكون من الآيات والأحاديث المشهورة؛ مثل: 

"'همجنا نکه بر من واجب است رعایت وحمایت شما کردن» شما را هم لازم است اطاعت 
ومتابعت من ورزیدن» تا من جناح رافت ومهربانی بر شما کسترا"". 

آی: وکما چب علی رعایتکم ومایتکم یجب علیکم ایضًا إطاعتی ومتابعتی کی احفض لکم 
أنا جناح الرأفة والعطف. 

ركذلاك الغال التالى: 

"جندان اطعمهء خوش مذاق واشربهء خوشکوار ترتیب وتر کیب کردند و در ظروف لطیف 
واوانی نظیف بیش آوردند که اکواب وأباریق شراجانه خلد را از آن رشك آمد . جندان ہساط بر 
بساط وسماط در سماط بکستر دند که زلای مفروش وزرابی مبثوٹ را از صحن وصفة مهما 
لسرای فردوس بر آن حسد افزود". 

أى: وقد بالغوا فى إعداد وتركيب تغبطها «أكواب وأباريق)' الأطعمة اللذيذة والمشروبات 
العذبةء وقدموها فى صحون لطيغة وآنية نظيفة. حانة الخلد» وفرشوا البساط على البساط والسماط 
على الماط كرادت غبطة افر الرلالة والرزاي افر فى تجن وة مضيفة الفر كوس 


(۱) تاریخ جهانگشای» الجرینی ج۱ ص ۱۲. 

(۲) سورة الحديد الآبة .۲٠١‏ 

(۳) مرزبان نامه» ص .۱١۷‏ 

.٠١ وهو بذلك يشير إل الآية الكريمة لأواخفض لما جناح الذل من الرحمة . . . © سورة الإسراء الآية‎ )٤( 
.٠۸ (ه) سورة الواقعة, الآية‎ 


(1) اقتباس من سورة الغاشيةء الآية .٠١‏ 


حلاصة القول» يمكندا حصر مواضع الاقتباس من آيات القرآن الكريم» وكلمات الحديث 
النبوى الشريف من حيث الكم فى: 

-١‏ الكتب الدينية الثى تتناول غالبا مرضوعا دييًا فتكتظ بالآيات القرآئية والأحاديث النبوية 
لتدعيم فكرة أو تأیید رأی. 

و لاقتباس فى هذة الكشب يكون لقعضى العنى ودواعى المقالء لا کرحرف کلامی أو 

۲- فى مقدمات الكثب وحاصة فى الحمدلة ونعت الرسول ف, 

-٣‏ فى مقدمات الرسائل الديوانية وخاصة فى رسائل الفتح التى تكتظ بالشواهد. 

-٤‏ فى ثثر الكتب القصصية وكتب التواريخ إذ يستخدم فيها الاقتباس بإفراط وبكل أنواعه 
السابقة لما فى ملل هذه الكتب من استرسال فى الكلام وإطالة فى تفسير المعلى. 

-٠‏ فى الكعب الصوفية والعرفائية ولكن بأسلوب مبسط ودون تكلف ونصنع. وغالبًا ما تذكر 
الات الف آز ۹ n re ۰ br‏ 4 ۴ 
لآبات الفرآنية والأحاديث النبوية الشريفة نقلا واقتباساء وأحياًا مع الترجحمة والشرح. 


nA‏ ا 
کا ااا دیا معو 


General Organization Of the Alexan- 
dia Library {(GOAL.) 


8 ا ۰ »ر 
Peltier Olen.‏ 


المبحث السادس 
سعدى والقصص الفرآئی 


لابد من القول إن توظيف التراث الإنسانى بعامة والقومى بخاصة بما فيه من قصص وأساطير 
ورموز تعود إلى تلك الثقافة الإنسانية التى هى وليدة عصارات التجارب البشرية» توظيفاً ناجحا 
يخرجها من الدوائر الضيقة إلى عوالم أرحب» وصهر هذا الموروث فى بوثقة خيال الفردء كل هذا لا 
يتأتى إلا من فذ مبدع يمتاز بإحساس مرهف وشاعرية خلاقة» ويمكننا عد سعدى من بين الشعراء 
الفرس الذين استطاعوا أن يذيبوا الدجارب الفردية والجماعية والقومية والعالية فى بوتقة أدبهم. 
ونحن لا نعنی أن نهل سعدى من تراڻه يعود إل اللارعى الجماعى كما يعتقد يونج!' أو هو تلق 
لأساطير قديمة تتحدث بلسان مبهم كلى بعيدة عن واقع الحياةء بل إنه قد هضم بمشاعره الفياضة 
وفكره الإنسانىء تراثه الدينى المعمثل فى "القصص القرآنى" فوظفه الخدمة أغراضه وأهدافه الإسلامية 
والأخحلاقية فنراه يستمد من تراه الإسلامى وينتقى منه ما يخدم هدفه السامى. وتنطبق هذه الفكرة 
على كل موروثات الشاعر الثقافية والقوميةء ولكن كان للقصص القرآنى النصيب الأكبر فى أدبه. 
وهذا يعود إلى نشأته الدينية ودراسته الإسلامية وفكره المذهبى» خحصوصًا وأن الأدب الإيرانى منذ 
الفتح الإسلامى» وحتى عصر الشاعر قد اكتظ بالموروثات الإسلامية التى حلت محل الموروث 
السابق على الفتح. ولم يكتف الشاعر بالقصص القرآنى كمصدر ولكنه مد بصره إلى كتب التفسير 
وكتب القصص الدينى التى اعتمدت حتى على "الإسرائيليات" كمصدرء وكذلك إلى الدراسات 
الإسلامية التى عقدت حول هذا القصص. وکما أشرنا أن توظيف سعدى کان توظيفا نابعاً من 
إدراكه وإحساسه الواقعى بفحواها ومتراهاء بعكس العديد من الأدباء الفرس الذين استخدموا هذه 
القصص والرموز» ولكنهم أخفقوا فى توظيفها واستخدموها فى غير مكانها أو كما يقال بالمصطلح 
الأدبى "غرابة الاستخدام". أما سعدى فقد وفق فى استخدام ما يتواءم وأغراضه الشعريةء علماً بأنه 
استخدم هذه القصص أو رموزها فى جميع أغراضه وألوانه الأدبيةء ولم يستشن حتى الغزل"» مع أن 
المتعارف عليه أن القصص الإسلامى تم توظيفه فى الأدب القديم بشكل جديد فى قوالب شعرية 
غير " الغزل" غير أن سعدى بإبداعه وابتكاره استطاع توظيفه مع الغرل وبصورة تدعو للإعجاب. 
(۱) کارل جوستاف يوئج» إنسان وسمبوهايش ترجمة أبر طالب صارمى انتشارات بايا ء الطبعة الثائية؛ طهران ۹١٠٠ھ‏ 


ص۲۲ 
۲ 


وقد كان القرآن الكريم ولا يزال» نبعاً يلهم الشعراء والأدباء وکا يشحذون به شباة أقلامهم 
على مر الأزمان والقرون» فهل أغلبهم - إن م نقل كلهم على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم - من 
نبعه الفياض ومعينه المتدفق. 

وبالنسبة "لسعدى" فالقرآن ليس كتاباً دينًا مقدساً فحسب» بل كان أيضاً منهلا أديًا عذباً ونبعاً 
بلاغًا فياضا يستقى منه ويقتبس أجل التشبيهات والاستعارات وأعذب ألحان وأنغام موسيقى 
السجم» وأبد ع الأخيلة والصور؛ فهو الملهم وهو الموحى . وقد امتز ج القرآن پأدب سعدی میٹ لا 
يمكن فتح صفحة من كتبه ومنظوماته دون أن نلمس ذلك الأثر القرآنى بصورة ملموسة أحياناء 
وموحية أحيانا أخرى» تتضح فى غزله ووصفه وفی رتائه ومدحه» وفی نصحه ووعظه» فهو لسان 
إنذاره ووعیده وبشری جنانه ووعده. 

وقد أفاد سعدی فی آثاره قاطبة› من تراه اللإسلامى بعامة» وحديث نبيه جاصة» وفرآنه على 
فقد کان مسلماً بکل ما تعنی هذه الكلمة وما تحمل فی طیاتها من معان» فصار حفيًا بلقب شاعر 
الإنسانية إذ صدر أدبه عن اقتناع كامل بكل كلمة قالما وموعظة أسداها. 

تشرب سعدی تعاليم دينه الحنيف وشريعته السمحاء وحفظها عن ظهر قلب“ وتفهم مغراها 
الحقيقى» ووعى تراثه المتمثل فى قرآنه وأحاديث نبيه. وعندما أمسك سعدى بالقلم لیکتب» واستعد 
ليفرغ ما يحول فى خیلته» ویصور ما جختلج فى قلبه وصدره يشحذ الذاكرة لصب خروناتهاء 
بل انسابت الكلمات وتسلسلت الصور المعبرة المفعمة بالعبر» وهى تحكى عن نفس كبيرة وثقافة 
عالية. 

وكانت طبيعة الشاعر الرزينة المادئة هى الفيصل فى أسباب نجاحه . فجاءت مواعظه ونصائحه 
فی کل أعماله ھی حدیٹ القلب للقلب»› و حرجت أشعاره موحية بتجربة شعورية إنسانية. ففی 
"الكلستان" طاف بنا سعدى أرجاء المعمورة, فدخانا معه حانات الخمر الإلمى» وصالينا معه فى 
اللسجد» وتاصصنا على غرامياته» وفى النهاية خرج علينا فى ثياب واعظ ينصح ويلقى الحكم. 
"فسعدی " فی اعماله هو الإنسان بکل ما ینطوی عليه من متناقضات» وما يتجاذبه من مشاعر 
(١)أوصى‏ البعض بحفظ التراٹث عن ظهر قلب کالسمرقندی صاحب المعجم فی معابیر اشعار العجم ص »٤ ٤١-4١۹‏ 


والنظامى صاحب جهار مقاله ص .٤۸ - ٤۷١‏ وطالب البعض الآحر بالحفظ فى الأول -حتى يذوب المحترى فى مخيلة 


الأديب وينصهر فى برتقة فکره ٹم نسیانه » وهذا ما طلہه استاذ أہی نواس منه» انظر مقدمة دیوان بی تواس. 
e‏ 


وإغراءات. أحب امعصوفة وتحدث بلسانهم لكنه م يرتد خرقتهم. وعاشر الأمراء والملوك لكنه م 
يلق بنفسه تحت أقدامهم» عرف الحياة وجربها ججلوها ومرهاء وانجرف فى عنفوان الشباب فانغمس 
فی ملاتهاء وأفاق فی کهولته وشیخوخته فلملم أطرافه عن کل ذلك وغاب فی زهده وورعه 
واستغفر ربه وأناب إليه. 

وقد تحدث سعدى بلغة الإنسانية جمعاء» وبلسان كل الأقوام والشعوب فعرفت ترجماته طريقها 
إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية'". بل إن هذه الصبغة الإسلامية التى تركت بصماتها 
واضحة على كل إنتاجه» ولم تنفر من الغير ممن لم يذهبوا مذهبه ومعتقده. بل حتى الغرب الذى 
أضحى فى القرنين الأخيرين ينظر للشرق وخاصة العام الإسلامى» نظرة تعال» تأثر بأدب سعدىء 
"فقد أثرت أفكار سعدى فى الغرب إبان القرن الثامن عشر تأثيرا جعلهم يعدونها من غير تردد من 
آيات السماء وتأويلاتها. وقد كان يشق عليهم أن يصدقوا أن تلك الأفكار الحكيمة وليدة تفكير 
عالم إيرانى"". ولم لا وهى عصارة عمر مديد فى الأسفار والترحال والمطالعة والقراءة. فغير ممكن 
على الإطلاق أن تقر صفحة واحدة من أعمال هذا الشاعر العظيم دون أن تشاهد آية قرآنية أو 
حدیئا نبوًا. أو ظلالاً إسلاميةء فهکذا یفتتح سعدی بوستانه: 

به نام خحداوند جان آفرين جک م سکن ور زان اف رین 

خداوند بخشندهء دستکي ر کریم خطا بخش بوزش بذی ر 

أى: باسم الله حالق الأرواح» الحكيم» واهب الإفصاح. 

الل ا المعين» الكريم العفو القابل للتوبة. 

وهكذا تتابع الأبيات فى مدح الذات الإهية» فمن أول بيت تظهر إشارته إلى الآية الكريمة 
«(الرحمن* علم القرآن* خلق الإنسان* علمه البيان ) “. 

كما يفتتح "كلستانه" على النحو التالى: 


"منت خدای را عز وجل که طاعتش مو جب فرب ت وبه شکر اندرش مرید : ی( 


(۱) "سه قرت ونیم سعدی شناسی در غرب" الدکتور عبد الغفور روان فرهادی؛ نکر جمیل سعدی» ج٣‏ ۲ ٤۱۳۹ھ‏ .ش 
طبعة کمیسیون ملی یونسکو؛ ص .۱۷١‏ 

(۲) قلمرو سعدی» دشتی» ص .۲۳٣٤‏ 

(۳) انظر: مقدمة البوستان. 

.١ - ١ سورة الرحمن, الآيات‎ )٤( 

(ه) انظر: مقدمة الكلستان. 


أى: المنة لله عر وجل » فان طاعته موجبة لقربته» وفى شكره مريد النعمة. وفى هذه الكلمات 
الرقيقة الجميلة إشارة إلى آيات قرآنية» فعبارة “إن طاعته موجبه للقربة" تشير إلى قوله تعالى (إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم) وعبارته "فى شكره مزيد النعمة" يشير إلى قوله تعالى لفن شكرتم 
لأزيدنكم)". وهكذا تنوالى الآيات والإشارات والمواعظ والحكم. فهى تقابلك فى كل صفحة 
وبين کل سطر وسطر. n‏ 

والعجيب فى أمر سعدى أن القارئ لا يمل من هذا التكدس» بل ينجذب إليه ويتابع الكلمات 
وينتظر المزيد. فهو يأتى بالموعظة والحكمة شافية وليست جامدةء فنقرأً بين طيات أدبه عن المذنب 
التائب والسارق الذى اقتص منه والقاتل الناد» كل هؤلاء هلوا تبعية العمل السيىم؛ وخحاضوا 
التجربة عوضاً عناء وفى النهاية وصلتنا عاقبة أعمالمم واتعظنا بنهاية قصصهم. وهو بذلك قد حقق 
الغرض الأساسى من اعماله» "فسعدى" أراد أن يدفع مجتمعه إلى الطريق الستقيم» بأسلوب غير 
مباشر» وهذا ل يكتف بثبت المواعظ الحكيمةء أو سرد الآيات القرآنية وهو فى حديثه عن الأخلاق 
والصلاح والتقوى والفلاح والقسط والعدل؛ وكل هذه القيم الإنسانيةء لا يتحدث فيها بمنطق 
شخصى» بل هى تصدر عن نفس مطمئنة وروح متدينة. فالدين هو الرادع القوى الذى لا جال 
لعكذيبه رالنقاش فيه. 


-١‏ الأسلوب: 

اتبع سعدى أساليب عدة فى أخذه من القرآن الكريم ونهله من الحديث النبوى الشريف» وهى: 
الإشارة» والعضمين» والتلميح» والتمثيل؛ والاقتباس؛ والتلميع والتصريع. 

أ الإشارة: 

رهی تعنى فى اللغة تعيين الشىء باليد ونحوهاء وكذلك التلويح بشیء يفهم منه المراد. وفى 
اصطلاح الأدباء هى "الإتيان بكلام قليل ذى معان جمة بإيماء إليها ولحة تدل عليها""» و"الشرط 
فيها الإيماء والاختصار وترك التفسير“". 
(1) سورة الحجرات الآية .1١۳‏ 
(۲) سورة إبراهيم الآية .٠٠‏ 


(۳) الصناعتین» العسکری» القاهرة ۱۹۷۱ء ص .٠١۸‏ 
)٤(‏ العمدة ابن رشیق:۲ا-جزء الأول ص ۳۰۳ . 


والإشارة أنواع» منها التفخحيم كقوله تعالى: (القارعة ما القارعة)'» وكذلك الإيماء أى 
الإشارة الجزئية التى تأتى بدون تفسيرء فيقر فى النفس المعنى المراد تبليغه مثل قوله تعالى: (فغشيهم 


من اليم ا غشیهم). 
ويلاحظ فى هذه الآية أن الابهام والإججاز والإشارة وتكرار فعل "غشيهم" كل هذا للتعظيم 
والتهويل. 


وعلى سبيل الإشارة يقول سعدى: 

توخوش خفته در هودج کاروان مهار شر در کف ساروان 

تو راکوہه بیکر هیول می برد پیاده جه دانی جه غم مسی خحورد؟ 

تو را شب به عیش ورب می رود جه دانی که برما جه شب می رود؟ 

أ تغط فی وم عمق وأنت فى هودج القافلة وزمام البعير فى يد الحادى. 

تحملك جمال شاغخة الطود» فأنى لك أن تعرف ما يعانيه المترجل؟ 

تقضى لياليك فى رغد وطرب» فأنى لك أن تعرف كيف يمر علينا الليل؟ 

والإشارة هنا -جاءت على طريقة عرض الفكرة» بدون مباشرة وبإجمال دون تفصيل أو تفسير »› 
والهدف منها هو التأمل فى تفاصيل ما أجمل الشاعر. 


ب- التلميح: 
فى اللغة يعنى الإشارة بزاوية العينء وفى فن البديع هو أن يشار فى فحوى الكلام إلى آية أو خبر 
ومن هذا قول سعدی: 
بوی بیراهن کمکشتهء حود می شنوم کربکویم کویند ضلا است قدیسما“ 
أى: إنى لأشم ريح قميص من تاه منى» وإن بحت بذلك لقالوا إنك لفى ضلال قديم. 
وفى الأبيات تلميح هاتين الآيتين من سورة يوسف: 
«إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون * قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم)". 


.١ »١ سورة القارعة الآية‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآبة ۷۸. 

() بوستان الباب الثامن» "فى شكر على العافية"» طبعة يوسفی» ص .٠۷١‏ 
)٤(‏ التعریفات › الجرجانى (بتصرف) » ص .٥۸‏ 

.٥۱١ کلیات سعدی ص‎ )٥( 


(1) سورة یو سف الآیتان ٤‏ ۹و٥٩.‏ 


ج - التضمين: 

وهو أن يضمن الشاعر شيا من شعر الغيرء بيتاً كان أو ما فوقه» أو مصراعاً أو ما دونه مع التنبيه 
عليه ان لم يكن ذلك مشهوراً عند البلغاء » وإن كان مشهوراً فلا احتياج إلى التنبيه» وبهذا يتميز عن 
الأخذ والسرقة0). 

ومنه قول سعدی: 

از آن مقتدای زمره حقیقت واز آن بیشوای لشکر طریقت واز آن نکین حاتم جلال واز آن 
جوهر کمال» واز آن اطلس بوش رالضحی) ‏ واز آن قطب بند (واللیل إذا سجی) ء واز 
آن طيلسان دار «ولسوف يعطيك ربك فترضى) ‏ آن صاحب «وللآخرة خير لك من 
الأرل) ‏ . . . إل. 

أى؟ روى عن مقتدى زمرة الحقيقة وقائد عساكر الطريقةء وفص خانم الجلال» ودرة الكمالء 
ولابس إستبرق «والضحى) وقطب اليل إذا سجى) وصاحب طيلسان «ولسوف يعطيك ربك 
فترضى) ومخاطب «وللآحرة حير لك من الأول). 

وكذلك يقول سعدی: "عاقبة لمر دلیلش نماند ذلیلش کردم» دست تعدی دراز کرد وبیهوده 
کفتن آغاز» وسنت جاهلان است که چون به دلیل از خحصم فرومائند سلسله» حصومت چنبائندء 
جون آزر بت تراش که به حجت با بسر نیامد به جنکش بر خاسست که للقن ل تنته 
لأرجمنك) ". 

أى: وفى النهاية لم يبق له دليل آخرء وأذللته» فأطال يد التعدىء وبدأ يتفوه بالباطلء إذ إن سنة 
الجاهلين أن يح ركوا سلسلة الخصومةء عندما يعجزهم الخصم» مثل آزر ناحت الأوثانء الذى م 
تسعفه الحجة فى التغلب على ابنه فنهض لبه قائلاً (لئن ل تنته لأرجمنك) . 


(4) الکشاف الجر الأول» ص ۹۸۷. 
(۲) سورة الضحى الآية .١‏ 
(۳) سورة الضحى الآية ۳. 
٤(‏ ) سورة الضحى الآية ه. 
)١(‏ سورة الضحى الآية ٤‏ . 
(1) کلیات سعدی "رسایل" طبعة فروغی ص ۹۸. 
(۷) کلستان؛ الباب الساب جدال سعدی مع المدعی» ص .0٩4۵‏ 
(۸) سورة مريم الآبة .٤ ١‏ 
¥ 


د الاقتباس: 

وهو لغة ا-جتذاء النار أو الأخذ من النور والضياء''“. وفى فن البديع أن يذرج الشاعر أو الناثر 
آية أو عيارة من الحديث الشريف أو بيت شعرى مشهور بأسلوب يظهر فيه الاقتباس'. 

مثل قول سعدی: 

کو نظر باز کن وخلقت نارنج بین 
ای که باور نکنی (فی الشجر الأخضر نارا) 

أى: قل افتح العين رانظر خلق النارنج» يا من لا تصدق أن: (فى الشجر الأحضر ارا). 

وقد اقتبس فيه قوله تعالى «الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراي ". 

ه. الثمثيل: 

وهو عبارة عن تشبيه شىء بشىء أو شخص بشخص. أما أصل المثل فهو مأخوذ من "مثال" وقد 
عرفه الميدانى قائلا: 

"امل مأحوذ من الال وهو قول يشبه به حال الثانى بالأول والأصل فيه الدشبيه"'. 

ويقول الشريشى: 

الئل عبارة عن تعريف لا حقيقة له فى الظاهر وقد ضمن باطنه الحكم الشافية". 

ومنه قول سعدی: 

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی کاین ره که تومی روی به ترکستان است 

أى: أخشى ألا تبلغ الكعبة أيها الأعرابى» إذ إن الطريق الذى تسلكه ياخذ يأخذ بك صوب 
تر کستان. 

والبيت يدور حول معنى الاية الكريمة ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم). 

ویقول سعدی حول هذا الفهوم: 


)١(‏ المعجم الوسيطء مادة قيس. 

(۲) انظر: تأئیر قرآن وحدیث در أدبیات فارسی» على أصغر حلبی» ص ١‏ وصناعات آدبی» جلال الدين همالى 
ص ۳۸۹. 

(۳) سورة يس ؛ الآية .۸٠‏ 

)٤(‏ مجمع الأمثالء "المقدمة" ؛ الميدائى. 

(ه) شرح مقامات الحریری» القاهرة ۱۹٤۸‏ ص ۳۸, 


(1) سورة المشر الآية ٠١‏ . 
۰۸ 


سعدی حجاب نیست تو آيینه باك دار 
زنکار خورده جون بنماید جمال دوست؟ 

أى: سعدى» لا يوجد حجاب فنظف المرآةء فأنى للمرآة الصدئة أن تظهر جال الحبيب؟ 

وكذلك يستخدم سعدى آى الذكر الحكيم بصورة كاملة وأحياناً يجتزئ كلمة من آية ليكمل 
بھا سجعاً فی نٹرہ أو یتمم بها وزنا فی شعره: 

به دندان کزید از تعجب یدین ہما ندش در او جون فرقدین“ 

أى: يعض تعجباً على اليدين» وشخصت عيناه كالفرقدين. 

وهو فى هذا البيت يشير للآية الكريمة «ويوم يعض الظالم على يديه)'. 

وقد نمثل سعدى الآيات القرآنية "تلميعا" فى ملمعاته" وكذلك "ليا" فی مثلثاته'“. بل نراه 
أيضاً جعلها "ترصيعاً".فى أبياته الأول ويتحذها "إرسالاً" لأمثاله. وبهذا اتضحت أساليب سعدى 
فى أحذه من القرآن. وبهذه الأساليب التعددة» حاطب سعدى خيال المتلقى ووجدان القارئ 
ومشاعره وحرك فکره ونبه حواسه على حقائق ریما غابت عن البعض. وقد صب سعدی کل 
موروثاته الدينية فى قوالب بسيطة الت ركيب عميقة الفكر وجعلها مصابيح تضىء للبشر ظلمات 
جهلهم بمعنى الدين ومغزى الحياة. فهو لم يترك معنى أو إشارة جاءت فى القرآن الكريم إلا وظفها 
فى أسلوب متع بديع وفى صورة بارعة. ويتجلى هذا بشدة فى تناوله للأطر والقوالب التاريية 
المتمثلة فى القصص القرآنى الذى كان له نصيب الأسد فى أدبه. ويعود هذا إلى نشأته الدينية 
ودراسته الإسلامية وفكره المذهبى» وخاصة أن الأدب الإيرانى منذ الفتح الإسلامى وحتى عصر 
الشاعرء» اكتظ بمثل هذا القصص الدينى. الذى حل عل الموروث الساہق إلى حد كبير. وقد وجد 
الشاعر فى القصص القرآئى مادة غنية ومعيناً لا ينضب مهما نهل منه. أما عن كيفية تناول الشاعر 
للقصص الدينى» فهذا ما سنفصله فى السطور القادمة. 

۲ القصص القرآئى: 

«(فاقصص القصص لعلهم يتفكرون)(“ 


(۱) بوستان » طبعة خزائلی» ص .۳٤۷‏ 

(۲) سورة الفرقان الآية ۲۷. 

(۳) انظر: ملمعات سعدی» کلیاته» ص .٥۲۸ - ٥۲۱‏ 
)٤(‏ انظر: مثلٹات سعدی» کلیاته» ص ٥۲۹‏ - ۳۲ه٥.‏ 


.٠١١ سورة الأعراف, الآية‎ )٥( 


القصص القرآنى هو الحكايات التى جاءت فى القرآن» ودارت حول الأمم الغابرة والشعوب 
القديمة. وكذلك قصص وأحوال الرسل والأنبياء وتفاصيل معجراتهم وبعثهم. 

عرف القصص الدينى طريقه إلى الجتمع الإسلامى لأول مرة عن طريق تميم الدرامى. فهو إذن 
أول قاص فى الإسلام.() 

وقد لقى القصاصون إبان الدولة الأمويةء اهتماماً من قبل رجال الدولةء وكان يتم تعيينهم لمهمة 
الوعظ فى المساجد. وكان منهم الرواة الذين يتحرون الحقيقة فلا يروون إلا ما طابقها كالحسن 
البصرى» ومنهم من كان يخلط الحقيقة بالأسطورة مثل وهب بن منبه وقد ثارت حوله شكوك 
المؤرخين. وكان اخلط الحقيقة بالأسطورة أو الأكاذيب وعدم تحرى القاص للحقيقة أو خلطه ها 
عن عمد أسباب عقائدية أو أغراض سياسية» كالاستيلاء على الحكم وما إلى ذلك. وقد زخر بها 
التاريخ الإسلامى خاصة إبان الدولة الأموية". 

وفى العصر العباسى جمع هذا القصص الدينى بين دفات الكتب» وشرع بعض الأدباء فى قص 
حكايات وتاريخ الأنبياء"!. ترخر كتب الحكايات والقصص الدينى بالعجائب والمبالغات التى 
ير جع أغلبها إلى أصول يهودية. فقد تأثر كثير من أدباء العرب ورواتهم فى الأعصر العباسية بالتوراة 
وغيرها من كتب اليهود التى روج لما وهب بن منبه وكعب الأحبار. وأكثر أخبارهما منقولة 
شفاهاً عن أهل الكتاب وقد عرفت ب "الإسرائيليات". وشاعت واندشرت حتى كونت ثقافة يهودية 
ألقت بظلاها على الثقافة الإسلامية بعامة وعلى القصص القرآنى بخاصة. 

وعليه فقد اكتظت الكتب بالأساطير والخرافات والتفاصيل التى لا يقوى العقل على استيعابها 

فعلى سبيل المثال نقرأً فى مقدمة قصص الأنبياء للراوندى' إشارة المؤلف التى تقول: والكتب 
الصنفة فى هذا المعنى فيها الغث والسمين والردىء والشمين فجمعت بعون الله زلالما وسابتها 
جرباها . . . ومع ذلك فالكتاب ملىء بالأساطير والمبالغات! 


.٠۹۰ فجر الإسلام» أحمد أمين» الطبعة السابعة» مكتبة النهضة المصرية» ص‎ )١( 

(۲) اقظر: الدولة الأموية » الشیخ محمد الخضری بك دار الفکر اللبنانی» ٤۱۹۹١ءم.‏ 

(۳) على سبيل الخال العرائسء للثعالبى» قصص الأنبياءء للكسائى. 

(4) قصص الأنبياء » قطب الدين سعد بن هبة الله الراوندىء عقيق غلا مرضا عرفانيان اليزدى» مجمم الببحوث الإسلاميةء 
إیران» مشهد ۰۹٤۱ھ‏ » ص ,۳١‏ 


1۰ 


وقد اهتم الأدباء على اختلاف مشاربهم بهذا التراث الفنى بالتفاصيل الثيرة والأساطير 
العجيبة» ومنهم شاعرنا سعدى. فالقصص الدينى ما هو إلا حكايات» لكنها فى منبعها نقصد 
القرآن الكريم مملةء فالقرآن لا يفصل القول فى سرده هذه الحكايات» وأحياناً يوجر إيجازاً كلا 
وعليه فقد توغل سعدى فى التفتيش عن المصادر الأخرى التى تمده بالتفاصيل. ويظهر جليًا فى 
كتاباته المحعلقة بالقصص القرآنى أنه قد عول على كتب المؤرخين والمفسرين والقصاصين» ولم 
كتف بالنص القرآنی. 

ولأن أديبنا صاحب خلفية ثقافية عريضةء فقد مرج ترائه الإسلامى بالفقافات الأخرى فجاء 
تناوله فریداً من نوعه» فريداً فى أسلوبه إن م نستشن شاعر إيران الكبير مولانا المولوى. 

وما لابد من الإشارة إليه أن توظيف الشاعر هذا القصص كان نابعاً من وعيه لدورها الفعال 
وفهمه العميق لفحواها وختواها. 

والدليل أن الكثير من الأدباء الفرس قد استخدموا هذه الحكايات والرموزء لكن العديد منهم قد 
أحفق فى توظيفها وذلك إن استثنينا مولانا المولوى كما أسلفنا القول» أو أن استعمال بعضهم ها 
يتصف كما عرف فى المصطلح الأدبى ب "غرابة الاستعمال" فقد استخحدمت فى غير مكانها. 
أما سعدى فقد وظفها بشكل مناسب ومنطقى مع اختلاف أسلوبه فى كل مرة وانتزع منها ما 
يتواءم مع ما يبغیه. 

وسنعرض الآن كيفية تناول سعدى للقصص القرآنى وخاصة فيما يتعلق بالأنبياء والرسل عليهم 
السلام وتوظيفه له فى إثراء أعماله الأدبية بعامة وكلستانه وبوستائه بخاصة. 


موسى عليه السلام 

إنك تتعاظم بقولك "أنا الحق" كفرعون» وتمنى القرب من الحق كموسى بن عمران('. 

هذا البيت وحده بدون النظر إلى ما قبله من أبيات وما بعده يكفى بالغرض. وهذا جاء سعدى 
باسم النبى موسى عليه السلام» دون الإشارة إلى قصة أو أسطورة أو ما شابه ذلك. فكلنا يعرف من 
هو موسى عليه السلام ومن هو فرعون. والتناقض بين الشخصيتين هو الذى يضفى ظلالاً عديدة 


(۱) فرعون وار لاف انا احق همی زنی وآنکاه قرب موسی عمرانت آرزوست 
(کلیات مواعظ ۱۱۹)» ویتضح تضمین سعدی فی قرله "انا التق" على لسان فرعون واقتباسه من آى الذ كر الحكيم 
الذى يعناول طغيان فرعون واستبداده بقومه وعلوه فى الأرض,؛ انظر: سورة القصص: (وقال فرعون يا أيها الملا ما 
علمت لکم من إله غیری). 
١١‏ 


على البيت» ويوضح فى لحة سريعة المغزى الذى أراده الشاعر. وفى "الكلستان" امجال أرحب 
والطريق أفسح للتفاسير والقصص المطولة. ومذا اختلفت طريقة تناول الشاعر لشخصية نبى الله 
وکلیمه موسی عليه السلام. 
وحص سعدى الحكاية السادسة عشرة من بابه السادس بقصة موسى والدرويش فيقول: "رأى 
موسى عليه السلام درويشاً قد اندس فى الرمال من العرى: فدعا له موسى ربه فأنعم عليه الله. ثم 
رآه بعد فترة مقبوضاً عليه وقد اجتمع حوله خلق كثير» فسأل ما الحال؟ فأجابوه: احتسى الخمر 
وعربد وقتل شخصاً وها هم يقتصون منه. فأقر موسى عليه السلام بحكمة البارئ واستغفر من 
تجاسره". 
بداية يظهر جايًا أن مصدر هذه القصة ليس القرآن الكريم. فقد ورد ذكر موسى عليه السلام 
فى أكثر من موضع»؛ وليس بينها مثل هذه الرواية. وتفاصيل حياة موسى عليه السلام جدها بوفرة 
فى التوراة بأسفارها المسةء وكذلك فى قصص الأنبياء التى اععمدت الإسرائيليات مصدرا هما 
وقد استقى منها الشاعر هذه القصة وبعض القصص الأخرى فى الكلستان. 
وتعكس لنا قصة موسى والرجل المعدم وحدها عدة موروثات أو مؤثرات ت ركت بصماتها على 
فكر وأسلوب سعدى» منها وكما ذكرنا آنفاء إلامه الشديد بالقافة الإسلامية على تنوعهاء وسوف 
يتضح هذا بالتدريج فى عرضنا لبعض الحكايات والأشعار الأحرى» وكذلك منهجه العقائدى الذى 
دفعه لكتابة هذه القصةء فالشاعر يؤكد فيها " الجبر" عند الأشاعرة. وها هو سعدى يحدثنا عن تلك 
الأفكار فيقول فى بيتين من الشعر الفارسى: 
آنکه هفت اقليم عام رانهاد هر کسی را آنجه لايق بود داد 
کربه مسکین اکربر داشتسی ‏ شم کنجشك از جههان برداشت۱) 
أى: أن الذى وضع أقاليم العام السبعة أعطى لكل شحص ما يليق بهء لو كان للقط المسكين 
جناح لأزال من الدنيا بيض العصفور. 
وكذلك هذا البيت الفارسى: 
آن کس کہ توانکرت نمی کرداند او مصلحت تو از تو بھتر داند"' 
أى: أن الذى لا يصيرك غنياء يعرف مصلحتك حيرا منك. 
(۱) کلستانء کلیات سعدی» طبع فروغی» ص ۱۳۹. 


(۲) کلستان سعدیء» طبعة پرسفی؛ ص .۱۱٤‏ 
(T)‏ المرجح السابقء الصفحة نفسها. 


هذه الأفكار هى بعينها أفكار الأشاعرة الذين يؤمنون بأن السعادة والتعاسة كتبت على الإنسان 
وهو فى رحم أمهء وأن القدرة الإفية قد حسمت كل شىء» ولمذا فقد كفر بطل القصة بعد تدخل 
موسى عليه السلام فى تغبير أقداره التى كتبت عليه (الاختباء فى الرمال من شدة العرى). ويورد 
الشاعر تأكيداً لفكرته قوله تعالى «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض)٠.‏ 

ولم يشر أديبنا سعدى إلى سبب فقر هذا الرجلء هل عن مرض أم أنه تقاعس عن طلب الرزق؟ 
ولكن ببدو أنه على يقين جتمية فقر هذا الرجلء فالأقدار هى التى كتبت عليه ذلك فهو إن جد 
وسعى لن يحصل إلا المكتوب. 

قضا کشتی آنجاکه خواهد برد وکر ناخدا جامه بر تن درو 
أى: يسوق القضاء السفينة حيث يشاء؛ حتى ولو قطع القبطان ثيابه جهداً وعناء. 
إذن لا بد لاإنسان أن يرضى بما هو واقع فهى مقدرة قبل الميلاد. 
به بدختی ونیکبختی قلسم بکردید وما همجدان در شک 

أى: حطت الأقلام سعادتنا وشقاءنا؛ ونحن لا نزال فى بطون أمهاتنا. 

وقد وضع سعدى نصب عينيه الحديث النبوى الشريف: (السعيد سعيد فى بطن أمه والشقى 
شقی فی بطن آمه). 

أما بيت الشعر العربى التالى وهو نظم سعدى لفسه: 

ماذا أحاضك يا مغرور فى الخطر ‏ حتى هلكت فليت النمل لم يطرا“) 

والبیت الثانی من رباعیته» الذی یقول فیه: آن نشنیدی که فلاطون جه کفت؟ مور همان په 
که نباشد برش 

أى: أما سمعت ماذا قال أفلاطون؟ قال: الأفضل للنمل ألا يكون له جناح. 

ففيها أثر واضح من الحكمة والفلسفة الأفلاطونية. 

وقد تعرض القرآن الكريم فى أكثر من سورة لقصة موسى عليه السلام» وحياة معاصريه أمثال 
قارون» والسامرى» وهارون» وفرعون والخضر وغيرهم» وقد تناول الشاعر كل هذا بأسلوب ميز. 


.۳١۸ سورة الشورى» الآية‎ )١( 
.۲۲ بوستان کلپات سعدی» ص‎ )۲( 
.۳۱۸ بوستان ص‎ )۳( 
.۱۳۸ کلیات سعدی؛ الکلستان» ص‎ )٤( 
.٤۲۹ الکلستان» طبعة خرائلی» ص‎ )۵( 
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يقول رب العرة فى فرقانه المبين: «إذ أوحينا إلى أمك ما يوحي* أن اقذفيه فى التابوت 
فاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل يأحذه عدو لى وعدو له وألقيت عليك خبة منى ولتصدع على 
عینی)'). 

یقول سعدی: 

نکه دارد از تاب آتش خلیسل جو تابوت موسی ز غرقاب نیل 

أى: يحفظ اليل من هيب النار؛ كتابوت موسى من الغرق فى النيل. 

وقصة الحجل الذى صنعه السامرى من حلى قومه بطريقة جوفة حيث يدخل المواء من جهة 
ویغرج من الأحری فیحدٹ خوارا» وفتن به القوم فی غباب نب الله موسى» جد أحداثها بين أشعار 
سعدى واضحة. 

وعنه يقول رب العزة: 

«فأعرج محم عبجلاً جسداً له حوار فقالوا هذا إلمكم وإله موسى فسى) ‏ و«قال فإنا قد فتنا 
قومك من بعدك وأضلهم السامرى). 

ويجدثنا سعدى عن السامرى قائلاً: 

این ہو العجبی وچشم بنسدۍ در صنعت سامری ندید 
أى: مثل هذه العجائب والسحر؛ م أر فى صنعة السامرى. 
بازم نفس فرو رود از هول اهل فضل باکف موسوی جه زند سحر سامری؟٥‏ 

أى: م ترل أنفاس أهل الفضل تبس هؤلاء وذهولاء إذ ماذا يؤثر سحر السامرى مع يد موسى. 

هذه أمثلة من عدة أبيات تحدث فيها الشاعر عن شخصية السامرى وسحره. ننتقل الآن إل 
شخصية أخرى من معاصرى موسى عليه السلام. وهى شخصية قارون صاحب الكنوز الدفينة 
والضخمة. وقد تعرض الشاعر هذه الشخصية فى "الكلستان" و"البوستان" فى مواضع عدة نقتطع 
منها الأجزاء التالية: 


.۳۹ , ۳۸ سورة طهء الآپاتان‎ )١( 

(۲) کلیات سعدی» ص ۳۰۲. 

(۴) سورة طهء الآیة ۸۸. 

.۸٠ سررة طه الآية‎ )٤4( 

٦۹ کلیات سعدی؛ فروغی وقریب ص‎ )٥( 
.۰۰۳ کلیات؛ قصاید فارسی» ص‎ )٦( 


أن موسى عليه السلام نصح قارون قائلاً: (وأحسن كما أحسن الله إليك) . إلا أنه م يسمع 
وقد علمت عاقبته"". 

قمة البلاغة والإبداع» فقد أوجز سعدى فى سطر واحد كل ما يمكن أن يقال حول هذا 
الموضو ع» وهو يعلم أن شخحصية "قارون" وكنوزه العظيمةء تحدثت عنها كل الأقوام» وكذلك قصة 
هلاکه بكنوزه وقصوره أصبحت مضرباً للمثلء وعليه فالإشارة هنا كافية شافية. 

وفی البوستان أیضاً فاض سعدی وتحدٹ فی أکثر من قصة عن کنوز قارون وقصوره وثرائه 
الفااحش واتخذه عظة وعبرة. 


موسى والخضر عليه السلام 
(فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفيئة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جدت شيفاً إمرأً "). 
قول سعدی: 


جو خضر بیمبر که کشتی شکست ‏ واز او دست جیار ضام بست ۲۱ 
أى: كحضر النبى عندما حرق السفينةء فغ بذك يد ال جبار ال جاثر. 
وعن قصة الخضر وماء الحياةء سوف نتعرض ها فى مظانها. أما عن بقية قصة موسى عليه 
السلام فإننا لو تتبعنا كل ما ورد فى القرآن الكريم حول شخصية نبى الله موسى لوجدنا له صدى 
فى نثر وشعر سعدى. ومن ذلك الحديث عن عصا موسى وغرق آل فرعون والمن والسلوى وما إلى 
ذلك من جزيعات. وبما أننا رمنا ولزمنا الاختصار والتنويه فقط فنكتفى بما ألبتناه حول قصة موسى 


عليه السلام وننتقل إلى قصة أخحرى» وشخصية أخحرى. 


يوسف عليه السلام 

يوسف الصديق الجميل الحيا صاحب معجرة الأحلام والابن الأثير لنبى الله يعقوب» ومعشرق 
زليحا الذى رفض عرضهاء فصارت قصتهما من أطرف القصص الدينية؛ ومن أغرر اللمواد الأدبية 
للقول والتألیف» فکیف رآه وصوره سعدی؟ 


,۷۷ سورة القفصص الآية‎ )١( 
كلستان » الباب الثامن الحكاية الأول.‎ )۲( 
.۷١ سورة الكهف, آية‎ )۳( 
.۷٤ بوسان الباب الأول» ص‎ )٤( 
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عن جمال یوسف وصفه سعدی فی غزلیاته بأسلوب ربما لم يسبقه إليه احد: 
عزیز مصر جمن شد جمال یوسف کل صبا به شهر آورد بوی بیرهنس ش۱٩‏ 

أى: لقد أصبح جمال يوسف الوردى عرير خميلة مصر» وجابت نسائم الصبا روائح قميصه 
العطرة للمدينة". 

وقد أورد الكسائى: "أن يوسف رأى بين الجموع التى تراحمت فى طلب الغلالء امرأة العزيرء 
فلم يعرفها بعد أن صيرها الجوع هزيلة» ولا عرفته بنفسها وشكت له حاجتها إلى الطعام» بكى 
يوسف وأرجعها إلى ماضيها جيلة مصونة وتروج منها بشهادة املك ريان بن الوليد ولا دخل بها 
وجدها لا ترال بکرا. .۳ 

وجاء فى قصص الأنبياء للراوندى: أن امرأة العزيز احعاجت فقيل نما: لو تعرضت ليوسف 
صلوات الله عليه» فقعدت على الطريق» فلما مر بها قالت: الحمد لله الذى جعل العبيد بطاعتهم 
لربهم ملوكا» والحمد لله الذى جعل اللوك بمعصيتهم عبيدأ قال: من أنت؟ قالت: أنا زليخا. 
فترو-جها'. 

وهده الأقاريل على حلاف الكتاب المقدس حيث جاء فى الترراة: 

دعا فرعون اسم یوسف "صفنات فعینح"» واعطاه بنت فوطی فارع کاهن اون زوجته۰وولد 
لیوسف ابنان قبل آن تأتی سنة ال جو ع؛ ولدتھما اسنات بدت فوطی فارع کاهن اون(. 

رفى الباب التامن يقول سعدى: أن يوسف الصديق لم يأكل فى أعوام الجفاف حتى الشبي 
لكيلا يدسى الفقراء. ,.". 


,۱۷۸ غرلیات سعد‎ )١( 

(۲) إن القصمص العارينية وحاصة الواقعية مدها نحد من حرية إبداع الشاعر وتقف حائلاً دون خياله. ولكن مع كل هذا 
فالشاعر بعاطفته الجياشة وياله النصب خخلق لثل هذه القصص عرالم أحرى تكله من ابكار ألفاظ شعرية ذات ظلال 
وأبعاد جديدة ومال ذلك عبارتا سعدی : " عرزیر مصر جمن" و"جمال رسف کل" انظرلی ذلك: "جلوه های 
شاعرانهء قصص إسلامی‌در شعر سعدی» الد کنور جعفر یاحقی؛ ذکر جیل سعدی؛ کمیسیون یونسکو» ١۱۳۹ه.ش,؛‏ 
ص ۳۹۹. 

.11۸ قصص الأنبياءء الكسائي» ص‎ )١( 

(4) قصص الأنبیاء, للراوندی» غقیق غلا مرضا عرفائیان الیزدی» لشر جممع البحوث الإسلامیة ۱٤۰۹‏ هه ص .٠١١‏ 
وحرل هذا الموضوع؛ وكذلك حب زلیخا محمد 8 ؛ حدما ذکر يوسف اسمه !۱1 و كيف أرحى الله ليوسف أئها 
صادقة ٠٠٠‏ وما إل ذلك من القصص, انظر: المصدر نفسه الصفحات ١٠ص .۱١۷‏ 

وه) سفر التكرين» إصحاح .٤١‏ 

(Y‏ کلیات سعدی» کلستان» الباب اكان ص ۷دا. 


وهذه المعلومة أيضاً استقاها الشاعر من كتب القصص الدينى» فهى لم ترد فى القرآن الكريم. 
وفى بعض الأحيان نجد إشارات إلى يوسف أو يعقوب» أو تلميح للقصة دون التصريح» ومن 
ذلك قول سعدی: 
یکی بر سید از آن کم کرده فرزند که ای روشن کهسر بسیر خردمند 
ز مصر ش بسوی بیراهن شنیدی جرا در جاه کسنعانش ندیسدی؟ 
بکفت: احوال ما برق جهان است ‏ دمی بیدا ودیکر دم نهان است() 
أى: سأل أ-حد الناس ذاك الذى فقد ولدهء قائلاً له؛ يا أيها الشيخ امحنك المستنير الضمير. 
OE E‏ 
فقال أحرالنا کالبرق الخاطف؛ يبدو لحظة وأخرى يختفى. 
ا 
"وبضاعت مزجاة به حضرت عزیز آورده". 
أى: جنا ببضاعة مرجاة إلى حضرة العريز. 
رهو هنا يتمثل هذه الآية الكريمة: 
(يا أيها العزير مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مزجاة)» "). 
سليمان عليه السلام 


"عندما توفی داود هبط جبريل على سليمان» وقال له: إن الله يقول لك أيهما أحب إليك؟ 
املك أم العلم؟ فخر سليمان ساجداً وقال: يا رب» العلم أحب إل من الملك. فأوحى الله لسليمان 
أنى اعطيتك الملك والعلم والعقل وكمال الأخلاق. 

ثم أقبل جبريل ومعه حاتم الخلافة الذى أخذه من الجنى يضىء كالك وكب الدرى وله أربعة 
أركان» مكتوب على الركن الأول لا إله إلا الله وعلى الثانى: كل شىء هالك إلا وجهه» وعلى 
الثالث: له املك والكبرياء والسلطانء وعلى الرابع: تبارك الله أحسن الخالقين"". 

هكذا جاءت تفاصيل خاتم سليمان فى قصص الأنبياء للتعالبى. والحقيقة أن قصة سليمان عليه 
السلام مع الجن والرياح وبلقيس ملكة سبأ وأمه وتفاصيل حياته -حتى اللحظة التى توفاه الله فيهاء 


(۱) کلستان» طبعة یرسفی» ص ۰ 
(۲) سورة يوسضفء الآية .١١‏ 
(۳) قصصس الأنبياء" السمى بعراٹس الجالسء؛ لأبى إسحاق بن محمد بن إبراهيم النیسابوری المعروف بالغعالبی» دار إحياء 


الكتب العربية (الحلیی)» بدون تاریخ» ص ۲۷۸. 
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كلها وإن كانت حقيقة لكنها تشر العجب. وكان من المتوقع وجود صدى هذه التفاصيل بين 
طيات البوستان أو الكلستان بخاصةء وفى أدب سعدى بعامة. ولكنه لم يحدث عن الكم العجيب من 
الأساطير التى وردت فى كتب القصص وأحوال الرسل أو حتى الحكايات الواقعية التى جاءت فى 
القرآن الكريم» ولم يذكر سوى إشارة إلى حاتم سليمان كما جاءت فى الأثر» وكذلك الرياح التى 
سخرها الله له فیقول: 
دانی که برنکین سلیمان جه نقش بود 
دل در جهان مبند که باکسی' وفانکرد 

أى: أتعلم ماذا نقش على خاتم سليمان» ألا ت ركن للدنيا فهى لم تف لأحد . 

فریدون راسر آمد بادشاهی؛ سلیمان را رفت از دست خاټ. 

أى: لقد زال حکم فریدون کما ضاع خاتم سلیمان". 

إنه سليمان عليه السلام رمز الملك والقوة الخارقة المتمثلة فى جنوده من الجن» والريح التى تسعى 
بأمره» وعيونه من الطير وهى تحلق فى السماوات تجلب له الأخبار» وصيته الذى بلغ العام كله حتى 
النمل الذى خحشى من جنوده واخحتبأً فى اللغور لئلا تدوسه حوافر خيول جنده سليمان عليه السلام 
وعلمه الذى عرف به لغات أهل الأرض جيعهم فهو صاحب مملكة الجن وله ملك الأرض. ولكن 
أن ملكه؟ وأين خاشه الذى سحر به الجن؟ كل ذلك ذهب ومضی» هکذا يقول سعدی» إِذن لا 
تعلق قلبك يا صاحب العقل بالدنيا ولا تشغل نفسك بهاء فكم من ملوك ذهبوا وانتهى سلطانهم. 
نعم قد ذهب ملك فريدون وخاتم سليمان عليه السلام» فانظر إلى حالك وعاقبة أمرك وحقا 
استطاع سعدى أن يكثف كل ذلك بفنية وإبداع ويصبه فى بيت واحد. وهو يروم لفت الأنظار 
فاكتفى بالتلميح عوضاً عن التفصيل؛ وأراد العبرة فاكتفى بالإشارة. فقصة سليمان جابت الآفاق 
ويعرفها الحاص والعام وما إن يذكر سعدى ملك سليمان إلا وأظهر الحسرات وندد بعدم وفاء 
الدنيا. فقد ضاع اللك العظيم» واندثرت المملكة الأسطوريةء وكأن شيا لم يكن» بل إن هذه 
الحضارة لم تترك أثراً دارساً مثل أغلب الحضارات. وحتى الرياح التى كانت تحمله إلى كل أرجاء 


(۱) ہوستان طبع خزائلی» ص ۱۱۹. 

(۲) ہوستان طبعة خزائلی؛ ص ۱۱۹ ۔ 

(۳) حاتم وحتم الملك سليماف» ويقال إن اسم الله الأعظم قد كتب عليه» وكان يدير به ملكة الجن والإنس» وكذلك أن 
عفريتا من الجن سرق هذا انات واقام به ملک حتی استطاع سلیمان استعادته» ویقال له أیضاً خاتم جمیشید انظر: 


فرهنگ معین» ص 14۰ 
1A۸‏ 


الأرضء» قد ذهبت فى النهاية بملكه نفسه. «ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التى 
بار کنا فیھا وکنا بکل شیء عالمین) . (ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر) (". 
ويقول سعدى فى هذا الصدد: 
جهان ای بسر ملك جاوید نیست _ ز دیا وفساداری امیسد نیسست 
نه بر باد رفتی سحر کاه وشام سیر سلیمان عليه السلام 
به آحر ندیدی که پر باد رفت حبك آنکه با دانش وداد رفت 
أى: أى بنى» إن العام ملك زائلء فلا تأمل فى الدنيا وفاء 
ألم تحمل الرياح سرير سليمان » نهار مساء. 
ألم تر كيف ذهب مع الريح» طوبى لمن ذهب بعد أن أتى الحكمة والعدل. 
نوح عليه السلام 
جه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان() 
ورد ذکر وح فی القرآن» فی أکثر من أربعین موضعاء وذكرت تفاصیل قصته فى أكثر من 
سورة: هود» والمؤمنون» والقمرء والأعراف» والشعراء» ونوح. 
ومفادها أن الله سبحانه وتعالى أرسل نوحاً ليرشد قومه ويعظهم ويعرفهم بإمهم الواحد لكنهم 
کذبوه وآذوه» ولا یس من هدایتهم دعا ربه فاثلا: 
«رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارأ* إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
کفارا) (. 
واستجيبت دعوة نوح عليه السلام» وبعد أن صنع سفينته انفجر الطوفان العظيم» وأغرق كل 
من کان على وجه البسيطة من الأحیاء» ونجا نوح ومن آمن به. 
وتقول التوراة عن الطوفان: 
وتعاظمت المياه كثيراً جدأ على الأرض» فتغطت جيم ابال الشانخة التى تحت قبة السماء . 
ومات کل ذی جسد کان يدب على الأرض من طيور ووحوش وبهيمة . . . کل ما فی آنفه 
نسمة روح مات . . . وانمحت كل المخلوقات وتبقى نوح والذين معه فى الفلك فقط"". 


.۸١ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) سورة سبأً: الآية .٠١‏ 

(۳) بوستانء طبعة خزائلی» ص ۱۲۳ - .۱۲٤‏ 

)٤(‏ ای: كيف ناف موج البحر» من کان نوح ربائه» انظر: مقدمة کلستان. 
)٥(‏ سورة نوح : آبة ۲۲ - ۲۷. 

.٠١ ء١٤ سفر التكوين؛ إصحاح‎ )١( 


وهكذا نرى أن قصة الطوفان ذكرت فى القرآن والتوراة مع شىء من الاحتلاف» فالقرآن قد 
ذكر ابن توح كنعان» وكيف خالف آباه وغرق فى الطوفان» وكذلك زوجته التى هلكت مع 
قومهاء ولكن التوراة لم تذكر شيف عن هاتين الشخصيتين. 

وعندما يتداول سعدى هذه القصة يتمشى مع النص القرآنى فهو يقول عن ابن ثوح: 

جو کنعان را طبیعت بی هنر بود بیمبر زادکی قدرش نیفزودا' 
أی: لما كانت طبيعة کنعان غير فاضلةء فلم یرفع من قدره کونه ابن نبی. 
ويقول كذلك عنه: 
بسر نوح با بدان بیشست خاندان نبوتش کم شر 

أى: جالس ابن نوح الأشرارء فضاعت أرومة نبوته. 

والحقيقة أن القرآن لم يوغل فى تفاصيل حياة كنعان» ولم يذكر اسمه صراحة»ء ولكنه أشار إليه 
فقط عندما دعاه نوح عليه السلام للصعود إلى السفينة فرفض. أما تفاصيل حياته فقد جاءت فى 
كتب القصص الدينى. وكما اتضح من مراجعة أعمال سعدى أنه كان مثأثرأ بهذه القصص. 

وقد البتنا ذلك فى بعض المواضع السابقة التى تأثر بدوره فيها بالتوراة. والتوراة فى أصله 
كتاب مقدس نظر إليه الرواة والمؤرخون» وكذلك العلماء المسلمون نظرة إجلال واحترام مصداقً 
لا جاء فی القرآن (إنا أنرلنا التوراة فیها هدى ونوں)". 

وهمذا لم ينحرج الكثير من الرواة والأدباء فى الأحذ عنها عن طريق رواة الإسرائيليات السالف 
ذكرهم.. بل هناك من تأثر مباشرة بالتوراة التى ظهرت ترجتها فى العصر العباسى الثانى). 

ذو القرنين 

«ويسثلونك عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم مئه ذکرا)۱) 

احتلف المفسرون والمؤرحون حول شخحصية ذى القرنين» فهناك من عرفه على أنه كوروش 
مؤسس سلسلة دولة الإخينيين المخمانشيين مثل: أبو الكلام آزاد (الهندى)"ء وقد دعم قوله هذا 
بالہراهين والدلائل. 


(۱) کلستان» شرح خزائلی » ص .1٥١‏ 
(۲) المصدر السابق؛ ص ۱۸۲. 
(۳) سورة المائدة الآية .٤٤‏ 
)٤(‏ انظر: الأدب القصصی عند العرب»؛ موسی سلیمان » دار الکتب اللپنائی» ص ۱۹۸. 
)٥(‏ سورة الكهف الآية ۸۳. 
(1) فرهنگ معین "الأعلام" ص .۰۲٤‏ 
۰ 


أا ابن سينا وحكماء المشائين فيعتقدون أن ذا القرنين هو الإسكندر الأكبر""' ليلهم لفلسفة 
أرسطو. وقد كان أرسطو معلم الإسكندر الأكبرء ولإجلالمم لمذه الشخحصية نقد ظنوا فيها التطابق 
مع النص القرآنى» فأطلقوا على الإسكندر لقب ذى القرنين" وأياً كانت شخصية ذى القرئين فقد 
حيكت حوله الأساطير والخرافات» وهى كلها موغلة فى القدم. فمن البداية كان اليهود على علم 
بهذه الشخحصيةء حتى أنهم سألوا فيها الرسول # ضمن أسئلة أحرى نرلت فيها جميعها سورة 
الكهف» ونسجوا حوطما منذ القديم الأساطير» وجاصة أن فيها ما يدعم ويقوى خيوط هذه 
الخرافات. 

أما النص القرآنى فقد جعله فى مصاف الأنبياء يوحى إليه س لم ندر بالتحديد كيفية هذا 
الوحى _ وكذلك مكنه الله من السلطان والقوة من كل شىء: (إنا مكنا له فى الأرض وآنيناه من 
کل شیء سبباً * فاتبع سببا) ۔ 

ركذلك شخصية الإسكندر الأكبر التى اعنقد فيها البعض التطابق مع النص القرآنى» أو خلطوا 
بينها وبين الشخحصية الأصلية» فيها كل ما تحتاجه الأساطير من قصص وبطولات وحكايات» بداية 
من تولية العرش حتى موته فى سن الشباب. وأسطورة ماء الحياة التى سعى إليها الإسكندر ولم يحقق 
أمله فى الارتواء منهاء امتلات بها المضامين العرفانية فى الأدب الإسلامى» وهكذا اتفقت الأقوام 
جميعها على تمجيد هذه الشخصية ونسج الخرافات حوهما. 

وعلى سبيل المثال نقل جرجى زيدان“ رسوماً من مخطوطة ترجع إلى القرن الثالك عشر 
الميلادى تمل الإسكندر وهو يارب آقواماً رؤوسهم وحشية وآخرين لكل منهم ست أيد. 

نكل هذه الأساطير التى حيكت قديماً وحديثاً هى التى صنعت ذا القرنين أو الإسكندر بصررة 
تتقبلها كل الأقرام» وترتضيها كل الميول. أما شاعرنا سعدى فهو مثل جميع الأدباء الآخرين» يعرف 
الإسكندر بذى القرئين حيث يقول: 

فرمان بر خدای ونکهبان خلق باش 
اا ف 


[8K48 )۱(‏ الأکبر المقدونی ابن فیایب ( فیلفرس) المقدونی ( ۳۲۲۳۲۳۹ ق. م) وهو الذى -جاس على العرش بعد 
رفاة أبيه وهو فى العشرين من عمره. 

(۲) انظر: أعلام قرآن ميد مقالة " ذو القرنين" » دكتور محمد خرائلى. 

,۸١ ۸٤ الکھفء آہة‎ )۳( 

.۳۹۷ تاریخ آداب اللغةء ال جرء الثانی» دار الملالء بدرن تاریخ ؛ ص‎ ) ٤( 

۷١ مواعظ سعدی:‎ )٥( 


۲1 


أی: کن مطيعاً لأمر الله وحارسا لله فإذا أمسكت بهذين الفرنين فأانت (حقا) الإسكندر. 
وكذلك يقول: 
سکندر به دیوار رویین وسنک 
بکرد از جهان راه یأجوج تنگ 

أى: أن الإسكندر قد سد طريق الدنيا على يأجوج» محائط من القصدير والأحجار. 

وهو هنا يشير إلى الآيات ٩۳‏ إلى ٩۷‏ من سورة الكهف» وتدور حول يأجوج ومأجوج» 
وكيضف حبسهم ذو القرنين تحت جدار حديدى. 

وهناك عدة طرق تناول بها الشاعر شخصية الإسكندر نعرضها كلا على حدة: 

تتحدث الحكاية "٤١"‏ من الباب الأول عن الإسكندر الرومى" حيث سفل: بم أخذت ديار 
المشرق والمغرب» وقد كان للملوك السابقين الحزائن والجند والملك والعمر أكثر مالك ولم يتيسر 
لأى منهم قط فتح كهذا؟ قال: بعون الله عز وجل» كل مملكة أخذتها لم أوذ رعيتها ولم اذكر اسم 
مل وكها بغير الئير. وهذه الأوصاف كلها أوصاف قرآنية عن ذى القرنين"» وهو بهذا يطابق 
الشحصية القرآنية مع اللإسكندر. 

وكذلك تناول سعدى شخصية الإسكندر كمحارب ومدح فيه الدهاء والتفوق فى النديعة 
والقتال» ومن هذا قوله: 

سکندر که با شرقیان حرب داشت در خیمه کویند در غرب داشت۵) 

أى: ريقال) إن الإسكندر الذى كان يحارب أهل المشرق» كان قد فتح خيمته من ناحية الغرب. 

والإشارة هنا إلى حدعة الإسكندر الذى كان ينصب باب الخيمة من جهة الغرب حينما كان 
يقصد غزو الشرق» وعليه ينخحدع العدو وتختلط لديه الجهة التى سوف يتوجه ها اللإسكندر. 

وننتقل الآن إلى أسلوب آحر من أساليب الشاعر فى تناوله لشخحصية الإسكندر» ونرى فيها المزج 
الجميل بين التراث الدينى وبين الأفكار الفلسفية. فیحدٹنا سعدی فی "الکلستان" عن درويش مر 


(۱) وستان» طبعة یوسفی» ص ۳۹. 

(۲) لأن البعض لم ير فى شخصية الإسكندر المقدرنى ما يؤهله لتبوؤ مقام النبوة» فقد قالوا بأكثر من إسكندر» وقد خلطت 
الفصص القديمة الأساطير بين الروم واليونان» والمراد بالإسكندر الرومى هنا هو "المقدونى" انظر: شرح كلستان» ص 
۸ 

(۳) انظر: تفسير سورة الكهف فى أغلب التفاسير» وقصص الأنبياء للراوندى » والعرائس لفعالبى» وأعلام قرآن جيدء 
للخراثلی. 


oY ہوستان»‎ (6( 


عليه ملك الملوك فلم يأبه به. وبعد حديث يدور بينهماء يعجب املك بحكمة الدرويش وبعقلهء 
ويسأله أن يطلب منه حدمةء فيقول الدرويش: إن ما أريده ألا ترعجنى مرة أخرى''. 

وهذا القول يتطابق مع مقوله ديوجائس) للإسكندر » فهناك قصة شائعة أن الإسكندر ذهب 
إل ديوجانئس وتحدث معهء وفى نهاية الحديث قال له: اطلب منى حاجةء فأجاپه دیو جائس: لا 
تکن حائلاً بینی وبین الشمس. وییدو أن قصة سعدی برمتها تحاکی قصة الإسگندر. 

الإسكندر وماع الحياة 

حلم البقاء وأمل الئلود الذى امتلأت به الأساطير واكتظت به تواريخ الأقوام المختلفةء قد استقر 
فى التراث الإسلامى على فكرة "نبع الحياة" أو "ماء الحياة"» وهو النبع الذى إذا شرب منه إنسان 
كتب له الخلود الأبدى. ووفقاً للروايات التاريخية فقد شرب الخضر وإلياس من هذا النبع الخالد 
و كنبت فما الحياة الأبدية. أما الإسكندر وهو الذى ملك مشارق الأرض ومغاربهاء ونشر الحضارة 
اليوانية فى بلاد الأرض» وحلف أكثر من ستين مدينة تحمل اسمه» هذا الفاتح مات فى عمر 
الشباب» وليس ذاك بسبب امرض أو الإنهاك أو البحث الدائب عن الممالك الجديدة ولكن لأنه ل¿ 
يرتو من نبع الحياة وقد بحث عنه كثيرأء لكنه م يقدر على العثور عليه» فلم يقدر له الخلود. 

وقد وظف سعدى حكاية الإسكندر وملكه الترامى الأطراف. فى أغراض وعظية إرشادية 
ضمنها قصصه سواء فی کلستانه أو بوستانه وحتی فی غرلیاته» فراه فی البوستان یهیب بمن تعلق 
قلبه بالدنيا وهى فائية لا دوام اء ويحذره بأن الموت آت لا عالة. فالإسكندر بكل ما له من ملك 
ومال لم يستطع أن يؤجل لظة واحدة حينما حان وقت رحيله» فيقول: 

خر داری ای استخوانی فضشس که چان تو مرغی است نامش نفس 

جو مرغ از قفس رفت وبکست قید دکر ره نکردد به سعی تسو صسید 

نکه دار فرصت که عام دی است ‏ دمی بیش دانا به از عالی اسست 

سکندر که بر عالی حکم داشت در آن دم که بکذشت وعام کذاشت 

میسر نبودش کز او عالسسسسی ستاندد ومھلت دهندش دم ° 


.۲۹۳ کلستان الباب الأول الحكاية ( ۲۸) ص‎ )١( 

(۲) n0ەزهل0i‏ فیلسوف یونانی» وقد نقلت عنه أقرال وأفسال کشبرة متها إمساکه بمصباح فى وضح النهار وسبره بین 
الأرقة فى الشوارع» قائلا: إننى أبحث عن الحقيقة. ومصباحه معروف ب "مصباح ديوجين"» وهو حكيم "كلبى" وهذا 
الذهب يقوم على جاراة الطبيعة واللامبالاة بالعرف. والتقشف واحتقار اللذات» وقد ظهر بعد سقراط) انظر: فرهنک 
معين» الأعلام» ومادة كلبه با لعجم الوسيط. 

(۳) ہوستان سعدی» پوسفی» انتشارات خرارزمی؛ الطبعة الرابعة» ۱۳۷۳ه.شء الأبیات من ۲۷۳۸ - ٤۳‏ ۳۷: ص۱۸۸ . 


YY 


أى: أتعلم يا من تحمل قفصاً من العظام» إن روحك طائر اسمه النفس؟ 

وعندما يحطم طيرك القيود ويطير من القفص» لا يمكنك اصطياده مرة أخرى. 

اغتنم الفرصة فالعالم لحظةء واللحظة عند العارف أفضل من العام 

فالإسكندر الذى كان يحكم العالم» فى اللحظة التى مضى فيها عن الدنيا. 

لم يقدر على أن يهب العام » ليمهل -حظة. 

ثم يتحدث عن الآمال الكاذبة وحتمية الفناء ونهاية الإنسان إلى الروالء فيقول: لا تبلغ يد 
الإنسان ما م يقسم له وكما يصل المقسوم اينما کان إلى حيث يكون. ثم يردف كلامه هذاء 
فیقول: "شنیده ای که سکندر برفت تا ظلمات به جند حنت وخورد آن که خورد آب حیات"'. 

أى: أما سمعت قصة الإسكندر الذى سار حى الظلمات بكل مشقة وعناء بحثاً عن ماء الحياة 
لکنه لم يبلغه وشرب منه من قدر له شربه. 

وهو يلمح بذلك إلى رفيق الإسكندر فى الدرب» أى الحضر عليه السلام الذى شرب من ماء 
الحیاة فکتب له الخلود. 

ويتناول سعدى قصة الإسكندر فى قالب غزلى عرفانى» ويستخدم فكرة ماء الحياة فى شكل 
بدیع موح» يعبر به عن أفكار عرفانية» معمغلاً "ماء الحياة" والوصول إليه» كوصول العارف إلى 
العرفة المحقيقية وبلوغه العلم اللدنى ونهله من نبع الحب الأزلى""» فيقول فى بيت من غزليته: 

تشنکانت به لب ای جشمهء حیوان مردند 
جند جون ماهی بر حشك تواندد تبید"' 

أى: قد مات الظامغرن إليك يا عين الحياة عطشاء فحتام يمكنهم الائتفاض كالسمك على 
اليابسة. 

والشاعر يقصد بماء الحياة العلم اللدنى ومعرفة الحقيقة ونبع العشق وهى كلها تعابير عرفانية. 

وهکذا نری أن سعدى ل يترك شيئاً من هذه القصة إلا وظفه فى غرض ما. وقد اتبع کعادته 
اسلوباً متعاً جذب القارئ بشکل غیر مباش» فیح رکه بمواعظه ویستمیله بحكمه» فقصة الإسکندر 
قصة مثيرة مفصلةء استنفد منها المؤرخون أغراضهم» وخاض فيها المفسرون بتحايلاتهم» وتباوها 
سعدى بإيحاء فى مواعظه» وبالعرض فى كلستانه» وبامحاكاة فى غزلياته الرقيقة. 
(۱) کلستانء طبعة پوسفی» ص ۱۸۳. 
(۲) انظر: مقالة الدکتور جعفر یاحقی فی ذکر جمیل سعدی ص ۲۰۵. 
(۳) کلیات سعدی " غرلیات" ص .۱٤١‏ 


AE: 


لقمان 

لقمان الحكيم الذى تردد اسمه فى الروايات الإسلامية والآداب الشرقيةء وامتلأت الكتب 
بقصصه وحکایاته» ونزلت فی القرآن الکریم آیات فی شأنه» وسورة باسمه» فقد قال فيه رب 
العرة: 

لأولقد آتينا لقمان الحكمة . . . ) ولوإذا قال لقمان لابته وهو يعظه . . )0. 

وييدو أن شخصية لقمان ها نفس ملابسات شحصية الإسكندر من حيث اختلاف المؤرخين 
حوها. فلقمان فى الآداب الإسلامية عرف بثلاث شخصيات: 

الأولى: "لقمان بن عاديا" من معمرى العرب المشهورين". وقد قال العرب فى أساطيرهم إن 
الله سبحانه وتعالی وهب له عمراً مديد فأعطاه عمر سبعة نسورء وبهذا يصبح عمره خمسائة 
وستين. وشبه العرب من طال عمره بنسر لقمان» فقال شاعرهم: 

یا نسر لقمان کم تعیش وکم تلبس ثوب المحیاۃ یا لب دا) 

والثانية: شخصية "لقمان" الحكيم الواعظ الذى نرلت بشأنه سورة لقمان» ومذا عرف بين 
المسلمين بلقمان الحكيما". وقد نسجت حوله القصص""» وفسرت سورة "لقمان" بتفاسير" عدة. 
فیقول عنه الزخشری: 

"هو لقمان بن باعورا ابن أحت أيوب أو ابن حالته. وقيل كان من أولاد آزر» رعاش ألف سنةء 
وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم وكان يفتى قبل مبعث داود» فلما بعث» قطع الفتوى» 
فقيل له: !؟ فقال ألا أكتفى إذا كفيت؟! وقيل: كان قاضياً فى بنى إسرائيل. وأكثر الأقاويل أنه 
کان حکیماً ولم یکن نّا. وعن ابن عباس: ان لقمان م یکن نبا ولا ملک 

وأورد الراوندى فى كتابه قصص الأنبياء روايات عن لقمان» ومنها: 
)١(‏ سورة لقمان الآية .١١‏ 
(۲) سورة لقمان الآية .٠١‏ 
(۳) انظر: حيوة الحيوان» الدميرى» فى لغة لباد. 
)٤(‏ مروج الذهب» ۱/ .۳٤۴۳‏ 
)٥(‏ انظر: فرهنک معین» "الأعلام" لقمان» ص .۱۸١١‏ 
)٩(‏ تاریخ الطبری» الجلد الثانی» طبع لکنهو» ص .٠۷۳‏ 
(۷) حول لقمان» انظر: تفسير الطبرى» وتفسير الزخشرى» وفى ظلال القرآنء سيد قطب. 
(۸) الكشاف» الرخشرىء دار المعرفة» بیروت بدون تاریخ ج۳» ص .١١١‏ 


Yo 


قال عكرمة والشعبى: كان نبياء وقيل: خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة. وعن ابن 
اللسيب كان أسود من سودان مصر خياطاً. وعن مجاهد كان عبداً أسود غليظ الشفتين متشقق 
القدمين. وقيل: كان نجار وقيل: كان راعيأ'. واتفق علماء التفسير على أن لقمان كان من 
الأولياء» وليس من الأنبياء» سوى عكرمة الذى عده من الرسل. 
والثالثة: شخصية "لقمان" صاحب الأمثال» وهى شخصية وهمية نسبت إليها الحكايات النادرة 
والأمثال الساثرة ا جامعة» بعد انتشار الإسلام فى الشرق» وخاصة فى مالك سورية والعراق. وهناك 
كتاب يعود إلى القرن الرابع المجرى ضم جموعة أمثال تنسب إلى "لقمان" وهى أمثال ملوءة 
بالحكايات الأحلاقية فى أسلوب سهل وبسيط. 
ويقال إنها تتطابق بصورة كبيرة والأمثال اليونانية المنسوبة لإيروب. 
وقد عرفت شخصية لقمان طريقها إلى الفارسية بعد انتشار الإسلام وشقت طريقها إلى أقلام 
كتاب الفارسية عن طريق التفاسير القرآئية التى تناولت سورة لقمان"» ومن خلال الأدباء والشعراء 
الذين تناولوا الموضوعات الأخلاقية والوعظية فى أدبهم وأشعارهب. 
وقد تناول سعدى شحصية لقمان فى "البوستان" و"الكلستان" فى أكثر من موضع» مثل قوله: 
جو لقمان دید کاندر دست داوود همی آهن به معجز موم کردد 
نبرسیدش جه میسازی که دانست که بی برسیدنش معلوم ردد( 
أف لارائ لقان الدید پستجیل بيد داود فنعا پإعجار: 
أمسك عن سؤاله إذ علم أنه بحصل العلم به من دون سؤاله. 


(۱) قصص الأنبیاء» الراوندی» ص ۱۸۸. 

(۲) "يزوب" ٥150ع‏ , متحولة عن ۸۲201038 811101٥1,‏ وتعنی الحہشی. ولقمان کما ذکرنا عرف مېشیته وېسواد 
بشرته» وهناك ثلاث حکایات عن لقمان وجدت بعينها فى جموعة أمثال ايروب. وأقدم مجموعة خطية سحكايات 
لقمان العربية توجد فى المكتبة الوطنية بباريس» طبعها المستشرق المرلندی" ٥٣11‏ م۴۲ فی عام ١٠١١م‏ وترجمت عام 
٦‏ ۱م إلى اللاتينية؛ وطبعت فى مطابع ليدن. وعلى عهد نابليون بونابرت إبان الحملة الفرنسية ۷۹۹٠م‏ طبع المتن 
العربى السالف الذكر بترجهة فرنسية وتعددت بعدها الترجمات. (راجع فى هذا الصدد : دائرة المعارف الإسلاميةء مقالة 
"لقمان" ومعجم المطبوعات العربيةء وأعلام قرآن ميد الدكتور محمد خرائلى» مقالة "لقمان"» وفرهنك معين» مادة 

(۳) انظر: تفسير خواجه عبد الله الأنصارى» تاريخ الطبرى فى تفسير سورة "لقمان". 

)٤(‏ انظر:حديقة الحقيقة للسنائى» ومصيبت نامه للعطار» والمشنوى لمولانا جلال الدين الرومى وأيضاً: أحاديث مشنوى» بديع 
الزمان فروز انفر. 

(ه) الكلستان» شرح خزائلى» الباب اللامن» الحكاية ۸۸ء ص 111. 


۲٦ 


وسعدى يشير إلى القصة الشهيرة التى مفادها أن "لقان" دخل على داو د عليه السلامء وهر 
يسرد الدرع» وقد لين الله له الحديد كالطينء فأراد أن يسأله فأد ر كته الحكمة فسكت» فلما أتمها 
داود عليه السلام لہسهاء وقال: نعم لبوس الحرب أنت (أوردها الغرالى: نعم الدرع للحرب)'. 
فقال: الصمت حكمة وقلیل فاعلهء فقال له داود: بحق ما سمیت حكيماً". 

زد کی مبان اا ف مد الک و ت ول 

قيل للقمان الحكيم: ممن تعلمت الحكمة؟ قال: من العميان» فإنهم لا يضعون القدم حتى يعرفوا 
الكان". 

ويبدو أن سعدى قد اعتمد فى تلك القصة أو الحكمة على حكم لقمان بن عاديا التى انتشرت ِ 
فى الجاهلية وبقيت حتى العصور اللاحقة. 

ويذكر سعدى فى الحكاية )٠١(‏ من الباب الثانى فى "الكلستان" حكمة لقمان حيث يقول: 
قيل للقمان: ممن تعلمت الأدب؟ قال: من عديمى الأدب» فكل مالم يرق فى نظرى من أفعاهم 
ننه (°). 

وهذه الحكمة تذكرنا بقول الإمام على الذى جاء فى نهج البلاغة» وهو: (كفاك أدبا لنفسك 
اجتناب ما تكرهه من غيرك)"). ويحدثنا سعدى فى "البوستان" عن لقمان فى قطعة تقع فى انى 
عشر بيتا وعنوانها "لقمان ال حكيم"» فيقول فيها: 


شنيدم كه لقمان سيه فام بود 
یکسی بندهء خویش بندافشتش 
جفا دید وبا جور قهرش بساحت 
جو يسس آمدش بندهء رفته باز 
به بايش در افتاد وبوزش نمود 


به سال ز جورت جکر خون کنم 


نه تن برور ونازك اندام بود 
زبون دید ودر کار کل داشتش 
به سالی سرایی ز برش بساحت 
ز لقمائش آمد نهيیبى فراز 
ندید لقمان که بوزش جه سود؟ 


به يك ساعت از دل بدر جون کنم؟ 


.١١١ إحياء علوم الدین» الغزال» ج۳ ص‎ )١( 

(۲) الکشاف» ج۴ ص .۳١١‏ 

(۳) مقدمة الكلستان» طبعة الد كور محمد خرائلى؛ ص١١١.‏ 
(4 ) انظر: مقدمة ابن خلدرن» ج۳ ص .٥۰‏ 

.٩٩ کلستان» طبعة یوسفی» ص‎ )٥( 


.٥٦۷ نهج البلاغة» ص‎ )٩( 


ول هم ببخشایم ای نیکمرد که سود تو مارازیانی نکرد 

تو آباد کردی شبستان خویش مراحکمت ومعرفت کشت بیسش 

غلامی است در خیلم ای نیکہخت که فرما يمش وقتها كار سحت 

رر هول جروا او س کار ل 

هر آن کس که جور بزرکان نبرد ‏ نسوزد دلسش بر ضعیفان خرد 

کر از اکان سحت اید سکن الور زیر کسان درشت کن 

أى: سمعت أن لقمان كان أسود اللون» كما لم يكن بديناً بل نيفاء فظنه أحدهم عبده فذله 
ETT‏ 

ورأى منه القسوة والجفاء وتحمل جوره وقهره» وبنى له قصراً فى عام. وعندما عاد إليه عبده 
السابق» اعتراه الذعر من لقمان. 

فارثمی على قدمیه يطلب عفوه» فضحك منه وقال: ما جدوی الاعتذار؟ لقد أدمیت قلبى طرال 
عام» فكيف أخر ج حنقى من القلب فى ساعة؟ لكثنى أعفو عدك أيها الفاضل » إذ إن ما كسبته م 
يضرنى أنا, 

فقد عمرت قصرك وازددت أنا حكمة ومعرفة. 

ول غلام فی زمرة رجالى» أطلب منه حيناً اموراً شاقة. 

فلن أتعامل معه بقسوة قط» كلما تذ كرت أعمالى الشاقة فى البناء. 

فكل من لم يكابد جور الكبارء لم يحثرق قلبه للضعفاء الصغار. 

فإن يعز عليك تعسف الحكام» فلا تعامل مرؤوسيك بالقسوة. 

وهى تتشابه إلى حد بعيد مع قصة جاءت فى الرسالة القشيرية حول شخصية "خير النساج" › 
وهو أبو الحسن بن محمد بن إسماعيل السامرى. يقول القشيرى: إنما سمى "خير النساج" لأنه حرج 
إلى الحج» فأخذه رجل على باب الكوفة وقال: أنت عبدى واسمك "حير" وكان أسود فلم يخالفه. 
واستعمله الرجل فى نسج الئر» فكان يقول له يا خير» فيقول لبيك. ثم قال له الرجل بعد سنتين: 
غلظ ا انت دى ول اسك خن قمضشق ورک وال الا اغ اسا سان به وجل 
ا 


(۱) بوستان طبعة یوسفی الأببات ۲٣۱۳ ~۲٤۰۱‏ ص ۳۲٣۱ء .٠١۲‏ 
(۲) الرسالة القشيريةء لای القاسم عبد الكريم القشيرى» تحقيق الد كتور عبد الحليم حمود والدكتور محمد بن الشريف» دار 
الکتب الحدیتة القاهرة» ۱۹۷۲م اجره الأرل» ص ۱۷۹ ۱۸١‏ 


۲A 


وقصة لقمان تلك التى أوردها سع-ى تنقلنا إلى وصاياه لابنه التى ذكرت فى القرآن الكريم 
١‏ 

وقد أكدت ضرورة الصبر على المصيبة والابتلاء ونبذ التكبر على الناس والاستعلاءء حيث يقول 

لابنه: «يا بنى . . . واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور * ولا تصعر خدك للناس ولا 


تمش فى الأرض مرحأ إن الله لا يحب كل تال فخور). 


داود عليه السلام 
(اعملوا آل داود شکراً وقلیل من عبادی الشکور). 
ستهل سعدی مقدمة کلستانه بعد حدیثه عن ضرورة شکر الله تعالی لما یسغه من نعم ویمنه من 
كرم» بهذه الآية الكريمة من سورة سبأًء وقد حدثنا القرآن الكريم عن داود عليه السلام» وما آتاه 
الله من الفضل والعلم. فقد كانت ال جبال والطيور تؤرأب معهء والحديد يلين له. وقد ذكرنا آنفاً 
فى الحديث عن لقمان قصة داود وصنعه للدروع الحديدية» ودخول لقمان عليه وصبره»ء إذ 
یقول سعدی: لما رای لقمان الحدید یستحیل فی ید داود شمعاً بإعجاز» م یسأله ماذا تعمل؟ لعلمه 
أنه سیعرفه بعد قلیل» فاستغنی عن السؤال". 
كما عرف نبی الله داود مجمال صوته» فيقول فى ذلك الثعالبى: 
"بعث الله داود نيا وأتزل عليه ستين سطراً من الزبور١)»‏ وأعطاه من الصوت ما كان يزيد على 
سبعين لسا يترسل ويترتل» لم يسمع السامعون مثله حفضاً ورفعاًء وکان يحکی فی مزامیره*) 
أصوات الرعد وصفير الطيور و . .. ". 
ویحدتا سعدی عن مزامیر داود عليه السلام قائلا: 
آنشی از سوز عشق در دل داوود بود 
تا به فلك می رسد بانک مزامیر او(۷) 


.٠۱۸ سورة لقمانء الآية ۱۷ء‎ )١( 

(۲) سورة سبأء الآية .٠١‏ 

(۳) شرح کلستان» خزایلی» ص .1٩۱‏ 

(4) "الزبور" هو الكتاب الذى جمعت فيه مزامير داود وسليمان وآصاف» وغلب على صحف داود ( انظر أيضاً: العجم 
الو سيط مادة: زبر). 

(ه) المزامير ما كان يترم به داود من الأناشيد والأدعية. 

.٠١۹ قصص الأنبیاء » العالبی» ص ۳۰۸ر‎ )١( 


(۷) کلستان» طبعة خزائلی» الباب القالٹ» ص ۷١؛.‏ 
۹ 


أى: قد امعلاً قلب داود بلهيب العشق» وبلغت أصوات مزاميره عنان السماء. 

ويحدثا سعدى فى "الكلستان" عن أصحاب الصوت الجميل ويصنفهم فى الطبقة الرابعة 
ويصفهم بذوى الاجر الداوديةء فيقول: 

الصنف الرابع: ذو الصوت ال جميل الذى يوقف يجنجرته الداودية الماء عن الجريان والطير عن 
الطيرانء فيصوته يصطاد قلوب الحبين ويلازم فيه منادمة العارفين'. 

والواقع أن القرآن لم يشر إلى صوت نبی الله داود» وواضح أن سعدی استقی معلوماته عنه من 
كتب التفاسير وقصص الأنبياء أو ما روى عن النبى ب أنه وصف أحد أصحابه بصوت داود عليه 
السلام ؛ قائلا: (لقد أعطیت مزماراً من مزامیر داود).) 


إبراهيم الخليل عليه السلام 


شنیدم که یك هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل 
زفر خنده حوبی نخوردی بکاه ‏ مکر بینوائی در آید ز راه" 
أى: سمعت أن أحداً من أبناء اليل لم بحضر مذ أسبوع دار ضيافة الخليل. 
فلم تسمح أخلاقه السامية بمد يده للمائدةء وانتظر عسى أن يأتيه ابن سبيل. 
ثم يخر ج اليل عليه السلام متطلعاً فيلمح قادماً فيكرم وفادته ويرحب به فيأخذه إلى دار ضيافته 
ويحتفى به القائمون عليها فتمد الموائد ویفتتح الجميع باسم الرب الجايل إلا هذا الضيف الغريب»› 
فيسأله إبراهيم عليه السلام عن ذلك» فيجيبه إجابة يعرف من خلا لها أنه مجوسى» فيطرده الخليل شر 
طردة» وفى هذه اللحظة يناديه ربه بلسان جبريل» فيقول رب العزة: 
مدش داده صد سال روزی وجان ‏ تور را نفرت آمد از او يك زامان 
کر او می برد بیش آتش سجود 'و وابس جرا می بری دست جود 
أى: إنى وهبت له منذ مائة عام الروح والطعام» لكنك نفرت منه وم تأوه سوى لحظة. 
فإن مد يد التضرع للنار وسجدء فلم تغل أنت يد الجود وسشنع. 
جاءت هذه القصة کاملة فی 'الہوستان" فی باب الإحسان. وھی مع شھرتھا م یرد ذکرھا فی 
القرآن الكريم لكن كتب التفاسير والقصص تناولتها بالتفصيل. وهذا لا يعنى أن القرآن م يشر إلى 


(۱) کلستان» طبعة خراللیء» الباب الثالٹ؛ ص .٤١۷‏ 
(۲) جار الأنوارء ج ص ۳۰۹. 
(۳) بوستان» طبعة یو سفی: ص ۸۰: ۸۱ء 


۸۱ ہو ستاك طبعة یو سفی» ص ۸9ء‎ )٤( 
۹ 


ما اشتهر به إبراهيم الك له من كرم وحسن ضيافة. فقد أورد رب العزة فى محكم آيه من سورة 
الذاريات: 

«هل آتاك حديث ضيف إبراهيم الكرمين * إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون 
* فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين * فقربه إليهم قال ألا تأكلون) (. 

زفی آکثر من موضصح من الکلستان ذکر "'سعدی" نبی اله إبراهيم عليه السلام ۲ منها تضصمينه 
لدعوة إبراهيم فى قوله: (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آما) .)١‏ 

يدعو للیکه وبلده» فی ديباجة "الکلستان"» فیدعو بدوره لملیکه» قاقلاً: (اللهم آمن بلده واحفظ 
ولده)". وإشارته إلى إبراهيم عليه السلام كثيرة ومتناثرة بين طيات "الكلستان"» ومنها إشاراته إل 
والده أو عمه (فى رواية) وكذلك إلى ابنه إسماعيل. ولم يغفل "سعدى" عن الإشارة إلى إلقاء إبراهيم 
عليه السلام فى النار» حيث يفول: 

کلسستان کند آنشی بر خلیل کروهی به آنش برد ز آب نیل) 

أى: عل النار فردوساً على " اليل" » ويسوق جماعة من ماء النيل إلى الجحيم. 

والصراع الأول من البيت يشير فيه إلى الآية الكريمة «قلنا يا نار كونى برداً وسلاماً على 
إبراهيم) . والثانى إلى غرق آل فرعون «فانتقمنا منهم فأغرقناهم) " أولئك الذين تعقبوا موسى 
عليه السلام وہنی إسرائيل. وفی البيتٽت يشير ل ذهابهم إل الجحيم من قاع الماع وقد وقعت له 
الحادثة فى البحر الأحمر ومصب نهر النيل وفق تفسير المفسرين"). وقد ورد لقب الخليل صراحة فى 
القرآن -حيث يقول سبحانه وتعالى «واتخذ الله إبراهيم خليلا) *. ويتناول "سعدى" نفس القصةء أى 
إلقاء إبراهيم عليه السلام فى النار ثانية» فيقول: 

نکه دارد از تاب آتش خلیل ‏ جو تابوت موسی ز غرقاب نی[ 


(۱) سورة الذاریاتء الآیات ۲۲ - ۲۷. 
(۲) سورة إبراهيم الآية ,٠١‏ 
(۳) کلستان» طبعة یوسفی؛ ص ۰۱. 
)٤(‏ بوستان ~ طبعة یوسفی مہ ص ۲۲. 
(ه) سورة الأنبياء » الآية 1۹, 
)٦(‏ سورة الأعراف الآية ٠١١‏ , 
(۷) انظر: فى طلال القرآن» سيد قطب» والكشاف؛ للرغخشرى. 
(۸) سورة فاطر, الآية ٤٠٥‏ . 
(۹) بوستان؛ طبعة یوسفی؛ ص ۱۰۹. 
۳۹ 


أى: حفظ الخليل من هيب النيران» كما حفظ تابوت مؤسى من الغرق فى الثيل. 

وقد تحدشنا آنفاً عن الصراع الأولء أما الثانى فيقصد به قصة موسى عليه السلام» وقد قال عنه 
نعالى: لإذ أوحيتا إلى أمك ما يرحى * أن اقلفيه فى التابر ت4 . 

أما بالنسبة لآزر والد إبراهيم أو عمه. فيتخحذ "سعدى" أنموذجا للعناد فى القصة التى أوردها فى 
نهاية الباب السابع من "الكلستان"» وهى فصة "لمدعى وسعدى" فيصف المدعى قائلاً عنه: (وسنة 
الجاهلين أنهم حينما يعجزون عن دحر خصمهم بالحجة يحركون سلسلة الخصومة» مثل آزر ناحت 
الأصنا» الذى لم يتغلب على ابه فانبرى لربه قائلاً: (لقن لم تنته لأرجميك) .١)‏ 

کما یتناوله فی حديثه عن فضل الأدب والعلم: فن اين من شت واكتست علا وديا فما 
يكفيانك عن النسب» فيقول: 

هیر بدما اکر داری نه کوهر کل از خاوست وإبراهیم از آزر' 

أى: أظهر فضلك إن كان لك ذلك لا حسبك ونسبكه فالورد منبته الشوك وإبراهيم من 

صلب آزر. 


عيسى عليه السلام 
به جهان حرم از آنم که جهان خرم از اوست 

عاشقسسم برهمه عام که همه عالم از واست 
به غئیستٹ شمر ای دوست دم غیسی صبسح 

تادل مرده مکر زنده کنی کاین دم از اوسست 
نه فلك راستث مسلم نه ملك را حاصل 

آنجه در سر سسویسدای ہبی آدم از اوسستٹ 

به ارادت بېرم درد کسه درمان هم از اوسث 
زخم حولینم اکر په نشرد په باشسد 

حدك آن حم که هر لحطة مرا مرهم از اوسٹت 


.۳۹ سورة طه» الآیان ۳۸و‎ )١( 
. ٤١ سورة مریم الآية‎ )۲( 
.۱۹۷ کلستانء ص‎ )۳( 
.۱۸۰ کلستانہ ص‎ )٤( 
TTT 


غم وشادی بر عارف جه تفاوت دارد 
ساقیا باده بده شادی آل کاین غم از اوست 
باد شای و کدائی رما پکسانسنت 
که برین در همه را بشت عبادت خم از اوست 
وا کک ا ا و 
دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست۱) 
يتناول "سعدى" معجزة عيسى عليه السلام فى قالب غرلى فى غاية الروعة والإبداع. فقد 
استطاع بحس مرهف وروح شفافة أن يوظف هذه المعجزة فى قالب غزلى» ليصيرها أكثر جاذبية 
وألطف صورة» فهى نابعة من صدق تعبيره. ولا غرابة فى استعماله» فهو منذ الوهلة الأولى ومن 
مطلع غزليته يعبر عن حالة السعادة والرضا التى يعيشها مع الكون. فهو يعشق فيه كل ما فيه» 
فالكل "من" والكل "له" سبحانه وتعالى. وسواء عنده صفات اليب المتقابلة» فالوعد والوعيد 
والقرب والتبعيد والإعزاز والإذلال عنده سيان. وتسهل لديه مكابدة آثار نعوت القهر والجلال 
وكأنما يتذوق معها حلاوة صفات اللطف وال جمالء فلا فرق عنده بين الحزن والفرح "غم وشادى 
بر عارف جه تفاوت دارد" والفقر والغنی عندہ سیان 'ہادشاهی و کدائی برما یکسانست' فإن فتی 
عن نفسه» فهو باق بالباقى رب العزة المتعالى: 
سعدیا کر بکند سیل فنا حانهء غم 
دل قوی دار که بنیاد بقا حکم از اوست 
فلابد من اغتنام هذا الصبح البهيج الذى يتنفس بأنفاس المسيح عليه السلام» وهى أنفاس البعث 
والحياة» والنور والإشراق» حقاً إنه توظيف عاطفى صادق لأنفاس المسيح عليه السلام الباعثة 
الأرواح. أو م يحى المسيح عليه السلام الموتى بأمر ربه؟ فها هو ذا الصبح يتنفس بأنفاسه الطاهرة 
العذبة التى تبعث الروح وتحيى القلب اليت. 
كما نراه فى إحدى غزلياته يذكر فقط كلمة معجزة المسيح دون أن يذكر لنا أيا من معجزاته 
وهى كليرة. وفى تلك الغزلية يستصرخ المسلمين طالباً نجدته من لحاظ تلك الحسناء الساحرة الفائنة 
ومن مياهاء وقد انطوى على اثنتين وثلاثين واحدة من عجائب الدنياء وقد أسفرت عن وجهها 
(۱) غزلیات, كليات سعدى» طبعة فروغى» ص ۷۸۰ انظر: ترجعنا للنص فى المبحث الثالث من هذا الكتاب عند حديشا 


عن الحب الإمى فى غزليات سعدى. 
YY‏ 


فتیجلت فيه مو أت همسة من الأنبياء "جمد صلی ال عليه ۲ 1 و"داود" و "عي 1 و" 4 


و"صهر شعیب" t‏ ی موسي عليه السلام فیقول: 


کو به یك ره برد از من طاقت وصبر وشکیب 
رومیانه روی دارد زنکیانه زلف وخال 
وآٹ کمان اہروائش بین که دارد بر عتیسب 
از عجاییهای عام سی و دو جیز عجیسب 
جمع می بینم عیان در روی آن مه بی حجیسب 
معجزات بلج بیغمبر به رویش در دید 
امد وداود وعیسی حضر وداماد شعیسب 
أى: أوا يا أهل الإسلام من نرجسية العين الساحرة الفاتنةء فقد سلبتنى بنظرة صبرى ونحملى 
وحلمی. 
فلها وجه رومی وضفائر وخال زنجی؛ وانظر إلى قوس حاجبیها (وقد ارتفع) فی عجب 


0P 


وعتاب. 
وأری انين وللالین عجيبة من عڄجائب الدنياء وقد اجتمحتء كلها وظهرت على غا تلك 
القمرية السافرة. 


وقد مجلت على عغپاها معجزات الأنبياء الفمسة» أحمد وداود وعیسی والاضر وصهر شعیب) 
یعنی موسی عليه السلام. 

إلا أنه فضلاً عن عدم بيانه تلك المعجزة التى أراد بها للمسيح عليه السلام نراه يقحم اسه 
إقحاماً لا نجد له مبرراً نستسيغه. فقد أورده "سعدى" فى القصة التى عنونها "بالنادم والعابد 
المتكبر"» من باب التواضع فى "البوستان". فيحدثنا عما سمعه من أحد الرواة: بأن أحد الأشخاص 
فى عهد عيسى عليه السلام قد أتلف عمره فى الجهلء وقضاه فى الضلال؛ وقح قاسى القلب سئ 
الطوية خجل إبليس من دنسه» قضى أيامه دون فائدة» آذى ال جميع فلم ير قلب منه راحة» خلا رأسه 
من العقل وامتلاً بالكبر والغطرسة كما امتلأت بطنه البدينة باللقمة الحرام . . . إخ. ثم يلحظ هذا 
الفاجر الفاسق الذنب من بعيد عيسى المسيح عليه السلام وهو يدحل معبدا وقبل ولوجه بخرج إليه 
عابد فيهوى على أقدامه مطأطى الرأاس تواضعاً وإجلالاًء فيتأمله والمسيح بنظرات تلؤها الحسرة 
والخجل: 


,1۴۲ طیبات, کلیات سعدی؛ طبعة عباس إتبال آشتیانی؛ ص‎ )٩( 


TE 


کنهکار ب رکشته اتر ز دور جو بروانه حیران در ایشان ز نور 

تأمل به حسرت کنان شر مسار جو درویش در دست سر مايه دار 

حجل زیر لب عذر خواهان به سوز ز شبههای در غفلت آورده روز 

أى: قد رآه والمذنب اليئ الطالع من بعيدء وهو يحوم حوله كالفراش حيرة وذهولاً من نوره. 

فيتأمله حسرة وخجلاً » كتأمل عين الفقير فى يد الغنى. 

وقدكان يغمغم حرقة وكله حجل» من لياليه التى قضاها حتى الصباح غفلةء ويندم هذا الرجل 
على أعماله السيئة التى اقترفها ويلعن الأيام التى قضاها فى غفلة وضلالء فتنهمر دموعه كالأمطار: 

سرشك غم از دیده باران جو ميغ که عمرم به غفلت کذشت ای دریغ") 
أى: ودموع حزنه تنهمر كالطر من عينه» حسرة وأسفاً على العمر الذى مر بالغفلة والنسيان. 
ویبدأ بالاستغفار › فیقول: 
کناهم بہخش ای جھان آفرین ‏ کہ کر ہا من آید فبٹس' القریں) 

أى: فاغفر ذنوبى يا خالق العالم ويا غافر الذنب» فبثس قرين السوء إن جاءت ذنوبى مى يوم 
الحشر. 

ويتجه النادم صوب المسيح والعابدء إلا أن الأخير يضيق ذرعاً وينهره» ويتحول عنه إلى الرب 
ویطلب منه آلا جمعه وإیاه فی یوم الحشر حتی لا حشر معه فى الجحيم الذى ينتظره: 

په حشر که حاضر شوند انجمن ‏ خدایا تو با او مکن حشر من( 

أى: لا تحشرنى يا إلى معه» عندما تجمع الخلائق إلى مجلسك. 

ويأتى الوحى لعيسى عليه السلام بخبره بأن الله سبحانه وتعالى قبل دعاء الاثنين معاًء فصير الأول 
إلى الفردوس استجابة لاستغفاره» ولم حشر الآحر معه» فكانت النار من نصيبه. 

در این بود وحى از جليل الصفات درآمد به عيسى عليه الصلوة 

که کر عام است این وکر وی جهول مرادعوت هر دو آمد قبول" 


(۱) ہوستان» الباب الرابع "فی التواضع" یوسفی الأبیات ۲۰۴۳۶۴ ۲۰۳۹» ص .٠۲۷‏ 
(۲) ہوستان» طبع یوسفی؛ بیٹ ۲۰۳۷ ص ۱۱۷. 

(۳) سورة الزلحرف الآية ۳۸. 

.۱۱۷ ص‎ ۲۱٤۱ بوستان» طبعة پوسفی بیت‎ )٤( 

.1١۸ امرجم السابق ابیت ۰١٠٠۲؛ ص‎ )١( 


(1) بوستان؛ الباب الرابم» طبعة يوسفی» ص ۷۸. 
Yo‏ 


و کک غار ارد یناوت ره شتت که خحلد باوی بود همنشست 
بکر یکت از او دو فام مدار  ٠‏ کے آن را به جتنت برند آین به تار 

أى: وكان فى هذه الحالة عندما هبط الوحى من جليل الصفات» على عيسى إذا كان هذا عالاً 
وا هو ف ت و ا ها 

وإذا كان العابد يظن أنه من العار» أن يكون جليسه فى الللد. 

فقل له: لن يصيبك منه يوم القيامة عار» فمصيره ال جنة وعاقبتك النار. 

a a 

کنهکار انديشناك از خدای به از بار سای عبادت نمای) 

أى: أن المذنب الذى يخشى اللهء أفضل من العابد المعظاهر بعبادته له. 

والقصة رائعة ومغزاها نبيل» ولكن من الواضح أن شخصية المسيح عليه السلام قد أقحمت عليها 
إقحاماًء فالتواضع أو الصفة التى يدعو إليها" سعدى"» صاحبها غائب عن الأحداث» والمسيح هنا 
جاء اسمه هيدا لتلقى الوحى من جبريل فقط. 


محمد عليه الصلاة والسلام 
جندین هزار سکهء بیغمبری زده اول به نام آدم وآخر به مصطفی ۱ 
لقد حم على الآلاف بحم التبوةء أولاً على آدم وأخيرً على المصطفى. وربما يقصد بذلك 
"الحقيقة احمدية" أو "النور الحمدى" السارى فى جميع الرسل والأنبياء بدءا بآدم عليه السلام وانتهاء 
بمحمد عليه الصلاة والسلام: 
خدایت ٹنا كفت وتبجیل کرد زمین بوس قدر تو جبریل کرد 
بلند آسمان بیش قدرت حجل تو خلوق وآدم هنوز آب وکل 
تواصل وجود آمدی از نخست دکر هر جه موجود شد فرع تست 
تو راعز لسولاك شکین بس است نای تو طه ویس بس است() 
أى: قد أثنى عليك الرب وجللك» وجعل جبريل مقبل تراب قدرك. 


.۷۸ بوستان» الباب الرابع» طبعة يوسفى؛ ص‎ )١( 

(۲) بوستان» الباب الرابع» طبعة يوسفى» ص ۷۸. 

(۳) قصائد فارسی» کایات» ص 1۷۹. 

.۳٦ ص‎ ٩٦ ۰٩۲ بوستان» طبعة یوسفی» الأبیات من‎ )٤( 
۳۹ 


والسماء السامية خحجلة أمام قدرك وعلوك, فقد خلقت ول يزل آدم طينة. 
أنت أصل الوجود منذ القدم» فما وجد فيما بعد فرع من أصلك. 
يكفيك عزاً تمكينك (مقام) لولاك. ويكفيك إکراماً سورتا طه ویس. 
ویؤ کد "سعدی" أن: 
آدم ونوح وخلیل وموسی وعیسی آمده مجموع در ظلال محمد 
آی: آن آدم ونوحاً والخلیل وموسی وعيسى» قد جمعوا تحت ظلال محمد عليه الصلاة رالسلام. 
والأبيات كلها تشير إلى ما ورد فى حقه # من آيات مغل: «وإن لك لأجراً غير منون) » 
و«إنك لعلى خحلق عظيم) " وإلى ما جاء عله 8# من أحاديث مثل: (كنت نبا وآدم بين الروح 
والجسد)' و (لولاك لا حلقت الأفلاك) ا". 
والحقيقة أن مصنفات "سعدى" تكتظ بالحديث عن الرسول 8# وخصالهء وتفوح عطراً بأريج 
النبوة والرسالة والوحى. وبما أن حديثنا فى هذا الفصل ينصب على القصص القرآنی فى أدب 
"سعدى"» فسوف نجترئ ما اندرج تحت هذا العدوان. فعن المجرة النبوية الشريفة يقول رب العرة 
فی حکم آیه: «إذ أحرجه الذین کفروا انی اثئین إذهمافى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود م تروها وجعل كلمة الذين كفررا السفلى وكلمة الله هى 
العليا والله عزيز حكيم) ". ويضمن سعدى هذه الآية: 
ای يار غار سيد وصديق نامور مموعهء فضائل وکنجينهء صفا 
مردان قدم به صحبت ياران نهاده اند لیکن نه همجنانکه تو در کام ازدها 
يار آن بود که مال وتن وچان فداکند تا در سبیل دوست به بایان برد وفا 
أى: يا صاحب غار السيد وصديقه المعروف» يا مجموعة الفضائل وكتز الصفاء. 
قد وضع الرجال أقدام الرفقة فى معية الصحبةء ولكن لا كما فعلت أنت إذ كنت فى فم 
الأفعى. 
فالصدينق من يقدم الال والجسد والروح فداءء كى ببلغ نهاية الوفاء على طريق الصداقة. 


۰.1۹٤ قصاید فارسی» ص‎ )١( 

}( زا القلم؛ الآية۳ء انظر؛ سورة الفتح الآية الأخيرة فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. 
(۳) سورة القلم» الآية »٤‏ انظر: سورة الفعح الآية الأحيرة فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. 
)٤(‏ مسند امد ج٤»‏ ص ٦۱ء‏ ال جامع الصغير» ج۲؛ ص .٩١‏ 

(ه) اللؤلؤ المرصوع؛ ص٦٠.‏ 

(1) سورة التوبة الآية .٤ ١‏ 


TY 


أما ليلة الإسراء والمعراج» تلك المعجرة التى اختص بها نينا محمد هب وهى قصة ألمهمت 
الكثير من الأدباء والشعراء')» وخاصة العارفين والمتصوفة الذين اهتموا بمدازل السائرين ومدارج 
السالكين ومعارج الواصلين» ألممتهم بمعان عرفانية صافية وبأفكار معرفية شفافة. 

كما أهمت أيضاً من ليسرا على دينه وملته من الشعراء والأدباء» فها هو دانتى الذى نظم أررع 
وأعظم عمل أدبى عرفته آوروبا فى القرون الوسطى يضع نصب عينيه قصة الإسراء والمعراج التى 
صبها فى الكوميديا الإفية. يقول الدكتور محمد السعيد جمال الدين: والحق أن رأى ميجل آسين 
بلاثيو س قد أدهش الأورييين الذين ما ظنوا أبداً أن يكون هذا الشاعر الكبير المعبر عن روح معادية 
للإسلام متأثراً بالآداب الإسلامية على هذا النحو الواسع العميق". 

ولاذا ۾ تلهب تلك القصة مشاعر أديبنا الكبير سعدى الشیرازى الذى امتاز بتوظيفه الشعرى 
للقصص بعامة والقصص القرآنى بخاصة فى شكل مبتكر مبدع؟ ولاذا لم تمده بعناصرها القصصية 
امثيرة لينسج حوطا أكثر من قصة ويتناو ها فى أكثر من قالب شعرى ويوظفها فى كير من أغراضه 
العرفانية والأحلاقية؟ والعجيب أن "سعدى" يذكر فقط أهم أجزاء القصة ولا يتوغل فى ال جرئيات» 
بل يستحرج منها الدرر والعبر وأغراضه المقصودة كدابه فى تناوله للقصص القرآنى وكعهدنا به فى 
تناوله لقصة بى الله داود عليه السلام الذى اكتفى جديثه عن صناعته للدروع وصوته الجميلء 
وأيضاً فى قصة اللنضر عليه السلام وماء الحياة وقد انتهى فيها إلى تقرير حقيقةء وهى أن الدنيا لإ 
حالة منتهية إلى زوال ولا بقاء إلا لوجهه الكريم» وكذلك ليلة الإسراء والمعراج وهى ليلة عجيبة فى 
تفاصيلها ووقائعهاء تثير النيال وتحرك المشاعر والأحاسيس بدءا بهبوط جبريل عليه السلام بالبراق 
إلى الأرض وانتهاء بعروج نبينا الكريم 5 إلى سدرة المنتهى» فيقول الله سبحانه وتعالى: «(سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى با ركنا حوله لنريه من آياتنا إنه 
هو السميع البصير)". 


ويفيد "سعدى" من هذه الآية ومن قصة الإسراء والمعراج» فيقول: 


)١(‏ انظر: الأدب المقارن "اعراج ومصادره فى منظومة جاويد نامه محمد إقبال" الد كتور محمد السعيد جمال الدين؛ القاهرة 
4+ ص ٥۸‏ . 

(۲) المرجع السابق» ص .۲٤‏ 

(۳) سورة الإسراء الآيةء وانظر: الآيات الأولى من سورة النجم. 


YA 


شیی برنشست از فلك ب رکذشت 
جنا کرم در تیاه قربت برانسد 
بدو كفت سالاربیت الحرام 
جو در دوستی خخلصم یا فقسی 
بکفتا فراتم جام اند 
ا ك سرو وار نع 


نماند به عصیان کسی در کرو 


به تمکین وجاه از ملك ب رکذشت 
که در سدره جبریل از او باز ماند 
که ای حامل وحی برتر حرام 
عنام ز صبحت جرا تافشی؟ 
بماندم که نیروی بام مات د 
فروغ تجلى بسوزد رم 


که دارد جشین سیدی بیش رو( 


أی: ذات ليلة امتطى (البراق) وعبر به الأفلاك. واجتاز مثزلة اللائكة سمكيناً. 
وائطلق إلى وادى القرب» ولم يلحقه جبريل فى سدرة المنثهى. 

فقال له (حمد) سید البیت الحرام» تقدم والحق بى يا حامل الوحى. 

وقد عهدتنی حلصا فی ا لحب والصحبة فلماذا تتراجع عنى فى المصاحبة. 
فأجاہه: لا يسعنى التقدم أكثر من هذاء وقد توقفت لأن جناحى لا يقوى على حملى. 
فإذا تقدمت قيد شعرةء: سیحرق ریشی شعاع التجلی, 
رإلا فلا ييقى فى ربقة العصيان» من له قائد وسيد مثلاك. 


وكذلك یقول "سعدی": 


وعده دیدار هر کس به قیامت 


لیلة اسری شب وصال ہد 


أى: وعد اللقاء با جميع يتحقق يوم القيامة» إلا أن وصال محمد نحقق فى ليلة الإسراء. 


ولقد کذب الکفار الرسول #۶ ونسبوا کلامه إلى ال جنون» ورأوا أن کل ما خبر به هو من و حى 
ورغم إجاباته. فإنهم لم يصدقوه» فأيده الله سبحائه وتعالى وأنزلت سورة النجم تؤكد إسراءه 


ومعراجه 5 


فيقول رب العزة: وما ينطق عن الموى * إن هو إلا وحى يوحى * علمه شديد القوى * ذو 
مرة فاستوى * وهو بالأفق الأعلى * ثم دنا فتدل * فكان قاب قوسين أو أدنى * فأوحى إلى عبده 


ما ارحی * ما کذب الفؤاد ما ری * أفتمارونه على ما یرى)". 


٣١ بوستان؛ طبعة یوسفی»؛ الأبيات من ۷۷ء ۸ ص‎ )١( 


(۲) کلپات سعدی»؛ ص 1۹۰ 
(۳) سورة الجم » الآپات ۳ - .٠۲‏ 


۳4 


ويو كد ذلك ”"سعدی" فیقول: 
المامش از جلیل وبیامش از جبريل 
رایش نه از طبیعت ونطقش نه از هوی 
أی: یلهمه الجلیل ویبلغه جبریل» فلا رآۍ له من نفسه ولا ينطق عن هراه. 
كما يقول سبحانه وتعالى: «ولقد رآه نرلة أحرى * عند سدرة المنتهى * عندها جنة المأوى * إذ 
يغشى السدرة ما يغشى * ما زاغ البصر وما طغى) (. 
ویوظفها سعدی فی غرض سلو کی عرفانی» فیقول: 
کرت دام از جنک شهوت رها کني» رفت تا سدرة المنتهسى١‏ 
أى: إذا ما أطلقت (النفس) من قبضة الشهوة» لسمت حتى سدرة المنتهى. وهكذا أورد 
"سعدی" فى أدبه كل ما جاء فى القرآن الكريم عن الرسول 6# فهو رة للعا مين“ (وما أرساناك 
إلا رة للعالين) (°. 
فقول سعدی: 
توبی سايهء لطف حق بر زمين بيمبر صفت رحمة العالمين" 
أي أت ظل لطفخ اله فن أرزضة صفعك البرة بوانت رة الما كما يضف الررل 
بقوله: 
Eg Cee‏ قسیم جسیم نسیم وسيم 
ثم يواصل الحدیث عنه قائلا: 
بلغ العلا بكماله كشف الدجى ماله 
حسنت جمیع خحصاله ‏ صلوا عليه وآل۷ 


(۱) کلیات سعدی»؛ ص ۲۱۸. 
(۲) سورة النجم الآیات ۱١‏ - 1۸. 
(۳) كليات سعدى» " البوستان" الباب السادس ( فى القناعة)» طبعة فروغی» ص .٠٤١‏ 
)٤(‏ يقول "سعدى" فى ديباجة الكلستان: روى عن سيد الكائنات ومفخرة الموجودات ورحة للعالمين وصفوة الآدميين. 
ص ۵۹. 
)٥(‏ سررة الأنبياء الآية ١٠١١‏ . 
() ہوستان» ص ٩1‏ 
(۷) کلستان» ص۰ . 
f»‏ 


وهو فى المصراع الأخير يشير إلى الآية: «يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه). 
وأخيرا هى دا عما أورده القرآن فى شان الزسول لل وسير ةه العطرة فد كر اعت دى 
لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: 
شفیع الوری حواجه»ءبعث ونشر امام الهدی صدر دیوان حشر 
کلیمی که جرخ فلك طور اوست همه نورها برتو نور اوسست 
یتیمی که ناکرده قرأن درست کب خانهء جند ملت بشست 
جو عزمش برآهحت شمشیر بم به معجر ميان قمر زد دو نی 
أى: شفيع الورى سيد البعث والنشرء إمام الهدى معصدر الديران فى الحشر. 
الكليم من الفلك طوره» وكل الأنوار بعض من وره. 
اليتيم الأمى الذى وهو يتلقى الوحىء» استطاع نسخ كل الأديان. 
وحينما سل سيف عزمه» انشق القمر إعجازاً له" 
وبعد هذا العرض للقصص القرآنى و كيفية تداول "سعدی" له فی آدبه شعراً ورا اتضح لا أنه 
فى تناوله ها قد عول على عدة مصادرء إسلامية وغير إسلامية» فلم يكتف بالنص القرآنى وحده 
كمصدر أساسى» بل استعان بالموروث الإسلامى» وكذلك التراث المسيحى واليهودى» وهذا ما 
يفسر لنا معالجته للموضوع الواحد بعدة آراء ريما تضاربت فى الحكم عليها أو فى معالجتها 
لشخحصية من الشخحصيات القرآنية. وهذا ل يصدر منه عن عمد إلا فى بعض الأحيان عندما كان 
یرید استخدامها فی غرض آخلاقی أو هدف تربوى أو ما إلى ذلك من دواع وأسباب. فقد کاز 
بیانه ینساب وچری فیتلالاً فیه ما ختزنه عقل سعدی من ثقافات متباینة تنوعت فی مصادرھ 
واخحتلفت فى مواقفها. وكل هذا التنوع فى الكتابات هو أكبر دليل على أن "سعدى" كان واس 
الأفق والخيال موسوعى الثقافة والفكر. كما جلت فى هذا الفصل وبوضوح شخصية الشاعر فى 
ميلها للواقعية إلا فى القليل» عندما يتجنب تامأ التفاصيل الخيالية التى تسربت إلى القصص القرآنى 
على مر العصور» وقد كانت تفرض نفسها أحياناً فى تناوله لبعض الشخصيات. إلا أن اهتمامه قد 
انصب عند تناوله هذه الشخحصيات على الجانب التعليمى والأخلاقى فى أغلب الأحيان» وهذا 


.٠١ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. ۳٦ ہوستان؛ طبعة يوسفی»؛ ص‎ )۲( 
للرف على شق القمر تلك المعجرة التى قام بها الرسول الأكرم للا غحدياً للكفارء يمكن الرجرع إلى كب التفاسيرء‎ )١( 
وخاصة فى تفسيرها لسورة القمر التى يقول فيها رب العرة: للاقتربت الساعة وانشق القمر © الآية الأرل.‎ 
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يعكس لنا نظرته للحياة وغايته من عرض القصص القرآنى » وهو تعليمى بحت. فلم يعمد الشاعر 
إلى سرد جرد أقاصيص وحکايات فحسب» بل كان له فيها غرض أسمى وهدف أعلى. 

حقيقة أخحرى تفرض نفسها وتعكسها شخصية "سعدى" وهى طريقة إسدائه الموعظة وإلقائه 
الحكمة» فهى تمر على خاطر المتلقى مر النسيم» هادئة كروحه الرقيقة الشفافة» دون تكلف أو 
تصنع» بل بانسیاب ينبع من مرونته فى بيانه وإبداعه فى أسلوبه» فأعماله قطعة واحدة غير مفككة. 
وقد أخذ بنا لنقرأ عن أعلام القرآن فى صورة فيها الجدة واللإبداع وفيها الإثارة والابتكار. فأفكاره 
الى صبها فى قالب الحكاية أو القطعة الشعرية» مبتكرة تتصف بالحيوية والانسيابيةء وكذا بالقوة 
والرصانة» فتصل الفكرة المنشودة إلى مسامع القلوب دون أن يستشعرها التلقى» فهى تتغلغل فى 
العقل وتدساب إلى النفس فى لين ومرونة. 

ومن كل ذلك فقد اتضح لنا الأثر العربى الواضح على أدب سعدى الشیرازى» فالقرآن هو 
أساس بلاغة اللغة العربية وأدبها وقاعدة انطلاقها. وقد قرأه "سعدى" واطلع عليه منذ نعومة أظافره 
فتمثل أسلوبه فى أدبه الرصين البليغ» ونهل من معينه فى غرضه الأخلاقى المادف. فهو لا يلح على 
الفكرة باستعراض ثقافته» بل تنساب دون وعى منه لأنها لا تنفك عنه» فهو حينما يعمد إلى 
النصيحة نراه يميل نحو الاحتصار ثم الوضوح فالانسجام وهو ما نراه أيضاً فى القرآن. 


المبحث السابم 
سعدى والمثل القرآنى 


إن الأمغال السائرة والحكم والمواعظ المحداولة والسائدة مى من أكثر الأمور دلالة على عقلية 
الشعوب. فهى المؤشر الحقيقى لطرق تفکيرها وجوهر عقلیتها ولب ما شثله عاداتها وتقاليدها. وقد 
لا تمر ساعة على أمة» خاصة فى الشرق مهبط الأنبياء ومبعث الرسل وموطن الحكمة. دون أن 
يطرق الأسماع مثل من الأمثال السائرة أو حكمة من الحكم ال جارية على الألسن والأفواه. ولا يابث 
الإنسان أن يلجأ إليها عند الجدل أو إسداء النصح والتأكيد على تجربة مائلة فى حالة طارئة 
استىجدت» فيتمثلها ليبرهن على صحة قوله وصدق إحساسه وقوة حججه الدامغة. 

وقد أضحت الأمثال من مستلزمات الجتمع وضرورات الحياة البشريةء توارثتها الأجيال أب عن 
جد وصنعها الإنسان على مر الأيام» فتبلورت فى صيغ بليغة معبرة تنبع من تجارب ملموسة ها 
فاعليتها وأئرها فى توجيه سلو كيات الفرد وال جماعة. ولا يعنى هذا أن الأمثالء كل الأمثال» تتسم 
بالشمولية والصدق والتجارب الحقيقية النابعة عن أمانة فى التعبير. فالمعروف أن الأمثال هى الأطر 
الحدودة للقطاع الذى عاشت فيه مجموعة من البشر فى زمن معين ومكان معين. فهى نابعة من 
صميم حياتهم اليومية ووليدة اجتمع الذى عاشرا فيه. فاصطبغت بتلك الحياة وتلونت بمختلف 
الوان ظروفهم وأحواهم السياسية. 

والأمثال فى الغالب تنوقف عند الجاد وما لابد من التمسك به من قيم إنسانية ومثل عليا 
وحصال وصفات حيدة. لكنها تتأرجح أحياناً بين السلبية والإجابية وبين المد والجزر» فتارة تتملق 
وتتزلف للقربى والحسوبيةء وتارة تتهكم على الزيف والكذب الذى يكتنف الأوضاع السائدة. ولذا 
فللأمثال تفاعل حقيقى بين شتى قطاعات الجتمع. ونخاص فى النهاية وبعد استقرائنا للأمثال» أن 
اغلبها تدشد الحقيقة والكمال وتدعو للفضيلة وتستشعر الجمال أينما كان وتتذوقه حسياً أو معنوياً 
فى نفس الفرد وفى روح الأمة. 

وقد كان للعرب فى عصرهم الجاهلى أمثلتهم السائرة وحكمهنم ومواعظهم للناس بعامة 
وللأبناء بخاصة. وبالرغم من تشكيك البعض من النقاد فى نسبة تلك الأمثال لذلك العصر» مستدلين 
باعتماد العرب على ذاكرة الرواة وحافظتهم» فهو جزء من عصر الرواية ولم يعرف العرب التدوين 
بل تناقلوا تراڻهم وحكمهم وامثالمم صدراً عن صدر ولساناً بلسان» فإن للأمثال ميزة تكفل ها 
البقاء زمناً طويلا فعباراتها قصيرة مكثفة مبتسرة» يسهل حفظها وتداوطماء وقد كلف الناس 
بترديدها والاستشهاد بهاء فهى تراث الأجداد وعصارة تجاربهم وع ركهم الحياة. 
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وقد ارتفعت الأمثال الجاهلية فى لغتها وبراعتها وجماهما فأرسلت فى تعبيرات» مفرداتها موحية 
معيرة منتقاة» وصياغتها محكمة رصينة. تعتنى بالتوازن والإيقاع والجرس الموسيقى» وفيها سجع 
وتماثل؛ وتعتمد أحيانا الدشبيه والكناية والاستعارة والجاز. والمثل الجاهلى بدائى فطرىء إلا أنه عميق 
فى فلسفته العملية والأخلاقية وحاصة حالته الفردية. فهو محاول فى الغالب أن يفلسف حياة 
البدوى» فلا يتعدى حدوده ولا يهتم بسواه. وأشهر من عرف بضرب المثل وقول الحكمة فى 
العصر الجاهلى أكثم بن صيفى (ت ١۳٠م)‏ حكيم العرب وأنمرذجها فى الحصافة والرصانةء وهو 
القائل: شر البلاد بلاد لا أمير ناء والصدق ينبئ عنك لا الوعيد. وكذلك زهير بن أبى سلمى 
(۲۰* ۔ ۲۷م) وهو شاعر مضرى» من أصحاب العلقات. أورد فى معلقته الشهيرة التى سعى 
فيها للصلح بين قبيلتى عبس وذبيان أمثالاً وحكماً عديدة منها: 
ومن لا يصائع فى أمور كثيرة يضرس بأنياب » ويوطأً بملسم 
ومن لا یذد عن حوضه بسلاحه یهدم ومن لا یظلم الناس یظلہ'' 
وهكذا الشاعر الجاهلى لبيد بن ربيعة ( 1٦١ . ٠٠٠‏ م) وهو من أصحاب المعلقات أيضاً وله 
أمثال و-حكم اصطبغت بلون حياته الشخصية فائسمت بالتشاؤم والكآبة» فهو القائل: 
وما امرء إلا كالشهاب وضوئه ‏ يحور رمادا بعد إذ هو ساطع) 
والشاعر طرفة بن العبد الذى عرك الحياة وعركته فانهالت عليه بالمصاثب وأورئته خربته 
وحكمه» وها هو يقول فى ظلم الأحبة: 
وظلم ذوى الفربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندا" 
وقد اصطبغت الأمثال فى صدر الإسلام بصبغة دينية إسلامية واستلهمت أسسها ومعانيها من 
آى الذكر الحكيم وأحاديث رسول اللإسلام الكريم وأقوال خلفائه الراشدين» واتخذت من كل ذلك 
قاعدة للحياة الشريفة الثى تدأى عن النعرات القبلية والعرفية وتسمو بالإنسان إلى أسمى آيات الب 
والعدل والحرية. ثم تمثلت الأمثال فى العصر الأموى كل الصراعات السياسية والدينية والعرفية 
وتلونت بشتى أصباغ الفكر وسمات العصر. 
ولا اعتلى العباسيون عرش الخلافة وأصبحث بغداد دارها ومحط رحال رجاها وأدبائها وشعرائها 
وآلت إلى الفرس أمورهاء فتغلغلوا بنقوذهم فى كل صغيرة وكبيرة من شؤونها وشاعت الأفكار 
)١(‏ اجانى الحديثةء فؤاد افرام البستانىء» الجزء الأرل» المطبعة الكائوليكية؛ بیررت ص ۸۸. 


(۲) المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 
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الفلسفية فى بلاطها وانتشرت حركة النقل والترجمة وشاعت الثقافات الأجنبية" راح العرب آنذاك 
فى أذ الأمثال من آداب الفرس وما حفلت به الأمثال من أمثال وحكم ووصاياء ومن آداب 
غيرهم من الشعوب التى ترجمت إلى العربية وعلومهم وآثارهم. فقد كان العرب يعجبون بحضارة 
الفرس ویقتبسون منھا کل شؤون حیاتهم'" فانبری عدد لیس بقلیل من ذوى اللسانين فرساً وعرباً 
إلى ترجمة كتب شتى فى الأمثال والحكم والأحلاق والسلوك من البهلوية الإيرانية إلى اللغة 
العربية'"» وعلى رأسهم ابن المقفع وقد ترجم حداينامه وجمع كتابيه الشهيرين الأدب الصغير 
والأدب الكبير وضمنهما حكماً وامثالاً عديدة تقوم على دعائم عقليةء ولا تخلو من صبغة دينية. 
وحسبنا أن ننوه بأن التبادل الثقافى والتواصل الأدبى والامتداد الفكرى الذى ججعذر تاريخ الشعبين 
العربى والإيرانى ويمتد إلى غابر عهدهماء قد نما وتطور على مر العصور المجرية الأولى وازدهر 
وبلغ الذروة وازدهر وتجلى فى أجمل أثوابه فى العصر العباسى" فقد كانت الفارسية منتشرة على 
عهد الدولة الأموية اندشارا كبيراً فى العراق لكثرة الوالى هناك . . . وأصبحت فى عهد الدرلة 
العباسية مألوفة فى أسماع العرب حتى أن العربى الذى هلها كان مع ذلك يستسيغها بل ويطرب 
ها ١."‏ هذا على الصعيد العربى الذى سادت فى أجواء عاله الأمثال وعلت فى سماء أدبه أسماء 
شعراء جرتٽت أشعارهم مجری الأمثال > من مثل بی العتاهية وأبی تمام والبحترى وای العلاء 
والمتتبى. 

أما على الجانب الآخر فمنذ استقلال الإيرانبين ونجاح الصفاریین عام (۹١٣ه/‏ ١۸۷م)‏ فى 
تأسيس دولتهم المستقلة بعد الإسلام» وتوالى الدول المستقلة بعدها كالسامانية والغزنوية والسلجوقية 
والخوارزمية إلى ان سقطت الأحيرة فريسة لمجمة المغول التى أتت على الأخحضر واليابس إلا 
"فارس" إقلى موطن أديينا سعدى » نقول منذ العصور الإسلامية الأول والأدب العربى ولغته العربية 
لغة القرآن والحديث» هى الأنموذج الذى يحتذى والأسوة التى تقتدى فى اللغة الفارسية وآدابهاء 
فضلا عن اعتناء الإإيرائيين بلغتهم واعترازهم بها ونظمهم للشعر و كتابتهم للتثر بها بعد بعثها من 


)١(‏ حول أثر الفرس واللغة الفارسية واندشارها فى الأوساط العلمية والأدبية العرية فى العصرين الأموى و العباسى» انظر: 
الأدب المقارن, الدكترر ندا ص ٤٤و .4١‏ 
إ٠‏ الأدب للقارنء الدكتور ندا ص 1۳. 
(۲) انظر: صلات بين العرب والفرس والترك, الدکتور حسین جیب الصری؛ مطبعة الفکرة» ۱۹۷۰م» ص .٠١۹‏ 
)٤(‏ صلات بين العرب والفرس والترك» ص .٠١١‏ 
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جديد. ولن يخامرنا أدنى شك فى أن الأدب العربى قد نا وترعرع فى بلاطات هذه الدويلات 
الإيرانية جنباً إل جنب اللغة الفارسية وآدابها. 

وقد اكتظت أقاليم ا لحكومات الإيرانية وحواضرها بالأدباء والشعراء الإيرائيين والعرب» كالدولة 
السامانية وعاصمتها جارى فى خراسان شرقى إيران» وحكومة الديالة من آل بويه فى الأقاليم 
الجنوبية كإقليم فارس وال جنوبية الغريية التى امتد حكمها إلى بغداد نفسها عاصمة الخلافة» والدولة 
الزيارية فى طبرستان (مازندران وكيلان حالبأً) فى الأقاليم الشماليةء والدولة الحسنوية فى كردستان 
شمال غربی إيران» كما حفلت بلاطات الغزنويين والسلجوقيين والخوارزميين بنخبة من الأدباء 
الإيرانيين والعرب على حد سواء. 

وها هو نظامی عروضی السمرقندی (١۰٥٠ه‏ / ١٠٠٠م)‏ صاحب كتاب جهار مقالة يۇ كد أن 
كاتب الديوان لا يبلغ شأواً عالياً فى الإنشاء ما م يأحذ بطرف من كل علم و . . . فعليه أن يقرأ 
فى العربية القرآن وأخبار الرسول 4# وآثار الصحابة وأمثال العرب وكتابات الصاحب بن عباد 
والصابى وقدامة بن جعفر والممذائى والحريرى . . . وأشعار التنبى وعليه أن يقرأ فى الفارسية 
كتاب قابوس نامه لكليكاوس وأشعار الفردوسى والرود كى والعنصرى!". وإن دل هذا النص على 
شىء فهو يدل على هذا التمازج والتراوج والامتداد والتواصل بين جسور الثقافة والأدب بين 
العربية والفارسية. 

وإن تناولنا المثل عند الإيرائيين فما من شك أنهم قد تعرفوا عليه وصنفوا فيه منذ عصورهم 
الغابرة وقبل الفتح الإسلامى. 

وقد ذكرنا آنفاً العصر العباسى بأنه عصر حركة الترجمةء فقد ترجم أصحاب اللسانين كتا 
فارسية منها سندباد نامه ومرزبان نامه وهرار فسانه. 

وقد قال ابن النديم عن الكتاب الأخير إن "أول من صنف الخرافات وجعل ها كتباً وأودعها 
الخزائن» وجعل بعض ذلك على ألسنة الحيوائات» هم الغرس الأول» ثم أغرق فى ذلك ملوك 
الأشغانية ثم زاد ذلك واتسع فى أيام ملوك الساسانيةء ونقلته العرب إلى اللغة العربية فأول كتاب 


)١(‏ يراجع فى هذا الصدد الكتب التاريية وأيضاً كتب تاريخ الأدب» فمن الكتب التاريية: تاريخ الطبرى» وتاريخ اليمنى 
للعتبى؛ الكامل لابن الأثيرء وتاريخ طبرستان لابن إسفنديار» وتاريخ السلاجقة لعماد الدين الأصفهانى» فى مواضع 
مخلفة, ومن كتب تاريخ الأدب انظر: تاربخ الأدب العربى لبروكلمان» وتاريخ الأدب فى إيران لبراون» وتاريخ 
أدبيات إيران لذبيح الله صفا. 

(۲) جهار مقاله» نظامی عروضی السمرتندی» ص ۴١‏ . 
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عمل فى هذا المعنى كتاب هزار افسان ومعناه ألف خرافة". كما أورد ابن النديم فى كتابه القيم 
(الفهرست) أسماء الكتب الفارسية التى ألفت فى الحكم والمواعظ والأمثالء ومنها كتاب لعلى بن 
زين النصرانى فى أمثال وآداب ومذاهب الفرس'. 

ويحدثنا الإمام الرازى فى تفسيره» عن اهتمام العرب والإيرانيين على حد سواء بضرب الأمثال 
وإيراد الحكم» ويشير إلى قدم فن التمثيل لدى الإيرانيين". 

ويمكننا القول بالتحقيتق بأننا إذا بجثنا عن الأمثال فى الأدب الفارسى فلن نعدمهاء بل أنه قلما 
نجد أديباً او شاعراً إيرانياً لم ترد فى أدبه الأمثال سواء العربية او الفارسية. فهى موجودة سواء عند 
الدقيقى أو الفردوسى أو الرودكى» وسواء عند العنصرى أو العسجدى والفرخى والمنوجهرى 
وسواء عند سنائی والعطار وناصر خسرو والخیام» فالکل قد تثل بها. 

وقد طالعنا آنفاً مقولة نظامى الذى أكد ضرورة اطلاع الأديب الإيرانى على الأمثال العربية. 
وما هى إلا أمثال عربية بحتة من صميم البيئة العربية أو أمثال قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة أصبحت 
ترسل وتضرب کالأمثال. 

وقد تمثل سعدى الأمثال العربية بعامة والقرآئية بخاصة فى أدبه وسنتناول فى ما يلى نماذج من 
الأمثال القرآنية بقسميها: الأمثال الظاهرة والأمثال المحفيةء ثم الأمثال السائرة القرآنية منها والعربية 
وما یقابلھا ما تأر بها سعدى فى أدبه. 

-١‏ الأمثال الظاهرة:() 

يمل القرآن الكريم المنافقين» بقوله تعالى: (أولفك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذى استوقد ارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 
وترکهم فی ظلمات لا یبصرون)"'. 

ویقول سعدی: 


به سيم سیه تاجه خواهی خرید که خواهی دل از مهر یوسف بريد 


.۳۷۸ الفهرست» ابن الندیم » ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص .٤۳۹‏ 

(۳) انظر: تفسیر الرازی ج۱ ص .۴٣۱‏ 

)٤(‏ ونقصد بها الأمغال التى ذكرت صراحة فى القرآن مثل : (ومثل الذين ينغقون أموالمم ابتغاء مرضاة الله©) سورة البقرة 
٠٥‏ انظر: الإتقان فى علوم القرآن» السيوطى .۳١۸‏ 

.١١ و١١ سورة البقرة الآيتان‎ )٥( 


۰.۳۹۹ کلیات سعدی» طبعة فروغی وقریب» ص‎ )٦( 


أى: ماذا تشترى بنقودك الفضية السوداء» وأنت ترغب فى أن تقطع أوصال حبك من يوسف؟ 
ويقول ای ایشا 
بفروخته ای دين خود از بی خبسری 
پوسف که به ده درم فروشی جه خری 
أى: قد بعت دينك بثمن جس جهلاً وضلالةء فإذا ما بعت يوسف بعشرة دراهم فماذا 
ستشتر ی؟0) 
ويمثل القرآن الكريم الكفار بالصم البكم العمى فهم لا يعقلون» فيقول الله سبحانه 
وتعالی: (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا 
E‏ 
ویقول سعدی: 
زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم 
به از کسی که نباشد زبائش اندر حکم) 
أى؟ إن الصامت القابع فى ركن أصم أبكم» هو أفضل من لا يتحكم بزمام لسانه. 
وعن الإنفاق فى سبيل الله تعالى يحدثنا القرآن الكريم ويرغبنا فى هذا العمل الشريف ويعدنا 
بالثواب والعطاء الجزيل» ويضرب الثل بأقرب الصور إلى ذهن الإنسان وهى صورة اللبات حينما 
تتزاید حباته وسنابله وتتضاعف شاره. والإنفاق فى سبيل الله لا ينحصر فى الال بل يمتد إلى القول 
بالمعروف والمغفرة فهى خير من الصدقة التى يتبعها أذى. 
وقد استلهم كثير من الشعراء من آيات القرآن معانيهم حول المضامين الإنسانية وصبوها فى 
قوالبهم الشعرية» وهكذا سعدى فقد ضمن كل هذه المعانى القرآنية التالية أبياته» فهو يقول: 
برر کی بایدت جخشند کی کن که تا دانه نیفشانی نرویدا 


أى: إذا ما شت العفو فهب وأعطء فلا ينبت الزرع ما لم تغرس البذر. 


.٠٤١ المرجع السابق» ص‎ )١( 
ولربما في هذا الشطر إيهام يمكن ترجمته على الحو التالى:‎ )۲( 
فيالك من مار إن بعت يوسف بعشرة دراهم‎ 
وهو اسلوب ساخر لاذع معهود عند سعدی.‎ 
.٠١١ سورة البقرة الآية‎ )۳( 
.٥۳ کلستان» طبعة یوسفی» ص‎ )٤( 
.۷۳ (ه) كلستان» الباب الأرل, الحكاية ۱۸ ص‎ 


وكذلك يقول: 
درخحت کرم هر کجا بيخ کرد کذشت از فلك شاخ وبالای او 
کرامید داری کز او برخوری به منت منه اره بر بای او 

أى: إن شجرة الكرم أينما اجتذرت» علت أغصانها وفروعها وعبرت الأفلاك. 

إن كنت تأمل فى أكل ثمارها » فلا تجتث جذورها بمدشار المنة والأذى. 

وهو هنا بجاكى هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة:«مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله 
كمثل حبة أنبعت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لن يشاء والله واسع عليم * 
الذين ينفقون أموالحم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا أذى طحم أجرهم عند ربهم ولا 
خحوف عليهم ولا هم جزنون * قول معروف ومغفرة حير من صدقة يتبعها أذى والله غنى 
ا 

ويضرب الله الأمثال للناس فى أكثر من شىء لعلهم يتفكرون ولأمور حياتهم يتدبرون . 
فلنتمعن قوله سبحانه وتعالی فی حدیثه عن کیفة خلقه عیسی:(إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم 
حلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) ". 

ویقول سعدی: 

قضای کن فیکون است حکم بار خدای 
بدین سخن سخنی در نمی توان افزودا) 

أی: إن حکم الله هو أن یقضی کن فیکون» ولا يمكن أن نزيد على ذاك الكلام كلاماً. 

ويشبه الله سبحانه وتعالى القلوب الكافرة بالأرض البور» والأفئدة المؤمنة بالأرض الخصبة التى 
ترتوى أمطار الإيمان فتحرج شارها الطيبة فيقول سبحانه وتعالى :(والبلد الطيب يخرج ناته بإذن 
ربه والذی خبث لا بخرج إلا نكداً كذلك نصرف الآیات لقوم یشکرون) ° 


٠٠۹ المرجع السابقء الباب الثامن الحکاية۱» ص‎ )١( 
.!٣۳ - ۲۹٣۱ سورة البقرة الآیات‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران الآية .٥۹‏ 

.٤۰۱ کلیات سعدی؛ ص‎ )٤( 


(ه) سورة الأعراف الآية ٥۸‏ . 


شمشیر نيك ز آهن بد جون کند کسی 
ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس 
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست 
در باغ لاله روید ودر زار خسسسس' 
أى: كيف يتأتى للإنسان صناعة السيف القاطع من الحديد الردىءء فيا حكيم» لا جدوى من 


تربية الوضيح. 
إن الامطار الى لا تلف انان على رقة طبعهاء تنبت شقائق النعمان فى البستانء والغث فى 
الأرض البور. 


وكذلك یقول سعدی: 
حنوی بد در طبیعتی که نشست ‏ نرود تا به وقت مرک از دست۱) 
أى: إن الجبلة السيعة إن اسعقرت فى طبع الإسان تتأصل فيه ولا تفارقه حتى وفاته» ويقرل 
أيضاً: 
زمین شوره سنبل بر نیارد در او تم عمل ضایع مکردان 
نکوئی ہا ہدان کردن چنان است که بد کردن په جای نیکمردان") 
أى: إن الأرض البور لا تنبت السنابلء فلا تهدر طاقتك بغرس البذور فيها. إن الإحسان إلى 
الأشرارء كالإساءة إلى المحسئين. 
وهذه اللفصال السيئة المتاصلة فى أصحاب القلوب الغليظة السيثى الطوية» لا يصح معها حتى 
النصح» فما فائدته والقلوب قد أوصدت بأبواب القوة والبلادة ولا ينف فيها الوعظ ولا النصيحة 
والإرشاد. 
برسیه دل جه سود خواندن وعظ ‏ نرود میسخ آهنین بر سنکا) 
أى: ما جدوى موعظة أصحاب القلوب السوداء فالمسمار الحديدى لا ينغد فى الصخر. 
رقد أمرنا الله سبحائه وتعالى فى التفكير فى أمر الحياة الدنياء وضرب لنا الأمثال ليهدينا إلى 
الطريق الأمثل فى خوض رحلا الحياة. وغالباً ما يخعم الآيات الكريمة التى يحدثنا فيها عن الحياة 


.1۲ کلسعان سعدىء الباب الأول الحكاية 4 ص‎ )١( 
.٠١١ کلستان سعدی » الباب الثانی» طبعة يوسفی» ص‎ )۲( 
.1۲ کلستان سعدی: طبع پوسفی» ص‎ )۳( 
.1۳ ارجح السابق» ص‎ )4( 
Y0 


الدنيا بقوله عرز وجل: «أفلا تتفكرون) أو (أفلا تتدبرون) أو (أفلا تعقلون). فالطبيعة بكل ما تزخر 
به من مناظر وجمال وعظمة» توجه الإنسان دائما إلى التفكير فى الخلق والخالق وهو ما يطلبه الله 
سبحانه وتعالی من عباده: 

لإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنرلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والأنعام 
حتى إذا أحذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها تاها أمرنا ليلا أو نهاراً 
فجعلناها حصيدا كأن م تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) (. 

يۇ كد سعدى على ضرورة التأمل فى الحياة والتفكر فى الكائنات والمخلوقات التى نيط بناء 
فأوراق الأشجار مع صغر حجمها لكنها فى حد ذاتها دفتر حط فيه معرفة اخالق. 

برک در حتان سبز در نظر هوشیار 
هر ورقش دفتری است معرفت کردکار) 

أى: أوراق الشجر الخضراء فى نظر العارف» كل ورقة منها بمثابة دفتر فى معرفة الخالق. 

الفردوس والجحيم » الوعد والوعيد واليوم الموعود» ثواب المؤمن» وجزاء الكافر» عن كل ذلك 
قد حدثنا االق وصور لنا الفردوس وكيف يكون الجحيم» وشبه لنا الله تلك الجنة وذاك الجحيم 
بأكثر من تشبيه» وضرب لنا أمثالاً عديدة ليقرب إلى الأذهان ماهيتهاء مرة للترغيب وأخرى 
للترهيب يقول الله تعالى فى سورة الرعد واصفاً امجن والنار: 

«مثل ال جنة التى وعد اتقون تجرى من تحتها الأنهار أكلها دائم وطلها تلك عقبى الذين اتقوا 
وعقبى الكافرين النار) ". 

ویقول سعدی: 

آب در بای ترنج وبه وبادام روان 
همجو در زیردر ختان بهشتی انهار 

أى: يجرى الاء تحت أشجار الأترج والسفرجل واللوز» كما تجرى الأنهار تحت أشجار الجنة. 

حتى الكلمة ضرب الله تعالى امل عليها ووصفها فى القرآن الكريم فى صورة جلية غير مبهمة 
قريبة إلى الذهن» ودلنا إلى ماهية الكلمة سواء الطيبة والبيثة. وهو يضرب لنا الأمثال ويصف 
الكلمة وميزاتها وصفاتها لعلنا نتذكر ولعلنا نتدبر: 


(۱) سورة يونس .۲٤‏ 

(۲) کلیات سعدی» طبعة فروغی» .٤۱۷‏ 
(۳) سورة الرعد, الآية .٠١‏ 

.٤۱۳ کلیات سعدی» ص‎ )٤( 


o1 


«ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء * تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون* ومثل كلمة خبيئة كشجرة 
خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما ها من قرار)٠'.‏ 
ویقول سعدی: 
وکر بند وبندش نیابد به کار درختی خبیٹ است بیخش برآر 
أى: وإذ لا ينفع معها الربط والإصلاح» فهى شجرة خبيثة فاجشت جذورها. 
عجب نیست این فرع از اصل باك 
که جانش پروك جست وجسمش به اك 
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أى: فلا عجب من هذا الفرع فهو من أصل طاهرء إذ إن جسمها ثابت فى الأرض وروحها 

الا 
نه ابلیس بد کرد ونیکی ندیہ؟ بر باك اید ز خم ہلی () 

أى: لا يعنى أن إبليس أساء فلم يحسن إليه» بل إن الفمر الطيب لا يتأتى من البذر الخبيث. 

وهو يشير إلى أن عصیان إبليس ذاتى جبل عليه» وقد جاء فى كتاب رب العزة: «وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين)ا"*. 

وعن ضرورة شكر النعمةء وعاقبة الكفر بهاء يحدثدا الله سبحانه وتعالى فى سورة النحل: 

(ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغداً من کل مکان فکفرت بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) ). 

وقد حاكى سعدى هذا المعنى فى العديد من أشعاره وكذلك فى نثره وخاصة مقدمة الكلستان 
ومن تلك الأبيات التى دارت حول هذا المضمون: 


نعمتت بار خدایا عدد بيرو ڏسست 


شکر انعام تو هر کر نکند شکر کراز 


.۲١ - ۲٤ سورة إبراهیم الآیات‎ )١( 
.1٩ شرح بوستان» الدکتور حمد نحزاثلی» ص‎ )۲( 
.٠1 المرجع السابق» ص‎ )۳( 
.۱۲۰ شرح بوستان» خرائلی ص‎ )٤( 
.٠٤ (ه) سورة البشرة الآية‎ 
.۱١١ سورة النحل» آية‎ )1( 
۷۱٦ کلیات سعدی» ص‎ )۷( 
YoY 


أى: يا إمى قد زادت نعمك على الحصرء ولا يتأتى لأحد أن يشكر نعماءك. 
ويقول رب العزة فى حكم كتابه: «يا أبها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيثاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب) (. 
ويقول سعدى محاكياً هذه الآية الكريمة فى البوستان: 
بتی جون برآرد مهمات کس؟ که نتواند از خود براند مکس۱) 
أى: أنى لصنم أن يحقق أمنية شخص » وهو عاجز حتى عن طرد ذبابة عن نفسه؟ 
ينهانا الله فى القرآن الكريم عن الغيبة والنميمة ويصور لنا بشاعة هذه العمل ويمثلها فى صورة 
تنفرنا منه بشدة وهى أكل لحم الأخ ميتاً فيقول: 
(. . . ولا يغتب بعضكم بعضاً أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن 
لله تواب رحیب)). 
ويتمثل سعدى هذه الآية خير تمثيل وخر جها لنا على النحو التال: 
شنید این سحن دهخحدای قدیسم ‏ بشورید وکفت ای خبیٹ رجیم 
نه مسواك در روزه کفتی خطاست ہنی آدم مرده حوردن رواست؟ 
دهن کوز ناکفتیها نخست بشوی آنکه از خوردنیها بشست۵) 
أى: سمع شيخ القرية هذا الكلام» فهاج وقال: أيها ابي الرجيم. 
ألم تقل إن المسواك فى الصيام غير جائز» فهل يجوز أكل لحم الميتة؟ 
فقل طهر الفم أولاً من الأدناس» ثم اغسله من بقايا الطعام. 
وكذلك يضرب الله الأمثال للناس ويحدثهم عن عظمة القرآن الكريم الذى لو أمر الله تعالى أن 
ينزل على جبل ئر حاشعاً من محشية الله: 
(لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها 


للناس لعلهم يتفكرون) (". 


.۷٣ سورة الج الآية‎ )١( 
شرح البوستان» حزائلی ص ۳۸۱۔‎ )۲( 
.٠١ سورة الحجرات» الآية‎ )۳( 
.۳۲۲ بوستان » طبعة یوسفی؛ ص ۱۹۰ وشرح بوستان خزائلی‎ )٤( 
.۲١ (ه) سورة الحش الآية‎ 
Yor 


وها هو سعدى ينقلنا إلى جو هذا امل القرآنى » فيقول: 
EES‏ 
بر دل كوه نهی کوه به آواز آیسد) 
آی: لو آتزلت ما فی قلبی من حرقةء علی جیل لبکی واشتکی. 
وكذلك یقول سعدی: 
کزکوہ غمان ما کشیدی کاهھی 
کوہ از غم ما کداخحتی جون کاهی' 

أى: لو أن الجبل نزل به ما حل بنا » لاحترق من ميب غمنا كالمشيم. 

ويمثل الله سبحائه وتعالى الذين ل يتتفعوا بالعلم» بالحمار الذى يحمل الكتب ولا يعلم ما بهاء 
فقد أغفلوا النعمة المتمثلة فى العلم الذى وهبه الله هم ومذا شبههم بالحمار وهو أسوأً تشبيه: (مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بس مثل القوم الذين كذبرا بآيات الله 
والله لا يهدى القوم الظالين). ويقول سعدى فى نفس المعنى: 

بار در حت علم ندالم جز عمل 
با علم اکر عمل نکنی شاخ ہی بری 

أى: لا اعرف شرا لشجرة العلم سوى العملء وأنت غصن بلا شر إن لم تعمل بالعلم. 

أما عن المرأة فقد تحدث القرآن عنها وما وضرب مثلاً للمرأة المؤمنة وكذلك الكافرة» وأشهدنا 
على عاقبة كل منهماء فيقول فى المرأة السيئة:(ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع 
الداحلين). 

ويجحدثنا سعدى عن المرأة السيئةء فيقول: 


زن بد در سرای مرد نکو هم در این عام است دوزخ او( 


.۸۱۷ کلیات سعدی. کانون معرفت» ص‎ )١( 
.1١۶ المرجع السابق ص‎ )۲( 
.٥ سورة اجمعة آية‎ )۳( 
.٠١ سورة التحريم الآية‎ )٤( 
.٠۰۰ (ه) کلستان؛ طبعة یوسفی؛ ص‎ 
of 


أى: المرأة الطالحة فى بيت الرجل الصالي» حقاأ إنها جحيمه فى هذه الدنيا. 
زینهار از قرين بد زنهار "وفنا ربنا عذاب النار"' 
أى: فحذارى حذارى من القرينة السيئةء "وقنا ربنا عذاب النار". 
والمصراع الثانى من هذا البيت مأخوذ من قوله تعالى:(الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وقنا عذاب التار)"'. 
وعن المرأة الصالحة ضرب الله مثلاً بامرأة فرعون ومريم العذراء: 
(وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنة ونجنى من 
فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالين* ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین)". 
ويتناول سعدى المرآة الصالحة فيقول: 
زن خحوب فرمان بر بارسا کند مرد درویش را بادشا ) 
أى: المرأة الصالحة الورعة» تصير الرجل الفقير سلطاناً. 
وهكذا شاهدنا الأمثال القرآئية الواضحة وتأثر سعدى بها. وننتقل الآن إلى الأمثال القرآنية 
المحفية. 
۲ الأمثال المخفية(“ 
عن المجرة فى سبيل إصابة الرزق والمجرة فى سبيل الله ورسوله وأجر ذلك عند الله سبحانه 
وتعالى» يقول عز من قائل: 
«ومن يهاجر فى سبيل الله جد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى 
الله ورسوله ثم يد ركه الموت فقد وقع أجره على الله وکان الله غفوراً رحيماً). 


)١(‏ المرجع السابق الصفحة نفسها. 

(۲) سورة آل عمرانء الآية ١١‏ 

(۳) سورة التحريم الآيتان ١١‏ و١١.‏ 

.۳۱۱ کلستان ص‎ )٤( 

(ه) ونقصد بها الأمثال التى ل ترد فيها كلمة" مثل" وت ركيباتها المتلفة ولكن سياقها يوحى بأنها ضرب من ذكر الأمثالء 
انظر: الإتقان فى علوم القرآنء السيرطى» ص .۳٠۸‏ 

.٠١٠١ سورة اللساى الآية‎ )٦( 


وقد تحدث سعدی کثیراً فی هذا الشأن» ولا غرو وهو الذى قضى حياته فى ترحال دائم سعباً 
إلى العلم والرزق» وهرباً من جور الحكام الظالينء وهو دائماً يردد ان حب الإنسان لوطنه هو من 
أعلى مراتب الحب» ولكن عندما يرتبط هذا الوطن بمذلة معينة» فعلى الإنسان رغم هذا الحب 
الرحيل والمجرة» فها هو يقول فى الكلستان ويذكر فوائد السفر والمجرة على لسان شاب وهو 
يحاول إقناع والده بضرورة السعى والسفر فى سبيل نحقيق الرزق. 

"ای بدر فواید سفر بسیاراست: از نزهت خاطرء وجر منافع ودیدن عجایب» وشنیدن غرایب» 
وتفرج بلدان» وعحاورات خلان» وتحصیل جاه وأدب» ومزید مال ومکتسب» ومعرفت یاران؛ 
وتجربت روز کاران". 

أى: أى أبى» إن فوائد السفر لكثيرة» فمن نزهة الخاطر» وتحصيل النافم» ورؤية العجائب» 
وسماع الغرائب» ومشاهدة البلدان» ومجالسة الأصدقاء» وتحصيل الجاه والأدب»ء ومزيد الال والمكنة 
ومعرفة الإخوان» وتجربة الزمان. 

وكذلك يقول: 

رزق هر جند بی کمان برسد شرط عقل است جسن از درها 
کرجھ کس ہی اجل نخواهد مرد تو مرو در دهان ازدرها" 

أى: أن الرزق وإن يأت من حيث لا يحتسب» إلا أن شرط العقل أن تبحث عن أبوابه. 

وإن لم يمت أحد دون أن يحل أجلهء لكن لا تلق بنفسك فى فم التنين تهلكة. 

ويقول أيضا: 

خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد بیاده راز سبیل 

أى: أن النوم العميق صباح الرحيلء يمنع الراحل عن مواصلة السبيل. 

وما زلنا مع الأمثال المحفية فى القرآن الكريم ومآخذ واقتباس سعدى منها. 

ففى الآية التالية يخبرنا الله بأن جزاء السوء هو السوء: 

«لیس بأمانیکم ولا آمانی آهل الکتاب من بعمل سوءا جز به ولا جد له من دون الله ولا ولا 
نصيرا) . 
(۱) شرح کلستان خزائلی ص .٤٤١‏ 
(۲) کلیات سعدی» طبعة کانون معرفت؛ .۷٦‏ 
(۳) کلستان ‏ طبعة یوسفی؛ ٥۲‏ . 
)٤(‏ سورة النساء الآية .٠١١‏ 
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ويقول سعدى فى نفس المضمار: 
جو دشنام کوئی» دعا نشنوی ‏ #مزکشتهء حویشتن ندروی۱) 
أى: ما دمت تسب فلن تسمع من يدعو لك» فان تحصد إلا ما تزرع» وكما أن جزاء السيئة 
هى السيغةء فجزاء الإحسان هو الإحسان» ومن يسى فإنما لنفسه ومن يحسن فلها «إن أحسنتم 
احستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها). 
وهکذا یقول سعدی: 
تو نیکی می کن ودر دجله انذار که ایزد در بیابانت دهد باز" 
أى: افعل الخير وألقه فى دجلةء ل ا 
ومن الأمثال المحفية نجد هذه الآية الكريمة وهى تشير إلى أن من يساند ظالاً فقد ظلم نفسه: 
ومن الناس من بجادل فی الله بغیر علم ویتبع کل شپطان مرید * کتب عليه أنه من تولاه فأنه 
يضله ويهديه إلى عذاب السعير). 
ويقول سعدى فى هذا المعنى: 
کس نیاموخحت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکردا 
أى: م أر من تعلم على فن الرمايةء ثم ل يرمنى فى النهاية". 
وفى هذا الضمار أيضاً نرى هذه الآية الكريمة التى مفادها أن الأفعى لا تلد إلا أفعى:(إنك إن 
تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفار". 
وفى هذا المعلى یقول سعدی: 
عاقبت کرک زادہ کرک شود کرجھ با آدمی بز رک شود 


(۱) شرح بوستان» خزائلی » ص ۳۱۳. 
(۲) سورة الإسراء الآية ۷. 
(۳) دیوان سعدی " المثنویات" طبعة کانون معرفت» ص .۸٥۸‏ 
)٤(‏ سورة الج الآيتان "و٤‏ . 
(ه) کلستان طبعة یوسفی ص ۷۹. 
(1) ویذکرنا هذا البيت بالثل العربى: 
أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمانى 
شحاضرات الأدباء» ج٠‏ ص .٤1‏ 
(۷) سورة نوسح الآية ۲۷. 
(۸) کلستان طبعة یوسفی 1۲. 
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أى: فى النهاية يصبح ولد الذئب ذثبأًء وان تربى مع الآدمى. 
اہر اکر آب زندکی بارد هرکر از شاخ بید بر نخوری 
بافر ومایه روزکار مبر کر نی بوریا شکر نخوری(') 
أى: رإن أمطرت السحب ماء الحياةء فلن تأكل قط شرا من غصن الصفصاف. 
لا تعش مع الأراذل» إذ لا تأكل من قصب الحصير سكراً. 
دشمن اکر دوست شود جند بار صاحب عقلش نشمارد به دوست 
مار همالست به سپرٹ که هست ور جه به صورت بدر آید ز بوست' 
أى: إذا أصبح العدو لعدة مرات صديقاًء فإن اللبيب لا يعده صديقاً. 
إن الأفعى هى الأفعى» وإن بدلت فى الظاهر جلدها. 
والل السائر نجده بكثرة فى أدب سعدى بثثره وشعره» وعلى احتلاف منابع هذا المئلء فأحياناً 
يقابلنا مثل أصوله قرآئية حفلت به قصائد الشعراء» وآحر من منابع إجيلية دخلت إلى العربيةء 
واحياناً جد مثلاً ساثئراً مع كل هذه الموروثات القرآنية والإنجيلية والأدبية العربية وغيرها ثم اللغات 
والآداب الأخرى. وسوف نعرض على قدر الإمكان لكل هذه الأنواع بشىء من التفصيل. 
أ أمثال قرآنية سائرة: 
تعرضنا آنفاً للأمثال القرآنية الظاهرة منها والمخفيةء وبقى أن نعرض للأمغال القرآنية السائرة أو 
التى أصبحت مثلا سائرا بعد أن تناو ما الشعراء والأدباء والعلماء فى شعرهم وأدبهم وکتاباتهم وهی 
كثيرة فانتقينا منها أمغالا مختلفة عديدة منها: 
١‏ - ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)"'. 
ويقول سعدی فی هذا الصدد: 


در أوراق سعدی چنین ہشد نیست که چون بای دیوار کندی پابست() 
أى: فى أوراق سعدى لا توجد مثل هذه الموعظةء أى قف تحت الجدار الذى حفرت شته. 


(۱) کلستان طبع پوسفی ص 1۱. 
(۲) کلیات سعدی؛ طبعة فروغی؛ ص .۱۲١‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية .۹١‏ 


.۱۸۰ ہوستان طبعة پوسفی ¢ الباب اللامن؛ ص‎ )٤( 


۲ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله). 
وقد انعقل هذا المعنى القرآنى إلى الأمثال العربية السائرة على الشكل التالى: 
من حفر مغواة وقع فيها"» وأيضاً من حفر بثرا لأخيه وقع فيه" وقد ضمن سعدى هذا المعنى 
من شعر ظریف يقول فیه: 
یکی بر سر شاخ وبن می بريد خداوند بستان نظر کرد و دید 
بکفتا کر این مرد بدمی کند نه با من که بانفس خود میکند) 
أى: وقف شخص على فرع شجرة وانشغل يقطع جذره» فلمحه صاحب البستان. 
فقال: إن کان هذا الر جل يسیء فى عمله» فإنما يسىء إلى نفسه لا لى. 
٣‏ - قل کل يعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو آهدی سبیلا) °۱ 
ویقول سعدی فی هذا الملضمار: "زمین را از آسمان باران نشار است وآسمان را از زمین غبار 
کل إناء یرشح بما فيه"". 
أى: نصيب الأرض من السماء الأمطار» ونصيب السماء من الأرض الغبار» وكل إناء يرشح 
بما فيه. وقد ورد المثل الأخير فى بيت من الشعر العربى: 
وینبی الفتی عما عليه انطواژه وکل إناء بالذی فيه رشح" 
وكذلك قول سعدی: 
از بدان نیکوئی نیاموزی نید از کرک بوستین دوز 
أى: لن تتعلم الإحسان من أهل السوءء فالذئب لا يقدر على أن يخيط فروة. 
؛- (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين) ". 


. ٤١ سورة فاطرء الآية‎ )١( 
.٠٤ مجمع الأمثال» اليدانىء الجلد۲ » ص‎ )۲( 
.٠٤ مجمع الأمثالء الميدائى» اجلد۲» ص‎ )۳( 
.1١ بوستان» طبعة يوسفى» الباب الأول» ص‎ )٤( 
.۸٤ (ه) سورة الإسراء الآية‎ 
.)٠١٤ ( كلستان الباب التامنء» الموعظة‎ )١( 
ومع الأمثالء‎ ۸١ وحاضرات الأدباء ج۲»‎ ۷٤۲ انظر تعلیق خزائلی على هذا البیت فی شرحه للکلستان» ص‎ )۷( 
. ۱۹۲ ج۲؛ ص‎ 
.۲۱۳ کلیات سعدی» طبعة فروغی ص‎ )۸( 
. ٤٤۹ سورة البقرةء الآیة‎ )٩( 
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ویقول سعدی: 
دانی که چه کفت زال با رستم کرد دشمن توان حقیر وبیجاره شمرد 
دیدیم بسی آب ز سر جشمه حرد جون بیشتر آمد شر وبار ېرد 
أى: أتعلم ماذا قال زال لابه رستم الشجاع لا يمكن الاستخفاف بالعدو وعده ضايلاً. 
قد رأينا كثيراً انسياب الماء من عين حقير» وعندما ازداد اندفع وأحذ محه الجمل بما حمل. 
لا يستحفن الفتى بعدوه أبدأ وإن كان العدو ضعيلاً 
إن القذى يؤذى العيون قليله ٠‏ ولريما جرح البعرض الفيادا" 
~٠‏ (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإئم والعدوان) ", 
ویقول سعدی: 
دوست آن دانم که کیرد دست دوست در بریشان حال ودر ماندکے 9 
أف أن الصديى هو فن ياد يد صديقة عند القيى والعجز: 
٦‏ (البيثات للحبيئين والضيغرن للحبيئات والطيبات للطيبين والطيبرن للطيبات)* 
وفی هذا المعنی قول سعدی فی حکاية") من کتابه الکلستان: 
"کفت: غم نیست که به کافران میدهم . . . «ابیثات للخبیلین)". 
أى: لا ضير فإئى أعطيه للكفار . . . 
۷- (اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله بير بما تعملون) (*. 
ویقول سعدی: 
داد کر ادر دو جهان. بادشاه است ‏ و رنه هم ایدجا و هم آنجا کدا است) 


(1) كلستان الباب الأرلء حكاية٤؛‏ ص .٠۲‏ 
(۲) راجع: محاضرات الأدباء؛ جا ص .۲٤۷‏ 
(۳) سورة المائدة الآية ۲۷, 
)٤(‏ كلستان » الباب الأرل » طبعة يوسفى» ص .۷١‏ 
)٥(‏ سورة اللورء الآية .۲١‏ 
(1) وردت هئه الحكاية فى الباب الال من الكلسعان: وهی تدور حول شحاذ جع ا کثیرا فساله السلطان بعضهء؛ 
فامتنع قاثلاًإنه لا باق بعظيم مثلك آن يدنس يده بمال شحاذ جمعه من الاستجداء, فأاجابه السلطان هذه الإجابة. 
(۷) کلستانء حرائلی» ص .٤۳۱‏ 
(۸) سورة امائدة آية A‏ 
(4) کلیات سعدی» کانون معرفٹ» ص ۳۱۷. 
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أى: العادل سلطان فى الدارين» وإلا فهو شحاذ فى هذه وفى تلك. 
۸- . . . واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) (. 
ويقول سعدى فى حكاية طريفة تدور حول مقرئ كريه الصوت: 
کرتو قرآن ہر این نمط خوائی ‏ ببری رونق مسلمانی') 
أى: إن تقر القرآن على هذا النحوء ستذهب برونق الإسلام. 
هكذا وفى الحكاية السابقة عليها من الكلستان يتحدث سعدى عن خطيب كريه الصوت» 


ویقول: "کفتی نعیق غراب الین در بردهء المحان اوست» یا آيت (إن أنكر الأصرات) در شأن 


Tn 
او"(‎ 


أى: وكأن نعيق غراب البين فى نغمة ألحانه» أو آية إن أنكر الأصوات) نزلت فى شأنه. 
-٩‏ يعرف المؤمنون بسيماهم فيؤخذ بالنواصى والأقدام)) 
یقول سعدی: 
کر بکویم که مرا حال بریشانی نیست 
رنک رخسار خبر می دهد از سر ضمیر 
أى: إن قلت إن أحوالى ليست مضطربةء فإ سيماء يا تنبئ عن سر الضمير. 
وقد قیل: 
لا تسأل المرء عن خلائقه فى وجهه شاهد من الأثرا“ 
٠‏ - إن مع العسر يسرا). 
ویقول سعدی: 
کر آن شبھای با وحشت نمی بود نمی دانست سعدی قدر این روز( 
أى: إن لم تكن تلك الليالى الموحشةء لا عرف سعدى قدر هذا اليوم. 


.٠۹ سورة لقمان الآية‎ )١( 


(۲) شرح کلستان, المحىکایة٤‏ ۱»خرائلی» ص .٤۹۲‏ 


(۴) المرجع السابق» ص .٤۹۱‏ 
(٤(‏ سورة الرمنء؛ الآبة 3 
(ه) حاضرات الأدباءء الراغب الاصفهانى» ص ٤١‏ ١ءوالإعجاز‏ والإازء اللعالبى ص .٠١١‏ 


() سورة الائشراح الآية .١‏ 


)¥( دیران سعدی» غرلیات» طبعة کانون معرفت» ص .٤۸۱‏ 
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ب - أمثال عربية سائرة: 
تحدثنا آنفاً عن ماهية الثل العربى ومراحل تطوره ومنابعه المختلفة والآن نثبت بعض الأمغال 
التى وردت فى أعمال سعدى الأدبية: 
-١‏ إنك لا نى من الشوك العدب' 
ویقول سعدی: 
مقدر است که از هر کسی جه فعل آید 
درخحت مقل نه خرما دهد نه شفتالو د( 
أى: مقدر كل ما يفعله الإنسان» فشجرة اقل لا تمر التمر ولا الخوخ. 
٢‏ س کما تدین تدان() 
وفى هذا المعنى يقول سعدى: 
از مکافات عمل غافل مشو ککندم از کندم بروید جو ز جو(“ 
أى: لا تغفل عن ال جزاءء فالقمح ينبت من القمح والشعير من الشعير. 
۳ کما تزر ع تحصد". 
ویقول سعدی: "جز کشتهء خویشتن ندروی") 
أى: لا تحصد إلا ما زرعت. 
وقد قيل: "متى جنى الناس من الشوك العدب"“. 


.٠٤ جمع الأمثال الميدائى؛ الجرء الأول ص‎ )١( 

(۲) کلیاٹ سعدی» کائون معرفت» ص .۷۸٦‏ 

)١(‏ المقل: حمل الدوم» وهو يشبه النخل (المعجم الوسيط مادة مقلة). 

)٤(‏ جمع الأمثالء الميدانى» ج۲» ص ٠1۷‏ وهذا المثل ضمن الجموعة التى أشار بروكلمان إلى أن منابعها إنجيلية» دخلت 
اللغة العربية فى العصر الجاهلى حيث كان الدين المسيحى منتعشراً فى شبه الجريرة واندشرت على إثره المواءظ " 
العيسيوية"» وحاصة المواعظ المسماة ب " مواعظ الجيل" انظر؛ دائرة المعارف الإسلامية .٤١۳‏ 

(ه) کلیات سعدی» طبعة کائون معرفت» ص .۰۰٩‏ 

)١(‏ مجمع الأمغال المیدانی» ۲/ ۷۳ وهذا المخل أيضاً له جذور إنجيليةء فقد ورد فى إنجيل متى ۲/۷: بذاك الكيل الذى تكيل 
به سوف يکال لك. 

(۷) شرح پوستان» الد کتور خزائلی» ص ۳۱۳. 

(۸) حکم وامثال» الرازی؛ ص ۳۲. 


-٤‏ ما كل ما يتمنى المرء نائله'. 
ويقرل سعدى فى هذا المعنى: 

دری هم برآید ز جندین صدف ‏ ز صد جوبه آید یکی بر هدف٣'‏ 
أى: ريما تخر ج من عدة أصداف درة واحدةء وربما يصيب الهدف سهم واحد من مائة سهم. 
٥‏ کل سر جاوز الاثنین شاع. 
ویقول سعدی فی حكاية من الکلستان:' 

سخنی در نهان کشت که بر انجمن نشا كفت“ 
أی: الكلام الذى لا تريد أن يذاع على الماحء لا ينبغى أن تقوله فى السر.وقد قيل: 
رج أخبار الفتی جليسه رب امرئ جاسوسه أنيسه١)‏ 
وفى. نفس الحكاية السابقة يقول الشاعر فی بدایتها: "هر آن سری که داری با دوست درمیان 
منه» جه دانی که وقتی دشمن کردد". 
أى: لا تفش كل أسرارك للصديق» فما يدريك أن لا يصير من الأعداء يوماً ما. 
وتذكرنا هذه الكلمات بقول الإمام على : 
أطت حك را باعي ان بكرن ل رن ا 
٦‏ إا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم شرداا 

ویقول سعدی: 

خبیٹ را تعهد کنی وبنوازی به دولت توکنه میکند به انبازی( 


)1( ما کل ما یتمنی المرء ید رکه تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن 
انظر: شرح دیوان المتنبی» عبد الرمن البرقوقی؛ مصرء ۳۱۹۳ جاء ص .٤1۹‏ 

(۲) شرح البوستان, خزائلی» ص ۳۱۳. 

(۳) شرح کلستان: حکایة رقم ۰۹ ص .1٤۲‏ 

.۱۹۳ انظر: المتبی رسعدی ص‎ )٤( 

.1٤۲ شرح کلستانء حکایة۹» ص‎ )٥( 

.٠۲١۰ انظر: نهج البلاغة » ص‎ )١( 

(۷) انظر: شرح العكبرى على ديران القدبى» ج٠»‏ ص ۲۸۹؛ وأسرار البلاغة » الجرجانى» ص ۲١‏ ۲» المستطرف» 
الأہشيهى» ج۲ ص ۸۷ حاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاء» الراغب الأصفهانی» ج۱» ص ١۱١۲ء‏ وانظر 
ایضاً: امثال وحکم» الرازی» ترجمة الدکتور فیروز حریرجى. 

(۸) شرح کلستانء خزائلی» ص .1٤١‏ 
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أی: إذا تعهدت الخبیث برعایته فسیذنب بما قدمت له» فتشا رکه إشه. 

کما ورد فی نفس الحكاية: "رحم آوردن بر بدان» ستم است بر نیکان» وعفو کردن از ظالمان 
جور است بر درویشان"'. 

أى: الرفق بأهل الإساءة ظلم على أهل الإحسان والعفو عن الظالمين جور على المظلومين. 

وهذه الكلمات أيضاً تقفق وقول الإمام على: 

"ولا يكون الحسن والمسىء عندك بمنزلة سواء» فإك فى ذلك ترهيداً لأهل الإحسان فى الإحسان 
وتدرياً لأهل الإساءة على الإساءة" . 

۷- العلم بلا عمل کالسحاب بلا مطرء وکالشجر بلا شر وکالقوس بلا وتر. 

ویقول سعدی: "د وکس رنج بیهوده بردند وسعی بی فایده کردند: یکی نکه اندوخحت ونخورد 


و دیکر آنکه آموخت ونکرد"". 

آی: شخحصان کدا بلا جدوی وسعياً بلا فائدةء من ادر الال ولم یدعم به» ومن تعلم ول يعمل 
بعلمه. 

۸“ إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ٠‏ والعود لا يصلح التقويم ما بسا 

ویقول سعدی: 


جوب تر را جنانکه خواهی بیج نشود اء جز به آتش راست س (°) 
أى: عدل العود الأحضر كيفما شعت» أما اليابس فلا يستقيم إلا بالنار. 
٩‏ - زر غباً تردد حبا". 


(١(٠‏ المرجع السابق الصفحة تفسها. 
(۲) نهج البلاغة» رسالة الإمام على إلى واليه على مصر مالك الأشتر» ص .٤١١‏ 
(۳) شرح کلستان» خزائلی» حکایة ۳ء ص .٦4۰‏ 
)٤(‏ وقد ورد هذا البيت على الحو التالى: 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ‏ ولن تلين إذا قومتها الأشب 
انظر: دیوان المعانی؛ ابو هلال العسکری» ج٠‏ ص ۲٤٤‏ والبيان والتبيين» الجا-حظء ج۲ ص ١٠۱۸ء‏ وأمثال وحكم 
الرازى» ترجمة وتصحيح وتوضيح الدكترر فيروز حريرجى»؛ ص .٠٤١‏ 
)٥(‏ شرح کلستان. ص ٥۸ه.‏ 
)٩(‏ انظر: مجمع الأمثال » الیدانی» ج۱؛ ص ۳۲۳ ومعجم البلدان» ياقوت الحموی» جه ص ١٠ء‏ والفاخرء أبو طالب» 
ص ١۱١١ء‏ وامثال وحکې الرازی» ترجمة وتصحیح الد كتور فيروز حریرچی؛ وقد قیل: 
إذا شعت أن تقلى فرر متواتراء إذا شعت أن ترداد حبا فزر غباً 
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ویقول سعدی: 
به دیدار مردم شدن عیب نیست ‏ ولیکن نه جندانکه کویند بس( 
أى: زيارة الناس ليست بعيب» ولكن ليس للحد الذى يقال فيه كفى"'. 
ویقول سعدی کذلكک: 
"صاحبد لی را کفتند: بدین خوبی که آفتاب است نشنیده ایم که کسی او را دوست کرفته 
است وعشق آورده. کفت: برای آنکه هر روز میتوان دید مکر در زمستان که حجوب است 
ومحبوب". 
أى: قيل لعارف: مع هذا الحسن الذى للشمس» م نسمع مطلقاً أن أحداً اتغذها حبيبة فعشقهاء 
فأجاب: لإمكان رؤيتها كل يوم» إلا فى الشتاء حيث هى محجوبة فتصبح عبوبة. 
وهذه المعانى مثل قول الشاعر: 
وطول مقام المرء فى الحى مخلق لدياجتيه فاغسترب تتصسجسدد 
فإنى رأيت الشمس زيدت محبة لل الناس إذا ليست عليهم بسرمد) 
أنت للمال إداأمسكته وإذاأنفقته فالمال لك“ 
ویقول سعدی: 
"مال از بهر آسایش عمر است» نه عمر از بهر کرد کردن مال""). 
أى: جمع الال لراحة العمرء وليس العمر لجمع المال. 
وبهذا امل ننهى حديشا عن الأمثال السائرة فى أدب سعدى وهى كثيرة حاصة فى "الکلستان" 
و"البوستان"» وقد آثرنا التدويه بهاء وتفادينا تكرار أمثلة عديدة لمعنى واحد. وحاولنا قدر المستطاع 
الإشارة إلى أغلب المصادر الى أخذ عنها الشاعر من كتب سماوية أو أشعار عربية أو أمثال ساثرة. 


(۱) کلستان» الباب الثانی» حکایة ۲۹» ص ۳۳۱. 
(۲) وقد أشار البعض إلى تشابه هذه المعانى مع بيت لأبى العتاهيةء وهو: 
عليك بإقلال الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الجر مسلما 
انظر: أرمغان نويد مجموعة مقالات وأشعارء أبى القاسم حبيب الله ( نويد) ص ۷۷. 
(۳) شرح کلستان» خزائلی» ص ۳۸۸. 
)٤(‏ دیران آبی شام ص .۷٦‏ 
)٥(‏ دیوان آبی نواس» حرف الروى الكاف» انظر: أسثال وحكم الرازى» ترجة وتصحيح وتوضيح الدكتور فيروز 
حرپرجی»؛ ص ۷۹ء 


)٩(‏ کلستان سعدى» الحكاية١»‏ الباب اللامن. 
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المبحت الثامن 
سعدى والحديث النبوى الشريف 


لا شك أن المعين الأساس الذى نهل منه سعدى طوال سنى حياته التى امتدت إلى ما يربو على 
٠‏ المغة عام هو القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف جخاصة والتراث الإنسانى والإسلامى بعامة. 
وقد استطاع فى كلياته بما فيها الكّلستان والبوستان» والغزليات والقصائد الفارسية والعربية التى 
تعد شرة طيبة من ات الآداب الإسلامية وعلومهاء استطاع أن لی فیها المقاصد اللإسلامية النبيلة 
والغايات الإنسائية السامية. ولا ريب فى أنه قد استمد كل ذلك من عين جارية ونبع صاف أى 
القرآن والسنة فضلاً عن اطلاعه عن كلب على الثقافات الإسلامية وغير الإسلامية وقراءاته الجادة 
المباشرة لآثار الأقدمين والمعاصرين له من عجم وعرب» ومن طابع البيغة التى عاشها والأحداث 
السياسية الثى عاصرها وكان نما الوقع الخطير. 

وليس بخاف أن الأدب الفارسى الذى يشكل جرءاً من الفقافة الإسلامية قد تأثر بأاسلوب مباشر 
أو باحر بالقرآن الكريم والحديث الابوى الشريف فى شتى فونه وأغراضه وختلف عصوره وأدواره. 
ويمكننا القول عن يقين إنه لا يخلو ناج أديب أو أدب شاعر إيرانى منذ القرون الهجرية الأول 
وحتى عصر النهضة من الأثر القرآنى والحديث. وبالطبع لا يستثنى أديبنا الكبير سعدى من هذه 
القاعدة أو بالأحرى الظاهرة العامة فهو واحد من بين هذا ال جمع الذى تأثر بتراثه الإسلامى بعامة 
والأثر القرآنى والحديث مخاصة. ولسعدى أسلوبه الحاص فى الأحذ من هذا التراث أو الإفصاح 
عنه. وحن لا ندعى إمكان حصرنا كل ما أخذه الشاعر من الحديث النبوى الشريف كما لم ندع 
من قبل حصرنا لكل ما أخذه من القرآن الكريم. 

وبإمعان النظر فى أعمال سعدى سنجد أنها ترجمة كاملة لتراثنا الإسلامى العظيم أو بالأحرى 
ترجمة صادقة له. وللشاعر طريقته الفذة والفريدة فى التعبير عن الحديث البوى الشريف الذى 
يصدق عليه نفس ما أوردناه عن تأثر سعدى بالقرآن الكريم. فقد امترجت الأحاديث اللبوية 
الشريفة فی ادبه بشکل يصعب معه استخراج ما تأثر به من آحادیث؛ وذلك فضلاً عن أن مهارته 
وقدرته على صهر هذا التراث الحديثى فى بوتقة أدبه الذى انبعث عن روح شفافة ونفس تواقة 


)١(‏ انظر على سبيل امغال: أحاديث مشر ی؛ فروزانفر: وتاثیر فرآن در نظم فارسی» سید عبد اميد حيرت سجادی؛ فی 
الكتاب الأرل جع بديم الزمان فروزانفر الأحاديث الدبوية النى فاضت بها أشعار مولوى فى الشدوى. وفى الثانى دراسة 
عميقة حول تار الشعراء الإيرائيين بآيات القرآن الكريم مع ذكر النصوص الشعرية الدالة على ذلك. 
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حديث رسوهما الأكرم قد صير الأمر أكثر صعوبة وأبعد منالاً. وخلاصة القول أن كل هذه 
المقدمات والمقومات قد هيأت لسعدى الظروف المواتية لينهل من الثقافة الإسلامية المتمثلة فى القرآن 
الكريم والحديث البوى الشريف والآداب الإسلامية وعلومها. وقد تأصلت فيه وذابت فى جام 
روحه وعندما أراد إخحراجها للنور ظهرت بعفوية وتلقائية فى ثوب قشيب ازدانت به آثاره بعامة 
وکتاباه الخالدان بوستان وکلستان جخاصة» وشثلت فی جمیع حکمه وأمثاله وأغلب حکایاته. 

وبنظرة إلى بعض ما حققه الدارسون من تصفيات له وخاصة "الكلستان" و"البوستان" وما 
طبعات متعددة» سنجد تلك الطبعات قد حصرت له من الأحاديث النبوية الشريفة على سبيل الخال 
فى "الكلستان" أكثر من مائة شاهد وفى "البوستان" أيضاً لا يقل عن ذلك العدد بكثير). ولا شك 
أنه قد غاب الكثير عنهم ولم يرصدوه» ومع ذلك فهى نسبة كبيرة قياساً بحجم الكتابين. 

والاقتباس من القرآن والحديث والاستشهاد بهما يعد واحدا من حاسن الكلام"!. كما كانت 
ا لخطبة التى م توشح بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة تعد خحطبة شوهاء". وقد عد 
حفظ الحديث النبوى والاستشهاد به من الأمور المسلمة لدى الكتاب وأفرد له البعض صفحات 
وصفحات وحددوا له قواعده وأسالیبه وقننوا مناهچه وطرقه. 

وحقاً إن سعدى بعمثله لأحاديث الرسول ## الشريفة والقدسية وإبداعه فى صهرها فى بوتقة 
أدبه يعد محدثاً بارعا وفقيهاً لسنا. ولم لا وقد أخذ عن الكثير من رجال الحديث سواء فى المدرسة 
الظامية أو المستنصرية وسواء فى العام الإسلامى أو العربی؟! 

وقد اتضح لنا أن سعدى قد امتحن أساليب الحديث النبوى الشريف واختبرها وأمعن النظر كثيراً 
فامتز-جت مع رو حه الشاعرة فحرجت فى صياغة مبدعة ومجلت فى صورة جميلة. فقد نمثل سعدى 
الحديث النبوى الشريف فى جميع فنونه النثرية كمجالسه ورسائله وكلستانه وجميع أغراضه الشعرية 
سواء فى الغزرل والوصف والمديح وسواء فى الوعظ والنصيحة والرثاء. فهو معه أينما نجه وقصد 
وحيثما مدح أو نصح بحكمه المنشودة ومواعظه الصائبة وعبره السديدة. وقد سثلت الأحاديث 
النبوية الشريفة وتعاليم الرسول له السامية وبصدق فى شخصيته الإسلامية التى تجلت فى أعماله 
الى سنعرض ها وقد تفرد فيها. 
(۱) انظر الکلستان والبوستان» طبعات: فروغی» خزائلی» وخطیب رهبر» وغلام حسین یوسفی وغیرهم. 
(۲) انظر: البيان والتبيين الجا حظ. ج٠٠‏ ص .١١١‏ 
(۳) کتاب نقد النثر ١‏ ص ۸٤‏ 
)٤(‏ انظر: سبح الأعشی, القلقشندی» ج۱» ص .۲١٠ “۱٠١‏ 
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ولو تصفحنا أدب سعدى بعامة لوجدنا اسم الرسول الأكرم 8 وأحاديثه الشريفة كالدر المنثور 
الذی أکسب أدبه سنا وضیاء. ولو توقفنا عند "البوستان" بافتتاحیته واشعاره» و'الکلستان" بدیباجته 
ومتنه لوجدنا الحديث النبوى الشريف فيهما قد تغلغل بين ثنايا كل فريضة ونثره وامتزج فيه. فقد 
وظف سعدی حدیث نبی الإسلام ورسول البشرية وأفاد من درره وکنوزه ووضعها بین یدی 
امتلقی فى أصدق تعبیر وأبهی ثوب واسلس اسلوب وھو ما عهدناه فی أدب سعدى وقلمه 
الفياض. ولعمشل سعدى تلك المغل العليا التى فاضت بها أحاديث رسولنا الكريم فضلاً عن نهله من 
معين كلمات رب العزة وكذا نرعته التواقة إلى حب الئير وعشق الجمال» فقد عرف بشاعر 
الإنسانيةء وشاعر الحب والجمال والنقاء. 
وقد اختارت عصبة الأمم قطعة من أشعاره التى هى ترجمة حرفية لحديث نبوى شريف") 
شعاراً من شعاراتها » وزيدت بها إحدى لوحاتهاء وفيها يقول: 
بنی آدم اعضاای یك بیکرند که در آفرینش ز يك کوهرند 
جو عضوی بدرد آورد روز کار دکر عضوها را نماند قسرار 
توکز حنت دیکران ہی غمی نشاید که نامت نهند آدمی۱) 
وقد عشق أدبه الإنسانى القاصى والدانى» فها هو المسعشرق النمساوی فان هومر بورغشتال 
۷2n Hammer Porgstal"‏ یوصی بتدوین بیتین من شعر سعدی علی رخام قبره لا فیهما من نرعة 
إنسانية ولا فى سعدى من نبوغ فطرى جبول على حب اللئير للبشرية. 
وقد اتبع "سعدى" أساليب عدة للأحاديث النبوية الشريفة سواء فى الشكل أو فى المضمون. 
فتارة يستعين بها لتناسب بين ألفاظها وبين سياق نظمه أو نثره» وتارة لترابط معنوى بين:الأحاديث 
النبوية وبين ما يورده من معان وأفكار» وأحياناً أحرى يقتبس منها فى صور تلفة كالإشارة 
والتلميح والتضمين والحل والدرج وإرسال الئل والإيداع وما إلى ذلك من ألوان بلاغية. وسنورد 


)١(‏ نعته بذلك کل من تناول أدٻه من علماء وأدباء ونقاد العام الإسلامى: انظر: تقیق در باره سعدی» هئری ماسه» ترجحة 
یوسفی وأردبیلی» أما العام الغربی فقد اورد آردبى ما قاله الشاعر الأمريكى امرسون فى سعدى» 
A. J. Arberry, classica Persian Literature, London, 1958, PP. 200,‏ 
وانظر: "سعدی وامرسون"' فی إیران نامه للد كتور فرهنگ چجھهان بور ٤‏ ج ص Ys E1.‏ 
(۲) وهو: مثل المؤمنين فى توادهم وترا مهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 
والحمی)» راجع: الجامع الصغیر» ج۲؛ ص١٥ .١٠٤‏ 


.۱۹۰ شرح کلستان/ الد کتور خزائلی ص‎ )۳( 
(4) Persian Literature, A. schimmel, ed. E. Yarshater, U, S. A, 1988, PP. 214-215. 
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لكل واحدة من تلك مثالا أو أكثر لنتبين أسلوبه الذى انتهجه فى أخذه من الحديث النبوى الشريف 
ونهله من تعاليمه 6# السامية. 
فترى سعدى يمرج أحياناً الحديث النبوى الشريف بعد ترجمته إلى الفارسية ويدرجه فى جملاته 
بشكل يصعب تفكيكه أو اعتباره شيف منفصلاء ومثال ذلك ترجمته العبرة والسلسلة: "الصدةة 
الجارية" الواردة فى الحديث الابوى الشريف ب "حيرى روان" فيقول: 
کرا سیم و زر ماند وکنج ومال بس ازوی به چندی شود بایمال 
و زان کس که خیری بماند روان دمادم رسد رتش بر روان( 
أى: من جلف فضة وذهباً وکراً us‏ یتېدد بعده بعد أُوان. 
ومن يترك صدقة جارية» يتر حم علیه» فی کل آن. 
وهو ترجمة لجرء من الحديث النبوى الشريف: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صا يدعو له)". 
ویتر جم سعدی يفا رواية أحری هذا الحدیث ویوردها کجرء لا پتجزأ من شعره» وهی: سبعة 
للعبد تجری بعد موته: من علم علماء او أجری هرا او حفر برا أو ہنی مسجداء أو أورٹ 
مضنا أو فرك ولدا سالا یدعر له او صحفا ری له بعد مرت یقرل: 
نمرد آن که ماند بس از وی ای بل وخانی وخان" ومهمان سرای(۴ 
أى: م يمت من ترك جسراً أو عين ماء» أ رباطاً أو دار ضيافة. 
ويترجم "سعدى" أحاديث نبوية أخرى تدور حول الصدقة » تارة بصورة حرة وأحرى حرفية 
فیقول: 
جوی باز دارد بلائی درشت عصائی شنیدی که عوجی'"ابکشت 
حدیث درست آخحر از مصطفاست که خشایش ویر دفع بلاست" 


٥٩ ہوستان» ص‎ )١( 

(۴) الجامع الصغیر» ج۱؛ ص ۲۹. 

(۳) الجامع الصغیر» الجرہ اللانی» ص .٠١‏ 

)٤(‏ خحانی: قناة وعین ماه خان: رباط. 

.٤١ پوستان» س‎ )٥( 

)٦1(‏ عوجی: يقصد به " عوج بن عدق" الذى عرف بطرل قامته. ويقال : إن موسى عليه السلام ضربه بعصاه فهلك, انظر: 
فرهنک مین" الأعلام". 


(۷) ہوستان؛ ص .٩۷‏ 


آی: حبة من حنطة نع بلاء کبیر» وها قد سمعت عن عصا قد أهلکت عوجا. 

وأخيراً فالحديث الصحيح للمصطفى هو أن الخير والعطاء يدفعان البلاء. 

وهو ترجمة حرة للحديث: (الصدقة تمنع سبعين نوعاً من أنواع البلاء)). 

کما یترجم سعدی الندیث النبوی الشریف أحیاناً ویذیبه فى كلماته لكنه يذكر منه كلمة أو 


TS‏ فعلى سبيل المثال يقول سعدى: 


ص 


خئك روز حشر تن دادکر که در سایهء عرش دادر مقر 
به قومسی که نیکی بسندد خحدای دهد خسروی عادل ونيك رای 
جو راھد کوان س دال دمل راهطالا 
أى: طوبى للعادل يوم الحشر» فمقره فى ظل العرش. 
وإذا أراد الله بقوم خير ولى عليهم حاكماً عادلاً حسن الرأى. 
وإذا أراد الله هلاك عالم صيره فى قبضة ظال. 
فقد ترجم فى البيت الأول الحديث النبوى الشريف: (الحاكم العادل يقوم فى ظل عرش الله). 
والبيت الثانى ترجمة للحديث النبوى الشريف: (إذا أراد الله بقوم خيرا ولى عليهم حلماءهم وقضى 
بينهم علماؤهم وجعل الال فى سمحائهم» وإذا أراد بقوم شرا وى عليهم سفهاءهم وقضى بينهم 
جهاهم وجعل الال فى بخلائهم). 
وهكذا عند تناوله للحدیث النبوى الشهير: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن م يستطم 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإيمان)» فيقول: 
کرت نھی منکر بر آید ز دست نشاید جو بی دست وبایان نشست 
وکر دست قدرت نداری» بکوی که باکیزه کردد به اندرز خوی 
جو دست وزبان رانماند مجال به همت نمایند مردی رجال) 


)١(‏ انظر: الجامع الصغير» ج۱» ص ۷١٤۱ء‏ وج۲ء ص ١١ء ٤۸‏ 4۹؛ ومستدرك الوسائل جا؛ ص .٠٠١ ~٥١۲۸‏ فقد 
وردت فيهما أحاديث عديدة فى هذا الملضمار. 

(۲) بوستان» طبع يو سفی» ص .٥٩۹‏ 

(۳) ال جامع الصغير » جا؛ ص .٠١‏ 

.۱۲۱ بوستان » ص‎ ) ٤( 
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أى: إذا ما كنت قادرا على نهى منكر فلتغيره بيدك» فلا يجوز لك أن تقعد كالعاجز. 
وإن لم تستطع فبلسانك, إذ ينصلح الطبع بالموعظة. ۰ 
وإن لم تستطع لا بيدك ولا بلسانك فبقلبك إذ إن الرجال بهممهم (توجههم القلبى) يعبرون 
عن مرو ءتهم. 
واللاحظ أن سعدى يميل فى أشعاره إلى ترجمة الأحاديث أكثر ما يورد جزءاً منهاء أو 
يدرجهاا' كلية وهو أمر وارد فى الشعر. فقد ترجم الحديث النبوى الشريف: "السعيد من سعد 
فی بطن امه والشقی من شقی فی بطن أمه""» فقال: ٠‏ 
به بد تی ونیکبختی قلم برفته ست وما همجنان در شک 
أى: السعادة والشقاء قد جرى بهم القلم ولم نزل بعد فى بطن (الأم). 
واحیاناً نری سعدى يقتبس من الأحاديث ما تداول منها كمثل يضرب» ومنها: "اير معقود 
بنواصى اليل" ويوردها أشعاره على سبيل إرسال المثل» فيقول: 
امد الله تعالی که به ارغام حسود .` 
خیل باز آمد و خیرش به نواصی معقودا) 
أى: امد الله تعال» إذ رغم أنف الحسود عادت اليل وخيرها بنواصيها معقود. 
وكذلك نری سعدى يضمن أشعاره الحديث النبوى وقد اختلفت الآراء فى "التضمين"" فهناك 
من ذمه وهناك من استحسنه» بل رآه زينة للشعر". وقيل إن أفضله ما زاد الشاعر عليه من عنده 


شيعا أو بين فيه ما غاب عن الآخرين مدلوله» وقد لمسنا ذلك عند سعدى فى تناوله للحديث النبوى 


)١(‏ الدر ج اصطلاحاً هو ذكر نص الآية أو الحديث كاملا فى الشعر أو التثر. 

(۲) الكشافء الزشفشرى» ج۲ ص ۳٠١‏ وجمع البيان» الطبرسى» ج٦»‏ ص ۳۹۲ والجامع الصغيرء السيوطى» ج۲؛ 
ص ۳۱. 

(۳) ہوستال؛ ص .۱٤١‏ 

.٠١ الجامع الصغير» ج۲» ص‎ )٤( 

(ه) کلیات؛ طبعة فروغی»؛ ص ۷۱۷. 

(1) التضمين: " أن يضمن الشاعر سيدا من شعر الغير بيقاً كان أو ما فوقه أو مصراعاً أو ما دونه مع التنبيه عليه . . . إن م 
يكن ذلك مشهرراً عند البلغاء وإن كان مشهوراً فلا احتياج إلى التنبيه. وبهذا يتميز عن الأحذ والسرقة" ائظر: المطولء 
التفتازانی ۲۸۱ الکشاف. الجرء الأرل ۰ ص ۱۹۷. 

(۷) ترجمان البلاغةء الرادریانى» ص .٠١١‏ 


۷۱ 


الشريف الآنف الذكر: (مثل المؤمنين فى توادهم . .-. ) فقد تفهم وتعمق فى معنى الحديث ورأى 
أن المقصود هو التعميم فقال: "بنى آدم" بصورة عامة ولم سحصر قوله فى "المؤمنین" كما جاء فى 
الحديث الشريف وهذا اجتهاد منه فى تأويله للحديث. ومن E‏ التضمين الحسن توجد أمثلة 
عدیدة عند آدیبنا سعدی. 

وما أبدع تلمیے( سعدى للخبر والحديث النقول عن الرسول هة الذى يقول فيه: "ولدت فى 
زمن ملك عادل"» فيقول: 


مراطبع از اين نوع خواهمان نيود سر ملا حت بادشاهان لبود 


ولى نظم كردم به نام فلان 
که سعدی که کوی بلاغلت ربود 


سزد کر به دورش بنازم جتان 


کر کا کو ید اد ن 
در ایام پو بکر بن سعد بود 


که سید به دوران نو شیروان 
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جهانبان دین برور دادکر نیامد جو بو بکر بعد از عمر 
سر سر فرازان وتاج مهان به دوران عدلش بناز ای جهان 
کر از فتنه آید کسی در بناه ندارد جر این کشور آرا کا“ 
أى: ليس لى ميل لخل هذا السلوك وليست لى رغبة فى مدح اللوك. إلا أنى نظمت (الشعر) 
باسم فلان» عسى أن يقول أصحاب القلوب. إن سعدى الذى أحذ قصب سبق البلاغة» قد كان 
فی (ظلال) عھد اہی بکر بن سعد. 
ويليق بى أن أفتخر بعهده» كما افتخر الرسول بعهد انوشيروان. 
فلم یأت حاکم ور ع عادل» بعد عمر کأبی بکر. 
فهو سيد السادابت وتاج فخر العظماءء فافخر أيها العام بعهده. 


إن عن لأحد أن يلوذ سن فتنة» فلا ملاذ له سوى هذه البلاد. 


)١(‏ التلميح: "إن يشار فى فبحوى الكلام إلى آية أو خبر أو قصة أو شعر من غير أن يذكر صرجاً" (التعريفات» الجرجانىء 
ص .)٥۸‏ 

(۲) آی: اہو بكر بن سعد " الاتابك" وعمر بن النطاب. 

(۳) پوستات» ص ۳۸. 


YY 


ونراه يلمح فى هذه الأبيات إلى الحديث الآنف الذكر بعدة تلميحات» منها: "أيام. ... بود" 
"بنازم" و"سید" » و"دوران نو شیروان" و"دادکر" و"عمر" الذی عرف بالفاروق» و"دوران 
عدلش بناز" وهو تكرار وتلميح وإشارات ملحة إلى الحديث الشريف. 

وحتى فى بيته الأحير نراه يشير إلى حلة المغول المدمرة وإلى أن "شيراز" ومنطقة فارس هى الملاذ 
والمأوى وذلك فی قوله "آرامکاه" أى مكان الأمن والأمان. 

ومن التلميحات ایضاء تلميحه إلى الحديث النبوى الشريف: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعیته"" فی إحدی رسائله اتی نصح بها "انکیانو" امير شيراز الغولى فيقول: "حاكمان مثال 
سراند ورعیت مثال بدن» نادان سری باشد که بدن خود را به دندان باره کند . . . زیرا که 
باشاده به رعیت محتاج تراست که رعیت به باشاده» زیرا که رعیت اکر بادشاه هست یا نست 
همان رعیت است» بادشاه بی وجود رعیت متصور نشود"". 

أى: الحكام كالراس والرعية كالجسد. فيا ها من رأس جهولة تلك التى تقطع جسدها 
بالأسنان إرباً إرباً. . . لأن املك فى حاجة إلى الرعية أكثر من حاجة الرعية إليه» إذ إن الرعية رعية 
إن كان الملك أو م يكن . ولكن لا يمكن تصور ملك بدون رعية. 

وكذلك فى البيت التالى الذى يقول فيه: 

غنیمت شمارند مردان دعا که جوشن بود بیش تیر بلا 

أى: يعد الرجال الدعاء غنيمةء فهو درع يقى الإنسان من سهم البلاء. 

فهو یلمح ولا شك إلى الحديث النبوى الشريف: (الدعاء يرد البلاء)". 

ونرى سعدى يقتبس من الأحاديث النبوية الشريفة مستخدما قركيباً إضافياً ليبين كلمة أو 
يصفهاء فهو يقول موجها كلماته لارسول الكريم 6#: 


)١(‏ هو ولاشك يقصد الرسول فل إذ نعته فى مقدمة البوستان قاثلاً: " فى نعت سيد المرسلين" وهناك أحاديث كثيرة ينعت 
فيها الرسول فة ب ر سيد): "انا سيد ولد آدم يوم القيامة . . "»راجع: الجامع الصغيرء الجزء الأول» ص .٠١‏ 
(۲) الجامع الصغیر» ج۲» ص .٠١۸‏ 
(۳) كليات سعدى» طبعة فروغى» الرسالة السابعة. 
)٤(‏ تأر سعدی فی تشبیهاته بالإمام الغزالی وما أورده فی کیمیای سعادت» جا» ص ۱۸. 
(ه) بوستان؛ طبعة یوسفی؛ ص ۱۹۱۲ . 
)٩(‏ الجامع الصغيرء ج٠»‏ ص .٠٤١‏ 
YY‏ 


ای جشم وجراغ امهل بینش مقصود وجدد آفرینش 
صاحب دل لاينام قلبى مهمان ابیت عند ربى 
در وصف تو لانبی بعدی خود وصف تو زبان سعدی' 
أى: يا عين وسراج أهل البصيرةء يا من لوجودك خلق الوجود. 
یا صاحب قلب لا ینام قلبی» یا ضیف أبیت عند ربی. 
ووصفك لنفسك بلا نبی بعدی» هو وصف بلسائك ونعت بلسان سعدی. ۰ 
وهو فى هذه الأبيات يضمن ثلاثة أحاديث نبوية وهی: (لا ینام قلبیى . . . ) و( . . لا یی 
بعدی)»ء و(آبیت عند ربی)". 
كما أودع المصراع الثانى من البيت الأول الحديث النبوى الشريف: (لولاك لما خلقت الأفلاك 
أو لولا محمد ما خلقت الدنيا ة الآحرة ولا السماوات والأرض ولا العرش ولا الكرسى ولا اللوح 
ولا القلم ولا الجنة ولا النار ولولا محمد ظه ما خلفتك يا آدم)". 
كما لاحظ أن سعدى يورد أحياناً جرا من الحديث ثم يردفه بترجمته الفارسية فئراه يقول : 
"در حبر است» از سرور کاینات» ومفخر موجودات» ور مت عالیان» وصفوت ی دمیان» وتتمهء 
دور زمان محمد مصطفی کڈټھء هرکاه که یکی از بند کان ادکار بریشان روز کار دست انابت به 
امید اجابت » به در کاه حق جل وعلا بردارد ایزد تعال» در وی نظر نکند بازش جواندن باز 
اعراض کند» بازش به تضرع وزاری جواند» حق یبحانه وتعالی فرماید: 
"یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس له غیری فقد غفرت له"» دعوتش را اجابت 
کردم وحاجتش را برآوردم که از بسیاری دعا وزاری بنده همی شرم دارم" . 


وای 2 ی کان رت ر 

(۲) نهى الرسول 4 عن الوصال فال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. قال الرسول وأيكم مثلى إنى أبيت 
یطعمنی ربی ویسقینی. انظر: صحیح البخاری» ج٤؛‏ ص ۱۱۸ وصحیح مسلم ج۲ ص ۱۲۳ ومسند امد ج۲؛ 
ص ۲١‏ وال جامع الصغير» ج٠»‏ ص .٠١‏ 

(۳) شرح تعرف» ج٠؛‏ ص ٤١‏ انظر: اللؤلؤ المرصوع» ص ٠٠1‏ وكشف النفاء ومزيل الإلباس» إسماعيل العجلونى» 
بیروت ۱١۱۳ھ‏ » ج۲ ص ١٦٤‏ وورد فى الأسرار المرفوعة للملا على القارى ص ۲۹١‏ على النحو التالى: (لولاك 
ما حلت الجنة ولولاك ما لقت النار). 

)٤(‏ نقل فى كشف الأسرار للميبدى برواية جابر: قال رسول الله #: (والذى نفسى بيده إن العبد يدعو الله وإنه عليه 
غضبان فیعرض عنه ثم پدعو الله فیعرض عنه ثم يدعو الله فیقول الله تعالی الا إن عبدی م یدع غیری فقد استحییت منه 
وقد استمجبت له). 

(ه) کلیات سعد "احالس القمسة" الجلس الانی» ص .١١١۷‏ 


Yé 


أى: روى عن سيد الكائنات ومفخرة الموجودات ورحمة العالمين وصفوة الآدميين رتتمة الزمان 
محمد الصطفى #ا: "حيدما يمد يد الإنابة بأمل الإجابة عبد مذنب مشتت الحال إلى عتبة رب العزة 
فلا ينظر إليه تعالى (لأنه غير جدير بلطفه) فيدعوه ثانية ويعرض عنه الرب لأخرى» ثم يدعوه 
بتضرع فيقول حينشذ رب العزة " .'. . " فقد لبيت دعوته وأجبت حاجته فإنى استحييت من كثرة 
تضرعه ودعائه". 

وهناك محاور ثلائة سار عليها سعدى فى اقثباسه من الحديث النبوى الشريف: 

-١‏ المحور الأول: من حيث ارتباط كلمات الحديث وألفاظها بسياق العبارة المنظومة والجملة 
المنشورةء وقد جلى هذا احور فى أسلوبين: 

أ - اتصال الحدیٹ بما قبله أو بعده اتصالاً مباشراً ل١‏ تربطه أداة أو يفصله شىء. وكأن جملة 
المحديث العربية والأحرى الفارسية متصاتان لا تنفكان بعضهما عن البعض. ومن هذا الأسلوب: 

ترا عز لولاك تمکین بس است ٹنای تو طه ویس ہس است(' 

أى: يكفياك "لولاك" فحرا فى التمكين» ويغنيك ناء طه ويس. 

وهو يشير إلى الحديث النبوى الشريف: (لولاك لا خلقت الأفلاك)ء وإلى سورتى "طه" و"يس"؛ 
وقد اندمج الحديث والآيتان مع النص بصورة أصبحت كلها تمثل وحدة واحدة. 

ب -- ربط الحدیث بأداة الوصل (که) مثل: 

"عاکفان کعبهء جلالش به تقصیر عبادت معترف كه ما عبدناك حت عبادتك وواصفان حلیهء 
جمالش به تحير منسوب كه ما عرفناك حق معرفتك". 

أى: اعترف العاكفون على كعبة جلاله بتقصيرهم فى عبادته (وقالوا) (ما عبدناك حق 
عبادتك)"' وحار الواصفون لحلية جماله (وقالوا) روما عرفناك حق معرفتك)'. 

وئی نفس مقدمة الكلستان یقول سعدی: "لا جرم کافهء انام از خحواص وعوام بمحبت او 
کرایندہ اند که الئاس علی دین ملو کھ". 

أى: ولا جرم أن مال كافة الأنام من خاص وعام إلى عبته "فالناس على دين ملوكهم". 


(۱) پوستان» ص ۱۳. 
(۲) کلستان ص .٥۰‏ 
(۳) انظر: الصحيفة السجادية " الدعاء الثالٹ"» ص ٥۳‏ وکتاب البین؛ جا ص .٠١‏ 
٤(‏ ) انظر: الصحيفة السجادية " الدعاء الثالٹ" ص ۰۳ و کتاب البین» جا ص .٠١‏ 
(ه) أر "الناس على دين مليكهم" ائظر: اللؤلؤ المرصوع» ص .٠١‏ 
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۲ س المحور الثانى: من حيث ارتباط معانى الأحاديث والجمل النثرية والعبارات الشعرية 
الفارسيةء وهو كذلك يتمثل فى أسلوبين: 

أ - أن يكون الحديث فضلاً عن الارتباط اللفظى مع النص متصلاً به من حيث العنى أيضاء 
ومثال ذلك: "خی به اندیشه فرو رفت وکفت: غالب اشعار آو دراین زمین به زبان بارسی است» 
اکر بکویی به فهم نرديك تر باشد. کلم التاس علی قدر عقو". 

أى: غاص فى الفكر قليلاً ثم قال: إن أغلب أشعاره فى هذه البلاد بالفارسيةء فاذكرها (بتلك 
اللغة) تكن أقرب إل الفهم "كلم الئاس على قدر عقوم"". 

وكذلك قوله فی قصته تلاك "جدال سعدی والمدعی": "درویش بی معرفت نیارامد تافقرش به 
کفر انجامد كاد الفقر أن يكون كفراً"". 

أى: لا يهد الفقير ا جاهل ما لم ينته فقره إلى الكفر إذ كاد الفقر أن يكون كفراً). 

ب - أن يستخدم فى النص الحديث النبوى الشريف على سبيل التأكيد والتنظير. 

فنرى سعدى يورد فى الحكاية الأولى من الباب الأول للكلستان قصة املك وعصابة اللصرص 
الذين قبض عليهم وأمر بقطع رؤوسهم وقد كان بينهم فتى فالدمس أحد الوزراء عفوه عسى أن 
ينتفع بصحبة الصالين إذ إنه لا يرال غض الإهاب ولم يتأصل فيه عناد وبغى العصابة وإصرارهم 
على الرذيلة إذ ورد فى الحديث: 

(ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)(“. 

وينقل فى الحكاية التاسعة من الباب الثانى فى الكلستان عن أخلاق الدراويش قصة العارف ٠‏ 
اللبنانى الذى سقط فى حوض مسجد جامع دمشق فسأله أحد أتباعه عن سر السقوط الذى أوشك 
على هلاکه فی حین أثه عهده فى السابق يمشى على مياه البحر دون أن تبتل قدماه؟ فأجاب ذلك 
الصوفى العارف بعد تأمل وتفكر» وقال: 


(۱) کلستانء ص ۱۹۲ 
(۲) وهو يشير إلى الحديث الدبوى الشريف: (إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولمم), انظر: اصرل 
الکافیء الکلینی‌الرازی؛ ج۱ ص ۲۷ء وإحياء علوم الدين؛ ج٠»‏ ص ۷4. 
(۳) کلستانء ص 1۹1۳. 
(4) انظر؛ إحياء علوم الدین؛ ج۰۲ ص .٠١۹‏ 
(ه) اجام الصغيرء ج ۱؛ ص .٠٦١‏ 
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"کفت: نشیندی که سید المرسلین فرمود که: (لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب 
ولا نبی مرسل)'» ونکفت: علی الدوام".۱) 

أى: قال: الم تسمع سيد المرسلين 5ق قال: (. . . ) ولم يقل: على الدوام. 

وفى الباب الخامس من "الكلستان" وهو فى "العشق والشباب" يحدثنا سعدى فى القصة التاسعة 
عشر منه» فیقول: 

الحمد لله که در توبه همجنان بازست بحکم این حدیث"': ( لا یغلق على العباد حتی تطلع 
الشمس من مغربهاء استغفرك اللهم واتوب إليك).١)‏ 

أى: الحمد لله الذى باب توبته مفتوح بحكم هذا الحديث: . 

وقد استخدم سعدى فى كل ذلك الأحاديث النبوية لتأييد ما أورده أو ليأتى بنظير ما ذكره. 

۳ - المحور الثالث: ويتبلور فى استخدامه الحديث النبوى الشريف كدليل يستند إليه ومصداق 
يعد به عند تأده على معنى أو مفهوم معين وتوجيهه نصيحة أو عظة» وغالباً ما يورده بعد كلمة 
"كم" أى باعتبار أن كذا وكذاء وبعد أدوات الشرط والتنبيه والتحذير وما إلى ذلك. 

وها هو على سيل المثال يورد فى الحكاية التاسعة والعشرين من الباب الثالث قصة الدرويش 
الذى انروى فى غار وأرصد بابه درن الناس» وأعرض عن الملوك والسلاطين. فدعاه يوماً ملك 
تلك الدار ليشار كه - كما يقال - العيش والملح فيقول: "شيخ رضا داد به حکم آنکه اجابت 
دعوت سنت است", 

أى: فأجاب الشيخ دعوته بجکم أن إجابة الدعوة سنة. 

وهو هنا قد استقى هذا المعنى من الحديث النبوى الشريف: (أجيبوا الداعى ولا تردوا المدية ولا 
تضربوا المسلمين)". لكنه لم يشر إليه مباشرة بل عبر عنه وعن أوامره ونواهيه بأنها سنة". 


ء٠٦٠١ والأسرار المرفوعة» ص ۲۹۹ وكشف الحجوب المجویری» ص‎ ۱۷۳١ انظر: كشف الخفاء؛ ج۲» ص‎ )١( 
.۳۹۰ وایضا: احادیٹ مشنوی» فروزانشر» ص‎ 

(۲) کلستان» ص ۹۰ 

(۳) ال جامع الصغير» ج۲ ص ۷۳ء ومسند أل ج٤؛‏ ص .٠٠١‏ 

.۱٤١ کلستان» طبعة یوسفی» ص‎ )٤( 

(ه) کلستان, ۱۲۹. 

.1۸ الجامع الصغير: جا ص‎ )١( 

(۷) وردت هذه العبارة "راما الإجابة فهى سنة مؤكدة" فى كثاب إحياء علوم الدين لاإمام الغرالى» الجرء الأول» ص 1۸. 
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وفی "البوستان" أيضاً نرى سعدى يتخذ نفس النهج فى حديثه عن اليم والعطف على الأيتام 
فیوصی بالیتیم خیرا فی أصدق تعبیر وأسمی تصویر» فیقول: 
جوبینی یتیمی سر افکنده بیش مده بوسه بر روی فرزند خویش 
یتیم کر بکرید که نازش خرد؟ وکر خشم کیرد که بارش برو 
أى: إذا رأيت طفلاً يتيماً قد خفض رأسه أنكساراء لا تقبل طفلك أمامه. 
إذ من یدلل الیتیم إذا بکی؟ ومن يطفئ نار غضبه إذا غضب؟ 
ثم يقول حرا مغبة عدم الاعتناء به وعدم الاكتراث ببكائه مستنداً إلى قول الرسول الأكرمأ: 
(إن اليتيم إذا بكى اهتز له العرش)"' فيقول: 
الا تانکرید که عرش عظیم ‏ برزد همی جون بکرید بتیہ'' 
أى: فلا تتر كوه يبكى إذ إن العرش العظيم» سيهتز إذ ما بكى اليتيم. 
وفى المىكاية العشرين من الباب الثانى نراه يورد حديثاً نبوياً شريفاً جواباً للشرط فيقول: 
بدی را بدی سھل باشد جا اکر مردی احسن إل من اساء۵؛ 
أى: من السهل عقاب من أساءء فإن كنت ذا مروءة "فأحسن إلى من أساء". 
وهو هنا يشير إلى الحديث النبوى الشريف: (احسن إلى من أساء إليك واعف عمن جلى 
عليك).* أما بالنسبة لمفردات الحديث النبوى الشريف فقد أفاد سعدى منها أحياثاً فى أسلوب قل 
نظيره عند الأدباء الآخحرين. فلم يوردها فى نصيحة أو عظة ولا فى تأكيد معنى أو مسألة كما مر 
بنا آثفاء بل أفاد من جوها ومفادها وبعدها الدلالى. فنراه على سبيل الخال يوظف الحديث النبوى 
الشريف: (اطلبوا العلم ولو بالصين) توظيفاً دلالياً إيحائياً ويستخدمه إرسالاً للمثل» فالصين كما فى 
الحديث النبوى تعكس البعد المكانى وطول المسافة إليها. وعندما أراد سعدى أن يعبر عن هذه 
الدلالة م يسعفه اللفاطر بغير هذا الحديث. فيقول فى سياق حديله عن المريد الذى اشتكى لشيخه 
كثرة تردد الزوار إليه» فقال له: اعرض على دراويشهم قرضاً واطلب من أغنيائهم دينا فلن يجوموا 
بعد ذلك حولك. ثم یژ کد قرله بهذا البیت: 


(۱) ہوستان» طبعة یوسفی» ص ۸۰. 
(۲) حار الأنوارء ج۱ء ص .٠٠١‏ 
(۳) پوستال» ص ۸۰. 
)٤(‏ بوستان» ص .٩۳‏ 
(ه) غرر الحکم» ص .٤۳‏ 
YA‏ 


کرکدا بیشرو لشکر اسلام بود کافر از بیم توقع برود تا در ین( 

أى: لو كان السائل فى طليعة جيش المسلمين» لولى الكافر خوفاً من السؤال. فراراً حتى باب 
الصين. 

كما يلاحظ أن سعدى جنب سشاماً ذكر الحديث النبوى الشريف أو الإشارة إليه أو درجه فى 
سياق قصصه التى يرد فيها لون من الدعابة أو الظرف. وريما كان ذلك إجلالاً واحتراماً للحديث 
وئأيا عن هذه المواطن. 

ومن أمثلة ذلك حكايته التاسعة عشرة التى أوردها فى الباب اثالث من "الکلستان"» حيث 
یقول: "هر کز از دور زمان ننالیدم و روی از کردش آسمان درهم نکشیدم مکر وقتی که بایم 
برهنه بود واستطاعت بای بوشی نداشتې به جامع کوفه در آمدم دلنک یکی را ديدم که بای 
نداشت» سباس نعمت حق ای آوردم » وبر بی کفشی صبر آوردم"''. 

أى: ل أئن من فعل الدهر قطء ولم اعبس من تقلب الفلك إلا حيدما كنت يوماً حافى الأقدام» 
ولم أقدر على الائتعال» فدخحلت جامع الكوفة متبرماء فرأيت من فقد قدميه» فأديت شكر نعمة احق 
وصبرت على الحقا. 

والقصة كلها تلمح من بعيد إلى الحديث النبوى الشريف: (انظروا إلى ما هو دونكم ولا تنظروا 
إل ما هو فوقكم» فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله)". 

وهكذا فى حكايته الثانية عشرة من الباب الأول فى "الکلستان" إذ يقول: يكى از ملوك بى 
انصاف بارسایی را برسید که از عبادتها کدام فاضل ترست؟ کفت: تو را خواب نیمروزء در آن 
یک نفس حلت رانیازاری. 

ظالمی را خحفته ديدم نیمروز کفتم این فتنه ست خوابش برده په 

أى: سأل أحد الملوك الجاثرين زاهداً: أى العبادات أفضل؟ فقال: نومك وقت الظهيرة حتى لا 
تؤذى الناس فى تلك اللحظات. 

أى: شاهدت ظالاً نائماً وقت الظهيرةء قلت إنه فتنة وقد أخذه النوم وهذا أفضل. 


(۱) بوستان, 1۰۳. 
(۲) گلستان» ص ۱۳۰. 
(۳) انظر: شرح کلستانء طبعة خرائلی؛ ص .٤٤٤‏ 
)٤(‏ کلستان, طبعة یرسفی؛ ص 1۷. 
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وهو فی هذا یلمح ولا شك إلى الحديث النبوى الشريضف: (الفتنه نائمة لعن الله من أيقظها). 
وقد عهدنا فى سعدى استخدامه الحديث النبوى فى أغراض أخلاقية فى الأغلب» إلا أننا نراه أحياناً 
یوظفه فی غرض عرفانی وهو مانراه فى قطعته الشعرية التى أوردها فى ديباجة "الکلستان" بعد 
مدیجه لای بكر بن سعد بن الزنكّى مشيراً إل أن السلطان إذا ما نظر لكلامه ولذكره الجميل الذى 
سرى فى بسيط الأرض بعين الرضا واستحسن ما قدم له» فلا جرم أن يميل إليه كافة الأنام من 
الخواص والعوام (فالناس على دين مل وکهم)» ٹم یقول: 

کلی خو شېوی در مام روزی رسید از دست څبوبی به دستم 
بدو کفتم که مشکی ياعېیری که از بوۍ دلا ویز تو مستصم 
بکفتا من کلی ناجیز بودم ولیکن مدتی باکل نشستم 
کمال همدشین من اثر کرد وکرنه من همان خاکم که هست 

وقد ترجم هذه الأبيات إل العربية معاصره شرف الدين الملقب بوصاف الحضرة فى تاريخه 

المعروف باسمهء فيقول فى ترجمتها: 
إذا هو فى الحمام طين مطيب توصل من أيدى الكريم إل يدى 
فقلت له هل أنت" مسك وعنبر فألى من رياك سكسران معشدى 
ااب انى نة طا تللا اجات السسررة الي به 
فار فى خلقسی كمال مجالسى وإلا انا الترب الذی كنت فى يدى 

وهو يشير إلى الحديث النبوى الشريف: (مثل الجليس الصا . . . إخ). 

هذا وبالإضافة إلى استدعائه معانى الحديث النبوى الشريف الآنف الذكر السامية فى براعة قل 
نظيرها نراه يبدع كل الإبداع فى إدارة دفة الحوار بينه وبين الطينةء وهو حوار يتسم بالرقة 
والبساطةء فلغة الحوار وإن كانت تعبر عن معان سامية» لكنها ل ترتفع عن لغة الحوار اليومى 
العادى. وقد جائس سعدى بين "كلى: الطية" و"گلى: الرردة" فأضفى يناسه هذا موسيقى 
وح ر كة قطرب. 


.11 الجامع الصغير» ج۲؛ ص‎ )١( 
کلستان» ص ۱ه.‎ )۷( 
.٥۳۸ نقلاً عن "سعدی ووصاف" فی مجمرعة مقالات عیاس إقبال آشتیائی» تحقیق الد کتور محمد دبیر سیاقی» ص‎ )۳( 
فى التص الأملى( أنت).‎ )٤( 
YA 


وقد عرض سعدى فى تلك الأبيات رياضات روحية عرفانية تبدأ بنجالسة الصلحاء وتنتهى إلى 
تبدل أحوالهم وعروج أرواحهم فى مدراج السير والسلوك. فهى أبيات معدودة ظاهرها مدح 
الأنابك على أنه خير جليس» وباطنها حديث عرفانى متوهج. 

فقطعة الطين بصحبتها للورد وجاورتها له ارتفعت من موطن ال "كل: الطين" إلى مقام ال "كل: 
الورد"» من ذرة تراب تداس إلى زهرة فواحة تتدسم بأريجهاء فير البهجة وتبعث بالجمال. 

وقد كان سعدى موفقاً فى اختياره لطينة الحمام. وهى طينة عطرة تعرف بالطين الفارسى'» 
وهو معبر لمغزى جميل: "فهى تقوم بتطهير الجسد من أدرانه". وربما كان يقصد منها طينة الإنسان 
وجبلته» أى "طينة آدم" الت أصبحت "آدم" الإنسان بعدما نفخ فيه عز وجل روحه (فإذا سویته 
ونفخحت فيه من روحی فقعوا له ساجدين)' وإلا فلماذا يعود الإإنسان كما كان حفنة من تراب 
عندما تفارقه "الرو ح" هذه التفخة الإفية القدسة؟ "و رنه من همان خاكم که هستم"» وإلا فأنا 
لست إلا إياها. 

کما لم نلاحظ سعدی یشرح حديثاً نبوياً شريفاً ويوضح مغزاه إلا فى موضعين فضلاً عما 
شرحه من أحاديث فى جالسه الخمس وهى كما ذكرنا آنفاً مواعظ منبرية يازمها ذكر الحديث 
والتعقيب عليه. أما الموضعان فهما: 

الأول: فى الحكاية التاسعة عشرة من الباب الخامس فى الكلستان فقد أورد فيها ما ترجمته: 
سألت عالماً عن معنى الحديث: (اعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك)' قال: باعتبار آن کل عدو 
تسن إليه يصير صديقك إلا النفسء فكلما تكثر من مداراتها تزداد عناداً ونفورآ. 

وقد تناول نفس الحدیث فی "البوستان" حيث يقول: 

سخن در صلاح است وتدبیر وخوی نه در اسب ومیدان وج وکان وکوی 
تو بادشمن نفس همخانه‌ ای جه در بد بیکار بیکانه ای۱٠‏ 
أى: حديشنا عن الصلاح والتدبير والأخلاق» لا فى الفرس والميدان والكرة والصوججان. 
أنت تساكن نفسك الأمارة» فلم تنقل ميدان حربك إلى خارجك. 


(۱) انظر: کلستان سعدی؛ طبعة یوسفی» ص ۲۱۰. 
(۲) سورة الحجرء الآیة ۲۹. 
(۳) الجامع الصغير » جا؛ ص ٤١‏ وإحياء علوم الدينء ج۳ ص٣.‏ 
٤(‏ ) الکلستان ۱۹۲۔ 
)٥(‏ بوستان» الباب السابع» طبعة يوسفی»؛ ص ٠١۴‏ . 
۲۸۱ 


الثانى: فى قصة "جدال سعدى والمدعى" فقد أدار حديفاً شائقاً أو بالأحرى جدالاً مريراً بينه 
وبين المدعى يفحم فيه کل الآخحر بالدليل. وفیه يستشهد سعدیى لدحض آراء المدعی بالحدیٹ 
النبوى الشريف: (الفقر سواد الوجه فى الدارين)'. 

فیرد عليه المدعی بحدیث آخر لارسول الکریم 8# وهو "الفقر فخری""ء فیجیبه سعدی شارحاً 
وموضحاً معنى اللحديث الذى استشهد به المدعى» فيقول: 

"حاموش که اشارت خواجه به فقر طایغه ای است که مرد میدان رضایند وتسليم تیر قضاء نه 
اینان کهء حرقهء ابرار بوشند ولقمهء ادرار فروشند". 

أى: صه» فهو ل يشير (فى ذاك الحديث) إلى فقر طائفة هم رجال ميدان الرضا وهم 
اللسلمون للقضاء لا إلى أولئك الذين يلبسون ثوب الأبرار وييعون (جشعاً) ما يدر عليهم من 
إحسان. 

وبهذا فحقاً يمكننا عد سعدى واحداً من رجال الحديث الذين ابروا معناه وفقهرا فحراه 
واستوعبوا مغزاه. ولم لا وقد شاهدناه وهو الأديب البارع يوظفه فى شتى أغراضه وفنونه الشعرية 
ويتمثله فى ختلف أساليبه وطرقه التعبيرية والبيانية. وقد قیل بأن ابن الفوطی قد آجاز له روایته". 


(۱) کلستان» ۱۹۲ - ۰.۱۹۸ 

(۲) كشف الئفاء » العجلونی »ج۲» ص ۸۷. 

(۳) سفينة البحار ومدينة الحكم والآثارء القمی؛ ج۲» ص .٠۷۸‏ 

۱۹۳ کلستان. ص‎ )٤( 

.٤١٤ انظر: دائرة المعارف بز رک إسلامی؛ جک ص‎ )١( 
YAY 


المبحث التاسم 
نهج البلاغة وأدب سعدى 


الإمام على عليه السلام وسعدی الشیرازى 


"هل عرفت من الخلق عظيماً يلتقى مع المفكرين بسمو فكرهم» ومع الخيرين بهم العميق 
للخير» ومع العلماء بعلمهم» ومع الباحثين بتنقيبهم»ء ومع ذوى المودة بموداتهم» ومع الزهاد 
بزهدهم» ومع الصلحين بإصلاحهم» ومع المتألين بآلامهم» ومع المظلومين بمشاعرهم وشردهم» 
ومع الأدباء بأدبهم» ومع الأبطال ببطرلتهم ومع الشهداء بشهادتهم» ومع كل إنسانية بما يشرفها 
ويرفع من شأنهاء ثم إن له فى كل ذلك فضل القول الناتج عن العملء والتضحية المتصلة بالتضحية» 
والسابقة فى الرمان! عظيماً يهون لديك أمر غالبيه ونصر انتصرين عليه لأن ايامهم إثما هى من 
الأيام التى عجت بالتداقضات واصطبغت بالغرائب. . . وسواء لدى الحقيقة والتاريخ عرفت هذا 
العظيم أو لم تعرفهء فالتاريخ والحقيقة يشهدان أنه الضمير العملاق الشهيد أبو الشهداء على بن آبى 
طالب» صوت العدالة الإنسانية وشخحصية الشرق الالدة', 

إن مسألة العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع سليم قوى الدعائم مستحكم القرائم» وكف الظلم 
ورفع وطأته عن كاهل المظلومين والمغلوبين على أمرهم» ورابطة الحاكم وامحكوم والرئيس 
والمرؤوس وال جسر الذى يمتد بينهما وقوائمه التى تستقر عليها دعائمه» مى مسألة من أهم المسائل 
التى شغلت أذهان ذوى العقول السليمةء وقضية من أسمى القضايا التى استوعبت مشاعر وأحاسيس 
أصحاب القلوب المرهفة والصدور الرحبة والأحلام السامية. 

فقد أخذت هذه القضية بمجامع فكر الإمام على واحتوت عليه جوارحه وانطوت فى طيات 
قلبه الذى يسع الدنيا وما فيهاء إنه قلب المرمن الذى وسع من لم تسعه أرضه ولا سماؤه. وهكذا 
سعدى الذى صال بفكره وجال بأحاسيسه فى هذه الميادين الإنسانية » وسوح العدل تلك بين 
الراعى والرعية. فحشد ها فى آثاره كل ما اجمع له من مبادئ عرفائية وبراهين عقلية واستدلالات 
منطقية ووسائل تربرية ودوافع أخلاقيةء وخاصة فى كتابيه الخالدى الذكر "الكلستان والبوستان". 
اللذين ضمنهما مجامع الحكم وتجارب الأمم وعصارة الألباب والعقول وشهد الأفشدة والقلوب» 
واستشهد فيها بآى الذكر الحكيم ودرره وأحاديث الرسول الأكرم 8# وأقراله الشريفة وكذلك 


)١(‏ الإمام على صوت السدالة الإنسانيةء جوج جرداق» بیروات» aka‏ ص۳ 


YAY 


الأمثال والحكم البليغة والمواعظ السديدة فى شتى الميادين. ولنا مع سعدى فى هذا لجال وقفةء بل 
توقف مدید. 1 

وموقف الإمام على من العدالة التى قاتل من أجلها ودافع عنها دفاعا مستميتا انتهى إلى مصرعه 
فى ميدان الشرف والعزة والبطولة والرجولةء موقف لم يغفل عنه الدائى والقاصى» ولا الماضى ولا 
الحاضسء فقد وقض للظلم وال جور بالمرصاد وناصر الحق والعدالة ببسالة قل نظيرها وبشغف وحب 
يندر وجوده» فهو بحق شهيد الحراب. وقد كانت أقوال الإمام على هى الأنموذج الأعلى بعد آى 
الذكر الحكيم وأحاديث الرسول لف وقد احتذى سعدى حذوه وسار على نهجه» بل طبق أقراله 
كلمة كلمة فى بعض أبواب كتبه. 

ولا كانت شخحصية سعدى تئر ع لازهد والورع وتیل للوعظ والإرشاد فقد اهعدت بما جبلت 
عليه من غيرة على الدين والعقيدة وحب الخير للراعى والرعيةء إلى الغور فى أقوال الإمام على 
وسبرها لاکتناه جوهرها واستخراج دررها لتزدان بها صدور العامة وتوشح بها أعمال الخاصة 
وتصدر بها دساتير الحكام والسلاطين. وهو حين يمتدح الفضائل ويذم الرذيلة لا جد أنموذجاً 
يسعفه أفضل من أعمال وأقوال أصحاب الرسول الكريم 8# وأنماط حياٹهم» حیث قول فیهم: 

درود ملك بر روان تو باد بر اصحاب وبر بیروان تو باد 


أى: 
نحيات اللائكة على روحك وعلی أصحابك وتابعيكڭ. 


وحين ينصح والنصيحة عادة مطوية على مرارة» وهى ثقيلة على الغالب وخاصة على الحكام 
الذين شنفت وتعودت آذانهم على سماع المديح والإطراءء وعيونهم على رؤية الزيف والرياءء 
ووفرت نفوسهم على أنهم الأكملون فىالخلائق أجمعين. نعم حين يمدح سعدى هؤلاء لا بجد أمامه 
إلا تلك الأسوات والقدوات والشحصيات التى شهد ها التاريخ بالعظمة والجلال» ليستدل بها على 
بطلان حال أصحاب القوة والمال والمنال» وأن ليس للبشر صفة الكمال فهى صفة الواحد القهار. 
وقد شل سعدى خاصة بأقوال الإمام على» وعلى الخصوص بعهوده وموایقه وحکمه ووصایاه 
للراعى والرعيةء الميثوئة فى كتابه نهج البلاغة. وقد وظف فيه الإمام بلاغته فى حدمة الإنسانية 
جمعاءء فأصبحت أقواله كالأمثال السائرة على الأفواه والألسنة. ولم لا وقد تهيأت للإمام على 
الأسباب والوسائل ليعتلى منبر البلاغة؟ فمعينه القرآن الكريم وهو وليد اللسجد وربيب الرسول 4 
ونتاج حيط لا لحن فيه ولا حطأء إنه نتاج عصر انصهرت فى بوتقته معجزة القرآن الكريم وبلاغة 


YA 


روفصاحة سيد البلغاء والخطباء محمد فل وحية أصحابه لصون آى قرآنه وأحاديثه الشريفة والقدسية 
من کل كذب أو افتراء. ۰ 

فلله در الإمام على فى أقواله وحكمه التى أدرجها نهج بلاغته وبعد فيها نظره وتجاوز عصره 
فى نصائحه السديدةء فاسمعه حين يقول: 

(لا تقسروا أولادكم على أحلاقكم فإنهم خلوقون لزمان غير زمانكم)( فقد اخبر الدنيا 
واعتركها وذاب فى تجاربها فأتى بخلاصتها وزبدتهاء فها هو يصفها قاثلاً: (إذا أقبلت الدنيا على 
أحد أعارته اسن غیره وإذا أدبرت عه سلبته عاسن نفسه)"؛ بل اتير الاس وسر طبائعهم ء 
فرأى (الناس أعداء ما جهلوا)» وعاصر الحكام فعرف أنه: "رلا رأى لمن لا يطاع) وما إلى ذلك من 
حكم وأقوال نابعة من صميم التجربة والعلم والمعرفة. ومثل هذه الروائع وهى كثيرة نجدها منثورة 
بین طیات راق سعدی فی کلیاته» وهو ل یتمشل الإمام علباً فی آقواله فحسب» بل فی فعاله أیضاًء 
فحين يتعرض لشخصية الإمام على» لا يروج ها تلك الأساطير والخرافات التى نسجت رحيكت 
حو ها لتخرجها من عام امعقول إلى اللامعقول» بل يرى فيها ذاك الجانب الإنسانى رالأنموذج الفذ 
فى الحياة والمحاملات وفى التسامى والتعالى» فيحدلنا عن تواضعه فى العلم ويقول: 

کسی مشکلی برد بیش على مک ر مشکلش را کد منجلی 

امير عدو بندمشکل کشای جوابسش بکفست از سر علم ورای 

NEE ET 

رید از أو حیدر نااجوی ‏ بکفت ار تو دانی از این به بکوی 

بگفت آنجه دانست وبایسته كفت به کل جشمهء حور نشاید نهفت 

بسندید از او شاه مردان جواب که من بر خطابودم او بر صواب 

به از من سخن کفت ودانا یکی است که بالاتر از علم او علسم نیست ۳ 

أى: عرض أحدهم مشكلة على على» عساه أن مجد حلا ها 

فأجابه الأمير المقيد للأعداء حلال المشاكلء مستندا إلى العلم والرأى السليم وسمعت أن أحدهم 
فى ذلك الجمع» قال له: ليس كذلك يا أبا الحسن. 


ء٤۸ انظر؛ نهج البلاغة؛ طبعة الد كتور صبحى صال بیروت» ۱۳۸۷ه ص‎ )١( 
المصدر السابق الصفحة نفسها.‎ )۲( 
.۲۰۷ شرح بوستان» طبعة خزائلی» ص‎ )۳( 


Ao 


م يضق صدر حيدر الكرار منه» وقال: إن تعرف أفضل منه فقله. 
فقال کل ما یعلم وما ینبغی قوله» إذ لا يمن بالطين حجب الشمس. 
فاستحسن سيد الرجال جوابه: وقال: لقد أخطأت وهو على صواب. 
فقد أنى بأفضل نما قلث» والعالم واحد فقط» ولا يو جد علم أسمى من علمه. 
ثم یردف قائلا: 
کر امرزو بودی خداوند جاه نکردی خود از کبر در وی نکاه 
به در کردی از با رکه حاجبش فسروکو فدسندی بناراجسبش 
که من بعد بی آبروی مکن ادب نپست بیش بز رکان سخسن" 
أى: لر كان هذا قد حدث اليوم ا التفت إليه صاحب القام وا جاه تكابرا وتعاظمًاء رلكان 
حاجبه يطرده من الباب ويضربه لإساءته. 
قاثلاً له: حذارى أن تسيئ الأدب ثانيةء فليس من الأدب الكلام فى حضرة الكبار. 
وقضية تراجع الإسام عن رأيه وارتضائه رأى الآحر لصوابه» مخالفة لعصمته التى يذهب إليها 
الشيعة بل يذهب إليها سعدى السنى المذهب أيضاًء إذ يقول: 
فردا که هر کسی به بشفیعی زنند دست 
ما پیم و دست ودامن معصوم مرتضی" 
آی: غدا عتدما يبحٹ كل شحص عن شفيع» ستكون يدى متمسكة بأذيال المعصوم المرنضى. 
والإمام على هو "مليك الرجال" و"الول" فى نظر سعدىء» فها هو يقول فى الحكاية السادسة 
من الباب الثاني فى البرستات: 
چوانمرد اکر راست خواهی؛ ولي ست 
کرم بیشه شاه ردان علی است۵) 
أى: "لو أردت الحقيقة فإن السخى هو الوالى (على)» وإن الكرم طبع جبل عليه مليك الرجال 
علي. 


(1) یقصد الله تعال. 

(۲) ہوستان» طلبعة خرائلی» ص ۲۰۸. 

(۳) کلیات سعدی, " قصاید فارسی" ؛ ص .٤ ٤‏ 
(4) بوستان طبعة خرائلی؛ ص .۱١۷‏ 


TA“ 


ويحلو "لسعدى" أن ينعت الإمام عالياً بصفتيه اللصيقتين وهما الكرم والشجاعة ويتغنى بهماء 
فیبدأ حدیثه بتذکیرنا بنزول آيات قرآنية من سورة الإنسان فی کرمه وسخائه ونجدته وعطائه 
فيقول: 
کسی را جه زور و زهره که وصف علی گند | 
جبار در مناقب او کفته (هل أتی)۱) 
أى: أنى لأحد من القدرة والطاقة أن يصف علياء فقد أنرل الجبار فى مناقبه آية: «(هل أتى). 
وعن شجاعة الإمام على يقول سعدى": 
مردی که در مصاف زره بیش بسته بود 
تا بیش دشمنان ندهد بشت بر غزا") 
أى: الرجل الذى أحكم درعه على صدره (فقط)» حتى لا يعطى وقت الحرب للأعداء ظهره. 
وهو فى هذا البيت يشير إل قول الإمام على حينما سثل عن درعه وقد کان صدراً بلا ظهرء 
وقيل له لو احترزت من ظهرك فقال: إذا مکنت من ظهری فلا وألت. ثم يصف بسالته قائلا: 
زور آزمای قلعهء خپبر که بند او 
در یکدکر شکست به بازوی " لا فی٠‏ 


.٤٤١ کلیات سعدی " قصاید فارسی" ص‎ )١( 

(۲) سورة الدهن الآية .١‏ 
يقول الطبرسى فى تفسيره طمذه السورة فى تجمح البيان فى تفسير القرآن أنه "فد روى الخاص والعام أن الآيات من هذه 
السورة . . . نزلت فى على وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وجاريه م تسمى فضة. وهو المروى عن اين 
عباس وجاهد وأبی صا" جو ۱۰» ص ۰۱۳. 
وقصتها طويلة وما روايات عديدةء ومن جملعها أنه "كان عند فاطمة شعير فجعلوه عصيدة فلما أنضجوها ووضعوها 
بين أيديهم جاء مسكين» فقال المسكين: " رحمكم الله" فقام على عليه السلام فأعطاه ثلكهاء فلم يلبث أن جاء يتيم» 
فقال اليتيم: "رمكم الله“ فقام على عليه السلام فأعطاه الللث» ثم جاء سير فقال الأسبر: "رمكم اله" فأعطاه على 
الفلث الباقى» وما ذقرهاء فأنرل الله سبحانه الآيات فيهم» وهى جارية فى كل مؤمن فعل ذلك لله عز و-جل " انظر: 
ججمع البيان» الطبرسى» و۰ ص .٥۱٤‏ 

(۳) کلیات سعدی»ء ص .٤٤١‏ 

.٤٤١ کلیات سعدی " قصاید فارسی"؛ ص‎ )٤( 


YAY 


أی: آنه بطل قلعه»خیبر التی قلعت أبوابها والتى تحطمت جدرانهاء وانهارت على بعضه 
الآخر» بقوة عضد " لا فتى""'. 
ويواصل حديثه عن شجاعة الإمام فيقول: 
شیر خدای وصفدر مدان وججر جود 
جانبخش در نماز وجهانسوز در وغ" 
أى: أسد الله حطم صفوف ساحات القتال وبجر الجودء مقدم الروح فى الصلاة ومحرق العام فى 
الوغى. 
ومع الحدیث عن شجاعته نراه لم یغفل عن مروءته“ وفتوته وتقاه فیقول: 
دیبا جهء مروت وسلطان معرفت 
لشکر کش فتوت وسردار اتقیا( 
أى: هو أصل المروءة وساطان المعرفةء وفارس الجيوش وفتوتها وزعيم الأتقياء. 
ولا يغفل سعدى فى كل ذلك عن مدح أهل بيت الرسول الكريم 65# وبنى فاطمة الزهراء 
عليها السلام والتمسك بأذيامم» فيقول: 
یا رب به نسل طاهر أولاد فاطمه 
يا رب به حون باك شهیدان كربلا 


)١(‏ دفعت بسالات الإمام على وبطولاته فى ميادين الى مفكراً فرنسياً معاصراً ليقول عنه: "حارب على بطلا مغواراً إلى 
جانب النبى» وقام بمآثر معجزات» ففى موقعة بدر كان على وهو فى العمشرين من عمره؛ يشطر الفارس القرشى 
شطرين اين بضربة واحدة من سيفه» وفى أحد» تسلح بسيف النبى ذى الفقار . . . رفى الجوم على حصن اليهود فى 
خیبر» قلقل بیله باباً ضخماً من حدید» ثم رفعه فوق راسه مدخلا مله ترساً جنا" راجم: مفكرو الإسلام» البارون 
کارادیفو؛ تعریب جورج جرادل» چه» ص .۳۷٤‏ 

(۲) عن این النغازل بإسناده إلى الى اة أنه قال: إن النادى ادى يوم أحد: 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على. انظر: أمال الصدرق» ص ١٠٠و‏ ١١۲٠ء‏ ومعانى الأحبارء ص ۳٦؛‏ وجار 
الأنوار» ج٠٤»‏ ص .1٤‏ 

(۳) کلیات سعدی " قصاید فارسی" ص .٤٤۰‏ 

)٤(‏ قد دفعت شجاعة الإمام على وفتوته الممترجة بأعراف الروءة والفروسية مفكراً إنجليرياً معاصراً ليقول: "اما على فلا 
يسعدا إلا أن به ونتعشقه» فإئه فتى شريف القدر عال النفس؛ يفيض وجدانه رة وبر وبتلظى فؤاده نجدة وسحماسة 
وكان أشجم من ليث؛ لكنها شجاعة مروجة برقة ولطف" : الل الأعلى» كاريل» تعريب محمد السباعى» ص .٠١‏ 

(ه) کلیات سعدی " قصاید فارسی" ص .٤ ٤١‏ 

(") کلیات سعدی " قصاید فارسی" ص١٤٤‏ . 


YAA 


أى: يا رب بحت نسل أولاد فاطمة الطاهرء يا رب محق دم شهداء كربلاء الطاهر. 
وهو ما يذکرنا بما أورده فى مقدمة بوستانه» حیٹ يقول: 
خدایا به حق بنی فاطمه که بر قول إیمسان کنم خانمه 
اکر دعوتم رد کنی ور قول من و دست و دامان آل رسول۱) 
أى: إلى بق بى فاطمة أن تختم حياتى بقولة الإيمان". 
فإن قبلت دعوت أو رددتهاء فإنى معمسك بأذيال آل الرسول ". 
هکذا کان سعدی یری الإمام علیاء وهذه هی مبزلته عنده والتی أنبتها فی البوستان والکلستان 
وقصائده الفارسية وما إلى ذلك نما ورد فى كلياته. أما عن أقوال الإمام فقد تأثر بها سعدى بصورة 
واضحة وجلية خحاصة فى رسالة الإمام على إلى مالك الأشتر النخعى عامله على "مصر"؟ء وقد 
تأثر بالغ الأثر بهذه الرسالة فى "باب العدل" وهو الباب الأول من البوستانء بل يمكتنا حقاً أن تعد 
هذا الباب من البوستان ترجمة حرفية لنص رسالة الإمام على. 
ففی الحقیقة أنئی کلما قرات "باب العدل" فی بوستان سعدی» استدعت غيلتى وتداعت إل 
ذهنی متفرقات لم أستطع تحديدها!! ولكننى على الدوام كنت أتنسم فيه نفحات ل أكن أتوقعها 
قط تؤكد أن سعدى الذى قيل إنه قتل بثاً ودراسة هو شخحصية يكتفها الغموض الآن فى كير 
من زواياها م تتكشف بعد أبعادها برغم كل الأقوال والأقلام التى تناولت أدبه نقداً وترجمة 
ودراسة. هذه المفاجأة هى أن سعدى قد صب رسالة كاملة للإمام على _ وهى رسالته إلى مالك 
الأشترت وسبكها شغرا فى بات ادل من المرستان: اوسكها قرا ف الرسالة الشامة مق رسا 
الست. وتعجبت أيضاً من إن أحداً لم يتطرق إلى هذا الأمر من قريب أو بعيد. إلا نفر قليل مر عليه 


(۱) ہوستان» طبعة خزائلی؛ ص .۰٥۲‏ 

(۲) آی: اجعلنی انطق بالشهادتين " لا إله إلا الله » محمد رسول الله" فى آخر لحظة من حياڻى . 

(۳) آى : اتوسل بشفاعتهم. 

)٤(‏ سن أشد العجب أن تعلمس وتغمر شخحصية إسلامية من أعلام الإسلام؛ ريطريها الدسيان ويلها التكرانء فهناك بين 
المرج والعلح فى أرباض القاهرة؛ دفن هذا الصحابى ال جليل فى مقبرة يكاد يطمسها النسيان وهى فى معزل عن اللاس؛ 
أهمل ترميمها وهنا هر عين الجفاء, علماً أن هذا الصحابى العملاق له مراقفه التى سجلها له التاريخ وهو أول من بايع 
الإمام " علي" على النلافة, انظر: تاريخ الأمم الإسلاميةء " الدرلة الأمرية" محمد الاضرى بك دار الفكر اللبنانى» 
4٤م‏ ص ۰٤‏ ۲. 


A۹ 


مر الكرام وتناو له على سبيل الشىء بالشىء يذكر' ولم يتطرق بتفصيل أو إجمال إلى هذه الرسالة 
التى تعد من أطول رسائل الإمام على وأجعها للمحاسن والمواعظ والحكم ولم يشر إلى نهل سعدى 
مها على تلك الحالة التى تكاد يتطابق فيها "باب العدل" مح رسالة الإمام على الشهيرة. 

رسالة الإمام على وباب عدل سعدى: 

إن القرن السابع الذى عاصره سعدى هو عصر القلاقل والاضطرابات والحن وزمن المغاجآت 
والضغائن والإحن» عصر سقطت فيه " بغداد" دار السلام وعاصمة الخلافة إثر هجوم دموى " 
للمغول" سافكى الدماء وقاتلى الشيوخ والنساء ومشردى الأطفال والأبرياء. زمن تقهقرت فيه 
الفضيلة والإنسانية ولو إلى حين أمام جحافل الجهل والغطرسة العمياء. فقد كانت تلك الهجمة 
الشرسة الموجاء فاجعة قاصمة وطامة كبرى حلت بالمسلمين وت ركتهم نهباً للمطامع والوساوس 
والأهواء وفرقتهم شيعا وشردتهم أيدى سباأ خوفاً من أهوال الحرب وويلاتها. 

وقد تر كت تلك الأحداث الجسام آثارها السيئة على شتى نواحى البلاد الإسلامية سواء السياسية 
منها أو الاجتماعية أو الفكرية والدينيةء وخلقت بيئة تحتاج إلى إعادة بناء وتجديد صياغة لكل ما 
تر كته تلك الکوارٹ من خراب ديار ونفوس وذمم. وقد شاهد ذلك کله سعدی ولذا أحس فی 
قرارة نفسه» بعد عودته إلى "شيراز" واستظلاله بظل مليكه الذى صانع المغول ليدفع دمارهم عن 
بلاده» أن الوقت قد حان لإماطة اللثام وكشف الستار عن الصورة الشوهاء التى آلت إليها 
الشخصية الإسلامية وإصلاح ما فسد فيها من ذمم وأحلاق. فلا جال للعزلة والانزواءء بل لابد من 
امتطاء صهوة خيل الشجاعة والأخذ بزمام الفصاحة للخوض فى ميدان الجهاد الأكبر» جهاد النفس 
وإعلاء كلمة الحق» فالساکت عنها شيطان أخرس» وها هو سعدى يحدث نفسه قائلا: 

دلیر آمدی سعدیا در سخن 
جو تیغت به دست است فتحی بکن 
بکوی آنجه دانی که حق کفته به 


نه رشوت ستانی ونه ع شوه ده 


(۱) انظر: على سبیل الال شرح کلستان وشرح ہوستان» للد كتور محمد خزائلى؛ وقد أثبت فى الكتابين عدة شواهد ليس 
بينها شاهد من رسالة الإمام " على " المذكورةء وكذلك كتاب المتنبى وسعدى للدكتور حسين على فوط وقد أورد 
عدة شواهد يسيرة تدور حول شخحصية الإمام وم يغطرق إلى الرسالة أو " باب العدل"ء وايضاً؛ مقالة " عدالت در 
ہو ستان سعدی"' فی کتاب ذکر جمیل سعدی؛ للدکتور حمد علوی مقدم؛ ج٣‏ ص ا 


1۹ ۰ 


طمع بند ودفتر ز حکمت بشوی 
طمع بکسل وهر جه خواهی بکوی(٠‏ 

أى: يا سعدى إنك شجاع فى القول» وما دام سيفك فى يدك فهيا للنرال. وقل كل ما تعلم › 
وقل الحق فهو أحسن» فلست مرتشياً ولا حعالا. 

فإن كنت طماعاً فد ع الحكمة جانباء إذن عليك بتحطيم قيود الطمع» ثم قل ما تشاء. 

وحقاً إن الحديث عن العدل والإنصاف وتعرية الزيف والرياء بشكل سافر ودون خوف أو رهبة 
مى مع ركة حامية الوطيس» وصراع مرير بين الحق والباطل. وقد خاضها سعدى الأديب الشاعر 
والمريد الناصح» رأة وشجاعة وبجنكة ومهارة فاقت منابر الخطباء وبزت مالس العلماءء واستعان 
فبها جحلو الكلام ومر الدواء» فخرج منها غانماً ظافراً. 

فقد وف سعدى لنشر الفضيلة وبث العدالة ملكته الأدبية وتجاربه الإنسانية وهما سلاحان 
نافذان قادران على تفتيت القلوب القاسية كال جلمود وتحريك الأحاسيس المتبلدة وتشذيب المشاعر 
الخاوية. وقد عثر على ضالته المدشودة فى بلاغة الإمام على وصلابة رأيه وسداده ورجاحة فكره 
وصوابه فى نهج البلاغة بعامة"' وفى رسالته إلى عامله على مصر مالك الأشتر الدخعى جخاصة. 

وقد كان أدب الإمام فى نهجه مرآة لعصره» عصر الفتن والحن والضغائن والإحن» فصور فيه ما 
قد کان منه أو ما هو کائن» وقد یطیب له آحیاناً أن یصور ما ینبغی أن یکون فتغدو أفکاره مثالية 
عصية على التحقيق“. ومن هنا تشابهت الخلفية السياسية لكل من الإمام على وسعدى من حيث 
اضطراب الأمور وتفاقمها وفقدان الاستقرار وسلبه» فلزم التقويم ووجب التدوية وإسداء النصح 
وإبداء الرأى. وهو ما صار لديه الإمام على فى تهج البلاغة الذى ما من ريب فى أن كتاب الله 


(۱) بوستان» "باب العدل"» طبعة خزائلی» ص .٩١‏ 

(۲) وصف الشيخ محمد عبده نهج البلاغة قاثلاً: "كنت كلما انتقلت من موضع منه إل موضع أحس بتفيير المشاهد» وتحول 
المعاهد, فتارة كنت أجدنى فى عا يغمره من المعانى أرواح عالية فى حلل من العبارات الزاهية . . . وآنات كأنى أسع 
خحعليب الحكمة ينادى بأعلياء الكلمة وأولياء أمر الأئمة يعرفهم مواقع الصواب ويصرهم مواضع الارتياب ويجذرهم 
مزالق الاضطراب ويرشدهم إلى دقائق السياسة ويهديهم طرق الكياسةء ويرتفع بهم إلى منصات الرياسة ويصعدهم 
شرف التدبير» ويشرف بهم على أحسن المصير" انظر؛ مقدمة الشيخ حمد عبده على نهج البلاغة» ص٤‏ . 

(۲) قال الإمام "على" وقد جاءه نعى الأشتر: "مالك ومالك! والله لو كان جبلاً لكان فندا را حجر العظيم الناتئ فى الجبل)ء 
ولو کان حجرأ لكان صلداء لا يرتقيه الحافر ولا يوفى عليه ( يصل إلبه) الطاثر"» انظر: نهج البلاغة ص .٠ ٥٤‏ 

.١ ١ص‎ » نهج البلاغة, طلبعة الد كتور صبحى الصا " المقدمة"‎ )٤( 


۲۹۱ 


وة تبيه الأ كرم فف قد رنداه برعا را لا يخيض» فار فيه بأشاوب اران القصو ير ى وة 
من ألفاظ القرآن وتراكيبه ومعانيه» وهكذا الحديث النبوى الشريف والبلاغة والفصاحة العربية فهر 
يكشر من العبارات الإنشائية كالقسم والترجى والتمنى والتعجب والاستفهام والاستنكار والتوبيخ 
والتقريع» ويحرص على الترادف بين الفقرات والتجانس بين الأسجاع. كما أن لامام على تأثرا 
واضسحا بالقرآن من حيث الاهتمام بالنغم والإيقاح"' فى نهج البلاغة وهو أسلوب نستشعره شاا 
فى "باب العدل" من بوستان سعدى» و"الرسالة الخامسة" من رسائله الست» وربما لا نبالغ لو قلنا 
إن "باب الإحسان" أيضاً يرجم أصوله إلى نهج البلاغة. فقد تأثر سعدى بالأسلوب الأدبى للإمام 
على وبمعانيه وأفكاره العاليةء ولاسيما أن أسلوبه - كما ذكرنا آنفا هو أسلوب القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف الذى اتبعه سعدى فى كل أعماله. 

وقبل أن نعرض رسالة لاإمام على ونقارنها مع "باب العدل" من البوستان» نؤكد أن تأثر سعدى 
بالإمام على لم يقتصر على هذا الباب فحسب» بل امعد إلى أغلب أبواب البوستان وكذلك رسائله 
وخاصة الرسالة الخامسة منها. إلا أن سعدى فى "باب العدل" ل يقعطف من أقوال أو معانى على 
بعامة فحسب» بل إنه فرط عقد رسالته الشهيرة إلى مالك الأشترء ونثر دررها بين ثنايا الباب» ولكن 


بأسلوب ماهر يشهد له بالبراعة» فقد وظف فيه جميع ملكاته الأدبية وتجاربه الشعورية. 


ولنلج "باب العدل" لنجوب صرحه العامر ونتعرف نصائح سعدى التى وجهها إلى حاكم 
"شيراز" جخاصة» وجميع الحكام بعامة» ليحذرهم مغبة السطوة وظلم الرعية والتعسف فى معاملتهم» 
وليدعوهم إلى رعاية حقوق الفرد والجماعة وعدم التعدى عليهاء وبما أنه ما كان يخشى سطوة 
الحكام على الشعب فقد خحصص فم "باب العدل" وخاطبهم فيه رأة وصدق » فيقول: 
به راه تکلف مرو سعسدیا اکر صدق داری بار وبیا 
تو منزل شناسی» وشه راهرو تو حقکوی» وخسرو حقایق شنو 
أى: لا تعخذ يا سعدى التكلف فى الحديث منهجاً لك فإن كنت صادقاً فهلم وهات. 
أنت تعرف درب الحقيقة والمليك سائره» فقل الحقء والمليك سامعه. 


(1) يضمن نهج البلاغة ٤۲‏ ۱ من آیات القرآن الکریم» اسعشهد بها الإہام کاملة أو بأجراء منھاء انظر: آیات قرآن در نهج 
البلاغة» محمد عحمدی اشتهاردی. 


(۲) بوستان» ص .۸٤‏ 


و"باب العدل"' فى البوستان هو الباب الأول من الأبواب العشرة وأطوهما قاطبة ويضم أكثر 
من مسين قطعة شعرية فی حوالى ۹۷۰ بيتاً. حشد فيه سعدى جميع الشخحصيات التى نخدم قضيته 
فارى شخصيات تارخية من حكام وأمراء وملوك تفاوتت أزمنتهم وأماكنهم» وإن راعى فيهم 
التسلسل الزمنى أحياناً. فهناك شخصیات تعود إل ما قبل الإسلام آمثال: شابور ۔ کسری۔ هرمن 
وأخرى تعود إلى ما بعد الإسلام أمثال: الحجاج بن يوسف الثقفى وعمر بن عبد العزيز واللئليفة 
المأمون إذ م يتوقف سعدى عند شخصيات عطرة السيرة فحسب» بل تناول أيضاً شخصيات 
اتصفت بالقسوة والظلم ليوظفها فى أغراض أحلاقية تربوية تعليمية. 

وفى تناولنا وعرضنا لرسالة الإمام على ومقارنتها بباب العدلء واجهنا خيارين: الأول» عرض 
أبيات الباب» ثم التعقيب عليها بكلمات الإمام على . وقد وجدنا فيه التواء يتعذر معه الترتيب 
والتسلسل» فباب العدل ليس سوى حكايات متفرفة لا يربط بينها إلا الفكرة الأساسية وهى العدل. 
والثانى»ء هو الطريق الذى ارتضيناه وآثرناه» وهو عرض فقرات من الرسالة ثم التعقيب عليها 
ٻأشعار سعدى من ذلك الباب. وفى كاتا الحالتين سنجد أن "باب العدل" ما هو إلا ترجمة حرفية 
لرسالة الإمام على إلى مالك الأشتر ولكن دون تسلسل أو ترتيب. 

ولنبدأ نص الرسالة من أوها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا ما أمرٌ به عبد الله على أميرٌ المؤمنين» مالك بن الحارث الأشتر فى عهده إليه . . أمرّه 
بتفوّی الله وإیثار طاعيه» واتّباع ما أمرَ به فی کتابو: من فرائضه ويه التى لا يسعَد أحد إلا 
باتباعهاء ولا يشقى إلا مح جحودها وإضاعتهاء وأن ينصر اله سبحانة بقلبه ويه ولسائه فإنه جل 
اسمه» قد تکفل بنصر فن نصره وإعزاز من اع ", 

هكذا بدأ الإمام على رسالته إلى عامله على مصر مالك الأشتر» حين اضطرب أمرها بعد حمد 
ابن أبی بکر؛ وهي أطول عهد كتبه الإمام» وتتجلى فيه بلاغته من حسن وبراعة استهلالء فقد 
نص على محتوی عهده فى أمرين هما الخلق والخالق. 
)١(‏ رما قدم سعدى " باب العدل" على بقية الأبواب» اقعداء بالآية الكريہة: 

لزن الل يأر بالعدل والإحسان) الآية ٠‏ ۹ من سورة النحل» انظر: عدالت در بوستان سعدى» ص .۸١‏ 
(۲) نهج البلاغة» طبعة الد كتور صبحى الصالم ص ١١۲٤ء .4١۷‏ 

۹۳ 


وهکذا سعدی» فنیجده عندما قسم بوستانه إلى عشرة أبواب ثم عنون الباب الأول منه بالعدل» 
وحدده فی آمرين» هما آمر الخالق وأمر الخلق: 

جو این کاخ دولت ببرداخحتم برو ده در از تربیست ساختم 

یکی باب عدل است وتدبیر ورای نکهبانی خلق وترس خدای( 
أى: حينما أسست صرح السعادة والدولة هذاء جعلت له من أبواب التربية عشرا. 
أحدهما باب العدل والتدبير والرأى» وهو: رعاية الغلق» وتقوى الغالق. 
والآن سنجزئ فقرة الإمام على إلى عبارات نردفها بما أورده سعدى فى باب العدل: 
بقول الإمام على: أمره بتقوى الله وإيشار طاعته. 
ویقول سعدی فی تقوی الله: 

به طاعت بنه جهره بر آستان که این است سر جادهء راستان) 
أى: ضع جبيناك طاعة على أعتابه» فهذا هو بداية طريق السالكين الصادقين. 
كما يقول الإمام على: واتباع ما أمر به. . 
وفى نفس المعنى يقول سعادى: 
نه مستغنی از طاعتش بشت کس 
له بر حرف او جای انکشت کسر( 
آی: لا غنی للإنسان عن طاعته» ولا اعتراض لأحدهم على كلمته. 
ويقول الإمام على: لا يسعد أحد إلا باتباعه. . 
وفى هذا المعنى يقول سعدى: 
زھی بند کان را خحداون د کار( خحدواند را بندهء حق کذار 

أى: ما أسعدك» فمع أنك سيد الخلائق » لكنك إزاء البارى تؤدى حق طاعته. 


ويو كد الإمام على: ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاععها. 8 


(۱) شرح بوستان؛ خزائلی » ص .٥٤‏ 

(۲) دیوان سعدی , بو ستان. طبعة کانون معرفت» ص ۱٠١٤‏ . 

(۳) يذ كرنا هذا المصراع بالآية الكريمة: لإوما علقت الجن والإنس إلا ليعبدون) الذاريات الآية: ٥٠‏ . 
)٤(‏ ہوستانء طبعة یوسقی ص ٤۳و .٤١‏ 


.)١ و۳٤ ہو ستان, لبعة يوسفی» ص‎ )٥( 


وهکذا سعدی: 
عزیزی که هر کز درش سر بتافت 
به هردر که شد هیچ عزت» نیافت() 
أى: وهو العزيز» فمن أعرض عن بابه» فلن جد العزء عند أى باب. 
وقول الإمام على: 
وإن ينصر الله . . . . فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره. .. 
وفی نفس المعنی یؤ کد سعدی: 
چو حاکم به فرمان داور بود 
خدایش نکهدار و پارو بود 
حال است جون دوست دارد ٿو را 
که در دست دشمن کار ر 
آی: ما دام الحاکم برعی اللهء یکون الله له حافظا ومعيناً. 
وما دام يبك فمن المحالء أن بخذلك ويسلماك للأعداء. 
وبعد هذه المقدمة ينتقل الإمام على إلى نصح مالك الأشترء والتأكيد عليه بأنه وجه لبلاد 
تداولتها دول قبله وتارة جرى عايها العدل وتارة الجور» وأن الاس سوف تقول فى إمارته اليوم ما 
کان یقرله هو فی الأمراء بالأمس. وهذا لابد له من الحذر حتی لا یعاب مثلما کان يعیبه ثم 
يقول له: 
وإنما يستدل على الصالحينَ بما يُجرى الله هم على ألسُن عباده» فليكن أحب الدحائر إليك 
ذخيرة العمل الصال فاملك هواك وشح بشيك عما لا حل لك فإن اشح بالفس الإنصاف 
منها فيما أحبْت أو كرهت. 
ركاف البرسان ران بات الخدل فس اكامات و اش ال رف مها دى را 
فارسا معبرا. 


(۱) کلیات سعدی» بوستان طبعة فروغی» ص ۲۱۸. 
(۲) وقد تاثر سعدی فى هذه العانى أيضاً بالحديث النبوى الشريف: (ضل سعى من استعان بغي الله)» انظر: بوستان» طبعة 
الد کترر یوسفی؛ ص ۲۰۲. 
(۳) لمر جع السابق» ص ۲۲۷. 
)٤(‏ نهج البلاغة» ص .٤۳۷‏ 
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فيقول فى معنى "إنما يستدل على الصالحين بما يجرى الله هم على ألسن عباده": 
بد و نيك مردم جو می بکذرند 
همان به» که نامت به نیکی برند) 
أى: سير حل الناس صالحهم وطالحهم فطوبى لك حين تنال السمعة والاسم الطيب. 
وفى معنى: "فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالم يقول: 
جزای عمل ماند ونام نيك 
أى: ويبقى فقط ثواب العمل الصالح والسمعة الحسنة. 
وفى معنى "فاملك هواك. . . إلى کرهت"' قول سعدی: 
اکر ہای بندی رضا بیش کیر 
وکر یک سوارہ سر خویش کیرا"' 

أى: إن كنت متعلقاً بتلك الديار فاملك هواك وارض بما فيهاء وإن لم تتقيد وتبغى التحرر 
والانطلاق فاتجه وجهة أخحرى. 

وكذلك قول فی مکان آخر: 

توهم باسہانی» به انصاف و داد که ۔حفظ نخدا باسپان تو باد 

أى: وأنت أيضاً حارس لرعيتك بالعدل والإنصاف » ولقكن عناية الله راعية لك. 

تلك شة نصائح وجهها الإمام على إلى مالك الأشتر منذراً بعواقب ركوب صهوة النفس 
الجاحةء ومبشرأً له نتائج الأعمال الصالحة وما سيترتب عليها فى دنياه وآخرته. وقد أحذ سعدى 
كل تلك النصائح وأجراها على لسانه وصبها فى شعره ماتزماً قول الإمام على: "التق يازم نفسه 
العدل» فيكون أول عدله نفى الموى عن نفسه"". 

أما فيما ختص بالرعية فنحن لا نبالغ حينما نصف تعاليم الإمام على بأنها قوانين خرجت من 
دائرة النصح والإرشاد إلى حيز العمل والجهاد فى سبيل الحق الذى وهب حياته للدفاع عنه وعن 
الظلومين الذين سلبوا ذاك الحق. فهو لم يعن بشىء عنايته بتشبيت قوائم العدالة وتوطيد دعائمها 
(۱) کلیات سعدی» طبعة فروغی» ص ۲۲۹. 
(۲) بوستان» ص 1۸. 


۲ کلیات سعدی» بوستات» طېعة فروغی» ص‎ (٤) 


.١١۹ تهج البلاغة» طبعة الد كتور صبحى الصا ص‎ )١( 
۹٦ 


وإعلاء كلمة الحق والذود عنها. فخدمة الجتمع والرعية أصلء» والحاكم خادمهم وليس سيدهم 
ولابد أن يظلهم بظل رحمته وحبه وعطفه. وهم إما إحوة له فى الدين وإما أناس نظراء له فى 
الخلق وعلیه آن یعطیهم من عفوه وصفحه کحبه أن یعطیه الله عز وجل من عفوه وصفحه» فاسمعه 
حینما يقول: 

وأشعر قلبك الرحمة لارعيةء وامحبة هم واللطف بهم ولا تكوننٌ عليهم سّبعاً ضاريا تغتنم 
أكلّهم فإنهم صنفان: إما أ لك فى الدينء أو نظيرٌ لك فى الق قرط منهم الرلل» وتعرض هم 
العلل» ويؤتى على أيديهم فى العمد والنطاًء فأعطهم من عفوك وصفجك مغل الذى تحبا وترضى 
أن يعطيك الله من عفره» وصفجهء فإنك فوقهم ووالى الأمر عليك فوقك, والله فوق من ولاك 
وقد استكفاك أمرّهم» وابتلاك بهم'. 

وله در فی بلاغته وحسن بيانه» فما أجمل هذا التعبير: 

"وأشعر قلبك الرحة لارعية"» أى: اجعلها كالشعار له» والشعار هو الثوب الملاصق للجسد". 
ورعن هذه المعانى الجميلة نفسها التى أخحرجها الإمام فى ثوب بلاغثه وفصاحته القشيب» يقول 
سعدى وهو حف ملكيه على مراعاة الله فى خلفهء مردداً نفس المعائى والكلمات: 

جوانمرد و خوش خوی» وجشنده باش 
جو حق برتو باشد تو بر خحلق باش 
أئ: كن كريماء حسن الطبم» ومساعاء وعامل الرعية بالحسنى كما يعاملك الحق سبحانه 


وتعال به 
يقول الإمام على: "ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً" 
وهکذا قول سعدی: 


میازار عامی به یك خردله 
که سلطان شان است وعانی کله 


(۱) نهج البلاغةء ص .٤۲۸‏ 

(۲) شرح نهج البلاغةء ابن أبى الحديد تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكثب العربية» ۱۹۹۳م؛ ج 1۷> ص 
۳ 

(۳) شرح برستان: ص ۳۸. 

.۷۷ كما يذكرنا هذا الصراع بالآية لإواحسن كما احسن الله إليك) سررة القصص الآية‎ )٤( 
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جو بر خاش پینند وبیداد از او 
شبان نیست کرک است فریاد از او() 

أى: لا تصب أحداً بأذى ولو بمقدار حبة خردل» فالسلطان هر الراعى والعامة هم الرعية. 

فإذا رأوا منه الظلم والشر» فهو ليس راعياً بل ذثباً ضارياء پستص رخ منه. 

کما يهيب سعدى بالملوك والسلاطین ألا یفتکوا برعایاهم» فيقول: 

رعیت نشاید به بیداد کشت( که مر سلطنت را بناهند و بشت 
أى: لا ينبغى قتل الرعية ظلماً وجوراًء وهم فى الحقيقة عماد السلطنة وسندها. 
وفى معنى قول الإمام على: 'فأعطهم من عفوك وصفحك . . . . إخ"» يقول سعدى: 
به فرمانبران بر شه داد کر بدروار خشم آورد بر بسر 

أى: المليك العادل يغضب على الرعية» كما يغضب الأب على ابنه. 

وضع الإمام على الأمور فى نصابها وأعطى الكلام حقه فى هذا الميدان» فحدد لعامله معاير 
التعامل مع الرعية» فالكل مشدود إلى الكل برابطة الإخاء. ويوصى مالكاً كما أوصى الرسول ل 
امسلمين قائلا: (أاحبب لغيرك ما تحب لنفسك). فمالك الأشتر فوق الرعية؛ والإمام على ولى أمر 
المسلمين فوقهء والله سبحانه وتعالى فوق ال جميع. 

وقد وعى سعدى بروحه الفياضة بحب العدالة والناس» هذه المانى السامية ووجد فيها ضالته 
المنشودة فى الدعوة للخير والصلاح والحبة والوئام. ففى هذه الكلمات تطبيق عملى للمثل العليا فى 
رعاية الرعية الذين كانوا بأمس الحاجة إلى ذاك العدل والإنصاف» فتفهمها سعدى وطبقها فى 
نصحه لليكه غاية منه فى نحقيق العدالة لبنى جنسه وجلدته. 

والحاكم فى أغلب الأحيانء يتيه تعاظماً بما أعطاه الله من قدرة واقتدار» وما وهب له من ملك 
ونفوذ» فيغفل عن حقيقة أمره كإنسان» ويتعالى على الخلق» فلا تواضع ولا تراحم» وتلصق به صفة 


الكبر كل اللصوق. 


(۱) بوستان» ص .۳٤‏ 
(۲) شرح بوستان؛ خزائلی» ص ۲۳. 
)١(‏ الرجع السابق ص ۳۸. 
)٤(‏ هكذا أيضاً أرصى الإمام على ابنه الإمام الحسن, فقال: " أحبب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره ها" انظر: 
وصيت لولده الإمام الحسن فى: نهج البلاغة. 
۲۹۸ 


وهو أمر طالما تكرر وشوهد على مر العصور» وحالة تنتاب أغلب الولاة والأمراء واللوك. وم 
تغب عن بال الإمام على تلك النقيصة ولم يتر كها نمر فى خيلته دون أن يهيب بهاء فيصف الداء ثم 
نسخة الدواء والشفاء منه» ولنصغ إليه وهو ينصح مالك الأشتر قائلا: 
"وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبّهة أو مخيلةء فانط إلى عظّم ملك الله فوقك وقدرته 
منك على ما لا تقدرٌ عليه نفك فإن ذلك يطامن إلبك من طمايك ويكف عنك من غُريك 
وتء إليك بما عزب عنك من عقللك"٠.‏ 
وها هو سعدی مع ملیکه ابن زنکی » افليس هو أحد الحكام وهل غابت عن نفسه فكرة 
العظمة؟ فلماذا لا يذكره سعدى بأن هناك من هو أعظم منه؟ ولم لا يكرر عليه أقوال الإمام على 
الغالدة؟!, 
ولابد من أن الشاعر كانت تدور فى خاطره هذه الرسالة بإلحاح» وإلا فما سر هذا التطابق 
العجيب بينها وبين هذا الباب؟ فها هو سعدى يقول لليكه رأة وشجاعة تذكرنا بشجاعة الإمام 
على عليه السلام وجرأته فى وقوفه ضد الظلم وحربه له بلا هوادة: 
اکر بنده‌ای سر بر این دربنه کلاه خداونسدی » از سر بنه 
به در اه فرمانده ذو ا لال جو درویش بیش توانکر بنال 
جو طاعت کنی لبس شاهی مبوش جو درویش خاص برآور خروش 
دعاکن به شب جون کدایان به سوز اکر میکنی بادشاهیی به روزا" 
کمر بسته کردنکشان بر درت تو بر آستان عبادت سسرث 
أى: إن تعد نفسك عبد لله فضع الرأس على أعتابه» وانزع تاج الرئاسة عن راسك. 
فعند أعتاب ذی الجلال» تضرع وکن کما یکون الفقیر الدرویش إزاء الغنى"' رادعه ليلا فى 
حرقة کالسائلین» ما دمت فتخل ملكا نهارا. 
وما دمت فى مقام الطاعةء فتخلى عن مظاهر السلطان» واسال الله فى ضراعة كالدرويش 
اأخلض: 
إذا كان الجبابرة يقفون عند بابك تعظيماء فاحن راسك على أعتاب ربك عبادة. 


.٤۲۸ نهج البلاغة» ص‎ )١( 
.۲۲۹ بوستان» ص‎ )۲( 
والمصراع الثانى بالآية‎ ٠١ ٤ كما يذكرنا الملصراع الأول بالآية الكريمة: [الا له الخلق والأمر) سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
وانظر: بوستان» طبعة‎ ٠١ الكريمة يا أيها الناس أنعم الفقراء إل الله والله هر الغنى الحميد© سورة فاطر, الآية‎ 
۲1 بو فی ن‎ 
۹۹ 


الحرب على الظلم: 
لا ظالم ولا مظلوم هكذا أراد الإمام على الراعى والرعيةء وهذه هى القرانين الإهية التى سنتها 
الشريعة الإسلاميةء ولكن متى يكون الحاكم ظالا؟ وكيف السبيل إلى دفع ذلك الظلم ورفعه؟ يحذر 
الإمام على مالكاً الأشتر من مغبة الوقوع فى معصية الله ويطلب منه أن ينصف ربهء أى يقيم له 
فروض الطاعة وواجبات العبادة» ثم يأمره بإنصاف الناس من نفسه ومن يميل إليه من رعيته ويؤثره 
من ولده وخاصة أهلهء فالخاصة هم على مر التاريخ اللكبة التى تصاب بها الشعوب المقهورة 
المغاوبة على أمرها. 
ريبدو أن الشرق كان من قديم ولا يزال مسرحاً هرلاء الخاصةء يؤدون فوق خشبته أدوارهم 
الكربهة ولا تملك الشعوب المغلوبة سوى التصفيق من بداية العرض حتى نهايته. وقد شعر سعدى 
بوطأة هذه الطبفة فاستحضر من ارش التليد شحصية الملك الساسانى "حسرو" وهو فى النرع 
الأخير على فراش الموت» وأجرى على لسانه نصائحه الأخيرة لابنه "شيرويه" والتى تذكرنا بمقولة 
الإمام على لمالك: "وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل فى البلاد وظهور مودة الرعية"' 
فيقول: 
برآن باش تاهر جه نبت کنی نظر در صلاح رعیت کنی 
آلا تا نبیجی سراز عدل ورای که مردم ز د سعت نبیجند ہای 
از آن بهسره ورتر در آفاق نیست که در ملکرانی به إنصاف زیست 
بد اندیش تست آن وخومځوار حلق که نفع تو جوید در آزار لىق 
أى: افعل كل ما عرض فى نيتك طالما فى صلاح رعيتك. 
ولا تعرض عن العدل والمشورة حتى لا يعرض الناس عنك. 
لا بوجد فی الآفاق أفضل ممن عاش منصفاً فى حكمه ورئاسته. 
إنه يطوى لك السوء ويمتص دماء الشعب ذاك الذى يؤذى الئاس ليخدمك. 


}1{ نهج البلاضةء د کتور عب کي الصالم» ص ٤۳۳‏ 
(۲) بوستان» ص ۳۲. 


أليست تلك الأبيات الرائعة» هى ترجمة حرفية لمقولة الإمام على السابقة والتالية أيضاً: 
أنصيف الله وأنصف الناس من نفسك» ومن خاصّةٍ أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك» فإنك 
إلا تفعلٌ قظلم٠.‏ 
فالعلاقة بين الحاكم واحكوم علاقة لصيقة بقضية الحرية والعدالة» وهى مسألة دقيقة شغلت 
أذهان البشرية جمعاءء وها نحن على أعتاب القرن الحادى والعشرين ولا يزال علماؤنا يختلفوك فى 
كيفية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باليد واللسان والقلب كما ورد فى الحديث النبوى 
الشريف» ول يجمعوا على رأى فى من يتولى ذلك الراعى أم الرعيةء أم تقع المسئولية على عاتق 
الطرفین؛ آم لکل دور فی هذا؟ ومن السيد فيهم؟ ومن الخادم؟ وهلم جرا. 
وها حن أمام وثيقة الإمام على السياسية وعهده فى الحكم والدولة لعامله على مصر مالك 
الأشتر» وقد حدد فيها معام تلك العلاقة الوطيدة بين الراعى والرعية والرئيس والمرؤوس» ووضح 
فيه حدود كل منهما وحقوق كل منهما على الآحر» وواجبات الشعب إزاء الحاكم وبالعكس. 
فالعهد وثيقة يرسلها الإمام على إلى عماله على الأمصار حين توليهم عليهاء وبها تتحدد الأمور 
الآنفة الذكرء ولابد من قراءتها على اللا العام وعلى رؤوس الأشهاد. فإن أقره الناس أصبح العمل 
بها ضرورة حتمية» وبهذا يازم الإمام على الوالى والناس بقوائين لا يمكن الحياد عنهاء وفى نفس 
الوقت ينصب كل منهما رقيباً على الآخرء وهو ما تطبقه اليوم الشعوب المتحضرة. 
ومن الأسس الأصلية والأصيلة عند الإمام على رعاية الرعايا ونحقيق آمالمم وطموحاتهم فهم 
عماد الدين وهم العدة والعتاد» ودرع البلاد وملاذه فى اللمات» حيث يقول: وإلّما عمادٌ الدينء 
وماع السلمين» والعدةٌ للأعداي العامة من الأمة فليكن صتغوك مم وميك معَهم. 
رعیت جوبیخند وساطان در خث درخت ای بسر باشد از بيخ سحت 
مکسن قا توانسی دل خلق ریش وکرمی کنی می کتی پخ خویش 
کراین هر دو در بادشه یافنتی در اقلیم ومسلکش ئه یا فتی 
که بخشایش آرد بسر رجفا روهار 
أى: أن الرعية كال جذور والسلطان كالشجرةء والشجرة تقوى وتشتد ججذورها. 
)١(‏ نهج البلاغة» ص .٤۲۸‏ 


(۲) نهج البلاغة» ص .٤۲۹‏ 
(۳) بوستانء ص ۳۳ . 


فلا تؤذ ما استطعت قلوب الرعيةء وإن فعلت فقد اقتلعت جذرك. 

وإن وجدت هذين الأمرين عند حاكم» وجدت فى إقليمه وملكه الراحة والملاذ. 

وهما: بذل العطاء لكل تاج وجعله فى رضاء الله. 

وكا إن الع ل تبر ها ئي هده الايا ن ها كما رئ اله انه وتان فهو الى 
ينتقم اء ويأحذ حقها من ظالمها. إذن لابد من تجنب ظلم الرعيةء ومن يفعل فقد كان لله حرباء 
هکذا يقول الإمام على: 

"ومن ظلم عباد الله . . . و کان لله حرباً حتى تر أو توب » ولیس شىء أدعى إلى تغيير نعمةٍ 
الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم فإن الله سمي دعوة المضطهّدين» وهو للظالينَ بالمرصاد. 

وقد ردد سعدىی كمامر نفس هذه المعانى: 

مکن تا توانی دل خلق ریش وکر می کنی مي کني بيخ خویش 
أى: لا ثؤذ ما استطعت قلوب الرعية» وإن فعلت فقد اقتلعت جذرك. 
وکما يۇ کد سعدى على تلك المعائى قائلا: 
فراحی در آن مرز وکشور مخواه ‏ که دلتنک بینی رعیت ز شاه" 
أى: لا تتوقع فى تلك الحدود وذلك الإقليم سعادة» متى كانت قلوب الرعية ضجرة بجاكمها. 
ویردف قائلا: 
مکر کشور آباد بیند په خواب که دارد دل اهل کشور خراب؛ 

أى: ربما يرى فى الحلم البلاد عامرة» ذاك الذى عل قلوب الناس خربة. نعم لا طاثل من وراء 

الظلم والجور وسفك الدماء سوى الخراب والدمار وسوء السمعة: 
خرابی وبدنامی آبد ز جور رسد بیش بین این سخن را به غور 

أى: يتأتى الراب وسوء السمعة من الجور؛ ولن يسبر غور هذا الكلام إلا الفطين. 

تلك الأبيات جاءتث فى الحكاية الأول من "باب العدل"٠‏ أما فى الحكاية الثانية فنرى أنه يو كد 
على الشق الثانى من الفقرة الآئفة الذكرء فيقول: 


(۱) نهج البلاغة» ص 4۲۸ 4۲۹. 
(۲) ہوستان. ص 1۸. 
(۴) ہوستان» ص 1۸. 
)٤(‏ بوسٹان؛ ص .1۹٩۹‏ 


.1٩۹ ہوستاك» ص‎ )٥( 


خرابی کند خحصم شمشیر زن نه جندان که دود دل بیر زن) 
أى: لا شك أن العدو الحارب يترك بعده خرابا ودماراء ولکن» لیس بمقدار ما تت رکه آهات 
قلوب العجائز االمكتوبة بالجورا. 
نعم إنها دعوة المظلوم وآهة المسلوب حقه قلب العجوز المتأوه» وهى التى قال فيها الحديث 
الشريف (إياك ودعوة المظلوم) وهكذا الإمام على: "إياك ودعوة المظلوم فإنما سأل حقهء إن الله لا 
یمنع من ذی حق حقه"". 
ویبین سعدى بدوره تبعات الظلم ونتائج دعوة المظلوم» فيقول: 
کجا دست کیرد دعای ویٽت دعای ستمدید کان در بیت( 
أى: و كيف يستجاب دعاؤك؟ ودعاء المظلومين من يتعقبك. 
وقد تناول سعدى فى حكاية من حكايات "باب العدل" مسألة الظام والظالم والمظلوم» 
واستوحاها من التاريخ فاستدعى شخصية الحجاج بن يوسف الفقفى الذى عرف بولعه فى سفك 
الدماء وقسوة قلبه وظلمه للعبادء ليوظفها فى غرضه الأخلاقى ويضمنها نصائحه. 
وتدور الحكاية حول الحجاج الذى مر بالأسواق وامتنع رجل عن تعظيمه» فغضب وأمر رئيس 
حرسه بسفك دمه» فضحك الرجل ثم انفجر باكيأًء فسأله الحجاج: لم هذا الضحك؟ ولم ذاك 
البكاء؟ فأجاب الرجل: أبكى من جور الزمان» فلى من الأطفال أربعةء وأفرح للطف الرحمن أن 
تر کت الدنيا لوقا لا ظالا. 
وهكذا يقول الإمام على : 


(۱) بوستان» ص ۸۰. 

(۲) روضة الأخيار» ص ٠٠٠‏ أيضاً: نهج البلاغة» ص .٠٠١‏ 

(۳) بوستان» ص 1۲. 

(4) كما يذكرنا هذا المصراع بالحديث النبوى الشريف: (واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة)» الجامع الصغير؛ 
ج۱» ص۱ وانظر: پوستان» طبعة یوسفی؛ ص .۲٠۵‏ 

(ه) تول الحجاج ( ٤١‏ - ١۹ه‏ ) حكومة العراق لمدة عشرين عاما فى عهد عبد املك بن مروان وابنيه الوليد وسليمان؛ 
وانتهت حياته بإصابته با جنون» ويقال إن سعيد بن جبير استشهد وهو يدعو له بأحذ عقل المحجاج» ولمذا عندما أصيب 
بالجنون اتتشر بين الناس أن هذا جزاء دعوة ابن جبير الذى عذبه حراس الحجاج قبل إعدامه ومثلوا جسده. 


۳.۳ 


"واقدموا على الله مظلومين ولا تقدموا عليه ظالين "بل نراه يقسم برب العزة قائلا: "الله 
لأن أبيت على حسك اشوك) السعدان انبات شوكى] مسهداء أو أجر فى الأغلال مصفداء أحب إلى 
من آلقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد""'. 
وما زلنا مع حكاية الحجاج حيث يقول سعدى: لما نفذ الحكم وسفاك دم المظلوم» سمع ورغ ما 
SR a‏ فرآه فی مامه فسأله عن حاله» EASE‏ 
سفکه لدمی أکثر من لحظة لکن قصاصی منه سیتعقبه لیوم الحشر". ثم یعقب سعدی قاتلا: 
نترسی که باك اندرونی شبی بسرآرد ز سراز جکر پا رښی؟ 
نخفعه ست مظلوم از آهش برس ز دود دل صبحکاهش بترس۱) 
آی: أولم تعش حرقة قلب طاهر يدعو ليلا ربه» وکله آهات وآنات. 
نعم: لا يدام المظلوم» فاحش حرقة آهاته ليلا واحذر همیب زفراته نهاراً. 
بل يذهب سعدى إل ما ذهب إليه الإمام على آنفاً فى أن "من ظلم عباد الله كان لله ربا" 
فیفول: "نمییر بايد وتدبیر وعقل وآنکه ملك که ملك ودولت نادان سلا جنک حداست". 
أى: لابد لك من التمييز والعدبير والرأى» ثم املك البلاد والحكمهاء فإن الملك الجاهل ودولته 
ساح حرب الله. 
ومقصود سعدى من التمييز والتدبير والرأاى هو العدلء إذ قدمنا أنه قسم البوستان إلى عشرة 
أبواب وعتون الأول بالعدل فقال: " یکی باب عدل است وندبیر ورأی"". 
أى: أن الباب الأول هو باب العدل والتدبير والرأى. 


الوشاة: 
أما الوشاةء فلم يغفل عنهم الإمام على» ولم يت ركهم وشأنهم» بل سلط عليهم الضوء وأرشد 
الحكام إلى مكائدهم» وطريقة التعامل معهم» فليكونوا أبغضهم إلى قلب الحكام وأبعدهم عنهم» 


.۲١١ نهج البلاغة » ص‎ )١( 

(۲) المدر نفسه» ص .٤١‏ 

(۳) بوستان؛ ص ۷۸. 

.1۳ بوستان ص‎ )٤( 

() نهج البلاغة ص 4۲۸ . 

.۱۸۰ کلیات سعدی» کلستان › ص‎ )٦( 
.۳۷ بوستالك طبعة يوسفىی» ص‎ )۷( 


فالحاکم أمین على شعبه؛ والناس ملاأی بالعیوب» فلا يحق للحاکم فضح معایبهم وما عليه سوی 
تطهير ما ظهر له من عيوبهم وتقويمها. وأما ما خفى عنه» فالله عز وجل يتولاه وهو الكفيل به: 
"وليك أبعد رعيتِك منك وأشنأهم عندك, أطلبْهم لمعائب الناسء فإن فى الناس عيوباء الوالى 
احق من سترهاء فلا تكشفنٌّ عما غاب عنك منها فإّما عليك تطهيرٌ ما ظهر لك والله بعكم على 
ما غاب عك فاستر العورة من استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك. 
أطل على الناس عقدة كل حقء واقطّح عنك سبب كل وتر» وتغابً عن كل ما لا ضيح لك 
ولا تعجار إلى تصديق ساع؛ فإن الساعي غاش» وإن تشه ااا 
وهكذا سعدى أيضاء يهيب بمليكه وينهاه عن سماع السعاية ويجذره من مغبة الاستماع لنميمة 
الساعىء» فنهايته الندم والخسران. ولابد من مقته على ما سعى إليه مسن هتك للعورات وإضاعة 
للحرمات» فيقرل: 
به سمع رضا مشو ایذای کس وکر کفته آید به غورش برس 
به ایسام تا بر نیابد ہبسی) نشاید رسیدن به غور کسی 
کنهکار راعذرنسیان بنه جو زنهار خواهد تو زنهار د" 
ز صاحب غرض تاسخن نشنوی که کرکار بندی بشیمان شوی) 
أى: لا تعط أذناً صاغية لمن يسعى إليك ويدعوك لإيذاء الناس» وإن استمعت فاسبر غور ما 
يقال. 
لن تستطيع سبر غور إنسان» ما لم تعاشره فترة من الزمان. 
وامنح لمن أساء عذره واعتبرها سهواً أو نسيائ وإن طلب العفو فاعف عنه. حذار أن تسمع 
كلام الواشى المغرض, وإن فعلت ستكون من النادمين. 
البطانة: 
أما عن كيفية اتخاذ الحاكم بطائته من الوزراءء وهو أمر هام يحتاج إلى فطنة ورويةء فلا شك أن 
المحاکم یری فی انتخابه للوزیر حنکته وخبرته واطلاعه على دقائق الأمور» وكل ذلك لا يتوافر فى 


(۱) نهج البلاغة» ص 4۲۹» .٤١١‏ 
(۲) کلیات سعدی بوستان» طبع فروغی؛ ص ۲۳۲ 
(۳) المرجع السابق ص ۲۳۷. 
)٤(‏ کلیات سعدیء» بوستان» طبع فروغی» ص ۲۳۳. 
- 0 


الغالب إلا فيمن استوزر من قبل. وهنا يدرك الإمام على بفراسته خطورة الموقف وصعوبة هذه 
الملاہسات. فيو كد لالك الأشتر أن الشر يكمن فيمن استوزروا من قبل للظلمة ال جائرين» ومن كانوا 
هم عونا فهم شركاؤهم فيما اقترفوه من آثام. وعليه فهو يحذره من آفات هؤلاء على الحكم 
والحاكم وعلى الرعية كلها. فلا ينبغى له اتخاذهم بطانة له ولا وزارة لحكومته. 
وهنا الأسلوب يشبه إلى حد بعيد ما اصطلح عايه اليوم سياسياً ب "ثورة التصحيح" أو " عملية 
التطهير"» أى تطهير القاعدة السياسية والنواة القيادية من رموز الفساد والأيدى القذرة الظالمة التى 
عملت على قمع الحريات» وهذا هر بالتحديد ما أراده الإمام من عامله مالك الأشتر. فهو يطلب 
منه تطهير قاعدته السياسية من الوجوه التى أحدئت القلاقل فى العهد السابق عليه» وأن يطهر قپادته 
من أدناس وزراء أشرار جبلوا على الشر واستحسنوه. وقد قال رب العزة فى محكم كتابه الكريم: 
لا تجد قوماً يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) » وكذلك قوله تعالی: 
وما كنت متخذ المضلين عضدا). فلابد أن يستبدل بهم وزراء م يتعاونوا على الإلم والعدوان 
والظطلم كما لابد أن تتوافر فيهم الحكمة والفطبة والحدكة ونفاذ الرأى: 
"إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلّك وزيراًء ومن ركهم فی الآثام» فلا یکول لك بطانة 
فإنهم أعوان الألمة وإحوان الطْلَّمة» وأنت واج منهم خير الخلف ممن له مغل آرائهم ونفاذهم» 
وبس عليه مثل آصارهم وآثايهم من م يعاو ظالاً على ليه ولا آشاً على إشهء اولك أحف 
ا وان لك جو 
وقد وضع سعدى تلك الوصايا نصب عينه» فأوصى بها مليكه» بأن عليه اتخاذ بطانته من التقاة 
الذين يخشون ربهم» وحذره من الوزراء الظلمة: 
خداترس رابر رعیت کمار که معمار ملك است برهیزکار 
ریاست به دست کسانی حطاست که از دستشان دستها بر خداست 
نکو کار برور نبیند بدی جو بد بروری خحصم جان خ ودی 
أى: ول على رعيتك من يشون ربك فالورع التزيه عماد الملك. 


.٠۲ سورة المجادلة, الآية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الآية .٠١‏ 

)( نهج البلاغة طبعة الد كتور صبحى الصال» ص ٤۳١‏ 
)٤(‏ کلیات سعدی بو ستال» فروغی» ص ۲۲۹. 


۹ 


من الغطاً أن تلقى زمام الأمور فى يد أفراد رفعت الناس أيديهم إلى الله منهم. 

ومن يرع الأخيار لن يرى السوء ومن يرع الشر فهو عدو نفسه. 

ومن بين الوزراء لابد أن يصطفى الحاكم من يرعى الله فى قوله وفعله» ممن يتوخى الأمانة 
والصدق فيما يقول ويفعل» وإن کان صعباً ومراً ويلا فلا نفاق ولا رياء: 

"لم ليك آثرهم عندك أقوهم بمُرٌ احق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك ما كرة الله 
لأوليائه» واقعاً ذلك من هواك حيث وق والصق بأهل الورَع والصدق ثم ريم على ألا يطروك 
ولا ييجَحوك بباطل لم تفعلّه» فإ كثرة الإطراء تحدث الزهو ولدنى من العزة"٠.‏ 

وقد قدمنا أن سعدى يتصف ولا شك بشجاعة وجرأة فى قوله وعمله» فهو يعد إسداء النصح 
للحكام» بمثابة حوض فى ميدان حرب» ومع كل هذا فالنصح فى هذا الموقف الحساس الذى يعده 
سعدى جرأة وغيرة على الحق وله وربما يعده الحاكم "وقاحة" من قبل الناصح» أمر يحتاج إلى حنكة 
فى أسلوب عرض النصح. 

أقول هذه النقطة لابد من عرضها بأسلوب لا يثير حفيظة المتلقى حاصة مع الرأس المدبر فى 
البلاد. فلا جدوى من مدح سعدى للحافاء والحكام السابقين» بل لابد اشا من ر لنماذج 
اشتهرت بالسوء والقبح لتحقيق غرضه التعليمى. وهو فى هذه الحالة قليلاً ما يرمى بنفسه إلى 
التهلكة ويتورط فى ذكر شخحصية بعينها بل يخرج نفسه من هذه الورطة باستخدام عبارته المألوفة: 
"شنیدم" أى : سمعت. 

وها هو سعدی مجرى معانى أقوال الإمام على على لسان قروى أوقعه حظه العاٹر فى طريق 
سلطان جائر ضل مقصده وهو فی طریقه للصید» فسمع رأیه فيه وهو يدث ابنه عن جوره وظلمه 
للرعية. ويعثر حراسه عليه» فيحتفلوا بذلك بأن بسطوا الموائد وأقاموا الجالس» ولا أحذت برأس 
السلطان الشوة تذكر ذاك القروى المسكين فأمر بإلقاء القبض عليه فأتى به مقيدا بالأغلال» ووقف 
على رأسه السلطان الجائر شاهراً سيفه» فأيقن المسكين أنه ملاق حتفه لا حالة وأنه يلفظ أنفاسه 
الأخبرة» فأخرج كل ما فى قلبه ومخيلته وقاله الساطان. ويبدو أن سعدی کان يشعر بوطأة موقفه 
امام ملیکهء وأراد التخفيف من حدة كلماته فقال هذا البيت الذى ربما قصد به حاله هو مع 
ملیکه فى هذه اللحظات: 


.4٠١ تهج البلاغةء‎ )١( 


نبینی که جون کارد بر سر بود تلم را زبائش روانتر بود 

اى: الست ترى حينما يوضع حد المبراة على الشداة يزداد القلم مرونة وانسياباً على القرطاس. 

وهى كناية عن أن من يشهر على رأاسه السيف لا يخاف الحيف» وتنتهى القصة بأن هتف الروح 
الأمين EGE EL ALE SEED‏ وهكذا رطبت الألسن مبحكاية هذا السلطان 
السعيد اللحظ الذى عاد لطريق ربه واستجاب لنصح الصادقين القول. 

وينهى سعدى قصته بنصائح نحس فيها نسائم أقوال الإمام على ونشم روائح مواعظه الآنفة 
الذكر فيقول: 

ستایش سرایسان نه یار تواند ملامت کنان دوستدار تواند 
وبال است دادن به رنجور قد که داروی تلخش بود سودمند۱) 

أى: أن المتملقين المادحين لك ليسوا من أحبائك» والذين يلومونك هم الأصدقاء. 

فمن الخطأ إعطاء امريض سكراأًء فى حين أنه بجاجة إلى الدواء الر. 

رحول نفس المعانى التى أوردها الإمام على بضرورة تقرب الحاكم من الأشخاص الذين 
ينصحونه ولو بمر الكلام» يردف سعدى هذه القصة بأحرى ويختار ها بطلين هما الخليفة المأمون 
وجاريته الحسناء العنيدة» ويجرى فيها نصائح تتواءم مع كلمات الإمام التى أوردناها سابقاً: 

به نزد من آن کس نکوحواه تست که کوید قادن شار در راه ست 

به کمراه کفتن نکو می روی ‏ جفائی تمام است وجوری قوی 

هر آنکه عیبت نکویند بیش هز دانی از جاهلی عیب خویسش 

مکو شهد شیرین شکر فایق است کسی را که سقمونیا"' لايق است 

جه خوش کفت یک روز دار وفروش ‏ شفا بایدت داروی تلخ نوش۱! 

أى: وعندى أن من يريد لك الخير» هو من يقول لك إن الشوك الفلانى يملا طريقك. 

فن و فا که جا ا اا اة طلا را 


.۲٣١۸ بوستات» ص‎ )١( 

(۲) کلیاٹ سعدی › بوستان» ص .۲٣۹۸‏ 

(۳) سقمونيا: معرب كلمة ۳00713 9K40‏ اليونانية» وتسمى فى العربية: حمودةء وهى نوع من الأعشاب الطبية يستخحرج 
منه الصمغ والعلك الذى يستخدم لاإسهال. انظر: بوستان» طبعة يوسفى» ص ٤1١‏ . 

.۲٣۹ کلیات سحدی» بوستان» ص‎ ) ٤( 


۰A۸ 


فإذا م يقل لك الناس عيبك» ستظن - جهلاً - عيوبك فضلا. 

لا تقل إن الشهد اللذيذ نافع؛ لمن جتاج إلى مر الدواء. 

وما أحسن قول العطارء إن أردت الشفاء فعليك بمر الدواء. 

ويحدثنا سعدى عن ضرورة توخى الأمانة والورع فى العمال الذين ينتخبهم الحاكم» فيقول: 

ر ر و کیت ازات ا ارو افرئ ر کات 

ور او نیسز در ساخت باخاطرش زمشرف عمل برکن وناظرش 

قد تی اد اتان کان ایی کر و رسد افش در 

اميسن بايد از داور انديشناك نه از رفع ديوان وزجر ولاك 

أى: إذا ترك المشرف الأمانة وخان» فلابد من أن تعين ناظرا يراقبه. 

وإذا وافقه الناظر فى خيانته» فافصلهما معا 

وينبغى أن تأتمن من ياف اللهء ولا تعد الأمين الذى يخافك وحدك أميناً. 

فالأمين لابد أن يخشى الله» لا أن يشغل فقط فى جع الحسابات وإجراء العقوبات. 

وهكذا كما سر أمر الإمام على عامله بأن يجعل أهل الور ع خاصته وخلصاءه» فقال: "فالصق 
بأهل الورع والصدق ثم رضهم على ألا يطروك ولا بجحوك بباطل لم تفعله"". 

أما بالنسبة للمحسن والمسىء فلابد من رفع الأول بالإثابة كى لا يزهد فى عمل الإحسانء 
ووضع الثانى بالعقوبة كى لا يستمر على الإساة ويطغى فيها. 

وھا هو رأی الإمام على فيهما: 

"ولا يكول الحسر والمسىءُ عندك بمنزلةٍ سّواء» فإن فى ذلك ترهيداً لأهل الإحسان فى 
الإحسانء وتدرياً لأهل الإساءةٍ على الإساعقء وألزم كلا منهما ما ألزم نفسته". 

وقد قيل: " قضاء حق المحسن أدب للمسىء جزاء للمحسن". 

وهذا سعدى أيضاً بؤكد » على إلزام كل من المسىء وامحسن ما ألزم نفسه» حيث يشير إل أن 
من يرعى الأخيار سيجد فيهم لا حالة اير كله ولا يرى منهم قط الإساءة والشرء أما من يمى 


(۱) بوستان» ص ۷۳. 

(۲) نهج البلاغة» طبعة الد كتور صبحى الصا ص .٠١١‏ 

(۳) نهج البلاغة» ص .٤١١‏ 

.٠٤ انظر: شرح نهج البلاغةء ابن آبی الحدیدء ج۱۷» ص‎ )٤( 
۹ 


٤ 


الأشرار فقد جار على نفسه وأوقع بها فى الظلم. ويحذر الحاكم من أن يقنع بمعاقبة المؤذى بتأديبه 


والحيلولة دون جموحه فقطء بل يحب قطع جذره من أصوهماء فيقول: 
نکوکار برور لبیسند بسدی جو ہد بروری حصم جان خودی 
مکافات موذی به مالش مکن که بیخش بسرآورد باید ز بن 
مکن صبر بر عامل ظلم دوست جه از فربهی بایدش کند بوست(') 
أى: من يرع الأخيار لن يرى السوء» ومن يرع الأشرار فهو عدو نفسه. 
لا تعاقب المژذی بل أذنه» بل اجتث جذره من أساسه. 
ولا تصبرن على عامل يب الظلم» بل جب أن تزع جلد جسمه البدين'. 
ثم يهيب الإمام على بمالك الأشتر وينهاه عن نقض السنن الصالحة التى لابد من اتباعهاء كما 
ينهاه عن الإتيان بالبد ع التى لابد من اجتنابها والاحتراز منهاء فيقول: 
زلا تقر ا اة عمل بها سدور هذه الأحة واجعمعت ها الالدة ولحت عليها 
الرعيةء ولا تحدثن سدة تضرٌ بشىء ن ماضى تلك السّن» فيكون الأجر لن سلّهاء والوزر عليك بما 
تقض ا 
ويقول سعدى فى هذا الصدد: 
جنان زی که ذکرت به نخحسین کنند 
چسو مردی» له ب رکور تفرین کنند 
نبأید به رسم بد آیین نهاد 
که کویند لعفت بر آنا کاین ھا 
ویقول ايضاً: 
جو خواهی که نامت پود جاودان 
مکن نام نيك بز ر کان نهان( 


(۱) بوستان» ص۷۱. 

(۲) ای: أصبح جسمه بدینا 4ا أكله وئهبه من أموال التاس ظلماً وعدواناء ولذا لابد من سلخه وعقابه. 
(۳) فهج البلاغة؛ ص .٤۳١‏ 

.۲۱۱ بوستان» ص‎ )٤( 

.۲۳۲ ۲۳۱ کلیات سعدیء بوستال ص‎ )٥( 


1 


همین نقش برخوان بس از عهد خویش 
که بر خواندی از عهد شاهان بیش 
یکی نام نیکو ببرد از جهان 
یکی رسم بد ماند از او جاودان() 
أى: أصلح حياتك كى يبقى جيل ذكرك» حين الموت» ولا تطول اللعنات قبرك. 
ولا تسن ردىء السنن» كى لا يقال ألا لعنة الله على من سن هذا. 
وإن أردت أن يخلد اسمك بعدك, فلا تغمط اسم العظماء الذين كانوا قبلك. 
وستقرأ بعد عهدك نفس السيرةء التى قرأتها عن عهود من سبقوك من الملوك. 
فمن الناس من يخلف حسن الأثر» ومنهم من يخلد بسوء الذكر. 
ويؤكد الإمام على على ضرورة اهتمام أولى الأمر بالعلماء» والحكماء فهم أصحاب تجربة 
وفطنة» وبهم ينصلح أمر البلاد: 
"واكثر مدارسة العلماي ومناقشة الحكماء فى تثبيت ما صلح عليه أمرٌ بلادك وإقامة ما استقام 
به اناس قبلك". 
ويقول سعدى فى رعاية الفضلاء والعلماء: 
دوتن» برور ای شاه کشور کشای یکی آهل بازو دوم امهل رای 
زنام آوران کوی دولت برند که دانا وشمشیرزن بسرورند 
هران كو قلم را نورزید و تيغ براو کر بمیرد مکو ای دریغ 
قلم زن نکهاار وشمشیرزن نه مطرب که مردی نیابد ز زن") 
أى: اجعل رعايتك لاثنين يا فاتح العام» أحدهما امحارب والثانى ذو الرأى. 
سيأحذ قصب السبق من المشاهيرء ذاك الذى يتعهد الحارب والعام. 
فمن لم يكن من أهل السيف أو القلم» فلا تأسف له إن مات ولا تحزن. 
وأحط برعايتك رب القلم والسيف» لا أهل اللهو واللعب» فالروءة لا تتأتى منهم. 
ثم يفصل الإمام على الرعية إلى طبقاتها فيقسمهم إلل: 
جند وكاب وقضاة وعمال وأرباب الجزية من أهل الذمة وأرباب الخراج من أهل الإسلام 
والتجار وأصحاب الصناعات» وذوى الحاجات وهم أضعف الطبقات وأسفلها. 


(۱) کلیات سعدی»؛ بوستاك» ص TTY YT!‏ 
(۲) کلیات سعد ی» ہوستان» ص YA’‏ 
۳۹١‏ 


فذكر أولاً طبقة اجنود وأعماحم من حاية ودفاع وما إلى ذلك» فتناول كل صغيرة وكبيرة من 
آمورهم» وحث عامله على الاهتمام بهم وتوفير الحياة الكريمة هم فهم درع الأمة وقت الشدةء 
واس استقرارها وقت السلم والأمان. 
وقد تناول الإمام قضية الجند بروح القائد وعقليعه» فقد نشأً فى ميادين المعارك والقتال وشرب 
من لين المعامع والتزال» وهو يعلم جيداً تفاصيل حياة الجند والأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه الفثةء 
فقد احتبر جنده وامتحن عساره» وها هو یقول: 
"فا اجنود بإذن لله» حصو الرعية» وزين الولاقء وع الدين» وسيل الأمنء وليسَ تقوم الرعية إلا 
بهم» ثم لا قوام للجنود إلا بما يخر ج الله هم من الخراج الذى يقووك به على جهادٍ عدوه» 
ويعتمدون عليه فيما يصلحهم» ويکون من وراءِ حاجتهه"'. 
ونری سعدى فى نهاية "باب العدل" يفرد حديثا عن اجنود آخذاً أقوال الإمام على ودستوره فى 
التعامل معهم نصب العين. وهو على غرار هذه الأقوال والنصائح لايترك شيعا من أمور ال جند إلا 
خحاض فيه بالقول والنصيحة. وقد بدأ حديثه عن الجنود» على غرار نهج البلاغةء بالإجمال ثم 
التفصيل فى القول» فنذكر له البيت السابق: 
دوتن برور ای شاه کشور کشای یکی اهل بازو» دوم اهل رای 
أى: احعفظ وارع اثنين يا أيها الملك الفاتح العام» الأول رب السيف والثانى رب القلم. 
کما یقول: 
خزاین بر از بهر لشکر بود نه از بهر آذین و زیور بود 
سباهی که خوشدل نباشد ز شاه ندارد حدود ولایت نکاه 
أى: تلا الخزائن لعمويل الجيش» وليس للزينة والبهرجة. 
ا لجیش الذی لا یسعد قلباً بملیکه» لن يحمی حدود ولایته. 
كما أوصى الإمام على مالكا الأشتر بأمراء الجندء فقال: 
"فول من جنودك أنصحهم . . . ثم الصَق بذوى المروءات والأحساب. . . ثم أهل النجدةٍ 
والشجاعة". 


.٤۳۲ نهج البلاغة» ص‎ )١( 
.٤٠۳ ء٤٩۳۲ نهج البلاغة ص‎ )۲( 


۹1۲ 


وفى هذا الصدد يقول سعدى: 
نخواهی که ضايع شود روز کار به نکار دیده مفر مسای کار 
تابد سک صید روی از بانک ‏ ز روبه رمد شیر نادیده جنک 
جو برورده باشد بسر در شکار نترسد جو بیش آیدش کار زار 
أى: إن لم ترغب فى أن تضيع الدنيا وتخرب» فلا تستغن بمن لا خبرة له فى الحرب. 
فالكلب الذى مارس الصيد» لا يغاف هول الحرب إن حلت. 
ثم يشير الإمام إلى أن "أفضل قرَةٍ عين الولاةٍ استقامة العدل فى البلا وظهورٌ مودق الرعية"". 
وقد أخذه سعدى فقال: ۰ 
بر آن باش تاهرجه نیت کني نظر در صلاح رعیت کنی 
الا تا نبیجیی سر از عدل و رای که مردم ز دستت نبیجند بای( 
أى: اسع فى أن تكون كل نواياك فى صلاح رعيتك. 
لا تعدل عن العدل والمشورة» حتى لا ينفض الناس من حولك. 
ويعود الإمام على للحديث عن الجند فيوصى عامله بتفقد أمورهم وتيسيرهاء فيقول: "ثم تفم 
من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما. . فافسح فى آماهم» وواصل فى خسن الثناءٍ عليهم» 
وتعديد ما أبلى دوو البلا منهم» فإن كثرة الذكر خسن أفعاليم تهر الشجاع وتحرّض الناكل إن 
شاءٌ الله. ٹم اعرف لکل امرئ منهم ما آبلی". 
ويحدشنا ا ا الأمن والاستقرار» فيقول: 
دولار که باری تهورنمود ببايد به مقدارش اندر فزود 
که بار دكر دل نهد بر هلاك ندارد زبيكار يأجوج باك 
سباهی در آسودکی خوش بدار که در حالت سختی آید بکار 
میا که ارش باد ره را ززز هجا هند دل به مرک 
نواحئ ملك از بد سکال به لشکر نکهدار ولشکر به مال 


.۲٠٣ص کلیات سعدی» ہوستان»‎ )١( 
. ٤١۳ نهج البلاغة» ص‎ )۲( 

(۳) شرح ہوستان» خزائلی» ص ۳۳ - ۳٤‏ 
)٤(‏ نهج البلاغة ص .٤١٤ ¬ ٤۳۳‏ 


1۳ 


ملك را بود بر عدو دست» جير جو لشکر دل آسوده باشند وسیر 
بهای سر خویشستن می حورد نه انصاف باشد که سختی برد 
أى: أن الجندى الذى ميحارب ويبارز جسارة» جب أن تقدره وتكافئه. 
حتی خاطر مرة آخری ولا بهاب الموت» لا شى أن يحارب يأجوج ولا يرهبه. 
وارع جيشك وقت السلام والرخاء» حتى يقدم على الحرب وقت الشدة. 
فال جيش المعدوم حال الذى لا يلعفت إليهء لماذا يخاطر بنفسه يوم الميجاء؟ 
واحفط ملكك من أن تناله يد العدوء بالجيش وص ال جيش بالمال. 
فالمليك يكب له النصر على عدوه إذا ارتاحت قلوب جيشه ووجدت قوتها. 
فالجيش ينال شن تضحيته» وليس من العدل أن يرى العدت. 
ويحث الإمام على عامله بأن يرد إلى الله ورسوله ما يثقله من الأمور الجسام التى تكاد ميل بهء 
فیقول: 
"وارد إلى الله ورسوله ما يضامك من النطوب» ويشتبة عليك من الأمور» فقّد قال الله تعالى 
لقوم أحب إرشادهم «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واو الأمر منکم فإن تنازعتم 
فی ی فردوه إلى الله والرسول) فالرد إلى الله الأحة بمحكم كتابهء والرد إلى الرسول الأحة 
بستته ا جامعة غير المغرقة. ۰ 
اما سعدی فهو يعد اتباخ أمر الله ونبيه هو الأصل فى كل الأمورء فيقول: 
رسانیدن امر حق طاعت است 
ز زندان نترسم که يك ساعت است" 
أى: رد الأمور إلى الله طاعة“» ولا أحشى السجن فهو ساعة. 
ويقول أيضا: 
جو حاکم به فرمان داور بودا“ 
خدایش نکهدار ویاور بود 


.۲٣٤ کلیات سعدی» بوستان؛ ص‎ )١( 
.٤١۶ تهج البلاغة ص‎ )۲( 
.۲۱۰ کلیات سعدی؛ ہوستانء ص‎ )۳( 
كما يذ كرتا هذا المصراع بالآية الكريمة #ولعكن منكم أمة يدعون إل النير ويأمرون بالمعروف ويدهون عن انكر‎ )4( 
.۲٦۲ وانظر: بوستانء طبعة يوسفی؛ ص‎ ء١١‎ ٤ وأولئك هم المفلحون سورة آل عمران الآية‎ 
.۲۲۷ (ه) الرجع السابق» ص‎ 
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أى: أن اناكم عندما يحكم بأمر الله » يكون له الله الحافظ والمعين. 
حلاف بیمیر کسی ره کزید 
که هر کز به مزل نخواهد رسیدا 
أى: أن الذى ينهج غير نهج الرسول» لن يصل قط إلى الغاية المرجوة. 
أما طبقة القضاة فيقول الإمام على عنهم: "نم احترٌ للحكم بين الناس أفضل رعيتك . . . لا 
یکتفی بأدی فوم دون أقصاه. . وأقلهم ا واصبرهم على تكش الأمو ر" 
وكذلك سعدی بؤکد هذا التروی فی الحکم » فیقول: ۰ 
جو قاضی بفکرت نویسد سجل نکردد ز دستار نویسان خحجل"' 
أى: حين يسجل القاضى حكمه بروية وحكمة» فلن يخجل من مواجهة مرژوسیه. 
وبعد أن يفرغ الإمام على من طبقة القضاةء يعرج على أمر عمال الصدقات والوقوف وما إلى 
ذلك » فيأمر عامله بأن يوظفهم بعد امتحانهم واختبارهم: " ثم انظر فى أمور عمالك فاستعملهم 
اختبارا". 
ویقول سعدی: 
به عقلش بباید نخست آزمود ‏ بقدر هنر بایکاهش فزود 
برد بردل از جور غم بارها که نا آز موده کند کارها 
به ايام تا برنیایسد بسی نشاید رسیدن به غور کسی( 
أى: يجب فى الأول احتبار قدراته» وعلى قدر فضله نضاعف مكانته. 
فسیتحمل عبئاً کبیر کل من يعمل دون خبرة. 
ما لم یمر مدید الزمان» لا يمكنك سبر غور أى إنسان. 
ويأمر الإمام على مالك الأشتر بدخير العمال من أهل البيوتات والأشراف فيقول: "وتو مهم 
اهال العجربة اياي من أل البيرتات الصالحت فإنهم أكرمٌ اخلاقاً وأاصح أعراضاء وأقل فى 
الطامم إشر اقا" . 


(۱) کلیات سعدی» بوستان» ص ۲۲۱. 
(۲) نهج البلاغة» ص .٤١١ - ٤۳٤‏ 
(۳) ہوستان؛ ص .۲٦٤‏ 
)٤(‏ نهج البلاغة» ص ٤٠١١‏ . 
(۵) کلیات سعدی» ہوستان» ص ۲۲۲. 
)١(‏ نهج البلاغة ص .٤٠١‏ 
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ويحدثنا سعدى عن تسنم المناصب الديوانية والأعمال الماليةء فيقول: 
عمل کر دهی مرد منعې شناس که مفلس ندارد ز سلطان هراس“ 

أى: وإن أعطيت عملا ديواناً فأعطه للأصل من ذوى النعمةء فالمغلس لا يخشى السلطان. 

ويذكرنا المصراع الثانى من هذا البيت بالمئل العربى: "الإفلاس بذرقة"". 

كما يأمر الإمام على عامله برصد ح رکاتهم وإن ثبت له خيانة أحدهم فعلیه مژاخذته واسترداد 
لمال منه» فيقول: 

"لم تفقد أعمالّهم وابعث العبوك. فإن أحذ منهم شط به إلى خيانة اجتمعث بها عليه عندك 
أخثار عونك كفك بذاك اعدا افك لقو ف رد ااه با اماب دة اه 
ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالحيانة وقلدئه عار التهمة"". 

هكذا أيضاً يحدد سعدى الأسلوب الأمثل للتعامل مع الخائنين من العمالء فلابد من المطالبة 
بكشف حسابه للتحقق من الخيانة» وإذا ما ثبت فلابد من عزله وإعفائه من منصبه ویؤ کد كما 


مر على توخى الأمانة والورع فى من ينتخبهم الحاكم فيقول: 


جو مشرف دو دست از امائت بداشت ا ی ا شست 
ور اویسنز در ساخت باخحطسرش ز مشرف عمسل بسرکن وناظضرش 
بيفشسان وبشمار وفارغ نشين کہ از صد یکی را بینی امین( 


أى: إذا م تكن يد المشرف أمينة فأرسل فى إثره من يراقبه. 

وإذا اتحد كل من المشرف والناطء فافصلهما عن العمل. 

وأعط ولکن مساب کی پرتاح البال» فلست ترى أميناً واحداً من بين مائة. 

ثم يخرج الإمام على إلى ذكر التجار وذوى الصناعات فيأمر بحسن معاملتهم» فهم مواد النافع 
للبلادء الذين لبون الخير من المباعد فى البر والبحر والجبال والسهول» وهم سلم لا حوف منه 
وصلح لا يضر بالبلاد. 


(۱) کلیات سعدی» پوستان» ص ۲۲۰ 

(۲) انظر: برستان» طبعة يوسفى» ص ۲۳١‏ رأيضاً؛ التب وسعدى » الدكتور حسين على محفوظ ١١١‏ ومجمع الأمثالء 
امیدانی» طبعة طهران ۱۲۹۰ ه» ص ٤٠٤۲‏ 

(۳) نهج البلاغة ص ,٤۳۹ - ٤٣٥‏ 

.۷۲ ہوستان» ص‎ )٤( 
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والإمام فى حديثه عن التجار وذوى الصناعات» جعل التجار فتتين: المقيم منهم والمضطرب أى 
المسافر» وجعل الفغة الثالثة آهل الصناعة فقال: 

ثم استوص بالتجار» وذوى الصناعات» وأوص بهم خیراء المقيم منهم والمضطرب بماله» 
والمترفق ببدنه» فإنهم موا المنافع وأسباب المرافق» وجلابُها من الباعاد والطارح فى برك وجرك 
وسهلك وجبلك» وحيث لا ياعم الناس لواضيعهاء ولا مترئون عايها فإنهم سلم لا تحاف باق 
وصلح لا خشی غائلئه» وتفقد أمورهم بحضرتك وفی حراشی بلاوك"'. 

یقول سعدی: 


شهنشه که بازار گان را بحست 
کی آمجا د کر هوشمندان روند 
نکو بایدت نام ونیکو قبول 
بز ركان مسافر ان برورند 
غریب آشنا باش وسیاح دوست 


نکودار ضیف ومساافر عریر" 


در یر بر شهر ولشکر بست 
جو آوازهء رسسم بد بشنوند 
نکو دار بازار کان ورسول 
که نام نکویسی به عالم رند 
که سیاح جلاب نام نکرست 
وزآسیبشان برحذر باش نیز 


أى: الك الذى يتعسف مع التجارء» يوصد باب افير على الجيش والبلاد. 

فأى عاقل يفد إلى تلك الديار» عندما يسمع عن سوء المعاملة؟ 

فإن أردت الاسم الطيب والسمعة الحسنةء فعامل بالحسئى التجار السفراء. 

فالحكام العظماء يكرمون وفادة المسافرء فبهم تجوب السمعة الطليبة فى العال. 

فلقكن للغريب رفيقاًء وللسائح صديقاً فالسائح يديع سمعتك الطيبا. 

راق الصيف وكرم السافر» كما كن خذرا من أن سبو باذی: 

وينقلنا الإمام على بعد ذلك إلى الحديث عن أمر الحراج وأهله وهر أمر جد خطير فيطالب 
عامله "الأشتر" بتفقده وتفقد أمرهم» فإن صلا حه وصلاحهم» صلاح لن سواهم "لأن الناس كلهم 
عیال على الخراج وأهله"» فیقول: 

"تفقذ مر الخراج بما بُصلح هله فان صلاحه وفی صلاحهم صلاحا من سواهم ولا صلاح لن 
سواهم إلا بهم لأن الناسَ كلهم عيالٌ على انراج وأهله وليك نظرك فى عمارة الأرض أبلغ من 
نظرك فى استجلاب الخراج. . . فإن العمراك محعيلٌ ما مله وإنما يؤئى خراب الأرض من إعواز 
(۱) نهج البلاغة؛ ص .٤۳۸‏ 
(۲) کلیات سعدی» بوسان ص ۲۲۰. 
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أهلهاء وإتّما يعور أهلها لإشراف أنفس الولاةٍ على الجمع» وسوءٍ ظتهم بالبقايء وقلة انتفاءه م 
بالعر "'. 


وتناول سعدى بدوره أمر الخراج وأسهب فى الحديث عنهء لحساسيته ودوره المام الفعال» وأدار 
حوله أكثر من قصة فى "باب العدل" كقصة اللنليفة عمر بن عبد العزيز وقصة الأخوين العادل 
والظالم» وغيرهما من القصص. 
ومن أقواله فى هذا الصدد: 
واوو کرو ا کا 
خراج از که خواهد جو دهقان کریښت؟۱ 
کما یقول: 
دل دوستان جمع بهتر که کنج 
حرينة تهی به که مردم به رنج" 
أى: فممن جد الوفاء » وقد نقض العهد؟ ومن مع الخراج وقد فر الدهقان؟ 
جمع قلوب الأحباء أفضل من جمع الكنوز» وكون الخزينة خاوية أفضل من أن تكون الرعية فى 
عناء. 
أحدهم: م لا ترتدی الحریر من الثياب؟ فأجاب: 
بکفتٹ ايس قدرء وآسسایش است وز این بک زيب وآرایش امستٽ 
نه از پھر آن می ستانسم حراج که زینت کلم برخود وتخت وناج 
صد کونه آز وهواست مراهسم ولیکن خزینسه نه تھا مراست۱) 
أى: أجاب إن فى هذا القدر ما يستر وبريح» وإذا جاوز الأمر ذلك فهو زينة غير مستحبة. 
فلا أجمع الخراج» كى أجمل به نفسى والعرش والتاج. 


)1( نهج البلاغة ص ,٤٩٦‏ 
(۲) شرح البوستان؛ خزائلىء ص ٤١ء‏ , 
(۳) کلیات سعدیء» ہوستان) ص .۲٤٥١‏ 
)٤(‏ شرح بوستان» خرائلی» ص ۲ه - .٥۳‏ 
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وينتقل الإمام على إلى ذكر من لا حيلة فم من فقراء الرعية ومساكين وأهل البؤسء» فيأمر عامله 
بسد حاجاتهم من بيت الالء وسواء فى ذلك القاصى أو الدانى منهم» فيقول: 

"م الله الله فى الطبقة السفلّى من الذينَ لا حيلة هم من المساكين والحتاجينَ وأهل البؤس 
والرّنتى» فإ فى هذه الطبقة قانعاً ومعترا واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم» واجعل هم 


سما من غات صوافی الإسلام فی کل با فإن للأنعتی متهم مغل الذی تلأدنی, كز د 


N 2‏ 
استرعیت سق" , 


ونرى سعدى تارة بخص هؤلاء العوزين بقصص قصيرة» وتارة يتناو هم ضمن قضايا أخرى فى 
أبيات معدودة. وها هو سعدى يحدلنا فى القصة التالية عن شقيقين أحدهما نهج طريق العدل 
والإنصاف» والآخر تعسف وجار» وينتهى فيها إلى حتمية انتصار الحق المتمثل فى العدل على 
الباطل المتتجلى فى الظلم والعدوانء فعن الأخ العادلء يقول: 


یکی عاطفت سیرت خویش کرد 
بنا کرد و نان داد و لشکر نواحت 
خزاین تھی کرد وبر کرد جیسش 
برآمد همی بانک شادی چو رعد 


نيامد در يام أوء تج دلي 


درم داد و تسیمار درویسش کسرد 
شب از بهر درویش» شېخانه ساخحت 
جنان کز خلائق به هنکام عییش 
جو شیراز در عهد بوبکر سعد 
ٹناکوی حسق بامدادان وام 


کر که ری کرک کل 


أى: اتخذ أحدهما العطف سيره لهء فٻذل الال وواسی البؤساء والمساكين وشید البناء وأطعم 


الناس وأكرم الجيش» وأقام النزل للفقراء والمحدومين. 


أفر غ خزائنه كمل وآزاد جیشه» بجیٹ کان 


يصدر من الخلق وهم فى سعة العيش. 


هتافات الفرح التی تضج بالمکان کالرعد کما کائت شیراز فى عهد أب بكر سعد. 


براقب ویراعی دوما ا حاص والعام؛ وی ذکر 
لم يؤذ قلب أحد فى عهده» لا أقول بش وكة 


الله بكرة وأصيلا. 


بل بورقة ورد. 


وما أورده سعدى فى أبياته ينطبق شاماً مع أقوال الإمام على فى نهج البلاغة. 


(۱) نهج البلاغة: ص .٤۳۹‏ 
(۲) کلیات سعد بوستال»› ص .۲٤۸‏ 


۳1۹ 


كما نراه أنه يورد المعانى نفسها متناثرة طى قصص أخرى من نفس الباب» فيقول على لسان 
اللك الساسائى أنوشيروان وهو ينصح ابنه هرمز» فيقول: 
که خاطر نکهدار درویش باش نه در بند آسایش خویش باش 
برو باس درویش وختاج دار که شاه از رعیت بود تاجدارا') 
أى: ترفق بالفقراء واعطف عليهم» ولا تفكر براحتك فقط. 
وارع الدرويش احتاج» إذ بالرعية أصبحت متو جا. 
ما زلنا مع وصايا الإمام على لعامله» ونصائح سعدى للحكام فى رعايتهم الفقراء الرعايا 
وشؤونهم وكيفية التعامل معهم وتبيان ما هم من حقوق» فيقول الإمام على: 
"فلا تشجص هسك عنهم ولا تصعر حدك هم» وتفقد أمورَ من لا يصل إليك منهم. . . . ثم 
اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه"". 
وفعت اا وي الحکام بهم خیرا؛ فیقول: 
غم زیر دستان جور زینهار ‏ برس از ز بر دستی» روز کار" 
أ: فكر بمشكلات الرعية وتنبه هاء واخش الدهر وتقاباته. 
ویواصل المام على حدیثه عنهم» فیقول: 
"نإ هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصافٍ من غيرهم"“. 
وقول سعدى فى هذا الصدد: 
مروت نباشد بر افتاده زور برد مرغ دون دانه از بیش مور( 
أى: ليس من المروءة فعل الأذى» فالطائر الحقير هو الذى يسلب النملة حبها. 
وعن اليتامى يقول الإمام على: 
"وتعهد أل اليتيم وذوى الرقة فى الس من لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفس" 


(۱) شرح بوستان» خزائلی؛ ص 1۷. 
(۲) نهج البلاغة ص ٤۳۹‏ . 
(۳) کلیات سعدی» بوستان» ص .۲٣۲‏ 
)٤(‏ نهج البلاغة» ص ٤۳۹‏ . 
() بوستان» ص ۱٤١‏ . 
)١(‏ تهج البلاغة» ص ٤١۹‏ . 
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وبقول سعدى فى الطفل اليتيم: 
بیندش از آن طفلك بی بدر وز آه دردمندش حرا 

أى: تدبر أمر الطفل اليتيم» واحذر آهات قلبه المفجوع. 

ويطلب الإمام على من عامله التفر غ لذوى الحاجات وسماع شكاواهم» فيقول: 

"واجعل' لتوى الحاجاتِ منك قسماً تفر غ مم فيه شخصّك وتجاس مم مجلساً عاما فتتواضع فيه 
لله الذى LOS‏ 

وعن ضرورة تعرف الحاکم على شؤون رعایاه قول سعدی: 

تو کی بشنوی » نالهء دادح واه به کیوان برت کلهء خوابکاه؟ 
جنان حسب کاید فغانت به کوش اکر دادخواهی برآرد خروش 

أى: كيف تصلك أناث المظلوم» فى حين أن كلمتك تبلغ عنان زحل. 

فم بشكل يبلغ معه لمسامعك» نداء المعظلم وعريله. 

ولاومام على موقف خاص من الظلم وا جور فهو يؤكد دوماً على حتمية رفع الظلم عن الرعية 
الظلم بكل أنواعه وصنوفه» وقد شاهدناه آثفاً فى كل ما قرأنا له وهو يتدصر للرعية ضد التعسف 
وسلب الحقوق» فإرادته تأبى الظلم الخفى منه والعلنى» بل تأنف من الخانعين له. وقد حدثنا تاره 
الضىء عن مواقفه المؤيدة للمظلومينء والرافضة للخانعين. ولأن الإنسان ليس بإمكانه التحكم فى 
دوافعه الى تستبيح له الظلم إلا بذكر الله سبحانه وتعالى والمعاد إليه» فهو يحذر عامله من الغضب 
والانفعال حتى لا تتحكم فيه السطوة فتدفعه إلى التعسف والظلم: 

"املك ية أنفك » وسّورة حك وسطوة يك وغرب لسانك واحترس من كل ذلك بكف 
البادرقء وتأخير السطوق حتى يسكن غضبك فتملك الاختبارء ولن نكم ذلك من نفيك حتى 
تکار همومك بذ کر العاد إلى ربك" 

كما حارب سعدى الظلم بلسانه وقلمه» ووجد فى أقرال الإمام على فى هذا اجال» ضالته. فقد 


(۱) کلیات سعدی» بوستان» ص ۲۳۸. 
(۲) نهج البلاغة ص۳۹٤.‏ 
(۳) کلیاٹ سعدی» بوستان؛ ص٣۲۳۹‏ 
(4) تهج البلاغة ص .٤٤٤‏ 
۳۲4 


وقوعها وظهور مغبتها. وقد أوضحها الإمام وتلقفها سعدى وضمنها أعماله الأدبية بعامة 
والكلستان والبوستان مخاصةء فأورد فى الأخير قوانين ودساتير لا يمكن إغفاهماء وعلى حد قول 
الأستاذ على دشتى: لقد أدى سعدى للكلام حقه فى كل شىء ومكان» ولكن مسألة العدالة وهى 
واحدة من أهم المسائل الاجتماعيةء م يغادر منها شيقاً فى هذا الباب الأول الذى اختصه بهذا 
الموضو عا. 
وحول مسألة العدل والمعانى السامية التى وردت فى رسالة الإمام على إلى مالك الأشتر عن 
التحكم بالنفس يقول سعدى فى حتمية شلك الإنسان سطوة غضبه وخاصة عندما يكون فى مكانة 
الحاكم الذى لابد من اتصافه بالرمة على الرعية: 
نکویم جو جنک آوری بایدار ‏ جو خشم آیدت عقل برجای دار 
تحمل کند هر که راء عقل هست نه عقلی که حشمش کند زیر دست 
أى: م اتحدث عن الثبات فى الحرب» بل أوصيك بالتعقل عند الغضب. 
إذ يتحمل كل من له عقل» لا ذاك العقل الذى يغلبه الغضب. 
کما یقول: 
میازار بروردهء حویشتن ‏ جو تیر تو دارد به تیرش مرن" 
أى: لا تؤذ من استظل برعايتك ولا تأخده بسيف غضبك. 
كما يطالب باللإمساك بزمام اللسان» فيقول: 
ز طامات ودعوی زبان بسته دار 
أى: ارباً بلسانك عن الطامات والزلل. 
ويؤ كد على التؤدة قبل فوات الأوان: 
نظر کن جو سوفار داری به شست 
نه آنکه که برتاب کردی ز دست 


آی: تأمل ما دام الرمح لم ينطلق من يدك لا بعد أن تطلق السهم يغلت من يدك. 


. ۲۸۰ قلمرو سعدی»؛ ص‎ )١( 

(۲) کلیات سعدی: ہوستان؛ ص ۲۳۷. 
(۴۳) کلیات سعدی؛ بوسٹال» ص ,۲۳٣‏ 
)٤(‏ کلیات سعدی؛» بوستان» ص ۲۳۲۳. 
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ويشير إلى رعاية الله لن يعدل ويعفو: 
که حق مهربان ا ببخشای وجشایش حق نکر(“ 
دکر کی برآری تر دست از کف ؟(0) 
أى: أن لك الآن يدا فافعل بها الئين فأنى لك أن تخرجها بعد اموت من الكفن؟ 
ويقول الإمام فى معرض وصاياه للأشتر حين يذكره بالنهاية الحتمية وهى الزوال» زوال كل 
شىء من منصب إلى جاه حتى الحياة نفسهاء وهذا لابد من التعامل مع الحياة والأحياء من هذا 


المنطلق: 
"وإبّاك والاستارً بما الناس فيه أسوة . . . . فإنه مأحوذ منك لغيرك وعما قليل تنكشف عنك 
أغطية الأمور"". 


ويواصل سعدى حديئه السابق الذى حذر فيه من فوات الأوانء فيقول: 
بتابد بسی ماه وبروین وهور که سر بر نداری ز بالین کور 
أى: سيطلع القمر وتسطع نجوم الثريا وتشع الشمس» ولم ترل أنت متوسداً رمسك. 
ويقول أيضاً فى هذا الصدد: 
نکوئی کن امسال جون ده تو راست 
که سال دکر دیکری دهخداست۱) 
أى: قدم الئير ما دامت الدولة فى يدك ففى العام القادم ستكون فى يد غيرك. 
که دستی به جود وکرم کن دراز 
دکر دست کوته کن از ظلم وآز() 
أى: فمد يداً با جود والكرم» وقصر الأخرى عن الظلم والأذى. 


(۱) شرح بوستان» خزائلی» ص ۰۱۲۲ 
(۲) کلیات سعدی» بوستان» ص ۳٤١‏ 
(۳) نهج البلاغة؛ ص ٤٤٤‏ . 

۰.۱۲۹ شرح پوستان حرائلی ص‎ )٤( 
. 11 زه ) پوستان طبعة یوسفی ص‎ 


۳ 


وکر جور در بادشاهي کنی 
بس از بادشاهھی کدائی کنیا 
أى: وإذا أذللت الخلق يوم سلطانك» فسوف تذل يوم يولى عنك. 
که چون بکذرد پرئو این سلطنت بکیرد به قھر آن کدا دامدت" 

أى: فحين تفقد هذه السلطنة وتذهب من يدك» سيمسك ذاك الحتاج بأذيالك انتقاماً منك. 

وقد آثرنا فى هذا الفصل التنويه والإشارة إلى التطابق بين رسالة الإمام على وباب العدل عند 
سعدى ومذ اكتفينا بذكر نماذج معدودة من كل لون من ألوان التأثير والتأثر. فعلى سبيل الال لا 
الحصر إننا قد أسقطنا عشرات الأبيات التى تدور حول الرعايا وقضاياهم ولم نشتها مع وضرح 
التطابق فيها_ إما لتكرارها أو لتغرقها بين الحكايات نما يفك وحدة الموضوع؛ وآثرنا فى أغلب 
الأيات التى اندخبناها أن تكون متطابقة قلباً وقالباً. وبعبارة أحرى انتقينا الأبيات التى تتحدث عن 
نفس المعانى وفى نفس الموقف الذى نص عليه الإمام فى رسالته» كى يبدو التطابق لاء روضرح؛ 
وغضضنا الطرف عن الأبيات المتطابقة فى المعنى والمخدلفة فى الإطار الذى صب فيه الإمام 
وصایاه» على کثرتها. 

وعن التعامل مع العدو» وضرورة قبول الصلح إذا دعانا إليه لما فيه من راحة للجنود ودفع 
للحرب وأهوالماء وذلك بشرط أن يكون فيه رضاء الله تعال» يقول الإمام على: 

"رلا تدفعرً صلحاً دعاك إلبه عدوك ولل فيه رضنًاء فإن فى الصلح دعة جنوك وراحة من 
همويك وأمناً لبلادك ولك الحذر كل الحذر من عدو بعد صله" 

ويدعو سعدى أيضاً لقبول الصلح مروءةء والتربص بالعدو بعده والحذر من مكره فيقول: 

اکر صلح خواهد عدو سر مبیج ‏ وکر جنک جوید عنان برمپیج۱) 
أى: لا تعرض عن صلح دعاك إليه عدوك, كما لا تلرى زمامك إن شاء الحرب. 
که کر وی بېندد در کارزار 


تو را قدر وهیبت شود يك» هزار 


.۳۴۲ کلیات سعدی» ص‎ )١( 
.۳۳٣ امرجم السابق ص‎ )۲( 
.٤٤۳١ نهج البلاغةء ص‎ )۳( 
.۱٤١۷ شرح پوستان؛ خرائلی» ص‎ )٤( 
.۱٤۷ شرح بوستان» حرائلی؛ ص‎ )٥( 
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أى: فإن طلب الصلح وأغلق باب الحرب» سيعلو قدرك وتضاعف هيبتك عوض الواحد ألغا. 
جو زنهار خواهد کرم بیشه کن 
بخشای و از مکرش اندیشه کن 
أى: وإذا طلب الأمان فتكرم به» واعف عنه» لكن احذر مكره. 
ويبرر الإمام على تحذيره ذلك بأن العدو ريما أراد من الصلح الإغفال فلا يصح حسن الظن بهء 
فيقول: 
"فإن العدو ريما قارب ليتغفل فخذ با رم وهم فى ذلك حسن الظن"". 
ويؤكد سعدى على الحذر كل الحذر من غائلة العدو ومغبة مكره بعد صلحه» فيقول: 
بد اندیش را لفظ شیرین مبین ‏ که مکن بود زهر در انکبین" 
أی: لا تدع بكلام العدو العسول» فقد يكون السم كامناً فى الشهد. 
کی جان از آسیب دشمن ببرد که مر دوستان را به دشمن شمردا* 
أى: من احتاط وعد الأصدقاء حصومه» ينقذ روحه من أذى عدوه. 
نگویم ز جنگ بد اندیش ترس که در حالت صلح از اوبیش ترس 
باکس به روز آیت صلح خواند ‏ جوشب شد سبه برسر خفته راندا 
أى: لا أقول: عليك أن تخشى نزال العدوء بل احشه فى حالة الصلح. 
فكم ادعى العدو الصلح فى النهار» ثم ساق الجيش على النائمين فى الليل. 
ويحذر الإمام على مالك الأشتر سفك الدماء إذ لا جوز سفكها بغير حق وحل» ولا عذر له 
عند الله ولا عنده فى ذلك» ثم بین له أوجه القتل؛ فقال: 


(۱) شرح پوستان» خرائلی؛ ص .۱٤۷‏ 
(۲) نهج البلاغة» ص ٤٤١‏ . 
(۳) شرح بوستان» خزائلی» ص .۱١١‏ 
)٤(‏ ويرى البعض أن هذا العنى قد ورد أيضاً فى شعر المتنبى» حيث يقول: 
ضنى فى الهوى كالسم فى الشهد كامن ٠‏ لذذت به جهلاً وفى اللذة الحعف 
انظر؛ ہوستان طبعة یوسفی ص ۲۷۰ والمتنبی وسعدی ص ۲٤٤ ¬ ۲٤۳‏ 
(۵) کلیات سعدی » "ہوستان"؛ ص ۰.۱۹۹ 
() امرجم السابق؛ ص .٠۹٩‏ 
Yo‏ 


ااك واا و ا فإنه ليس شىء أدنى لنقمةء ولا أعظم لتبعةٍء ولا أحرّى بروال 
نعمت وانقطاع مدقي من سفك الدماء بغير حقهاء والله سبحائه مبتدئ بالحكم بين العبادء فيا 
تسافكوا من الدماء يومٌ القيامةء فلا تقوين سلطائك بسفك دم حرا فإن ذلك مما يضعفه ویوهته» 
بل بريه وينقله» ولا عذرٌ لك عند الله ولا عندى فى قتل الحملرى لأث فيه قود البدنء وإن ابتليت 
بخطأ وأفرط عليك سوطاك أو سيفك أو يدك بالعقوبة فإن فى الو كز فما فوقها مقتله» فلا تطمحن 
بك نخوة سلطانك عن أن تؤ3ى إلى أولياء المقتول حقھ م" 
ویتحدث سعدی فی پوستانه عن تبعات سفاك الدماء ويجحذر من إراقتهاء فيقول: 
به مردی که ملك سراسر زمین نرزد که خوئی جکد بر زمین 
أى: قسماً بالرجولة والمروءة إن ملك الأرض كلهاء لا يساوى شيا إزاء قطرة من الدماء تراق 
فوق ترابها. 
کما یژ كد سعدى فى قصته التى تتناول فيها الأخوين: العادل والظال» عدم جدوى الظلم فبعد 
حديث الأخ العادل» يسرد قصة أحيه الظالم وتعسفه مع الرعية وظلمه هم» وصبه صنوف العذاب 
على آرواحهم» فیقول عنه: 
کمالش خطا بود تدبیر سستٹ که در عدل بود آنجه در ظلم جست 
از ین رسم بد ماند از آن نام نيك بدان را نباشسد سرانجام نيك" 
أی: قد أخحطأً فی ظنه وأساء فی تدبیره» فقد کان فی العدل ما کان بیحٹ عنه فی جوره. 
وظلت الشهرة الواسعة الطيبةء للعادل والسمعة السيثة للظال» إذ ليس للأشرار نهاية حسنة. 
بل يوصى سعدى بتجنب سفك الدماء حتى فتح البلدان» فإن كان لا مفر من فتحهاء فلتكن 
المحاولة باللين ولا فإن جاء بنتيجة فذلك أفضل فيقول: 
جو شاید کرفتن به نرمی ديار به بیکار خون از مشامی میار) 
أى: وإن أمكن باللين فتح الديار» فلا تسفك دماء الناس بالحرب(. 


.٤ ٤۳ نهج البلاغةء ص‎ )١( 

(۲) شرح بوستانء ص .٥۳‏ 

(۲) شرح بوستان» ص ۷۱. 

(4) شرح پوستان» ص .٩۱‏ 

(ه) الترجمة البرفية هذا المصراع: فلا ذم أنوف الناس بالترب والتراع. 
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وسفك الدماء حتى وإن كان جلها لابد أن يتبع فيه الأسلوب الصحيح فيحذر سعدى مليكه من 
أحذ أقرباء وأسرة الآثم الذى يحل سفك دمه بذات الجرم. ولاہد من الرأفة بهؤلاء الذين يفقدون 
عائلهم الوحيد: 
وکر دانی اندر تبسارش کسان بر ایشان ببخشای و راحت رسان 
کا ن ا 
أى: وإذا كان فى أهله من يعول أسرة, فاعف عنهم ولا تؤذهم 
فد اقثرف الظالم ذنباً وعوقب عليه» فلماذا يأحذ الطفل البرىء والمراة الضعيفة بذنبه وجريرته. 
وهكذا رأينا كيف كانت هذه الأبيات الشعرية للباب الأول من بوستان سعدى» ترجمة صادقة 
لرسالة الإمام على وتطبيقا واعياً لأغراضها التى لا تحرج عن كونها وثيقة ترمى إلى إقامة العدل 
ورفع الظلم عن كاهل البشر. ولن يتحقق هذا إلا بالتمسك بالتعاليم السماوية التى حددت لنا 
الطريق ومعالمه فما أجحمل الحياة حينما تظلها ظلال العدلء وما أرخحصها ويد الظلم تبطش بها. 
والطريف أن تأثر الشاعر برسالة الإمام على م ينحصر فى وصاياه ومواعظه فقط بل امتد 
أسلوبه فى حتام رسالته وسنذكر الخانمة ونردفها بأشعار سعدى ليتضح ذاك التطابق الذى يضفى 
نوعا من التداغم بين النصين لا نظير له: 
يقول الإمام على فى نهاية عهده: "والواجب عليك أن تتذكر ما مضّى لن تقدّمّك من حكومةٍ 
عادلة او سنة فاضلة أو أثر عن نينا أو فريضةٍ فى كتاب اله فتقتدی ہما شاهدت نما عملتا به 
فیها"". 
E‏ 
ملوك ار نکو نامی اندوختند ز بیشیدکان سرت آمو خحتند" 
أى: إذا ادخر الملوك لأنفسهم حسن السمعة ونالوا الشهرة فإنما تحقق ذلك لتأسيهم بالسابقين 
فى سيرتهم العطرة. 
کما يۇ کد علی أن: 
خلاف بیمبر کسی ره کزید که هرکز به منزل نخواهد رسید 
حال است سعدی که راه صفا توان رفت جز در بی مصطفی) 


(۱) شرح بوستان» ص ۱۸۹. 
)۲( نهج البلاغة؛ ص .٤٤١‏ 
(۳) ہوستانء طبعة یرسفی» ص ۴١‏ 
(4) بوستان» طبعة يوسفی» ص٠.‏ 
YY‏ 


أى: من بختر غير نهج الرسول» لن يبلغ مقصده مطلقاً. 

ضرب الحال يا سعدى أن طريق الصفاء يمكن أن يسلك دون اتباع المصطفى. 

ینهی الإمام على کلامه قاثلا: 

"وأنا أسأل بسعة رحميه وعظيم قدره على إعطاءِ كل رغبةٍ أن يوفقنی وإياك لما فيه رضاه من 
الإقامة على العذر الواضح إليه ال خلقه» مع حسن الثناء فى العبادء وجميل الأثر فى البلادء وشام 
النعمةء وتضعيف الكرامة وأن يتم لى ولك بالسعادةٍ والشهادة, إلا إليه راجعون» والسلام على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الطيبين الطاهرين» وسلم تسليما كثيرأًء والسلام". 

4 سعدی فی دعوته لملیکه» یقول: 


جهانت به كام وفلك يار باد جهان آفرنیت نکسدار داو 
دل وکشورت جمع ومعمور باد ز ناکدرا کد کی دو رساد 
درونت به تأیید حق شادباد دل ودینن واقلیمت آبادباد 
جهان آحرینت بر تو رمت کداد دکر هر جه کویم فسانه ست وباد 
همینت بس از کردکار جید که توفیق خیرت بود بر مزید) 


أى: فلتكن الدنيا على ما تريد وليكن الدهر عونك وليكن الله حالق العام حافظاً لك. 
وليكن قلبك مستقراً وبلادك عامرة» ولتبعد عن ملكك القلاقل والفوضى. 
ولحهنأ بتأبيد الحق» وليكن قلبك ودينك وإقليمك عامرا. 
وير مك الله برحهمته الواسعة» وما عدا ذلك فهو هباء وضرب من اليال. 
ويكفيك من الجيد الفعال ها يريدء أن يوفقك لما فيه الخير ويزيدك فيه. 
نعم هكذا يختم الإمام على كلماته» بقوله: "وأن متم لى ولك بالسعادةٍ والشهادة". 
ویدعو سعدی للیکه قائلا: 
مرادش به دنیا وعقبی برآر 
أى: وحقق مراده فى الدنيا والعقبى 
وتتتهى الرسالة بقول الإمام على: 
والسلام على رسول الله . . 
ويقول سعدي فى نهاية نعته لسيد المرسلين 65#: "عليك الصلاة اى نبى والسلام". 


.٠٤٥١ نهج البلاغة» ص‎ )١( 


(۲) ہوستان "دیباجة"» ص ۳۹. 


۸ 


المبحة العاشر 
المتذبى وسعدى 


قبل البدء فى المقارنة بين شاعرين لكل منهما عصره وأدبه ولكل منهما لغته وأسلوبه وجاله 
الذى تفرد به» لابد من القول بأن اهتمامى بالتنبى وسعدى يعود إلى السنة الأول سن سنوات 
دراساتى الفارسية» عندما وقعت عينى على أحد أبيات سعدى الرائعة وجلب إل ذهنى نظيره العربى 
من شعر "المتدبى". فشعرت بلذة الانتصار وبرهو اللكمشف, وتخيلت أننى أحرزت سبقًا أديًا. 
وبدأاث فى تفحص الأشعار الفارسية ومقارنتها بما يشابهها فى شعر "المتبى" وكلفت النفس عناء 
زهاء عدة أشهر؛ م فوجئت أن هناك دراسة مقارنة عقدت بينهما بالفعل وأحدثت ضجة أدبية 
وردود أفعال منذ عدة سنوات' وأسقط فى يدى. أما الآن وقد مرت على غارلاتى تلك سنرات 
طوال فقد آثرت ان أدلى بدلوى وأخحوض فى الموضوع ولكن من وجهة نظر أخرى. وهى المقارنة 
بين الشاعرين فى أسلوبهما. 

فبدأات من جديد مع وجود سؤال ملح فى ذهنى وهو: ما الطريق الصحيح لتلك المقارنة؟ 
وكيف التمجنب من الوقوع فى حط المفاضلة بين الشاعرين؟ إذ إن كل من له روح ثورية وغرور 
قوسى يميال للفخر والحماسة يفضل أشعار المتسبى المفعمة بالثورة والغرورء الحطمة لكل قيود 
العبودية» كما أن كل من له نفس شجية شفافة وروح صوفية ثراقة وتهيم» سروف يكون منصِقًاً إا 
فضل سعدی, 

وقد أخرجنى سعدى نفسه من هذه المحيرة لأنه وإن تأثر با بى اتبع أسلوبا حاصًا يدلحص 
فى كلمتين "نبادل المواقع" فالأبيات الشعرية التى تأثر فيها سعدى بالمتنبى تبادلت موقعها من مدح 
إلى غرل ومن حاسة إلى مواعظ وحكم ... وهكذا دواليك ولكى تتضح الصورة أكثر فأكثر 
سأضرب لذلك مثلاً وأذكر هذه الأبيات من شعر سعدى التى يقول فيها: 

رهسا نمیکنسند ایام در کار مسنش کسه داد خسو بسانم بېوسسه از دهلش 

همان کمند بکیرم که صید خاطر حلق بدان همی کند ودر کشم به خو یشتدش 

وليك دست نبارم زدن بدان سر زلف که مبلغی دل خلقست زیر هر شکنش'"' 


(۱) ابی وسعدى» الدكتور حسين على حفوظ مطبعة حیدری؛ طهراك ۱۳۷۷هء 
(۲) کاپات سعدی؛ "غرلیات" طبعة فروغی وقرهب ص ۲۸۹. 
۹ 


أى: لا تسمح الأيام ليكون الحبيب فى أحضانىء لأشفى غايل النفس بقبلاتى من ثغره. 

لأسرقن شراكه التى يصيد بها قلوب الخلقء وأصيده بها وأضمه إلى. 

رلكن لن أقوى على لمس آطراف طرته» ففى كل ثنية منها قلوب حطمة. 

الا تحلب هذه الأبيات الرائعة إلى الذهن نطيرها العربى حيث يقول المتنبی فى أكثر بيتين شيرعًا: 

رمانی الدھر بالأرزاء حتی فؤادی فی غشاء من نال 
فصرت إذا أصابسنى سهام ٹکسرت التصال على النصال() 

فأطراف الطرة فى أبيات سعدى الفارسية هى نبال فؤاد المتنبى وسهامه» وقد امتلأت ثنايا هذه 
الطرة بقلوب البشر كما ترشقت السهام قلب المتبى فإذا أصابت قابه سهام أحرى تكسرت فوق 
بعضها كما هو حال الطرة التى انطوت ثناياها على قلوب الحبين» فإذا لمستها يد الشاعر نحسست 
هذه القلوب» وهذا ما وصفناه "بعبادل المواقع" أو ما يعرف فى الاصطلاح العلمى فى الأدب 
المقارن بتأويل الأديب لا قرأه فى أدب أمة ألحرى وتفسيره له وتوظيفه توظيفًا آعر. فالأيات 
الفارسية» هى من أجمل ما أنشده الشاعر من غرل والأبيات العربية هى فى مدح ورثاء أحت سيف 
الدولةء ولكن المعانى والصورة هى هى نفسهاء وعندما تناها سعدى لم ييقها على حالتها الأصلية 
بل اصطبغت بفكرة ونطقت بلسانه وأصبحت متناسقة مع روحه المتغزلة. وهكذا أحرجت المعانى 
بحلة جديدة لا تقل بهاء وجمالًا عن حلمها الرائعة الأول فقد أعجبته فكرة وصورة المتنبى الشعرية 
فصاغها فى صورة أكثر ابتكارًا وإبداعا, 

وما الشاعر إلا مزيج للثقافات التى سبقته والمعاصرة له بصورة عامة ولا يعاب عليه أن يتأثر 
بإحدى الشخصيات السابقة عليه متعمدا كان أو تلقائيا بشرط ألا يكون صورة مكررة لمن تأثر به. 

وهكذا نستطيع عقد مقارنة بين الشاعرين» حول الأسلوب الحاص لكل منهماء وكيفية بيانهماء 
فهذا هو المعيار الذى يمكا بواسطعه عقد المقارنة. إذ من الصعب النقارنة بين ألفاظهماء حيث إن 
"المتدبى" اشتهر بتراكيبه اللغوية العجيبة والثيرة للجدل"» فى حين يكمن إبداع سعدى فى بساطة 
تراكيبه وعباراته ونأيه عن المبالغة والتكلف» حيث يفول: 

به راه تکلف مرو سعسدیا اکر صدق داری بیار وبیا 
أى: يا سعدى لا تتخذ التکلف مسلکاء فإن كنت صادقًا فهلم وتفضل. 


.٠١١ شرح دیوان المحبی» عید الرحان البرقوقی» دار الکتاب العربی» بیروت» ۱۹۳۸م؛ ج۳ ص‎ )٩( 
IAAY انظر على سبيل الخال كتاب: نة المتعبى» الد كتور إبراهيم عوضء مطبعة الشباب اء القأهرة‎ (۲) 
.۲۱۳ شرح بہوستان خرائلی ص‎ )۳( 
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وبرغم اختلاف الأسلوبينء واللغتين» لكن هناك التقاء وتواردًاء لا يمكن إغفاله. 
ونحن نتفق مع الرأى القائل: إذا نظرنا إلى الجانب الفكرى فى الأدب» لم يستغرب نفر منا أن 
يقال: ليس هناك أدب عربی أو أدب غير عربى هنالك آدب جید يعبر عنه بلغات عختلفة', 
وبظهور كتاب المتنبى وسعدى بدأ عهد جديد فى الدراسات "السعدية" المقارنة إن صح التعبير 
وانبرى الكتاب والنقاد الإيرانيون يدفعون عن الشاعر الكبير تهمة الأخذ من المتنبى. ورفض أغابهم 
إن م يكن جميعهم جرد تبادل الأفكار بين عقلية الشاعرين لدرجة جعلت أحدهم'"' ججاكى مقرلة 
العلب النحوى التى رددها عن الفرزدق: "لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث شعر العرب" بقوله: 
"لولا شعر سعدى وأدبه لذهب نصف أدب الشرق وثلث أدب العال"". 
ولكن هناك من أقر بتأثر سعدى بالمتنبى بأدبه وشعره بعامة. وقبل الخوض فى هذا الموضوع لابد 
أن نلتفت إلى نقطة هامة وهى فكر حياة كل من سعدى والمتنبى» وأن نتساءل: هل الفكر والحياة 
شيئان متباعدان أم متصلان؟ وما السر الدفين الذى عل أغلب المفكرين والشعراء يلتقرن على معان 
واحدة وربما كلمات مشتركة تكثب بعينها بقلم كل منهم؟ هل السبب فى ذلك أن العقول الكبيرة 
داثمًا ما تلتقى فى فهمها لكنه الياة؟ وهذه الحاكاة وهذا التطابق فى المعانى والصور والأخيلة؟ 
ما الذى يجعل الشاعر الألانى فون أرنت يقول: 
والذى أنبت الحديد من الأر ض أبى أن يكون فى الأرض عبدا' 
وقد قاطا المعرى قله بألف عام: 
والله من خلق المعادن عاللم ان الحداد البيض منها تصبدع 
وكذلك الشاعر الفرنسى الفريد دى موسيه حينما تتلاقى معانية الرائعةا"» مع معان لأبى تام؛ 
وقد قاها قبله بألف عام أو أكثر» حيث يقول: 


1A0 1 ھ١‎ ٤١٥ سعدی الشیرازی» دکتور عمر فروځ»؛ مطبعة المسعشارية الثقافية للجمهررية الإأسلامية بدمشق؛‎ )١( 
.۱۲۷ ص‎ 
ش . ص‎ ه۱۳۹٣‎ ٤ مقالة " مفایسة بین المتنبی وسعدی" دکتور امیر حمود انوار» ذکر جمیل سعدی» طبعة الیونسکو‎ )۲( 
.۹ 
.۳۹۷ المرجم السابق» ص‎ (۳) 
ترجمة الد كتور عمر فروح ونص الكلمات:‎ )٤( 
Der Gatt der Eisen wachsen liss, Der wolte keine knechte 
.۱۲۹ سعدی الشیرازی » دکتور عمر فروخ» ص‎ 
(ه) یقول دی موسپه:‎ 
l,, homme revient Toujours a ses Premieres a mours. 
ومعناها: نحن دائماً إلى بيتنا الأول‎ 


۳۱ 


كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحتينه أبدا لأول مزل 
ھا التوارد فى المعانى والأفكار ينطبق على سعدى والتنبى» ويظهر جايًا حدما نستعرض 
أغراضهما الشعرية المختلفة ونبدأ بالمديح. 


فی المدیح: 
فى حين استبد فن المديح بإنتاج الشاعر الكبير المتبى» نرى أنه لم توجد بعض أشعار لسعدى فى 
هذا الجال» وكان لكل من الشاعرين أسبابه فى المدح التى سوف نتعرض هما وكذلك لكل 
أسلوبه الذى لا يمكن إغفاله» ولكنهما التقيا على أبراب المعائى. 
مدح المتنبى أكثر من مسين شخصًا'» أغلبهم من الحكام والأمراء والشخحصيات الأدبية البارزة 
وكان جل همه من هذه المدائح الوصول إلى القمةء ولكن أية قمة كان يطمح إليها؟ كان حلمه 
العظيم هو السلطة» لقد عاش حياته يحلم بإمارة يتولاها وأضاع الحياة دون الوصول إليها. 
ولقد عانى التنبى وأهدر أجمل أشعاره على باب التسول فى سبيل تحقيق الحلم الزائف فقتله 
حلمه. ولعل أصدق ما ينطبق عليه من شعره فى هذا المجال قرله: 
ولس بأول ذى همة دعتەلماليس بالنائل 
يشمر للح عن ساقه ويغمره الموج فى الساحل' 
ومدح سعدى الأمراء والسلاطين المعاصرين له وكانت له هو الآخحر أسبابه ولكنبا بالمقارنة للجو 
الشائع فى عصره وبإلقاء نظرة على المديح من قبله وفى عهده» نراه لم ينزلق أو يملق فى مده" 
بل كان الوفاء والنصح والإرشاد“ دافعا لمديحه» فان اضطر أحيانًا له فلم يتدازل ويحن الرأس أمام 
الممدوح. وها هو يؤكد ذلك بقوله: 
من آن نیم که برای حطام بر در حلق بریزد اینقدر آبی که هست بر رویم 
أى: لست أنا الذى يريق ماء وجهه» على باب الخلق طلبًا لحطام الدنيا. 


(۱) انظر: تاریخ الأدب العربی» حنا الفاخوری؛ ص .٥۹٤‏ 
(۲) شرح ديوان المتبي» البرقوقى» الجزء الأرل؛ ص .٤١‏ 
(۳) قلمرو سعدی» على دشتی» ص ۳۱۶. 
٤(‏ ) سعدى الشيرازى وأسرة الجويئيين» الد كتورة ملكة على الث ر كىء القاهرة» ١۱۹۹م.‏ دار الزهراء للدشر» ومقالة " مدية 
های سعدی" الدکتور سید جعفر شهیدی» ذکر جمیل سعدی کمیسیون ملی پونسکو سفند ۱۳۹۲ه.ش. 
T1‏ 


وعلى كل فقد التقت أحيائًا معانى المديح وصوره وعوامله» لدى الشاعرينء وقد تعودنا فى 
المديح أن نسمع الشاعر وهو يصف نممدوحه بالكرم والشجاعة والقوة وغيرها من الصغفات 
والخصال. 
وقد التقى الشاعران عبد هذه الأوصاف التى تكررت فى الأدب القديم وأصبحت سمة غالبة 
فى شعر المديح. 
. بقول المتنبى: 
يعطی فلا مطلة یکدرها بها ولا مئه ینک ده 
ویقول سعدی: 
کرم کئند ولبیند بر کسی میت 
آی: یکرمون ولا یمنون علی أحد. 
والحث على الكرم والاسترادة منه تعودنا عليه فى أشعار المنبى» فها هو يقول: 
فعد بها لا عدمتها بدا خير صلات الكريم أعودهاا" 
وكذلك سعدی: 
بسمع خواجه رسید ست کوئی این معنی 
که كفت: خير صلات الكريم أعودهاا) 
أى: يبدو أن هذا المعنى قد بلغ أسماع السيد» إذ قال: خير صلات الكريم أعودها. 
أا شجاعة الممدوح التى هى فى الغالب لا تفوقها شجاعةء وكذا الكبرياء و ... وکل الصفات 
التى أفاضها الشعراء على نمدوحيهم دون تور ع» مجدها عند المتبى على النحر التالى: 
یزور الأعادی فی سماء عجاجة اتتهھ فی جانہیھا الکواکې(“ 
ونری سعدی يستخدم نفس التشبيهات والصورء فيقول: 


زمین آسمان شد ز کرد کبود جو انجم در او برق .شمشیر وخحود 


(۱) شرح دیوان المعبی البرقوقی ص ۲۹. 
(۲) کلیات سعدی "مواعظ" ص ۱۳۰ 
(۳) شرح دیوان المتبیء البرقوقی» ص ۳۷. 
)٤(‏ کلیات سعدی؛ ص .۱۱١‏ 

۲۴۰۵ شرح دیوان التب البرقوقی؛ ص‎ )٥( 
.۲٣۳ کلیات سعدی: ص‎ )1( 
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أى: أصبحت الأرض كالسماء فى غبارها اللازوردى. 
وأضحت السيوف والغوذ بلمعانها كالأنجم. 
ويلاحظ أن أسلوب المتبى فى مدحه تقليدى فهو يستهل القصيدة بالغزل ووصف المطية والسير 
إلى الممدوح» ولا مانع من ذكر الصعاب التى قابلته» ثم يتخلص إلى المدح» غير أنه کثیرًا ما كان 
يبدا الديح بالحديث عن نفسه وتمجيدها والتعرض لبعض الأفكار الفلسفية ثم يتخلص للمدح'. 
وھکذا جاءت مدائح سعدى أو ربما قريبة من هذا النمط حيث يبدا بالغزل ثم وصف الطبيعة 
مكان المطية ثم يتخحلص إلى المدح وهو كذلك ل ينس نفسه فى خضم هذا المديح. 
يفول المتنبى: 
سيعلم الجمع ممن ضم مججلسنا ‏ بأننى خير من تسعى به قدم 
أنا الذى نظ الأعمى إل أدبى ٠‏ وأسمعت کلماتى من به صمب 
ویقول سعدی: 
سر می نهند بیش خحطت عارفان فارس 
بیتی مکر ز کفتهء سعدی نوشته ای؟ 
آی: ينی عرفاء فارس هاماتهم لك فهل کتبت بيا من آقوال سعدی؟ 
وقد عانى المتنبى من إحساسه بالتفوق على كل من حوله فجاءت أغلب مدائحه وكأنها صيغت 
لمدحه ذاته» ولم يفف من غلوائه إلا اتصاله بسيف الدولة الحمدانى"» حيث رأى فيه النوذج 
الأمثل الذى طالما حلم أن يكونه» فأسبغ عليه كل صفات البطولة والنبل فكأنه يمدح فيه نفسه» 
فيقول: 
قواف إذا سرن عن مقولى ‏ وثين ال جبال وخضن البحارا 
ول فيك مالم يقل قائل وما لم يسر قمر حيث سارا' 
وأكذلك يقرول: 


.°۹ المتنبی» جورج غریب دار الثقافةء بیروت» ۹۷٩۱۹م» ص‎ )١( 
.۱۹۹ شرح دیوان المتنبی» البرقوقی؛ ص‎ )۲( 
ٹلٹ اشعار المتنبی جاءت فی مديح سيف الدولة اللنمدانى» انظر: تاريخ الأدب العربى.-حنا الفاخورى» والمتبى» جورج‎ )۳( 
.م١۱۹۷١ غریب» وامراء الشعر العربی» د کتور انیس المقدسی» دار العلم للملایین؛ بیروت»‎ 
.۱۹۸ شرح دیوان العبی؛ البرقوقی» ص‎ )٤4( 
٤ 


وصول إلى المستصعبات بخيله ٠‏ فلو كان قرن الشمس ماء لأوردا 
ولكن تفوق الناس رايا وحكمة كما فقتهم حال ونفسًا ومحعدا) 
أما سعدى فلم يعان من نفس جاحة طموحة أو أمل كاذب» بل تقلت على كاهله حكم 
وتجارب الحقب الطريلة التى عاشها فأفرغها فى مديه رأة تساوى أو تضاهى جرأة امتنبى فى 
مدحه لذاته فى حضر الحكام والأمراء» لكنها جرأة تتصف بسمو وشموخ ل چاره فيه شاعر آخر» 
فسعدى حين يو جه المديح لصاحب الديوان شس الدين محمد الجرينى مجعل قصيدته زاخرة 
با مواعظ فيقول: 
به اول همه کار تأمل اولیتر بکن وکرنه بشیمان شوی به آخر کار 
سرای آرت آباد کن حسن عمل کہ اعتماد بقا را نشاید این بنیان' 
أى: مهل فى بداية جميع الأمورء وإلا ندمت فى نهايتها. 
عمر دارك الآحرة ججسن العملء فلا تجدر الققة فى بقاء هذه الدار. 
وعن الأشعار ال جريئة التاليةء يقول على دشتى: لولم يكن لسعدى غير هذه القصيدة فى مدح 
الأتابك ابن زنكى احق ها أن تقش بماء الذهب» وتصبح مرجع فخره ومباهاته""» وهى: 
بنسوبتنسد ملوك اندر اين سبنج سراس 
جه مايه برسر این ملك سروران بودند؟! 
کنون که نوبت تست ای ملك به عدل کرای 
جو دور عمر بسرشد در آمسدند از بای 
أى: يتنارب الملوك فى هذه الدار المعدودة الأيام فالآن وقد جاء دورك فبادر إلى العدل. 
فما أكثر السادة الذين كانوا على رأس هذا املك ولا انتهى دور عمرهم هلكوا. 
وهكذا الرء يقع فى حيرة حينما بجاول تقصى عوامل الثأثر بين الشاعرين» فهناك تأثير لا يمكن 
إنكاره. 
ولكن هناك أيضًا تداقضصًا بين الشخصيتين» فأحدهما أستاذ الغزل بلا مناز ع» والآحر لا جيد 
الغزل على الإطلاق وإن فعل عل القصيدة معركة حربية بينه وبين امحبوبةء وإن كانت له أبيات 
بث فيها آلامه النفسية وصل فيها درجة من الرقة جعلتها أقرب إلى الغزليات. 


,۱۲١ المر جع السابق ص‎ )١( 
.۱۸١ ہوستان سعدی» باب العدل وتدپیر الرأی ص‎ )۲( 
.۳۲٣ قلمرو سعدی» علی دشتی» ص‎ )۳( 
fo 


باذ هواك صبرت أو لم تصبرا وبكاك إن م ير دمعك أو جرى 
كم غر صبرك وابتسامتك صاحبا لارآه وفی الحشی مالایریى 
أمر الفؤاد جفونه ولسائنه فكتمنه وكفى مجسمك خب 
وقد حاكى سعدى نفس هذه المعانى والصور البلاغية فى غزلياته التالية: 
دعوی عشاق را شرع نخحواهد بیان 
کونه زردش دلیل نالهء زارش کواست' 
أى: لا يتاج الشرع إلى دليل لإقامة دعوى على العشاقء فدليله وجههم الأصفر وحجته أنينهم 
الشجى. 
ناليدن در دناك سعدی ہر دعوی دوستی بیانست 
أى: أنين سعدى الشجىء» دليل على دعواه الحب. 
وفى جال العقيدة يعضح لنا التنافر التام بين الشخصيتين» فقد كان المتبى واهى العقيدة الديئيةء 
مع معرفته التامة بكل النحل التى شاعت فى عصره من غير أن يعتقد بواحدة منهاء ويأتى على ذكر 
بعضها فى شعره» وقد كثر استحفافه بالدين» لكنا لا نستطيع رميه بالإلحاد أو الزندقة فنحن نلمس 
فيه ية دينية ونزعة إسلامية ولا سيما فى عهد سيف الدولة. 
أما سعدى فقد كان مسلمًا متديئا ورعا كما يريد الإسلام وإن الحتلفت الآراء فى مواقفه فها 
هو يقول فى راء المستعصم: 
آسمان را حق بود کر خون ببارد بر زمین 
بر زوال ملك مستعصم أمير المؤمنين" 
أى: إن السماء يحق ها أن شطر دمًا على الأرض» حزئًا على زوال ملك المستعصم أمير المؤمنين. 
وهو نفسه الذى قال المديعح فى هرلاكو (قاتل المستعصم) فأخذ عليه البعض ذلك وعلله 
البعض الآخر بأنه أرغم على المديح فجعله فى صورة مواعظ وحكم. 
أما على الصعيد الدينى وأثر القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف» فقد مدح سعدى الرسول 
الأكرم 5 وقال: 


(۱) شرح دیوان المتابی البرقوقی ص .۲١٤‏ 

(۲) کلیات سعدۍ " غزلیات" ص ۴۸۱. 

(۳) کلیات سعدی» ص ۳۹۲. 

.٠۹ سعدی الشیرازى وأسرة الجونين؛ الدكتورة ملكة على الت رکى» القاهرة» ص‎ )٤( 
۳ 


بلغ العلا بكماله كشف الدجى ماله 
حسنت جهیع خصاله صلوا عليه وال 
وكذلك قال: 
كريم السجايا جميل الشيم ٠‏ نى البرايا شفيع الأّسہا') 
فحكمه ومواعظه الدينية المستمدة من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف لا تعد ولا تحصى 
ولا تقاس بكمها الكبير إل الكم القليل للغاية عند المتنبى الذى خلت أغاب أشعاره على 
روعتها من أية موعظة أو أثر دينيين» ولم يدخل رحابها إلا قليلًا نادرا» فهو الذى اسعخحف بأهل 
مصر قائلا هم: 
أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأّى" 

رفى الحديث أن الرسول ب أمر بف الشرارب. لكنه لما عوتب على عدم مدحه لآل البيت 
عليهم السلام رد قاثلا: ۰ 

وث ركت مدحى للوصى تعمدا إذ كسان نورا مستطيلا شاملا 

وإذا استطال قام بنفسه ‏ وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا) 
فى الوصف: 
وكما برع سعدى فى وصف الطبيعة والرياض» فقذ برع المتنبى فى وصف المعارك والحروب 
أيضًاء وكما أسلفنا إن كلا الشاعرين له جاله وقمته التى تربع عليها ولم ينافسه فيها أحد» فقد كان 
لكل منهما قوة هائلة مع حس مرهف فى الوصف. 
هکذا یصف سعدی شیراز: 

خحوشا تفرج نوروز خاصة در شیراز که برکند دل مرد مسافر ازوطنش 

عزیز مصر جمن شد جمال یوسف کل صبا به شهر بر آورد بوی بیراهنش 

عجب مدا رکه از غیرت تو وقت بهار بکرید ابر ویخندد شکوفه در جمىش(“ 
أى: ما أبهج مشاهد الربيع لا سيما فى شيراز» إنها لتنسى الغريب وطنه. 


.٩ الکلستان "دیپاجة" خحطیب رهبر ص‎ )١( 
.۳١ ہوستان» طبعة يوسفی» ص‎ )۲( 
.۲۹١ شرح دیوان المتنہی البرقوقی ص‎ )۲۳( 
.۲١۲ المر جع السابق» ص‎ )٤( 
(ه) کلیات» غرلیات» ص ۱۷۸ طبعة فروغی.‎ 
PY 


لقد أصبح الورد ماله (شبيه يوسف) عزيزًا على خيلة مصر» وجلبت نسائم الصبا قميصه 

فلا تتعجب من أن تغبط وقت الربيم» فيبكى السحاب وتضحك البراعم فى الخمائل. 

فهو سعيد دائما مبتهج بالطبيعة» وقد كان لطبعه الرقيق وحسه المرهف ونشأته فى "شيراز" 
بطبيعتها الغناء ورياضها آثار واضحة على أدبه القت عليه بظلال خاصة جعلت رائحة الورد وأنغام 
الطيور تنبعث من كلماته» فهو دائمًا فى -حالة رضا ومصالحة مع الزمن. 

أما المعنبی فقد ری شيراز أيضًا ومدحها ولكن بلسان الفارس الذى لا يرى الدنيا إلا ساحة 
للقتال ولم تدفعه طبيعة شيراز إلى الابتهاج والسرور» وم ير فى ظلال أشجارها إلا أضواء شبيهة 
بالدنانير» فهذه الأغصان الوارفة ما هى إلا واق من الحرء وهذه الرياض الغناء ما هى إلا ساحة 


للشجعان: 
مغانى الشعب طيبًا فى المغانى بمنزلة السربيع من الزمان 
ولكن الفتى العسربى فيها غريب الوجه واليد واللسان 
ملاعب جنةلوسارفيها سليمان لسار بترجمان 
طبت فرساننا والحيل حتى خشيت وإن كرمن من الحران 
غدونا تسنفض الأغصان فيها على أعرافها مل الجمان 


والقى الشرق منها فى ٹبابى 


وجئن من الضياء ہما كفانى 


دنانيرا تفر من البنسان“ 


فهو يرى أن الفتى العربى يشعر برغبته فى هذه الديار» ولكن الواضح أن غربته ليست عن الديار 
بل عن الأجواء الحيطة به» فهو يقل لنا رؤيته بوصف هزيل متصنع» فصلصلة السيوف -لا هديل 
الحمام وأنغام البلابل- هو الصوت الذى يشنف آذانه» ولون الدماء والرمال هى الألوأن التى اعتادها 
بصره» فاججد والعظمة لا الخضرة والبراع» هى شغله الشاغل» فلنسمعه وهو يقول: 


أفكر فى معاقرة الايا وقودالخيل مشرةفة المهوادى 
زعيم للقنا الخطى عزمى بسفك دم الحواضر والبوادى 
إلى كم ذا التحلف والتوانى وكم هذا التمادى فى التمادى 


وشغل النفس عن طلب المعالسى بيع الشعر فى سوق الكساد() 


(۱) شرح دیوان المتبی البرقوقی ص ۳۸۳. 
(Y)‏ امرجم السابق» ص ١۷ء‏ ۷۷. 
TFA‏ 


٠ةمكحلا‎ 


م يكن المتنبى فيلسوفًا بمعنى الكلمة إذ ليس له آراء شاملة فى ماهية العام أو أصل الحياة أو 
جوهر الأخلاق» يقوم عليها نظام من الفكر متصل متماسك وإنما له خطرات فى الحياة 


والأحياء". 

والمتدبى لم تشغله مشا ركة الفلاسفة فى نظراتهم إلى الماورائية من الحياة ومعال جة معضاتى المصدر 
والمصير". 
والتأمل". 


والمصدر الأساسى لحكمة كل منهما هو التجارب والإلمام وليس عن دراسة فلسفية وإن كانت 
لبعض النظريات الفلسفية اليونانية بصمة واضحة على حكم المتنبى. 
الحباة" 


هى فى نظر المتنبى امرأة غادرة لا عهد هما وإن حدث وقدمت عطاء فى يوم ما فلابد وأن تسترد 
ما وهبته» فھی لا تحفظ عهدا ووداء فقد غربته وأبكته» وعندما جاءها مستسقيًا أمطرت عليه 
امصائب والبلايا: 

وهى معشوقة على الغدر لات فظ عهداولاتتمم وصلا 

أہدا تسترد ما تب الدن يا فياليت جودها کان خاد 
وهل وجد فيها سعدى غير هذاء فها هر ينعتها بنفس الصفات ويدشد نفس المعانى فى تلك 
المعشوقة الكاذبة. 
فلماذا نعلق الآمال بهذه الدنيا الغنية الخائنة التى تعطى لتأحذ وتهب لتسلب» هكذا ديدنها: 

خلاف عهد زمان بی خلاف معلومست 

که هيج نوع نبخحشد که باز نرباید' 


.٠٠١ تاريخ الأدب العربى» حنا الفاحورى‎ )١( 
.٩۷ المتنبی» جورج غريب‎ )۲( 

(۳) قلمرو سعدی ص ۳۹۲. 

.۲۸۳ شرح دیوان المتنبی البرقوقی ص‎ )٤( 
.٠٠١ شر ح ديوان المتنبى البرقوقى ص‎ )٥( 
. ۱۷٤١ کلیات سعدی "مواعظ" ص‎ )٩( 


۳۳۹ 


أى: نكت الزمان بعهده معلوم بلا جدال» فلا يهيب (اليوم) شيا إلا وسلبه (غدا). 


ولكن ما العمل» والإنسان متعلق بهذه الدنيا ويعشقها رغم أفعا ها فهى حبييته التى لا سبيل له 


فى امروب منها فإذا هرب فأين الملجأً وأين الملاذ؟ 
وها هو المتنبى يقول: 
ولكنك الدنيا إلى حبيبة فماعنك لى إلا إليك ذهاب“ 
وها هو سعدی یقول: 
وته نكنم ز دات دسك ور خود بزنی به تبغ تیزم 
بعد از تو لاذ وملجای يست هم در تو کریزم ار کریسزم۱) 
أی: ليس لى مذهب عنك؛» وإن قطعتى إربًا إربًا بسيفك القاطع. 
فبعدك لا ملاذ لى ولا ملجأء وإن فررت منك إليك أفر وأذهب. 
ولابد ذا الصحب من هدوء ولمذا الشد والجذب من نهاية فالموت قادم لا عالة. 
فلماذا نعلق النفس بالسراب» فلا حلود فى الدنيا وإلا فأين من سبقونا؟ 
يقول المتبى: 
وما احد يخلد فى البرايا ‏ بل الدنيا تؤول إلى زوال”٠‏ 
وهكذا سعدى يرى أن هذه الدثيا إلى زوال ولا حلود لأحد فيهاء فيقول: 
جهان ای بسر ملك جاوید نیست() 


أى: بنى ليست الدنيا دار خلود. 
ولكنه يرى إمكانية البقاء بالعمل الصاح فهو شاعر تغلب عليه الروح الدينية فيقول: 
جهان نمساند وآئسار معدلت ماند 
به خير کوش وصلاح وبه عدل کوش و کرم( 
لم يق العالم وتبقى آثار العسدل 
فاجتهسد بالیر والصلاح واسع بالعدل والكرم 


)۱{ شرح دیوان المتبى البرقوقی ص ۳۲۷. 
(۲) کلیات سعدی " غرلیات" ص ۱۸۲. 
(YT)‏ شرح دیوان المتنبی البرقوقی ص .٠٤١‏ 


3 ہوستان طبعة یوسفی ص .1١‏ 
)٥(‏ کلیات سعدی ص ۰۱۰. 


4٠ 


الناس: 


احتلفت نظرة المتنبى للناس عن نظيره الشاعر الفارسى سعدى فقد عمر الأخير طويلا وخالط 
الناس وعاشرهم وكان دائمًا هم بمثابة الناصحح الأمين یری عیوبهم ویجحاول تقویمها ویری تکالبهم 
على الحياة وكيدهم لبعضهم الآحر فينصحهم بفريدته الحالدة التى يذ كرهم فيها بالحديث النبوى 
الشريف (مثل المؤمنين فى توادهم وترا مهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى)» فيقول: 
بنی آدم اعضای يك بیکرند که در آفرنیش ز يك کوهرند 
جو عضوی بدرد آورد روز کار دکرعضو هارا نماند قرار 
E CEE‏ نشاید که نامت نهد آدمی( 
أى: بنو آدم أعضاء بعضهم لبعض» لأنهم فى الخلق جوهر واحد. 
فإذا آلمت الأيام عضوًا» لم يبق لبقية الأعضاء قرار. 
وإذا م تألم لحنة الآخرينء لا یلیق ان تسمی آدمیا. 
"فا جموع البشری جسد واحد» وبنو آدم بعضهم أعضاء لبعض› إذا اشتکی عضو تداعت له 
ساثر الأعضاء بالسهر والحمى» وليس بآدمى من لم يتألم لألم أخيه الإنسان» والعبادة الحقة لا تكون 
بغير نفع الناس والبدار إلى غوتهم فى الملمات" 
ولكن رد فعل المتنبى من أهل زمانه بختلف عن سعدى» فهو ليس فقط لا يغفر هم مساوئهم ولا 
یرید نصحهم بل یستخدم فصاحته فی نقل عیوبھم کما هی وسلط عایها اهر لیظهرها فی 
صورة مخجلة ‏ , 
أذم إلى هذاالزمان أهيله فأعملهم فدم وأحزمهم وغد 
وأكرمهم كلب وأبصرهم عم ورأسهدهم فهد وأشجعهم قردا" 
ويعلق العقاد على أشعار المتنبى» فيقول: 
أكثر ما يرى مصغرا حين يهجو مغيظًا محنقًا أو يستخف متعاليًا حقرا و"أهيله" أراد بها التحقير 
والازدراء فهو لا ينظر للناس إلا بعين الا-حتقار والغيظ وهو يعلم مكانته بين "أهيل" هذا الزمان 


وطيذا هو آنف منهم: 


(۱) شرح کلستان خزائلی ص .۲٠۰‏ 
(۲) جنة الورد" المقدمة" الد كتور أمين عبد الجيد بدوی ص .۲٤‏ 
(۳) شرح دیوان المتنبی البرقرقی ج۲» ص .۳۷٤‏ 

۳٤1 


إنى أنا الذهب المعروف بره يزيد فى السبك للدينار دينار 
وهکذا سعدی فهو پیشعر بالزهو لکنه من نوع آخر» فهو یباهی بشعره وبکلامه الحلو کالسکر: 
هر متاعی ز معدنی خیزد شکر از مصر و سعدی از شیراز 
أی: کل متاع نشا من معدن» السکر من مصر وسعدی من شيراز. 
فهو متعال بأدبه لكنه متواضع بأخلاقه» لكنه تواضع مزوج بالإباء والرفعة فلا يدحنى أمام الملوك 
ولا يمدحهم إلا بما فيهم» فإن اقترب منهم فهو من منطلق الوفاء با لجميل وها هو يخاطب سعد بن 
زنکی قائلا: 
بدرم بنده قديم تو ود عمر در بندگی بسر برده است 
بنده زاده جو در وجود آمد هم به روۍ تو دیده برکده است 
حدمت دیگری نخراهد کرد که ورا نعمت تو برورده است 
أى: إن أبى خادمك القديم» قد أفنى العمر فى خدمتك. 
وعندما جاء ابنه للوجود» تفتحت عيناه على محياك. 
ولن يخدم سواك» لأنه ربيب نعمتك'. 
ويبدو أن الشاعرين يتفقان فى أن الإنسان قد ورث المعاصى من أبويه آدم وحواء. 
يقول المتنبى: 
أب ركم آدم سن المعاصى وعلمكم مفارقة الجنان" 
ویقول سعدی: 
کناہ أول ز حوا بود وآدم() 
أى: كانت الخطيئة الأولى من حواء وآدم. 
وكذلك يتفقان فى أن العقل هو العطية القيمة التى وهبها الله تعالى للإئسان ولابد له من الحافظة 
عليها فلولاها لانحط ولکان أدنى من الحيوانات. 
آدمی را عقل بايد در بدن ورنه جان در کالېد دارد مار( 


.۱١۷ مطالعات فى الكتب والحياة» عباس حمود العقاد مطبعة الاستقامة» ط۲ ص‎ )١( 


(۲) کلیات سعدی "مواعظ" طبعة فروغی؛ ص ۱٥١٩۹‏ وانظر ايضاً: سعدی شیراژی وأسرة الجویئيین ص ۰۹٩‏ 


.۱٥۳ کلیات سعدی" مواعظ" ص‎ )٤( 


(ه) کلیات سعدی» ص 1۱۷. 
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أى: ينبغى أن يكون للإنسان عقل» وإلا فللحمار أيضًا نفسه. 
المتبى: 
لولا العقول لكان أدنى ضغيم أدنى إلى شرف من الإنسان) 
وصاحب الفضل لا يتاج للإفصاح عن نفسه»ء فالفضل ينبئ عن نفسه» فيقول سعدى: 
اکر بود مرد از هثر بهره ور هنر خود بکوید نه صاحب هنر ) 
أى: لو كان للمرء نصيب من الفضل» ينبئ الفضل عن نفسه لا صاحب الفضل. 
يقول المتنبى: 
من کان فوق حل الشمس موضعه فیس یرفعه شیء ولا ضع" 

والشىء الواضح والملموس أن الذات هى التى تفرض نفسها فى حالتى المتبى وسعدى» فروح 
العمرد فی ابی جعلته ناقا على کل من حوله ادا فی ردود آفعاله خلافا لسعدۍ الذی مکنته 
التجربة الطويلة مع الحياة والعمر المديد الذى ناهز فيه المائةء من القيا بدور الواعظ. 

وإذا سلمنا أن الملضمون مشترك بينهماء فالصورة التعبيرية هى التى ميزت كلا منهماء فالبيتان 
السابقان اللذان أوردناهما للمتنبى وسعدى يدوران حول فكرة واحدة. لكن سعدى عام جها بهدوء 
ورزانة تنبئ عن حكمته» أما المتنبى فقد أحرجها فى صورة تجسد شخحصيته الثائرة المتمردة على كل 
الأوضاع. هو كنظيره الفارسى جرب الحياة لكنها لم تمهله الوقت الكافى لإطفاء هذه النيران 
المتأججة فى صدره والتى زادت من جذوتها طبيعته كفارس "يعرفه السيف كما يعرفه القلم"» فهو 
رب السيف والقلم فى العصر والوسيط. 

کما ل یکن التنبی متدینا وإن انفلت من بين أصابعه وذلك نادرًا بعض ما يعبر عن إيمان: 

لست الملوم أنا الملوم لأئنى انزلت آمالى بغير اللغالق“) 
ومهذا ‏ يخفف التدين من غلواء نفيه وم يصقلها مثلما صقل نفسية سعدى. هكذا فكلما اشترك 


الشاعران فى مضمون معين اختلفا فى صورهما التعبيرية: 


(۱) شرح دیران التنبی» البرقوقی؛ ص ۳۰۸. 
(۲) کلیات سعدی» ص ۲۰۹. 
(۳) شرح دیوان المتنبی البرقرقی ص .۳١۱‏ 
٤(‏ ) شرح ديوان المتبى البرقوقى » ص .1٤‏ 
EA‏ 


فالمتنبی يتوهم الذل توهمًاء ويراه فى تصرف كل الحيطين به والذل فى نظره أفظع من الفقر 
إذن لابد من طلب العز ولو كان فى جهنم» ونب المذلة ولو كانت فى جنات النعيم: 
فاطلب العز فى لظى وذر الذل ولو كان فى جنان الخلود") 
ویجاکی سعدى هذه المعانى المتأججة الملتهبة لكنه يصبها فى قالب مغاير تمامًاء فالعذاب عند 
فى بعد الحبيب وليس فى غير ذلك وال جنة الموعودة يراها معه ولو كانت فى قلب الجحيم: 
کر بی تو بود جدت برکنکره ندشینم ‏ ور با تو بود دوزخ در سلسله آویز م 
أى: إن كانت الجنة بدونك فلن أبقى حتى فى أعلاهاء وإن كان الجحيم ولكن معك فسأتعا 
بأذيالك. 
ویكرر تفس الفكرة؛ قاثلا: 
E ET‏ به که شدن با دکری در بهش( 
أى: كونى معك وإن كان حرقة فى عذاب» أفضل عندى من أن أكون مع غيرك فى الفردوم 
ويبدو التوافق بين الشخحصيتين واضكحًا فى شعرهما الوجدانى» وكذلك فى الأفكار العامة ا 


تحدد وتقيم شخصيتهما الإنسانية: 
فيقول المتنبى: 
اغالب فيك الشوق والشوق اغلب 
ر 5 وولا 
ویقول سعدی: 


شوق را بر صبر قوت غالبست 
عقسل را بسا عشق دعوی باطلست 
أى: الشوق غالب الصبر لا حالةء ودعوى العقل مع العشق دعوى باطلة. 
وكلاهما ذم انلق السيئ» مع الفارق الكبير بينهما حدة المتبي ومرونة سعدى. 


.٠١۳ المتئبیء جورج غریب» ص‎ )١( 
.٠١ ديوان المتبى؛ ص‎ )۲( 
.۱٤۹ کلسعان, ص‎ )۳( 
.۲۲۰ کلیات سعدی "غرلیات"» ص‎ )٤( 
.٤١٤ (ه) شرح دیوان المتبی البرقوقی: ص‎ 
.٥۷۳ کلیات سعدی " طیبات" ص‎ )( 
Pé 


يقول المتنبى: 

إذ أنت أكرمت الكريم ملكته 
ویقول سعدی : 
"دشمن به ملاطفت دوست نکردد بلکه طمع زياد کند"'. 
أى: لا يصبح العدو صديقًا باملاطفة» بل يزداد طمعه. 


وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا) 


وقد عانى سعدى من اليتم وهكذا المتنبى الذى أدرك معناه حينما توفيت جدته لأمه» وقد قال 
فيها أرو ع ما يقال من رثاء ولكن الحالة المعنوية والروحية لشحصيتهما متباينة بشكل ملحوظ عبر 
كل منهما عن مشاعره فى اليتم بصورة تعكس ما انطبعت عليه شخصية كل منهما. 


يقول المتنبى"': 
أحن إلى الكأس التى شربت بها وأهوى لمثواها التراب وما ضما 


عرفت الليال قبل ما صنعت بنا 
هبينى أحذت الثأر فيك من العدى 
يقولون لى ماأنت فى كل بلدة 
كأن بنيهم عالون بأنسنى 
وأنى لمن قوم كأن نفوسهم 
کذا آنا یا دنیا إذا شئت فاذهبى 


فلا عبرت بى ساعة لا تعزن 


فلمادهتنی م تزدنی بها علما 
فكيف بأحخذ الثأر فيك من الحمى 
لقدولدت منى لأنفهم رغما 
وما تبتغی؟ ما ابتغی جل أن يسمیى 
جاوب إليهم من معادنه اليستما 
بها انض أن تسكن اللحم والعظما 
ویا نفسی زیدی فی کرائها قدما 
ولا صحبتنى مقلة تقبل الظالما 


فاليتم أصبح مسألة ثأر بين المتنبى وا حمى والحياة بأسرها. ولأن الحمى عدو لا سبيل للوصول 
إليه يصب التنبى جام غضبه على الناس الذين يراهم جميعًا شامتين لموتها. وعندما تسأله هذه 


الأشباح المائلة فی خیاله من آنت؟ وماذا ترید؟ یرد بأن ما بہتغیه جل أن يسمى. 


(۱) شرح ديران المتتبى ص .١١‏ 
(۲) کلیات سعدی»؛ ص 1۱۷. 
(۳) جاء فى الديوان: أن جدة المتنبى لأمه اشتاقت إليه فكتبت تعاتبه فلما -جاءها الرد مته يطلب الحضور إليها قبلت كتابه 
وحمت من شدة السرور فقتلها الفرح. 
)٤(‏ شرح دیوان المتنبی البرقوقی » ص ۲۲۹ - .٠٠١‏ 
fo‏ 


وريما ما كان يريده المتنبى فى هذه اللحظات هو اليعم لكل الأبناءء وما يؤكد هذا الافتراض 
البيت اللاحق الذى يقول فيه إن هؤلاء الأبناء يعرفون أنتى سوف أجلب إليهم من معادنه (اليتما). 
وهو فى هذه القصيدة بلغ قمة الكراهية للمجتمع و كل ما بحيط به» بل إنه كره الحياة نفسها فهى 
ظالمة» أنف قومه العيش فيها وهذا (ماتوا)» وهو مثلهم يفضل الوت ويرفض العيش ساعة فى مذلة 
اليعم. نعم فهو يعد اليعم مذلة وكذلك يرفض مهجته إن قبلت هذه المذلة وهذا الظلم» ظلم الأقدار 
التی صيرته يتيمًا. 

هذه هى تجربة المتنبى مع اليتم» فالأحداث الأليمة لا تقربه من آلام الناس» بل تريده شراسة فى 
مواجهة الجميع» بل فى مواجهة القدر وهذا لا يمكن. 

والآن لر ماذا فعل اليتم بدظيره الفارسى سعدى فاسمعه حينما يقول: 


بدر مرده را سایه بر سر فکن 
ندانی جه بودش فرومانده سخحت؟ 
جو بینی یتیمی سر افکنده بیش 
یتیم ار بکرید که نازش خحرد؟ 
الاتانكريد كه عرش عظيم 
به رمت بکن آبش از دیده باك 
اکر سایهء خود برفت از سرش 
من آنکه سر تاجور داشستم 
اکر بر وخودم نشستی مکس 
کنون دشمنان کربر ندم اسیر 


مرا باش د از درد طفلان حبر 


غبارش بیفشان وخارش بکسن 
بود تازة بی بیخ ه رکز درحت؟ 
مده بوسه بر رویی فرزند خویش 
وکر خحشم کیرد که بارش برد؟ 
بلرزد همی جون بکرید یتیم 
به شفقت بیفشانش از جهره خحاك 
تو در سایهء خحویشتن برورش 
که بر سر کار بدر داشتم 
بریشان شدی خاطر جند کس 
نباشد کسی از دوستانم نصیر 


که در طفلی از سر برفتم ببدرا 


أى: انشر ظلالك فوق رأس اليتيم» وانفض عنه التراب إن عفره واقلع الشوك إن جرحه. 
هل تدری ماذا حدث له فأصبح کسیر کما تری» نعم» هل رأيت شجرة نضيرة دون جذور. 
فإذا ما رايت يتيمًا معلأطىء الرأس ذلا وانكسارًاء حذار أن تقبل ابنك أمامه. 


فمن یداعب الیتیم إذا بکی؟ ومن پسترضیه إذا غضب واشتکی. 


(۱) بوستان» طلبعة يوسفی ص A‏ 
E3‏ 


فلا تدعه یبکى» فيهتز لبكائه العرش العظيم. 

فامسح دموعه عطقا وحنائًاء ا ات و ا ا 

فإذا الحسرت عنه طلالهء فارعه نحت ظلالك. 

فقد کنت متو جًاء حینما کنا أحیا فی کنف أبی. 

وإذا ما حطت على ذبابة اضطربت لذلك جماعة غفيرة. 

واليوم إذا ما أسرنى الأعداء» لن يهب إلى نصرتى أى أحد من الأصدقاء. 

فقد كابدت آلام الأطفال ( اليتامى)» إذ إننى فقدت فى الصغر والدى. 

فلا نسمع من سعدى هذه الصرخات الغاضبة من فعل الزمان الذى أذاقه مرارة اليتم» لأنه كان 
متأثرا بتعاليمه الدينية التى تدفعه إلى التسليم بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره» بل ببث لنا الآلام التى 
عائاها من اليتم بهدوء» ويستدر عطفنا بعرضه للأسعلة المتتالية التى نجعل قلوبنا تنقبض جرد نخيل 
صورة ذلك اليتيم التائه فى حضم الحياة بلا نصير ولا معين. وهو كعادته رك فينا الجانب الدينى 
ويذكرنا بغضب الله على من يترك اليتيم لدموعه وأحزانه» ولا جد فى سعدى هذا الطبع الثاثر النافر 
من الحياة والجتمع كما اتضح لنا ذلك عند المتنبى» بل تجد فيه وفى يتمه وداعة حين يقر بايا 
نفوس الأصدقاء والأصحاب الذين يعلم جيدًا أنهم لن يتورعوا عن خذلانه إذا وقع فى الأسرء لكنه 
لا يدمنى لأطفافمم اليتم بل جعل استنتا-جه هذا تأكيدا على ضرورة رعاية اليتيم» ولأنه ذاق مرارة 
اليدم فهو يوصى الناس خير بكل الأيتام. 

وهكذا فقد تع الشاعران بشهرة فاقت أقرانهما وخلدتهما على مدى الدهر ولا سبيل إلى 
المفاضلة بينهماء وإن كان سعدى تأثر ببعض أشعار المتنبى فلا يعاب عليه ذلك إذ إنه جدد فى 
الصور وأبدع. كما أن أغلب هذه المعانى الشعرية كانت متداولة حتى قبل ظهور المتبى""' فى أدب 
الشعراء وامتلأت بها الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. وتأثر سعدی لیس وققا 
على شخصية المتنبى بل هو تأثر بميراث ضخم فى الأدبين العربى رالإسلامى معًا. والنقطة المامة 
هى: هل قلد سعدى فى أشعاره ما نظمه المتبى من أشعار آم أنه أحبها وتذوقها فاخترنتها الذاكرة 
ثم حرجت إلينا فى النهاية مع كل ما أحذه من موروثاته القديمة فى حلة جديدة هى عصارة فكر 
وثقافته الخاصة؟ 


.۲۹۹ انظر مغالة: "مقايسة أفكار المتبى وسعدى"» الدکتور آمیر محمد انوارء ذکر جمیل سعدی ص‎ )١( 


¥ 


وقد كان لكل منهما غاياته من الشعرء فقد صيّر المتنبى شعره جوادًا جاححًا حاول به بلوغ قمة 
الجد فى توليه ولاية أو إمارة وجعل حكمه سلمًا لبلوغ ذلك الجد وسوطا على ظهور من آلموه 
وأحدثوا فى نفسيته مرارة لم تمحها كل هدايا وأموال الأمراء والملوك فهو م يعرف الحب وم 
یتذوقه» واعز مکان لدیه فی الدنیا سرج سابح. وهو یعیش صراعًا بينه وبين الحياةء فإن طال سهاده 
ردد قائلا أرق على أرق ومشلی یأرق؟ فهر لا يبحمل بین جباته سوی هم واحد جعله طرق یع 
الأبواب التى لا يخفى سبب توجهه ها: 

فسرت نحوك لا ألوى على أحد أحث راحلتى الفقر والأدباا 

وهو منذ بداية شهرته التى شغلت الناس وحتى نهاية المطاف كان يرنو لغاية عجز هو نفسه عن 

الإجابة عليها: 
یقولون لی ما أنت فی کل بلدة وما ابتغی؟ ما أبتغی جل أن یسمی'“ 

أما سعدى فقد كانت غاياته من الشعر كثيرة وهو جدير بلقب "شاعر الإنسانية"؛ فقد عبر عن 
الإنسان بكل ما يحمل من متناقضات وجرب الحياة وعمر فيها طويلا وجلس يسجل لنا نجربة 
الأعوام الطويلةء وقد تاه فى سراديب العشق والهوى» وهو يشق الطريق إلى الحرم للصلاة فيخاطب 
نفسه قائلا: 

زهدت به جه کار آید کر رانده در کاهی 
a E CE‏ 

أى: ماذا يفيدك الزهد إن كنت طريد الحرم؟ وإن حسنت عاقبتك فماذا يضيرك الكفر؟ 

كما جاس القرفصاء يلقن الملوك والسلاطين دروسًا فى الحكم والياة. ورحل وترك لنا كترا 
هائلا بين غزل ومديح ومواعظ وحکايات راجت واشتهرت على مدى التاريخ. وفى النهاية ترك 
لأخيه الإنسان رسالته الإنسانية فحواها عصارة تجاربه وكلماتها وقع السنين على دهاليز عمره. 
تو بادشن نفس همخانه ای جه در بند بیکار بیکانه ای؟ 
تو خود را جو کودك ادب کن به جوب به کرز کران مغز مردم مکوب 


(۱) دیوان المتنبی» ص .۲٤۸‏ 
)( المرجح السابق؛ ص .۲٤۸‏ 
EA‏ 


رضااو ورع: نیکنامان حر هوی و هوس رهزن وکیسه بر 
تو را شهرت وحرص وکیسسن وحسسد جو خن در رکانند وجان در جسد 
أى: أنت تساكن نفسك العدوة لك" فلم تدشغل بالصراع مع الأجنبى؟ 
فأدب نفسك كالطفل بالعصاء ولا تهشم بها رؤوس الغير. 
إن وچودك مدينة مليغة بالصاڂ والطاح وأنت سلطانها ووزیرك" العقل. 
والرضا والورع أعيانها الأشراف» والمرى والنفس قطاع الطرق فيها وخطافوها. 
فإذا عطف السلطان على الأشرارء فأنى للعلماء الراحة. 
ئم يهى مقولته بهذا البيت قائلا لاإنسان اعلم: 
أن الشهرة والحرص والحقد والحسد يسری فيك سریان الدم فى العروق والروح والجسد. 
وهکذا انضح لنا تأر سعدی بالمتبی» وإن کان لکل منهما آسلوبه الذی امتاز به وانفرد فيه. 


)١(‏ يقصد النفس الأمارة بالسرء, 

(۲) دستور: بمعلى القانون وكذلك الرزير؛ وآثرنا ترجمتها بالوزير لأن "سعدى" قد أحذ هذا التشبيه من الإمام الغرالى فى 
کتابه "کیمیای سعادت" ص ۱۹ والذی قرول فیه: " بدان مثال تن جون شهری. .. ودل بادشاه شهراست» وعقل 
وزير بادشاه است" أی: اعلم أن الجسم كالمديدة والقلب سلطانها والعقل وزير سلطانهاء 

۳۹ 


هر مشساعی ز معدنی خیزد 
شکر از مصر وسعدی از شیرازی 


وبعد جولعنا فى رياض أدب سعدى» وتتبعنا روافد تأثره بالأدب العربى» سراء فى نتاجه 
الفارسی أو فی شعره العربی؛ واستقرائنا کل ذلك فی طلال ما استنطقنا به سعدی فیما عن لنا من 
أمررء ننهى كتابنا بعرض ما استقصيناه من دراسات أدبية نقدية وتوصالنا إلبه من نتائج: 

فقد تنارلنا ترجمة سعدی» وإن كنا لا نرغب فى ذلك باعتبار أل الدراسات المعاصرة لا تلقى بالا 
هاء لا سيما مع الأعلام الذين سبق وأفردت هم سير وتراجم مستقلةء ومنهم ولاشك سعدى. فقد 
كشب عن سيرته كثيرون وأفاضوا فيها القولء إلا أننا توقفنا جخاصة عند حطات من حياته» أتينا معها 
بما يؤكد على ارتواء سعدى حتى الثمالة من مناهل الأدب العربى وشتى فنونه وعلومه بشكل 
مباشر فى أغلب الأحابين وغير مباشر فى قليل منها. 

فقد كان لاحتساء سعدى قهوة الرحلة فى " بغداد" حط رحال رجال العلم والأدب وامتطائه 
صهوة المجرة إل البلاد العربيةء عاملان أساسيان دفعاه إل ذلك دفعا حليئاً: موهبته الفذة وتطلعه 
الجامح وشغفه بالعلم وولعه بالأدب» وذلك فى رحلته» وفراره إلى الله نأي عن ولات هجمات 
التتار الوحشية وذلك فى هجرته, 

وتعرفنا فى تلك الترجمة على المدارس "العضدية" و"النطلامية" و"المستنصرية" التى أحذ فيها 
سعدى على أجلة أساتذتها وشيوخها خعلف الآداب العربية وشتى العلوم الدينية؛ فكانت الرافد 
والراد والمعين الذى مكنه من استدعائه ها وشثله بها فى وعى ومقدرة وعن موهبة وجدارة. 

کما تعرفتا فیھا إل الشخصیات التی اتصل بها سعدی اتصالا مباشراً کالسهروردی صاحب 
عوارف المعارف أو التى استقى من يئابيع ما تر كته من آثار» كصاحب إحياء علوم الدين» الإمام 
الغزالى الذى ترك بصماته الراضحة عليه حتى أواخحر حياته فلرمته أفكاره ملازمة الظل» بل يمكننا 
القول إن مقدمة الكلستان وما أورد فيها سعدى من دواعى وأسباب تأليفه الكتاب» هى بعينها ما 
أورده الإمام الغزالى فى مقدمة كتابه القيم إحياء علوم الدين. 

كما تناولنا فى هذا الكتاب آثار سعدى الفارسيةء المعظومة متها والثورة» وانصب اهتمامنا على 
التعريف بها والإشارة إليها عابراً حيناً والتوقف عندها طويلاً حيناً آحرء وذلك فى نقاط بعينها ثل 


fo: 


انطلاقات لدراسات أدبية مقارنة» كمقولتنا العابرة عن بوستان سعدى وتأثره فى مقدمته وبابه 
الأول "باب العدل" بكتاب نهج البلاغة للإمام على وخاصة رسالته الشهيرة لعامله على "مصر" 
مالك الأشت إذ أفردنا نها مساحة اخحتصت بهاء وكذا توقفنا المتأنى عند الكلستان حاصة مع 
حكايته الأخيرة "جدال سعدى والمدعى" وهى أطول قصصه. فهى وبلا جدال "مقامة" بكل ما هذا 
الصطلح الأدبى من دلالات» وإن م يصرح بتلك التسمية. فقد حاكى فيها سعدى " المقامات 
العربية" شكلاً وموضوعاء وإن كانت فى حد ذاتها خطوة متطورة فى تقليدها الفنى ومضمونها 
المنكامل والمبدع. 

كما أقبانا على نتاجه العربى وخاصة أشعاره العربية التى أدرجت فى كلياته تحت عنوان "قصايد 
عربی" بروح وقلب يتوخى الصدق والحياد حباً فيهما وإيماناً بهما وفكر وحس يستشرفان الحقيقة 
والحق رغبة فيهما وشوقاً إليهماء فتوصلنا بما قدمناه من دراسات أدبية نقدية مقارنة إلى أن سعدى 
قد استلهم الأدب العربى وشثله حتى أصبح جزءاً من نسج خیاله ووحی أدبه. فقد توفر = فضلا 
عن موهبته الفذة - على الثقافة العربية وآدابها التى أقبل عليها بشهية نهمة فالتهمها التهاماً وترجمها 
صوراً وأخيلة وسيرها فكراً وقالباء وتفاعل وانفعل معها انفعالاً شعورياً وتفاعلاً وجدانيا» مع کبوته 
حيناً فى سيره على نهجها وامتثاله أساليبها. فجاءت أشعاره العربية متأرجحة بين الأصالة والإبداع 
وبين التقليد والحاكاةء تتناز ع نفس الشاعر فيها عاطفة صادقة جياشة فى أحايين كثيرة وينتابها 
الضعف والفتور وفراغ من صدق الشجربة والتعبير فى أحيان قليلةء فتبلغ ذروة الجمال الفنى 
والإبداع التصويرى عندما تستمد حياتها من دنيا الشاعر وتجاربه ومكابدته الشعورية» وتسف 
حينما يضطر إليها وخحاصة فى مديحه فتنبو عن موازين الشعر كفن رفيع له مقاييسه ومعاييره. وهذا 
فقد اصطبغ شعره العربى بصبغة عربية واتسم بمسحة فارسية . وإن كنا لا نعدم مثل هذا التأرجح 
بین من نازعتهم لغتان تزا متا عليهم» » فإن رجحت كفة إحداهما شالت الكفة الأخرى» وإن كنا 
نرى أن لغة الأم لا تناز ع ولا تزاحم خاصة حين الخلق والإبداع. 

ثم انطلقنا مع سعدى إلى رحاب القرآن الكريم وأجواثه ا ا 
السمحة» فوجدناه: قرآنى الثقافةء قرآنى العبارة» قرآنى الكلمةء متمثلا بلغته» متخذا نهجه ا 
فکره» مؤکداً وداعيا إلى خلقه. وقد انصهر كل هذا فى بوتقة أدبه الذى يبدو حيناً قريب المنال 
ضعيل الغرور قليل العمق» فنهم لسبر غوره والوصول إلى قعره فنراه خادعا كلمع الال شأنه شأن 
النبع الصافى الذى يخدع الرائى بدنو قعره مع بعد غوره» فصعب نجريده عما حل فيه سعدى من 


o1 


آى الذكر الحكيم وما صب فيه من أساليب القرآن الكريم» حقا وتصدق عليه مقولة "السهل 
الممتنع". 

نعم جاء معجمه القرآنى ضخماً ثرياً وأسلوبه الفرقانى مفعماً غاصاً بالكثير من إشاراته مستلهما 
قصصه ومتمثلاً اغلبها إن ل نقل كلهاء حافلاً إلى أبعد الحدود بأمثاله الواضحة فالكامنة فالسائرة فى 
أعذب سبك وأجمل عبارة. 

وهو نفسه أيضاً مع الحديث النبوى الشريف فلم ينفك معه عما انتهجه مع القرآن الكريم. فالتبع 
واحد والمعين واحد وكلاهما قاسمان مشت ركان لثقافة كل أديب مسلم شأنهما شأن الشهادتين لا 
تنفكان. فقد شكلا عمود ثقافته الفقرى وقوائم صرحه الأدبى اه ال خاي اقا وا 
وظلال خمائل روضته الوارفة وأنغام أغاريد بستانه العذبة. 

كما انفردنا بدراسة مقارنة كشفنا فيها عن تطابق بين مقدمة البوستان وبابه الأول "باب العدل" 
وبين رسالة الإمام "على" إلى عامله على "مصر" مالك الأشتر النخعى» وأكدنا على تأثر سعدى 
السافر بكتاب نهج البلاغة فى أكثر آثاره وخاصة الكلستان والبوستان ورسالته الخامسة التى ضمنها 
حكمه ومواعظه التى خاطب بها الأمراء الأتراك. 

وعال جنا أدبى المتنبى وسعدى» وأمعنا النظر فيهماء ولكن من زاوية جديدة تبادلا فيها المواقع 
واختلفت عندهما الأغراض فانفردنا بدراسة مقارنة بينهما. وعلى سبيل المثال فقد تناولنا ما جاء به 
المتنبى فى غرض المديح فأورده سعدى فى فن الغزلء وما عده المتنبى حماسة ومعاركة للدنيا فألبسه 
سعدى رداء الحكمة والموعظة الحسنةء فتبادلا الصور والأخيلة فى أغراض ومواقع ختلفة عن 

وفى نهاية المطاف» لا أعرف عبارة يمكن أن أصف بها سعدى أدق من قولى: بأنه كأى من 
الإيرانيين المسلمين الذين استقبل أجدادهم اللغة العربية بجفاوة بالغة وأكرموها بترحيب حار فأقروا 
ضيافتها ثم ما لبثوا أن عدوها لختهم الأساس جنباً إل جنب لخدهم القوميةء فلم يعتبروا أنفسهم قط 
غرباء على حوان لغتهم الإسلامية لغة القرآن الكريم ألا وهى اللغة العربية. 

تم محمد الله كتابى هذا وأتمنى أن يكون خطرة ولو قصيرة فى مسيرة الدراسات المقارنة بين 
الأدبين العربى والفارسى ولبنة ولو صغيرة فى صرح مكتبة الأدب المقارن. 

وله امد ارلا ارا 


"به پایان آمد این دفتر حکایت همجنان باقی" 


oY 


فهرس المصادروامراجع العربية 


-١‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد الغرالىء دار المعرفة ‏ بيروت. 

-٣‏ الأحلاق عند الغراىء زكى مبارك؛ المطبعة الرحمائية, بدون تاريخ. 

۳- الأدب الجاهلى والنقد والبلاغة؛ الدكتور عبد العزيز لبوى» والدكتور متصور عبدالر حمان» مطبعة الملال: 
۸م 

-٤‏ الأدب المقارن» الدكتور محمد السعيد جال الدین» القاهرت ۱۹۸۹م 

-٥‏ الأذ کار الإمام النووی» دار الریان للتراٹ, تحقیق أحمد باجوری» القاهرة ۱٤۰۸‏ / ۱۹۸۸م. 

٦‏ أعلام الشعر؛ عباس حمود العقادء دار الكشب العربية» بيروت. 

۷- الأغانى» أبو الفر ج الأصفهانى» طبعة دار الكتب. 

۸“ الإمام على "صرت العدالة الإنسانية" جورج جرداق» بیروت» ٩٥۹٠م‏ 

“٩‏ أمراء الشعر العربى ( فى العصر العباسى)ء أنيس المقدسى» دار العلم للملابين؛ بيروت» الطبعة العاشرة؛ 
6م 

.ء۱۹١١ بوستال» سعدی الشیرازی» الدكتور محمد موسى هدداوى: مكتبة الأنجلو المصرية؛‎ ٠ 

.ه١٣١٣۳۲ البیان رالتہیین الجاحظ: القاهرة‎ “١ ١ 

۲ ۱- تاریخ الأدب العربی» -حنا الفاحوری» بيروت» بدون تاريخ. 

“٣‏ تاريخ الأدب الفارسىء» الدكتور رضا زادة شفق» ترجمة الد كتور محمد موسى هنداوى» دار الفكر 
العربى؛ ¥ 

-١ ٤‏ تاريخ الأدب فى إبران "من الفردوسى للسعدى". ترجة الدكتور إبراهيم أمين الشواربى» مطبعة السعادة؛ 
404 

.م١۹۹٤ تاريخ الأمم الإسلامية " الدولة الأموية"؛ محمد الحضرى بك دار الفکر اللبنانی»‎ - ٥ 

,م۱۹١۸ تاريخ العمدن الإسلامی» جر جى زيدان» نحقيق حسين مؤنس» مطبعة دار املال‎ “٦ 

۷- تاریخ الطبری» تقيق محمد أبو الفضل؛ دار المعارف بمصر: ١٦۱۹م.‏ 

“١۸‏ الترجمات العربية لرباعيات النيام ( دراسة نقدية)» الد كتور يوسف حسين بكار» مدشورات مر كر الوائق 
والدراسات الإنسانية» جامعة قطر؛ الدوحسة ۵۱٤۰۸‏ / 1۹۸۸م. 

۹“ تزيين الأسراق داود الأئطاكى القاهرة» ١١١٠ه.‏ 

م١۹۸۳ التصوف عند الفرس» إبراهيم الدسوقى شتاء مطبعة دار الملالء‎ - ٠ 

.م١۹۸۹ تطور الأسالیب الثرية فی الأدب العریی» الدکتور انیس المقدسی» دار العلم للملایین؛‎ “۲ ١ 

م١۹١۳ تفسیر الطبری "جامع البيان من تأويل آى القرآن"» حققه حمود محمد شاكرء الطبعة الثانیةء‎ ~٣ 

۴۳- تلخيص ممع الآداب فى مع الألقاب» ابن الفرطی» صححه الحافظ عمد عبد القدوس» ۹١٠٠د‏ | 
مم 

.م٠۹١۲ چنة الورد» الد کتور امین عبد انجید بدوی» مطابع سجل العرب»‎ ۲ ٤ 

١‏ ۲- الحرادث الجامعة والتجارب النافعة فى الائة السابعة ابن الصابونى (ابن الفوطى) نقيسش الد كترر 

For 


مصطفی جواد, قدم له حمود رضا الغیبی؛ بغدادء ١٣٠١۱ھ.‏ 

.م۱۹۷٦ الياة العاطفية بين العذرية والصرفيةء الد كتور محمد غنيمى هلال دار نهضة مصرء‎ - ۲٦ 

۷~ حريدة القصر (قسم شعراء المغرب)؛ شحقیق محمد مرزوقی وآخحرین»؛ تونس ٩٩٦۹١م.‏ 

۸“ دراسة الأدب العربى» الدكترر مصطفى ناصف؛ الدار القومية للطباعة القاهرة بدون تاريخ. 

۹- ديوان ابن الفارض, شقيق أمين الحورىء الطبعة الأدبيةء بیروت ۰٤‏ ۱۹٠م.‏ 

۰- ديران ابن الفارض تقيق الدكتور عبد الحخالق محمود دار المعارفه ٤۱۹۸١م.‏ 

۳۱“ دیوان آہی نواس غقیق أحمد عبد الجید الغرالء دار الکتاب العربی» بیروت ٤٥۱۹م.‏ 

۲“ دیوان جنون لیلی» جمع وتحفیق امد عبد الستار فرج القاهرة» ۹٥۹١م‏ 

۳~ ذيل الأمائى رالنواد أبر على القاليء طبعة دار الكتب الصرية ۸۱۳٤٤‏ / ۱۹۲۷م. 

~٤‏ الرسالة القشيريةء أبو القاسم عبد الكريم القشيرى» غقيق الد كترر عبد الحليم حمودء والدكتور حمد بن 
الشريف؛ القاهرة دار الكتب الحديثة» ۹۷۳١م.‏ 

١٤٠٥١ سعدى الشيرازى» الد كتور عمر فروخ» مطبعة المسعشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية بدمشق‎ “٥ 
م۱۹۸٥ ھی‎ 

~٦‏ سعدى الشيرازى شاعر الإنسانية» الد كتور محمد موسى هنداوى» القاهرةء طبع الأنجلو المصريةء ١۹١۰‏ م. 

۷“ سعدی الشیرازى وأسرة الجولیین الد كتور ة ملكة على الثر کی دار الرهراء للدشر القاهرة ۱۹۹۲٠م.‏ 

۸- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك شقيق محمد غيى الدين عبد الحميد القاهرة بدون تاريخ. 

۹- شرح دیران المتبی» عبد الر مان البرقوقی» دار الکتاب العربیء بیروت ۱۹۳۸م. 

.م۱۹٦۳ شرح نهج البلاغة» ابن أبى الحديد, تحقيق حمد أبر الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية»ء‎ -٠ 

.م١۱۹۸‎ ٤٤ف شعر ابن الفارض فى ضوء النقد الأدبى الحديث؛ الدكتور عبد الالق حمودء دار المعار‎ “٤١ 

۲“ الشعر والشعراء؛ ابن قثيبةء القاهرة ١۹١۳١ه.‏ 

۴۳“ شيراز مدينة الأولیاء والشعراء آرثر آربری ترججة یوسف حسین بکار» مدشورات م رکز الوثائق 
والدراسات الإنسانية» الدوحة ۹۸۸٠م‏ 

.م١۹۷۰ صلات بين العرب والفرس والترك » الدكتور حسين جيب المصرى» مطبعة الفكرة»‎ - ٤4 

ه 4- الضرائ الألو سىء المطبعة السلفيةء القاهرة ١٣١٠١ه.‏ 

.ه١١٠۲۹ طبقات الشافعية؛ السبكى» المطبعة الحسينيةء القاهرة‎ - 4٦ 

۷“ العقد الفريد؛ ابن عبد ربهء الطبعة الثانیة» ٩۱۳۲ھ‏ / ۹۲۸١م.‏ 

۸“ عوارف العارف. السهروردیء» مكتبة القاهرة؛ ۱۳۹۳ هھ / ۹۷۳١م.‏ 

۹- فجر الاسلام أحمد أمين» مكتبة النهضة المصريةء الطبعة السابعة» ١٥۱۹م.‏ 

۰- فن البلاغة الد کتور عبد القادر حسین» عام الکتب» 4٠١‏ ۱ھ / ٤۱۹۸م‏ 

-١‏ فن ال جناس » على الجندى» دار الفكر العربى» بدون تاريخ. 

۲- فی ظلال القرآن » سپد قطب» دار الشروق» ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م. 

۳- قصص الأنبياء الراوندى » شقيق غلام رضا عرفائيان اليزدى» جمع البحوث الإسلاميةء مشهد 
۹ه 

ot 


.م١۹٣۱ القطوف واللباب» حامد عبد القادرء مكثبة نهضة مصرء‎ -٠ ٤ 

-٠١‏ الكامل» ابن الأثير القاهرة» بدون تاريخ. 

.م۱۹۷١ الکشاف, أبو القاسم الزخشری الخوارزمی» دار المعرفةء بیروت»‎ -٥٦ 

۷- لغة المعبى» الد كتور إبراهيم عوض,» مطبعة الشباب الحرء القاهرةء ۱۹۸۷١م.‏ 

۸- المتدبی» جورب غريب» دار الثقافة» بيروت» الطبعة الأول» ۹۹۷١م.‏ 

۹- التبی وسعدی» الد کتور حسین على عفوظ مطبعة حیدری» ۱۳۳۹ھ .ش/ ۱۳۷۷هھ.ق۔ 

.م١۱۹٦۰ الحانى الحديئة, فراد افرام البسعانىء المطبعة الكائوليكية؛ بیروت‎ - ١ 

-١‏ مجحمع الأمشالء الميدائى» مدشورات دار مكنبة الحياةء بيروت» بدون تاريخ وأيضاً: طبعة طهران 
۰ همهم 

۲~ محاضرات الأدباء» راغب الأصفهانی» بیروت» ۱٩۱۹م.‏ 

۳- مطالعات فى الكتب والحياة» عباس محمود العقادء مطبعة الاستقامةء القاهرةء الطبعة الثائية. 

٤‏ - العجم المفهر س لألفاظ الحدیث النبوی» بیروٹ» ۱۹۸۰م. 

م٠۹۷۲ المعجم الوسيطء مكب لشر الحقافة الإسلامية» الطبعة الرابعة‎ “٥ 

مقدمة ابن خلدون» فصل الكلام على فنى النظم رالثر. 

۷- من أدب ال جاهايين والإسلاميين» الدكترر السيد تقى الدين» دار نهضة مصر, القاهرة ٤۹۸١م.‏ 

۸- منتهى المدارك ومنتهى كل عارف وسالك؛ سعيد الدين الفرغانى» طبعة بولاق» ۲۹۲۳١ه.‏ 

۹- نقد الشرء قدامة بن جعضء بدون تاريخ. 

-٠‏ النهاية فى غريب الحديث» ابن الأئيرء القاهرةء المطبعة الفيريةء بدون تاريخ. 

نهج البلاغة» شرح الدكتور صبحى الصال طبعة بیروت» ۱۳۸۷ه. 

۲- وفيات الأعيان» نحقيق عيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة مصر» ۳۹۷١هء‏ ۸٤۱۹م‏ وطبعة دار 
الرجاء. 

۳ - من لا محضره الفقيهء ابن بابويه» طبع وزارة الإرشاد والثقافة الإسلامى؛ طهران» ١۷١۳١ه.ش.‏ 


فهرس المصادروالمراجح الفارسية 


١‏ آیات قرآن در نهج البلاغة» حمد حمدی اشتهاردی» دفتر انتشارات إسلامی» ٤۱۳۹ھ‏ .ش. 

۲~ آحادیت مشنوی» بدیع الزمان فروزائفر انتشارات آمیر کبیر؛ طهران» ۱٣۱۳ھ‏ .۔ش. 

۳ اعلام قرآن جید؛ الد کتور حمد خزائلی» اندشارات جاویدان» ٤۱۳۹ھ‏ , 

٤‏ أمثال قرآنء الد كتور إسماعيل إسماعيلى» اندشارات أسوة. 

~٥‏ تائیهء عبد الر همان جامی» "ترجمهء منطوم تالیهء ابن فارض" به ضمیمهء شرح قیصری بر تاثیهء ابن 
فارض, الد كترر صادق حورشاء طهران» انتشارات نقطة» مكتب نشر التراث المحطوط ۷١٣٤١ه‏ أ 
م 

- تاریخ ادبیات در إیران» ذبیح الله صفاء دائشکاه طهران» نشریات ابن سیناء طهرانء ۲٤۱۳ه.‏ 

۷- تاریخ کزیده» مد الله المستوفی القروینی» طهران» ۱۲۱۸ھ . ش. 

۸“ تاریخ نظم وشر در ایران ودر زبان فارسی» سعید نفیسی» انتشارات دانشگاه طهران» ٤٣۱۳ھ‏ . ش. 

-٩‏ ٹأثیر قرآن بر نظم فارسی» سید عبد الحمید حيرت سجادی» انتشارات امیر کبیر؛ طهران» ۱۳۷۱ه.ش. 

۰ - تحقیق در باه سعدی» هری ماسه» ترجمة الدکتور غلام حسین یوسفی والدکتور حسن مهدوی 
الأردبیلی» انتشارات طوسن طهران؛ ٤١١١ه.‏ 

1 - بوستان» طبعة غلام حسین یوسفی» انتشارات خرارزمى» الطبعة الثالثةء ۳۷۴٠ه.ش.‏ 

۲“ حديقة الحقيقة» سنائی» طهران» بدرن تاریخ. 

۳“ دیوان سعدی, طبعة کانون معرفت» طهران» ۰٤۱۳ھ‏ .ش. 

¬١ ٤‏ سباك شناسی» حمد تقی بهار انټشارات امیر کبیر» ۱۳۱۹ه. 

٥‏ سیر غزل در شعر فارسی؛ الد کتور سیروس شمیساء طهران» ۱۳۹۲ه. 

.ه٠٠١١۴۳ شرح بوستان» الدکتور محمد حرائلی» انتشارات جاويد, الطبعة الثائية»‎ - ٦ 

۷- شرح کلستان» الد کتور محمد خزائلی» انتشارات جاويدانء الطبعة الثامنة ۳۹۸١ه.ش.‏ 

۸- شتاختی تازة از سعدی » الد کتور جعفر مؤید شیرزی» انتشارات نويد الطبعة الأرل» ۳۹۲١ه.ش.‏ 

۹- فرهنک فارسی» (أعلام)» الد کتور محمد معین» انتشارات امیر کبیر» طهران» ۱۹۲۲م. 

١‏ فرهیگ مصطلحات عرفا وشکرا الد کور سید جعفر اسجادی: انششارات امیر کیین طهران: ۳۳۹ اه 


1~ فن نثر در أدب فارسی» حسین حطیبی» انقشارات زوارء» الطبعة الأرلء» 1 ه.ش. 


۳٦ 


-٣‏ قلمرو سعدی» علی دشتی» کتاجخانهء ابن سیناء ۱۳۳۹ه. 

۳- کليات سعدى» ذكاء املك فروغى وعبد العظيم قريب مع مقدمة عباس اقبال آشتیانیء» انتشارات 
جاویدان» طهرانء ۱٣۱۳ه.‏ 

.ه٠٠٤١ کلیات سعدی» طبعة اہو القاسم حالت» مؤسسه مطبوعاتی علمی»‎ -۲ ٤ 

.ش.ه۱۳۹٤ کیمیای سعادت» الإمام الغزال» تحقیق حسین خدیوجم انشارات علمی وفرهنکی»‎ -۲ ٥ 

- كلستان» طبعة خليل خطيب رهبر» انتشارات صفى عليشاه» طهران» الطبعة التاسعة» ۷۳١١ه.ش.‏ 

۷- کلستان» غلام حسین یوسفی» انتشارات خوارزمی» طهرانء» ۱۳۷۲ه. 

۲۸- کلستان سعدى» محمد غيط طباطبائى» بط أمير فلسفى» مطبعة سكةء طهران الطبعة الأرل» ٠١۷١‏ 
ھ.ش. 

۹- کنج سخن» "از نظامی تا جامی"» ذبيح الله صفاء طبعة جامعة طهران» ۷١۳٠ه.ش.‏ 

۰¬ مم الفصحاء» رضا قلیحان هدایت» اندشارات امیر کبیر» طهران» ۳٣۷‏ ۱هھ.ش. 

٠٠١١١ جموعة مقالات وأشعار» استاذ بدیع الزمان فروزانفر وعنایت الله مجیدى » انتشارات طهران»‎ ~۳١ 
ھ.ش.‎ 

۲ مکاتیب فارسی غزالی» تصحیح عباس اقبال آشتیانی» انتشارات ابن سینا طهرانء ۱۳۴۳۴۳ه.ش. 

۳ - نفحات الأنس عبد الرحمان الجامى» تصحيح ومقدمة مهدی توحیدی بور» طهران ۳۳۹ه.ش. 


٤‏ - نقد حال» مجتبی مینوی؛ انتشارات خوارزمی؛ طهران؛ ۳۱ اه.ش. 


Tov 


فهرس القالات الفارسية والعربية 


-١‏ آفاق غزل فارسى»ء صبورء جلة يغماء العدد۷. 

۲ جلوه های شاعرائه قصص إسلامی در شعر سعدی " ذکر جمیل سعدی" الد کتور جعفر پاحقی؛ 
طبعة الیونسکو» ٤‏ ١۳١ه.ش.‏ 

.۲ حيات سعدى» سعيد نفيسى» ججلة مهرء السنة الخامسة العدد‎ “٣ 

-٤‏ زمان تولد واوایل ز ندکائی سعدی» "سعدی نامه"» عباس اقبال؛ طهران» ۱۳۱۹ه. 

-٥‏ سه قر ونیم سعدی شناسی در غرب ” ذکر جمیل سعدی"» الدکتور عبدالغفور روان فرهادی طبعة 
الیونسکو» ۳۹٣٤‏ ١ه.ش‏ 

٦‏ "'سعدی الشیرازی" حکیم شیراز وشاعر الإنسانية» مقالة على دشتى» ججلة الدراسات الشرقية بيروت. 

۷- عدالت در بوستان سعدی " ذ کر جمیل سعدی"' الد کترر حمد علوی مقدم طبعة الیونسکو ٠١١١‏ 
ھ.ش. 

۸- غرل فارسی وشکلهای مشابه آن در شعر جهائی "ذکر جمیل سعدی" الدکتور حمود عبادیان؛ طبع 
الیونسکو» ۱۳۹۳ه.ش. 

٠١١٤ مده های سعدى» الد كثور سيد جعفر شهيدى» طبعة وزارة الإرشاد والثقافة الإسلامي»‎ “٩ 
ھ.ش.‎ 

-١ ۰‏ مده های سعدی» الد کور سید جعفر شهیدی» طبعة یونسکو» ٤٣۱۳ه.‏ 

.ه۱١۱١ مقالة رشید یاسمی» " سعدى نامة"» طهرانء‎ ¬١ 


٤‏ ه.ش» طبعة اليونسكو. 


فهرس المراجع الأجنبية 


1- Classical Persmn Literature, A, J, Aeberry, London, 1958. 

2- La Faveur de La Poussiere, Saadi et La Soufiome, Reza Feiz, 1990 
3- Makamat al Hariri, Preston, London, XY] 1850. 

4- Persian Liternture, A, Sehimmel, ed B,. Yarshater U.S.A, 1988, 
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الموضوء السفحة 
كلمة الأستاذ الدكتور طه ندا o E O E‏ 
تقديم ا ا E SESS‏ 
مقدمة N CEASA SSSA Sa‏ 
سیر ة سعدی. ES SSS OAS‏ 
سعدی وأدبه النثری BAS ASSESS RS Sa‏ 
سعدى وأدبه الشعرى EE CASAS‏ 
أشعار سعدى العربية. N COS SAR SS‏ 
الاقتباس من القرآن الکریم والمندیث الشریف فی الأدبین العربی والفارسی  ٠۱۹۲‏ 
سعدى والقصص القرآنى ... O SARS SRS aE aS‏ 
سعدى والئل القرآنی ET efa fea aa‏ 
سعدی والحديث النبوى الشريف : NAN Ea aa‏ 


Oe plthectt CEU: 


رارالص لاط باع الات امير 
٩‏ شايع نلعاطى برا القت اهرة 
الرقم البریدی  ١١١۳١‏ 
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